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مقدمـــة 

"للجاحظ"" التبييـنوالبيـان"القناع في كتـــابإستراتیجیة ینـــدرج بحثي هــــــــذا الموســـوم ب
ذلك لقناعة راسخة لدي ، طار تطبیق النظریات اللسانیة المعاصرة علي اللغة العربیةإفي 

بستیمولوجي ثري امن خلال تصور ، الحدیثو منهمكانیة تناول الخطاب العربي القدیمإب
نا ئمر شالألكنها في حقیقة ، قد یراها البعض مخالفة للطرح العربي، وتطوراتمبِادئو فكارأب
الفلسفاتو فلا قطیعة في مجال استمراریة العلوم، بینا هي امتداد لسلسلة المعرفة البشریةأم أ

دراسات و لا تطورا لمباحثنظریة اللسانیة الحدیثة ما هي أن الأكد یؤ ن مجال المعرفة لأ
علماء اللغة ي یدكما تطورت النظریة المعرفیة العربیة عل، ربغالدمم القدیمة عنسنتها الأ

طار المنهجي والنظري لبسطهاتیح لها الإأالتي لو ، في مجال التفسیرتحدیدا و صولوالأ
. لي الغربإسبق في مجال التحلیل التداولي عن تلك التي تنسب الیوم ألكانت 

یرورة البحث اللساني الحدیث انه یقف عند العدید من التساؤلات التي صوالملاحظ في 
والتي لم تجد ،أنفسهمىعل، ظل یطرحها الباحثون اللسانیون وفلاسفة اللغة علي حد سواء

جابات في ثنایا إنفسهم یبحثون عن ألیجد هؤلاء الباحثین ،جابات لهاإلها النظریات البنیویة 
وقد كانت هذه ، ما عجزت عن استعماله علي مستوي اللغةفی، هذه الدراسات البنیویة

نصنع حین نتكلم؟ما هي ماذالیه الكلام؟إمن یتكلم؟من یتوجه :جابات كامنة في مستويالإ
نكون مقنعین ىمتمح ولا نصرح؟لماذا نلنقصد؟و نفصح عما نریدلاشروط الكلام؟ لماذا

. الكلامأ نفس السیاق المعد لمبدسئلة التي تدور في وغیرها من الأ؟في كلامنا

شیئا ایجدو ل، لي العودة والبحث في نفایات اللسانیاتإهذا ما دفع ببعض اللسانیین 
علیه اسم طلقواأفیما ، ة البحث اللساني خارج حدوده المصطلحیةلیحركوا به عج

"poubelle espagnole" اللسانیون التي یكفینا أن نرد علیهم في ذلك، بأنه إذا كان
حقل في الاستعمال والنفع ىبدعوي عدم جدو ، اللسانیةعن نفایاتهماللسانیون قد تخلوا

هذه النفایاتةعادت رسكلأنها أن التداولیة كعلم لساني حدیث یكفیها شرفا اف، اللسانیات
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في ضل السیاق ،تقف بها عند حدود اللغة بالوصف والتفسیر،یاتللآة من اللتخرج منها جم
من طرف بها والاهتمام ،الدراساتلتولد أفكارا ودلالات ترقي إلى مصاف،الذي وردت فیه

كعلماء ، اـــــثانیىختصاصات أخر إياء وباحثــــثم من طرف علم،أولایاتعلماء اللسان
ذه ـــــالذي جعل أفق هرــــــالأم، وغیرهمنثروبولوجیااء الأـعلم،علماء النفس،الاجتماع

لیصبح قادرا علي تناول مختلف الخطابات الصادرة عن الإنسانیتسع) التداولیة(ة؟ ـــــالدراس
خاصة إذا كانت تهتم بالبعد ، دون أن یشكل ذلك عائقا لدیها في الوصول إلى نتائج معتبرة

والسیاق الذي ورد فیه ، والمخاطب، حیث تراعي المتكلم، نجازي للغةلإاأو، ستعماليلاا
مما یجعلنا نوسع دائرة البحث والنظر في ، والهدف من الخطاب،التخاطبوشروط، الخطاب

. التأویل والإنشاءأسالیب وفي، مسألة اللغة

لیه جهود الكثیرین من الدارسینإنصا تراثیا تنجذب "البيان والتبيين"وباعتبار مدونة 
ن هؤلاء إف،المعرفیةتهاءالتي یتشرف دارسوها بكفا، صوص التراثیةنمثله مثل كل ال

لیات الطرحآیجمعون في البحث والدرس بین ، الدارسون وعلى اختلاف مناهجهم وفلسفاتهم
ا كل ــتجد فیه، ة ودلالیةــــــلما تحمله هذه النصوص من خصائص لغوی، وكذا القدیمالجدید

وطرق الذي تعددت مدارسه ، يــــوبخاصة المنهج التداول، التهاضالمناهج والدراسات الحدیثة 
.التواصلي، و والفلسفي، اشتغاله اللساني

العبر"لیطلق علیها البعض صفة، صبحت التداولیة درسا غزیرا لا حدود لهأحتى 

شكالا في ضبط إالذي سبب مرالأ، علومو لتداخلها مع عدة اختصاصات، "تخصصية
ن أك،بمستوى معین من مستویات الدرس اللغوي اللسانيتشتغللاوهي ، بدقةمفهومها

خطاء اللغویة لا تتعلقالأنلأ، الدلاليوأ، و النحويأ، و الصرفيأ، یكون المستوى الصوتي
ولا یمكن اعتبارها مستوي یضاف ، و الدلالیةأالنحویةأو، بالخروج عن القواعد الفونولوجیة

لیاته التحلیلیة آلهكما، بهه اللغوي الذي یختصلوكل مستوي له مجا، لى هذه المستویاتإ
على جانب من هذه ما التداولیة فلا تقتصرأ، یقف عندها بالدرسوقوالبه اللغویة التي
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وحدات تحلیل وأ، قوالب لغویةلا و ، بل قد تستوعب كل هذه المستویات جمیعا، الجوانب
لیل وحدات تحو لى موضوعات مترابطة إنها تفتقر أتجعل البعض یقر بل، معینة تشتغل بها

.خاصة بها

اب ــــالخطبه ـــــوعلاقت، هــــــاب ومنتجـــــالخطي هوــل التداولـــن المهم في التحلیإذا فــهومع
ن موضوعها ألى إن المقاربة بین مفهوم التواصل والتداولیة یفضي لأ، والسیاق الذي ورد فیه

دید من التي تنعكس في الع، دواره الاجتماعیةأوهو یباشر ، نسان في حد ذاتهالإهو
اقتراب له جانب الخطوة "والمقاربة التداولیة ، ب الذي ینتجهوالتي تطبع الخطا، السیاقات

ـ"حسن ما یسم هذه الطوبیقاأهواقــوم السیـــــن مفهلأ، وهي سیاقیة...الابتعاد،وليالأ

البنیويوم ــــــة للنص بالمفهــــا وراء البنیة المغلقـــــــــفیمالتداولیة ال المقاربةـــــفیصبح مج
مستمرةو ة متفاعلةـــــــة في علاقــــــــات خارجیــــــــة على سیاقــــــــلى البنیة المنفتحإارة ــــــشلى الإإ

لا تختلف على ، نماط نصیة كثیرةأوضح نموذج یزخر بأ"ان والتبيينـالبي"ةــــــل مدونــــولع
الواحدالنصوتجنیس على مستوي معماریة بل حتى، نثرو رـــــالجنس فقط من شعمستوي

ذا تعلق بمنطق إوبخاصة ، الحدیث، لنادرة، الخطابة، كالرسالةومستوي البناء الفني كذلك
الذي یتعدد"قناعالإ"أردت تلخیصه في مبدأالذي ، صوصالتداولي لهذه النيالبعد الحجاج

قد و لى السطح مفردات إتطفو ىحت،التداولييطار وصف الخطاب الحجاجإیتشعب في و 
ن التداولیة تركز على العلاقات لأ، البرهان، الدلیل، الحجة، الحجاج:مثلتمخضت عنه 
لتمنح الخطاب بعدا ، دوات اللسانیة المحققة لهوالأ، الخطابوأ،جزاء النصأالترابطیة بین 

ن أخاصة و ،غراضها السیاقیةأفعال الكلامیة و عن طریق الأ، قناعیا في التواصل اللغويا
ى مستویات مقامیةلا جل النصوص التراثیة تتوفر عذوك،"والتبيينالبيان"مدونة

البيان"یبقيل،)فعال الكلامأ(ى مساحة واسعة من الطبقات الكلامیة لتحتوي ع،تشخیصیةو 

وجه أعن طریق ،"فهام والتفهيمالإ"انشغالهاالمدونات التي مداركثرأمن "والتبيين
غویة خطیة قصدت البعد لإستراتیجیة دلة في یراد الحجج والأإب؟،قناعالحجاج وغایة الإ
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ت دراستي أن كنت قد بدأبعد ، مما جعلها محط اهتمام لدي،التداولي خاصیة دراسیة لها
البناء السردي وأطارمن خلال ضبط الإ، "رسالة الماجستیر"ي فيأ، ولي جاحظیةالأ

ن التداولیة لیست منهجا ولا نظریة ولأ، "الحيوان"في مؤلفه"الجاحظ"لقصص الحیوان عند
جرائي ونظري إلى درجة بناء نمط إبحاث في هذا المجال لم تصل فان الأ، قارة بذاتها

كونها ، ة تجمع بین المنهج البنائي الوصفي والمنهج التفسیريـــــــلیآل هي ــــــب، متكامل ومنسجم
عن الأثر الأدبين الوصف یعزل أكما ، من وصفهاكثرأالظواهر الثقافیة لى تفسیرإتحتاج 
ىوحت، متلقيبین باث و لا إاللغویة لا تتحقق بداعیةالإالعملیةإنيأ، صیرورتهو المجتمع

ستراتیجیة الإ:الدراسة وهيذهلا بد من الوقوف عند الكلمات المفاتیح له، لكذتبین ملامح أ
.البیان والتبیین، قناعالإ

لى ضبط معلومة إجل الوصول لأالتدابیر المرسومةجملة من :هيستراتیجیةفالإ
سیاق و اجتماعيالخطاب تجري في مناخ إستراتیجیة وهي خطة تصبح فیها أ، والتحكم فیها
ن یمتلك كفاءة تواصلیة تفوق أیمكن من تواصل الخطیب بالمخاطب شریطة ، لغوي معین

ة كلالم:وملكات هيتتطلب امتلاك قدراتالتي و ، الكفاءة التداولیةوهي، اللغویةكفاءته
وـاع فهـــــقنا الإـــــمأ، الاجتماعیةةـــــــالملك، دراكملكة الإ، ملكة المعرفة، المنطقملكة ،اللغویة

معارف حداث تغییر فيإب، خطابهلیها الخطیب من خلال إي عالهدف والغایة التي یس
امـــلإفهافهوالبیان والتبیین ماأ، تداوليعلى نحولیقتنع بما یقدم له، ومواقف المخاطب

إستراتیجیة "لتصبح المعادلة أيواضح ومقنع؟أي كیف تجعل كلامك على نحو،والتفهیم
."والتبیینالبیان"قناع فيالإ

ان ــــة خطاب البیــــــق غایــــار وهدف في تحقیــــــقناع كمعیخذ الإأ:ت تعنيالریاضیاةــوبلغ
براز إعلى وقدرتيكفاءاتيبمدى ، من عدمهثبات وجود هذا المعیارإوهنا یتوقف ، والتبیین

."والتبيينالبيان"وتوضیح ذلك في مدونة 
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نموذج البارزالأتمثل"والتبيينالبيان"ن مدونةأعلى ن كل الدراسات الحدیثة تجمع ولأ
من تخاطب ،العملیة التداولیة،لاحتوائه علي أهم عناصر ويـــــــاللغفي تحقیق البعد التداولي

،التداولیةلذلك عادت البلاغة العربیة في ثوب جدید هو، غیرهاومعني و ،قناعإ ر و ـــــــثیأوت
:وهويالطرح التداولي والفكر الجاحظأخص مبدلشكال یإن أتساءل بشجعلني أمما

؟"الجاحظ"حة المعالم عندضواقرار بوجود نظریة تداولیةـ هل یمكن الإ1

والتداول ،الإقناعو ،الإفصاحسلطة " ينوالتبيالبيان"بمؤلفه"الجاحظ"حققله.2
كمل؟أاللغة على وجه في

من خلال معرض ، عنهماالإجابةوالتي حاولت ، شكالیتینهاتین الإوأ، شكالیةهذه الإ
یه بمنطق أر عرض و ، على مستوي التنظیر"الجاحظ"باستقراء ما جاء به، هذه الدراسة

النصوص المتنوعة شكلا ثم من خلال التطبیق النصي لمجموعة من، قناعوالإالحجاج 
،ة التشكیلـــــوجمالی،ولــــــالقصحنإقناع ي كانت مشحونة بفلسفة الإـــــوالت،وناومضم
جابات إلعلي وجدت التي ، التساؤلاتلى سیل منإتفضأا لكنه، "الجاحظ"ة عندــــوالكتاب

:التساؤلاتأي هذه ،ذكر منهاأو ، والتحلیلالدراسة ثناءألها 

؟من غیرهاقناعاإكثرأجناس أي الأ، يالتجنیس في الخطاب الجاحظأمبدباعتبار.1
؟لدیهقناعإالفنیة أي الصور، جاجفي الحالتصویرألى مبدإاستنادا.2
م بحسب شكلها؟أ، بحسب مادتها ومضمونهافیهاهل الصورة یحتج.3
؟يقناع في النص الشعري الجاحظالغموض والتناقض مطیة للإن أهل یمكننا القول .4

؟"الجاحظ"نیة حجاجیة كبیرة في نصوصآلماذا نجد للمفردة القر .5

؟"والتبیینالبیان"حجاجي فيالحواریة في المثل والنادرة هل لهما بعد ثقافي.6

؟يواضحا في النص الجاحظالاحتجاج للعواطف والانفعالات حضور اهل . 7

قناع مقیاس عبر تخصصي لدي الجاحظ؟الإإستراتیجیة ن أهل یمكننا القول .8
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من خلال دراستي لعدد من ، جابة عنهاوربما غیرها حاولت الإ، سئلةكل هذه الأ
هداف وغایات كانت ثمرة هذا البحثأبالكشف عن ، "والتبيينالبيان"نصوص مدونة

كل واحدة منها بحثا متفردا ومستقلا وقد تشكل ، والتي سترد ختاما له في كل تطبیق نصي
وأ،ن كان على مستوي جنس النصإ و ، ن یقول فیها ما یقولو قارئها أأیمكن لدارسها ،بذاته

عبر ان نصیلكن من خلال مقاربتي لهذه النصوص تخیرت ثلاثة وثلاث، معماریته وفنیته
حیث كانت ، انصفي كل جزء احدي عشر، "والتبيينالبيان"جزاء من مدونةأثلاثة 

:على مستویینو ، مختلفة فیما بینها شكلا ومضمونا

نجازیة لافعال امن خلال رصد الأ،)الداخلیةالعلاقات(نیة الخطاب الداخلیة بمستوياـ 
.المباشرة وغیر المباشرة

ىعلى مستو ي تكون ـــــــالت،أي التفاعلات النصیة، ةــــــالخارجیاب ـــــــة الخطــــــــمستوي بنیبـ ـ 
ة ــــة الحجاجیــــالقیموأ، هـــــــمع المحیط الخطابي الذي ورد فیل ذوات الخطابــــــــتفاع

"المقام"و، طار التشخیصي للتلفظأي الإ، "التشخیص"والعلاقات التي تتجسد في كل من 
.أي سیاق النص

حیث ، التطبیقيقسام نظریة مساندة للقسم أه الدراسة لا تلفي وجود ذن هإفاومع هذ
وكل مبحث بثلاثة ، كل فصل بثلاثة مباحث، ربعة فصولأمدخل و :قدمتها على النحو التالي

تناولت فیه عرض حال المنهج التداولي في :ولالفصل الأ:یليوهي كما، عناصر مؤثثة له
ي ــــــوسیاق ف، لیهإمرسل ومرسل من ، محددات الخطابعلى لتركیز با، الدراسات اللغویة

ةـالوظیفة التعاملیمن، الخطابهذالىإالوظائف المسندة ، ةــــــالمجالات الحیاتیــــىشت
وبیان السبق ، هذه الدراسات في التراث الغربي ثم العربيلىإشارة الإو ، والوظیفة التفاعلیة

تجاه الا:تجاهین هماامن خلال، هذه الدراساتتحقیقوالجدیة لكل من الغرب والعرب في
باعتبار :ولأثم مبحث ، ماو ة ومفهأعند البحث التداولي نشقفلأ،تجاه التواصليوالا، الشكلي

حلیل تفقد ربطت هذا الهدف بال، ستراتیجیتهإوأ، هدف الخطاباسة هون المقصود في الدر أ
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يلیأت، ى مستوي الكفاءة التداولیة لهإلوالتطلع ، من خلال ضبط مفهوم الخطاب، التداولي
ثم ، التي كانت بدأ لغویة، الخطابإستراتیجیة تصنیف مستوي لى فیه عثاني عكفت حثمب

وأ،سسالأیضم :فمبحث ثالث، فعلامات مرافقة للخطاب،)شاراتإ و دلالات(غیر لغویة 
التي تجمع ما بین طرفي الخطاب، الخطابإستراتیجیة المبادئ التي تم وفقها تصنیف 

ىتأ:الفصل الثانيو ،هدافهأفنتائجه و ، موضوعهوأثم بنیة الخطاب، )خطیب ومخاطب(
أي ، هدافسباب جمعت ما بین المقاصد والأأوهي ، قناعالإإستراتیجیة اختیاري معللا لسبب

.هداف والمقاصد بهذه السلطةعلاقة الأو نزیاحاتهااىهداف السلطة بشتمقاصد أ

باعتبارها ، في الدراسات اللغویةالإقناعفلسفة أوركزت فیه على مبدأ:ولأمبحثلیلیها 
بدأ، مجاورة لهاىخر أهذه التي تتقاسمها وعدة علوم ،"الحجاجفلسفة"إطارتدخل في 

ذات علىو ، ثم الدراسات اللغویة المعاصرة، غربالو العربعندفي الدراسات التراثیةبالإقناع
.اللغةىمستو لىشتغل بها عیالتي، قناعلى معرفة آلیات الإإوصولا ، المستوي

لىإفضت أالتي ، قناعالإإستراتیجیة العام الذي یضبط طارحددت فیه الإ:ثانيفمبحث
ثم ،شكالیة تداخل عدة أنواع من الخطاباتإف، أي تجنیس الخطاب، النوع الخطابيإشكالیة
.أو سیاق الخطاب، التأویلي لمنحيالتداولي الطرح 

أو هندسة وبناء الخطاب،ة تصمیمــعن كیفیحاولت أن أكشف فیه:الثالثالمبحثأما
لیكون لمنطق ، سلوبيالأالبعدا وكذوالبعد اللغوي،  ، للخطابالبعد الجمالي الفنيالذي یضم

بعاد والخلفیات والمرجعیات ل بیان تلك الألامن خ، الصورة حضورا قویا في هذه الهندسة
یتطورل، لث تركیبياوث، وآخر دلالي،تداوليبعد :أبعادوهي ثلاثةلیهاإالتي تركن ، الفكریة

لاأ،قناعالمنطق الحجاج والإستثماروااءحتو ادبیة جناس الأى أحدث الأـــلإالحال وأتطرق 
رة ــــي دائـــــل فــــاب یدخــــكخط،اريـشهثم الخطاب الا، يــدبخطاب أالخطاب المسرحي ك:وهما

ى الجانب الفلسفي ــــــلإتحولت فیه :فصل ثالثم ـــــث، انــــنسللإستعمال الیومي ة والاـــــلمنفعا
ما فكان بمثابة قراءة في مستوي ، قناع لدیهحدود الإ"الجاحظ"الذي خط فیهوالفكري
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اع من ــــــقنالتي حاولت تبین جوامع الإ، بیانیةمن خلال نظریاته ال"الجاحظ"ه، أيطرح
ث أول حفمب، نظریة البلاغة، نظریة اللغة، ظریة الكلامن:هيوهذه النظریات ،اــــــبین ثنایاه

وما ، من خلال ضبط المصطلح"والتبيينالبيان"قناع في مدونة وقفت فیه عند خاصیة الإ
ت حأوض:مبحث ثاني، و البیانیة"الجاحظ" ثم حددت معالم نظریة، من أراء نقدیةقیل حوله

ةـــــوالكنای، ارةــــــستعوالا، هـــــالتشبی:ة فيــــــللصورة الفنیة والمتمثله الجوانب الحجاجیةـــــــفی
هي عدة أجناس و "والتبيينالبيان"القناع في مدونةأتى لیبین قضیة تجنیس:ومبحث ثالث

فالدعاء، قناع في الرسالةإلى إ، قناع في الخطابةإمن في مدونته"الجاحظ"ساقها، خطابیة
أتي هذا :فصل رابعوأخیرا القصیرة، الملح والقصص أو،والنادرة، فالسخریة، فالمفاخرة
وقد عكفت فیه على الدراسة التطبیقیة لمجموعة من نصوص مدونة ، ختاما لدراستيالفصل 

في ، زاءـــــــــثلاثة أجىى مدـــــعلجاءت مختارة في ثلاثة وثلاثین نصا، "والتبيينالبيان"
نصوص المدونةلكلالحصروهي لم تأت من باب الجمع أو، عشر نصااحديزءــــــكل ج

تجمع ما بین حجاجیة الشكل وحجاجیة ،ةــــبل أتت مختلفة فیما بینها شكلا ومضمونا ودلال
على "الجاحظ"كتبقناع فیمامن خلال تحدید مستویات الإ، والهدف، والغایة، المضمون

ذا حجاجیة ــــــوك، الذي تتوسل به، ويـــــــه اللغـــــأسلوبحجاجیةومستوي النوع الخطابي الواحد
حجاجیة الطرح الفكري الذي تحملهو، خطاباتهوأ،الغایة الجمالیة المضمنة في نصوصه

مفتوح "الجاحظ"قناع في أدبالتي تجمع على أن مبدأ الإ،لى جملة من النتائجإلأصل
ككل الدراسات التي تناولت و ،وجمالیةغویةلو ، ونصیة، وفكریة، على عدة روافد فلسفیة

فإن رحلة هذه الدراسة لم تخلو ،جدیدة في مجال ما، كمجال الحجاج والإقناعتموضوعا
فقد كانت شاقة وممتعة في الآن ذاته، أما مشقتها فلم تكن بسبب قلــــــة ،من صعوبات

ثة الأبحاتكن بسبب قلــــــفقد كانت شاقة وممتعة في الآن ذاته، أما مشقتها فلم،الأبحاث
وأهدافه، بل هي صعوبة تطبیق آلیات منطلقاتـــــهالمعنیة بالحجــــاج والإقنــــــاع، ووالمراجع

على كانت شاقة وممتعة في الآن ذاته، أما مشقتها فلم تكن بسبب قلــــــة الأبحاث الحجاجفقد
نصوصنوعـــــا من المجازفة في استقـــــــــراءالتي تعد النص التراثي في ظل دراسة تداولیة
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لتتضاعف الصعوبة أكثر حین طلبت ، "التبيينوانــالبي"ةــــة كمدونــــلها قدسیتها الثقافی
لأقف على اختلافات عدیدة بین منظري ، كتب الحجاج الغربیة الحدیثةالمادة من أمهات 

دون ،قناعالإمفهوم"أو بخاصة حول، حجاجلسواء حول مفهوم ا، نیالبلاغة والحجاج الغربی
وانعدام آلیات ، ا البعد التداولي لهذه الدراسةهالتي یتصف ب،منهجیةأن أنسي خطورة اللا

لى دائرة إلتخرجه من دائرة المنهج ، الدارسو لیها الباحثإالتي یطمئن ، التحلیل الموحدة
نه یمثل شبكة لأ، والموضوعیةه خصوصیته البنائیة ليكما أن النص الجاحظ، المقاربة

بأي ،أمام حیرة كبیرةيجد نفسلأ، القولحن صإالمفاهیم والفلسفات من، علائقیة معقدة
، ي مقاربة المنهج السلیم والملائم لهذه الدراسةفما وقفت ذا إ و ، درسه؟أأوقاربه؟أالمناهج 

مع العلم ، الدراسةتشكل عائقا في تحقیق أهداف هذه ل،خصوصیة النص تبرز من جدیدنإف
يالباجدــــــالولیأبوفیما كتبه ، ةـــأن تراثنا العربي قد سجل ظهور مثل هذه الدراسة الحجاجی

بد لع"المنطقعلمفيالمرونقالسلم":وكتاب"المنهاج في ترتيب الحجاج":الأندلسي
درة على ــقوالتي لها، عددها العشرین شرحاتجاوزيمع شروحه التيالرحمان الأخضر 

شراك المتكلم أفعال الكلام في سیاق مع قدرة على إ،م تركیبهـــث،ت الخطابتفكیك آلیا
وهي ، قناعتكمن في تتبع خیوط فكرة الإف،أما المتعة التي أسرتني في هذه الدراسة، تداولي

لتتزاید في كل مرة أعثر فیها على ،كل قراءة لي عنهافي وتتطور، تنمو في ثنایا الكتب
.یمكنها أن تسعفني في معالجة دراستي، فكرة محفزة ومثیرةأو، مادة مفیدة

جلاء الغموض وبیان إولو قلیلا في الدراسة قد أسهمتأن أكون بهذه أرجورـفي الأخیو 
"ــالـــــــــــمجةـــــوبخاص،ةــــــه المكتبة العربیــــذي تعاني منـــــال،يــة للنص التراثـــة التداولیـالمقارب

ل ــــب،دون أن أنسي، الزاخرةلها بین رفوفهادراستي مكاناوأن تأخذ"قناعالإإستراتيجية "
تحقق مبدأ لى حین إ،المقاربةمبدأبل لابد من تعزیز، لآلیات موحدةوجودلا وأقتنع بأن 

.قلميیصفح عن زلات وأن، خلاص في البحثكما أسئل االله أن یلهمني الإ، الدراسة

عواطف سلیماني:الطالبة
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المنهج التداولي في الدراسات اللغوية: مدخل

ووظیفتها اللغة رمز التواصل بین بني البشر منذ القدیم، وذلك باعتبار ملفوظیتها
ومصادرها، بالإضافة إلى جملة القضایا التي لا یزال بعضها مطروحا للدرس اللغوي، وقد 
یصل إلى نتیجة مرضیة لإشباع التطلع المعرفي لدى الإنسان، حتى أن بعض القضایا 

رب عثرة قتلت حصان، ورب "أو العرفي كمثل قول القائل ،اللغویة قد تأخذ الطابع الدیني
، فقد تكون مقاصد اللغة ومرامیها بعكس ملفوظایتها، فترد الكلمة یهوى "سانكلمة قطعت ل

أو ،بها صاحبها في النار، وترد أخرى یجازي على القول الحسن الذي قد یرد به سائلا
.یصلح به أمرا، وبذلك یحدث أمرا عظیما أكثر مما قد یحدثه سلوك قاصد

تفوق مرتبة الفعل المتكلف فیه حیث یقول لذلك جاء القول الحسن یأتي في مرتبة أولى 
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿:تعالى

﴾بِالْمَنِّ وَالْأَذَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ﴾263﴿

).263(الآیةسورة البقرة

المشكلات تحدیدا ومع ذلك تظل معضلة اللغة المتراوحة بین المشافهة والكتابة أكثر
ا هو مالذي أثر فی،بالإضافة إلى عامل الزمن"الكلمة"ألا وهي،لوحدة اللغة الأساسیة

كمثل العرب البائدة وتراثها اللغوي ،غائبهو كائن إلى موجود، بأن أصبح مفقود وما
.والتي لا نعرف عنها شیئا إلى یومنا هذا،والفكري في تقریر الحضارة العربیة

فقد عكف ،ولأهمیة الكتابة في تدوین النصوص اللغویة وارتباطها بالتراث البشري من جهة
التي ،اللغة الحیةنالنظر عنالفیلولوجیون الغربیون إلى عهد قریب عما هو مدون، صارفی

لتعتني باللغة ،إلا من خلال خاصیة التلفظ، وعلى إثر ذلك أتت اللسانیات الغربیةلا تبدو
ص بهذا الشفاهیة، لأن في استعمالها وممارستها تتجلى تلك الخصائص والممیزات، فقد اخت

تي لها وذلك بعد ضبط النصوص الدینیة في الجانب الصو ،یهماالهنود والعرب بكتابة لغت
لمعرفتهما بأن المكتوب یعد تقیدا لبعض جوانب الملفوظ، وحتى تستوفي الدراسة اللغویة في 
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تعیین ظروفها الوضعیة، وبالنظر إلى حال وضعیة مستعملها وأهدافه، وكذا متلقیها وما 
الحقیقیة التي تهتم بدراسة العملیة التواصلیة بكل مقتضیاتها"بالتداولية"یتقاسمه یسمى

الافتراضیة، وبكل أشكالها سواء في الحیاة العامة، أو في الخطاب الأدبي بمختلف وحتى
.أو نثرا،تجلیاته شعرا كان

والرسالة ،والمرسل إلیه،المرسل:وما دام الهدف من الدراسة التداولیة للغة ینصب حول
خلال هذا هدف تسعى إلى تحقیقه، من فمن المؤكد أن لمثل هذه الدراسة إستراتیجیة أو

التحلیل اللساني اللغوي، ومن ذلك كان لموضوع استراتیجیات الخطاب أهمیة بالغة في 
الدراسات اللغویة التداولیة، وذلك بحسب أهمیة كل مجال من مجالات الحیاة، ومنها المجال 

والمجال التعلیمي، والسیاسي، والاقتصادي، فللمجتمع سیاقات كثیرة تتطلب ،الاجتماعي
تنوعة لترضي أهداف الناس المتباینة والمختلفة، ولذا وجب البحث والكشف عن خطابات م

التخاطبیة هذه الاستراتیجیات وكیفیة استعمالها، مع تطویر قدرات الأشخاص التواصلیة، و
بما یناسب متطلبات الموقف والسیاق، وما یضمن التكیف معه، وضرورة الدعوى ،اللغویة

.سإلى تبادل الأفكار بین النا

ستراتیجیات بحسب وبذلك تعدد هذه السیاقات مدعاة لتعدد الخطابات اللغویة، و تتعدد الإ
،عن الأخرىإستراتیجیةسیاقات الخطاب، بالإضافة إلى اختلاف الآلیات اللغویة لكل 

والناس لا ینتبهون لكل ذلك في مرحلة الاكتساب اللغوي والتداولي، مما یجعل هذا القصور 
سببا في حصول زلات اللسان وعیوبه، التي قد تكمن في عدم التناسب بین الخطاب والسیاق 
ولأهمیة ذلك وجب جمع تلك الآلیات ضمن استراتیجیات الخطاب، حتى یتسنى اكتسابها 

.لا من البقاء على طریق واحدبد،بالمنحى السلیم

ورغم ،كما تتعدد وظائف اللغة بتعدد زوایا النظر إلیها، وكذلك وفقا لاهتمام الدارس لها
التداولي وظیفتین رئیسیتین، ترتبطان بمرامي أهمیة كل وظیفة، إلا أن للغة من المنظور

ي حدیثهم لا الذي یستعملها وبوضعه الاجتماعي وأهدافه، فالناس ف،ومقاصد الإنسان
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الوظیفة : الكلام، بل لأداء وظیفتین همایحركون عضلات أجسادهم فقط بمجرد الحدیث أو
:التعاملیة والوظیفة التفاعلیة

یتسنى للمرسل إلیه ،وتتمثل في بذل المرسل جهده لبناء خطاب: الوظیفة التعاملیة-أ
بما تقوم به ،من تلقي المعلومات الصحیحة والدقیقة، وبذلك یبرر قیمة الاستعمال اللغوي

،اللغة من نقل سلیم وسدید للمعلومات، ویتم عن طریق هذه الوظیفة تناقل المعلومات
.وبالتالي تطویر ثقافاتهم،وتحقیق التواصل فیها بین الناس

وهي التي یقصد إلیها المرسل في إقامة علاقات اجتماعیة، لأجل : الوظیفة التفاعلیة- ب
اللغة الكبیر من المعلومات الیومیة، وبالتالي یكون دورویتمثل في القدر،غایات شخصیة

هنا قائم على أساس تثبیت العلاقات، وقد یتجاوزها إلى التأثیر في المرسل إلیه، ودورها 
غة هنا لیست ذات وظیفة مرجعیة وذات مدلول، بل الرئیسي یحدد في مقاصد المرسل، فالل

.بحسب الهدف من السیاق الذي جاءت به،وظیفة تداولیة

فقد یكون هدف المرسل أحیانا سد الفراغ في المحادثة، أو تنبیه المرسل إلیه بالدخول معه 
یتجاوز هدفه وقصده فیها جریان وسوق المعلومات، وتندرج ،في أحادیث جانبیة، أوعفویة

التي برزت وفقا لمختلف ،تحت هاتین الوظیفتین بشكل عام، جل الوظائف اللغویة
الاتجاهات اللسانیة، وتقوم هاتان الوظیفتان من وجهة نظر تداولیة على أن الخطاب قائم 

:على جملة من العناصر هي

إلى الطرف الثاني، حتى تكتمل الذي یتجه به،إنه طرف الخطاب الأول: المرسل-أ
عملیة التخاطب، وذلك بإیصال أهدافه والتأثیر فیه، بحیث یختار ما یناسبه وما یناسب 

وموقع المرسل إلیه، دون أن ،خطابه من اللغة، ویتخیر ملفوظاته وفق ما یقتضیه موقعه
ن خطابه ینسى مكانته الاجتماعیة أو الوظیفیة، فخطاب الطبیب مع أحد مرضاه یختلف ع

السیاق یحدد أهداف العام الذي یجد فیه المرسل نفسه، أوكما أن الإطار،مع مریض آخر
مما یفرض علیه جوا خاصا یتطلب منه التكیف معه، فإن كان هدفه ،ومقاصد هذا المرسل
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من الأدوات اللغویة والآلیات الخطابیة ما یحقق له هذا الإقناع، فإنه ومن دون شك سیختار
ن كان هدفه السیطرة كان الأمر كذلك، وكل هذه الآلیات تنعكس حتما على شكل الهدف،  ٕ وا

.الخطاب، لتصبح عنصرا فعالا فیه وفي تحقیق أهدافه وآثاره المرجوة من الخطاب ككل

الذي تنقل له مقاصد ،وهو طرف الخطاب الثاني، أو المتلقي للخطاب: إلیهالمرسل-ب
مقاصد المرسل ویحدد اختیاراته اللغویة في اقتناء أدوات مباشرة، یوجه المرسل وبطریق غیر

على علاقاته السابقة بالمرسل الشخصي والذهني، بناءوصیغ الخطاب، وذلك بحضوره
الذي یمارس تفكیك شفرة خطابه إن صح وموقفه الفكري من موضوعات خطابه، لكونه هو

.التي یرى أنه یرید تحقیقها،ویعطیه أهدافه التي ذهب إلیها المرسل، وبناء دلالاته،القول

آلیات مناسبة لعملیة الإفهام بین طرفي هو الجو العام الذي یسهم في اختیار:السیاق-ج
التي تبنى عنها العلاقة مسبقا، سواء بالسلب ،الخطاب، وذلك من خلال جملة من العناصر

عدم توافر هذه العناصر یجعل المرسل موجها في إبداء اختیاراته، دون أن أو الإیجاب، لأن
الهامة في العناصرمن،ننسى عاملي الزمان والمكان، اللذین یتلفظ فیها المرسل بخطابه

تحقیق أهداف الخطاب، فما یصلح لزمان ومكان ما، الأمس أو الیوم؟ قد لا یصلح لغیرها 
السیاق تسهم بشكل كبیر في عملیة التعبیر والتواصل غدا، أو بعد غد؟ فمعرفة عناصر

ولذلك اختیار الأدوات والآلیات اللغویة یعد انعكاسا لعناصر تشكل في مجملها سیاقا، تبرز 
.ومنها یمكننا تفكیك هذه اللغة لمعرفة هدف الخطاب،من خلاله لغة الخطاب

وسیاق، حیث ،ومرسل إلیه،وهو نتاج تضافر العوامل السابقة من مرسل:الخطاب-د
،یبرز فیه الأدوات اللغویة والآلیات الخطابیة المتخیرة، ومن خلال تتبع أسالیبه التعبیریة

یمكن معرفة كیفیة تعامل المرسل مع نفسه في إنتاج هذه العملیة، وكذا مع المرسل إلیه، هل 
قق سلطة الإقناع لدى أم إیجابیا؟ هل اقترب إلى أهدافه أم ابتعد عنها؟ هل ح؟كان سلبیا

لا؟ وغیرها من التساؤلات البناءة لهذا الخطاب، لأن كل هذه التساؤلات المرسل إلیه أم
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لإجابات تسعى إلى تلمسها من خلال تلقیها وأثرها ،وغیرها تبین مدى تحقیق لغة الخطاب
.المرجو منها

لمرجوة والمحددة من حقق الأهداف اتتفمن خلال الوظیفتین التعاملیة والتفاعلیة للخطاب 
طرف المرسل، وبالتالي تصبح لغة الخطاب شكلا دالا یقوم إلى المدلولات المتواریة، من 
خلال معطیات السیاق، لیبني لغة خطابه التي یدركها المرسل إلیه، كما یسعى المرسل 

ستراتیجیات إیمكن أن نسمیها ،مجابر ، أوتمخططابوضع لتحقیق هذه العملیة التخاطبیة
كما ،تسمى كذلكستراتیجیات جسدتها كفاءة المرسل التداولیة في خطابه، فحق لها إنإوهي 
جاءت ثمرة لسلسة من الإجراءات الذهنیة التي یقوم بها، ویكون في كل ذلك محكوم أنها

السالفة الذكر، فیصبح الخطاب على ضوئها علامة من مجموعة بتأثیرات كل العناصر
نجازاته اللغویة، ویتخیرها العلامات و  ٕ الدلالات، التي تعبر عن الفكر البشري وطرق وسبل وا

رساله نحو المرسل إلیه، في المستوى اللغوي  ٕ المرسل النموذج الأفضل في بعث خطابه وا
.والذي یحقق فیه ما یرید،التداولي المقصود من هذه العملیة

فإذا توجهنا بالسؤال أمكننا القول، ما الذي یرمي إلیه المرسل باستراتیجیاته الخطابیة؟ هل 
ن كانت أهدافا كثیرة كم هي؟ ولماذا؟ وما الغرض  ٕ یرید تحقیق هدف واحد أم عدة أهداف؟ وا

ن كانت كثیرةمنها؟ كلها تساؤلات تنتظم عموما في معاییر ٕ فیمكن ،واضحة وجلیة، وا
العلاقات التخاطبیة معیار اجتماعي، ومعیار: واضحة للدارسین منهااییرإجمالها في مع
.ومعیار أخیر هو معیار هدف الخطاب،)شكل لغة الخطاب(ومعیار لغوي 

التخاطبیة بین أطراف الخطاب، یتراوح بحسب المسافة بین هذه الأطراف، ومنها  فمعیار
أدوات لغویة عنها بعدةاب، ویعبرتلد الإستراتیجیة التضامنیة، التي توحد طرفا الخط

واستعمال ) نحن(وتجمع أطراف الخطاب،مثل ،شاریة، التي تقرب البعیدكالأدوات اللغویة الا
، كما تسهم هذه الإستراتیجیة في تجسید آلیات صریحة، تدخل في توجیه يالكنالأسماء و

المرسل نحو المرسل إلیه، باستعمال بعض الأسالیب اللغویة، كالأمر، والنهي، والتحذیر 



المنهج التداولي في الدراسات اللغویةمدخل 

7

ستراتیجیة إالسلطة الاجتماعیة، التي یمارسها المرسل، وتكون بذلك والإغراء، لإبراز
، شریطة معرفة سیاق أطراف الخطاب، وكذا معرفة تنفیذ الخطاباستوجبتوجیهیة، ومنه 
.العلاقات بینهم

غیر ویتضح في الخطاب مباشرة، أو،أما معیار دلالة الشكل فلا بد أن یكون مباشرا
المعني الذي سیق فیه، فقد یستعمل المرسل بأن یكون ضمنیا، وتكون دلالاته غیر،مباشر

و من خلال ملفوظات الخطاب، ویتدخل خطاب ما یتضمن مقاصد وأهداف، غیر التي تبد
الإستراتیجیةهذهوتسميیحققهاوبالتالي، الأهدافهذهلكشفالخطابهنا سیاق

ویستعمل فیها أسالیب الاستفهام، التي لا یقصد السائل منها ،"بالإستراتیجیة التلمیحیة"
نما،السؤال عن مجهول ٕ إشراك عن ذلك إلى مقصد آخر، مثل الالتماس، أوالخروجوا

ومن أدواته ما یسمى عند الأصولیین بالمفهوم، أوما یسمى ، المرسل إلیه في أهداف المرسل
.حدیثا بالاستلزام الحواري، وكل أنواع المجاز من استعارة وكنایة وتعریض

الهدف من الخطاب، ثالث معیار ترتكز علیه الدراسة التداولیة للخطاب، لأنها یبقى معیار
دف الإقناع، وهي إستراتیجیة یسعى بشكل أو بآخر المرسل إلى تحقیقها ترمي إلى تحقیق ه

ویستخدم لذلك آلیات عدیدة وأدوات لغویة مختلفة، منها ما یخاطب المشاعر، ومنها ما یتجه 
العقل، وهي آلیات حجاجیة، وببراعة المرسل یتخذ أقواله وسیلة لإقناع المرسل إلیه، نحو

التعبیر به، ویوظف فیها كافة الآلیات المنطقیة وبلغة حتى یقنعه دون التلاعب به أو
طبیعیة، كما یمكنه الابتعاد عن استراتیجیات أخرى، اكتفاء منه بهذه الاستراتیجیات، حتى لا 
یكون خطابه أشبه بالخطاب السریالي لا یمكن فك شفرته، ولا تفهم مقاصده، ولا یحقق 

لعام من الإستراتیجیة، التي تؤطره لتتضمن الخطاب في إطاره الا یخلواأهدافه، ومع هذ
إن كان یتضمن خطابا كأن یكون الخطاب دینیا، لكن لا ضیر،إستراتیجیة ضمنیة أخرى

داریا شریطة أن یشتركا في ٕ الآلیات اللغویة، ومع هذا یبقى نفس السیاق ونفسسیاسیا، وا
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إقناعي، أو تصنیف أشكال الخطاب حسب الإستراتیجیة المقصودة منه، إلى خطاب 
.تلمیحي، أو مباشر

من هنا یمكننا القول أنه لا یمكن تحدید وظیفة اللغة من وجهة نظر تداولیة، بمعزل عن 
الاستراتیجیات التي یستخدمها المرسل، ولا یمكن تحدید هذه الاستراتیجیات المرجوة من 

.الخطاب بمعزل عن المقاصد وعن المرسل إلیه، وككل في إطار السیاق

ستراتیجیات الخطاب الیوم أصبحت اللغة البدیلة في كل الحوارات، أو النقاشات لأن ا
الیومیة، التي تحفها سیاقات مختلفة، تتدخل هذه السیاقات في صیاغة الخطاب ولغته، من 
هنا اتخذت الاستراتیجیات في الخطاب مكانة هامة، بوصفها الطرف الأمثل لإبلاغ مقاصد 

بها یحقق توافق الخطاب أیا كان نوعه مع السیاق، سواء والمرسل ویسهل مجرى الحدیث،
كان عام أم خاص، رغم أن الاستراتیجیات تختلف من مرسل إلى مرسل آخر، وبالتالي وجب 

.إنزالها منزلتها المستحقة، ولفت الانتباه إلیها من خلال مهارة المرسل وكفاءته التداولیة

غة في الاستعمال، فإنها ومن دون شك تتطلب ولأن إستراتیجیة الخطاب تهتم بدراسة الل
منهجا یعتد بالسیاق الذي تستعمل فیه، وكذا بنیة الخطاب ودلالاته، وهذا ما نجده فیما 

لأنه یجمع مفاهیم عدة للدراسات ، "بالمنهج التداولي"یعرف في المناهج اللغویة الحدیثة 
المنهج خاصة الدراسات العربیة ومن الملاحظ أن الدراسات المنجزة في إطار هذا ،اللغویة

وبالأخص تلك المؤسسة للمنهج التداولي، لكن هذا لا یعني أنها مفقودة تماما، بل ، نادرة
غیر قصد، وذلك من خلال نادرة ومنها الدراسات القدیمة، إذ وردت متناثرة ومتفرقة بقصد أو

یستدعي إنتاج الخطاب المناهج المستعملة في الدراسات، ومن ضرورة المنهج المطبق، الذي 
" الكتاب لسیبویھ"لآلیات تأویل شتى، مثل ذلك ما جاء في بعض المؤلفات النحویة، منها

، كما كانت في مواضع متفرقة من "الھوامع للسیوطيھمع"و" شرح المفصل لابن یعیش"و
".الخصائص لابن جني"

الإجرائیة للمنهج التداوليالأعمال التي تطرقت إلى الآلیات وتعد الدراسات البلاغیة من
دلائل "وللجرجاني "أسرار البلاغة"للسكاكي و"مفتاح العلوم":ونجد ذلك في بعض الأعمال 
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موضوع الذي هو"للجاحظ" البيان والتبيين"للخفاجي، و"الفصاحةسر"و" الإعجاز
.طروحةدراستي في هذه الأ

إلماما كبیرا بأدوات المنهج التداولي وآلیاته، كون هذه نیلقد كانت لدراسات الأصولی
.الدراسات قائمة أساسا على البحث في خطابات متنوعة ذات سیاقات مختلفة

لذلك كانت هذه الدراسات من أبرز المباحث القدیمة، التي عالجت بعض جوانب المنهج 
باب ترجیح معنى عن التداولي، مثل ما یختص بتولید المعنى وتأویله وشروطه، وكذا أس

القرافي"و" الغزالي في المستصفى"و" الشاطبي في الموافقات"معنى آخر، كما في دراسات 
وآخرون، ومن جانب آخر تعد أعمال الفقهاء من الأعمال التي لامست بعضا "في التنقیح

ابن قیم"و" ابن تیمیة في الفتاوى"مما یندرج في الإطار التداولي، ومن ذلك ما جاء هم 
وغیرهم، فقد تم التركیز لدیهم عن بعض الجوانب في الأبواب "الجوزیة في إعلام الموقعین

.التي تعالج المعاملات والعقود

ومع وجود هذه الدراسات المتناثرة في تراثنا العربي للدراسات اللغویة، إلا أنها لم تكن 
نهج معین، بوصفه منهجا مأومؤصلة لمنهج قائم بذاته، بل كانت أعمالا لا تندرج في إطار

دراسیا لغویا متكاملا، رغم عمق دراستها في بعض المواضع وانضباطها في مواضع أخرى
والطرح الفلسفي، وحاجة إلى توجیه الخطاب وجهته السلیمة كما نجد فیها وحدة في التفكیر

عطائه السیاق المناسب له، الأمر الذي یربط هذه الدراسات والجهود بالدراسات  ٕ التداولیة وا
الحدیثة، ولهذا كانت ارتباطا جزئیا لا كاملا فیما بینها، رغم كثرة الشواهد العملیة في 
الممارسة الخطابیة، التي تجسد حقیقة الخطاب في الحیاة الیومیة، الأمر الذي یعكس دور 
الكفاءة التداولیة وقدرتها، حیث توزعت ووجدت في عدة مواضع من المؤلفات الأدبیة، وكذا 

.الموسوعات التاریخیة، والمصادر التي تشكل تراثنا الأدبي والفكري

ولم یغفل بعض الباحثین المحدثین عن مثل هذه الأبحاث في المجالات اللغویة، وتحدید 
الدرس اللغوي التداولي القدیم، وذلك من خلال المزج بینه وبین النظریات الغربیة، مثل ما قام 
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ه التداولیة، التي تعالج الخطاب والحوار والحجاج من وجهة في دراسات" طه عبد الرحمن"به
محمد یونس"دراسة : نظر فلسفیة، وأخرى لغویة، بل كللت هذه الجهود بأعمال أخرى مثل

في سبیل استخراج ،الذي بحث في كیفیة تحلیل الفقهاء للخطاب الفقهي، تحلیلا تداولیا"علي
الذي اتخذ من " أحمد المتوكل"اتبها، وكذا دراسة الأحكام الشرعیة والتقعید لها، وتصنیف مر 

عاما لها، فقد حاول التوفیق في بعضها بین الدراسات العربیة القدیمة النحو الوظیفي إطارا
.والمناهج الحدیثة، مع شيء من النقد والتمحیص

كما نجد بعض الدراسات ذات المنهج البلاغي، تحاول دراسة الخطاب ألإقناعي في صدر 
"بلاغة الخطاب ألإقناعي"في كتابه في "محمد العمري"م، ومن ذلك ما قام به الإسلا

علیها، ودراسة مجموعة البلاغة والحجاج في "أرسطو"عنوردعمد إلى تطبیق ماحیث
تونس، حیث ركزت على الحجاج في التقالید الغربیة، كما ورد ذكر بعض المقالات في 

.دوریات تحت نفس المنحىمجلات و

ن كانت تندرج في الدراسات اللغویة التداولیة، فهي لم تحض إأما  ٕ ستراتیجیات الخطاب وا
وتبدي دقتها لا في ،بالعنایة، كما لم نجد دراسة مستقلة في اللغة العربیة تبرز خصائصها

الدراسات القدیمة، ولا في الدراسات الحدیثة، كما لم تكن للدراسات الغربیة نفس الحظ عدا 
حیث عالج فیها المستویین الصوتي والمعجمي "استراتيجيات الخطاب"زدراسة جون فمبر 

على اختلاف ،وقد كانت هذه الجوانب هي التي دعت إلى دراستها في ظل هذا المنهج
.جوانبه لسد بعض النقص الموجود آنفا

لم تكن هذه الدراسة كاملة الجوانب، ولم تأت في إطار جزئیة واضحة المعالم وفق لذلك
یرقى بها إلى درجة ،منظور نقدي واضح، یتصل بها إلى تبویب منهجي وطرح نظري نقدي

.النموذج

إستراتيجية الإقناع "ومما سبق ذكره فقد حاولت في هذه الدراسة التي جاءت بعنوان 

المقاربة التداولیة في و، أاعتماد المنهج التداولي"للجاحظ"يين كتاب البيان والتبفي
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إنتاج الخطاب بوصفه مستوى إجرائیا في الدراسات اللغویة، یتجاوز دراسة مستوى الدلالي 
ویبحث في علاقة العلامات اللغویة بمفسریها، الأمر الذي یدلل على أهمیة دراسة اللغة عند 

وكیفیة إبلاغ هذه المقاصد إلى المرسل إلیه ،مقاصد المرسلوبالتالي فهو یهتم ب،استعمالها
في مستوى یتجاوز دلالة المقول الحرفیة، كما یعنى المنهج التداولي بكیفیة توظیف المرسل 
للمستویات اللغویة المختلفة في سیاق معین، حتى یجعل تطبیقاته اللغویة مناسبة لذلك 

هتماماته ورغباته، الوقائع الخارجیة، زمن القول ومن ذلك قصد التكلم، معتقداته، ا،السیاق
.دون أن ننسى العلاقة بین طرفي الخطاب،ومكانه

الدلالة لدى المرسل إلیه، حیث یعتمد علیها في تأویل وهذه العلاقة تحدد عناصر
وربطه بالسیاق ،الخطاب وفهم مرامیه، وبذلك كان للمنهج التداولي دور في دراسة الخطاب

البيان "واستشهدت في ذلك بنصوص من كتاب،في لغة الخطاب أثناء إنتاجه

.النقدیةبعض الآراءوكذا،نثراوردماما ورد شعرا، ومنهامنها" للجاحظ"والتبيين



الفصل الأول

دراسات اللغوية واتجاهاتهاال
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:الدراسات اللغوية واتجاهاتها: الفصل الأول

أم ، هل هو ابتكار عربي خالص، ختلف الباحثون المعاصرون في طبیعة المنهج اللغويا
ولهذا نلمس اجتهادا حدیثا یرجع المصادر الخارجیة ، تقلید لمنهج من مصادر خارجیة؟
وخاصة تلك التي تستمد وجودها وطبیعتها من الدرس ،لتفسیر الحیاة العقلیة عند العرب

فالاتجاه الذي یمثله هذا الأخیر یرى أن ، خیر دلیل على ذلك"طه حسین"ومحاولات الیوناني
وبشكل دقیق مأخوذ من منطق ،ند العرب متأثر بالفلسفة الیونانیةالدرس اللغوي ع

وعلة زعمهم هو وجود تشابه في بعض المصطلحات التي وردت في النحو مثلا"أرسطو"
أمام حجة الرافضین ینهار غیر أن هذا الزعم ، ومن جهة أخرى في بعض المؤلفات البلاغیة

ولهذا ، اللغة كشف ذو خاصیة عربیة أصیلةلئك الذین یرون أن المنهج والموضوع في أو وهم
بالإضافة ، إن اتفاق ألفاظ المصطلحات لا یعني بالضرورة اتفاق المنهج: عللوا رفضهم فقالوا

وأن التعلیل ، إلى ذلك أن الحد والقیاس في النحو غیر الحد والقیاس في المنطلق الصوري
أو مادیة ترجح فكرة التأثروأ،تاریخیةومع ذلك لا توجد قرائن ، اللغوي غیر التعلیل الفلسفي

بل فضلا عن ذلك أن الشواهد المخالفة تؤكد أن العرب قد خالفوا المنطق الأرسطي ، النقل
وابتدعوا لأنفسهم منهجا ، وأحیانا حاربوه في دراساتهم اللغویة والدینیة على حد سواء،ورفضوه

كما بین ،"الاستقرائي"أو "ج التجریبيالمنه"خاصا بالبحث لا یختلف كثیرا عما یسمى الآن بـ
وأن اللغویین على ،"مناهج البحث عند مفكري الإسلام"في كتابه "علي  سامي النشار"ذلك

والمناظرة ،وكانوا یرفضون اتصالهم به، وجه الخصوص كانوا یكرهون المنطق الأرسطي
.المنطقي خیر دلیل على ذلك"متى بن یونس"و"أبي سعید السیرافي"التي جرت بین

ودلیلهم ذلك ،وهناك اتجاه آخر یذهب إلى أن العرب تأثروا بالهنود في دراسة اللغة
وفي وصف الأصوات وبین ،في العروض"حمد الفراهیديأالخلیل ابن "التشابه بین منهج

ادي إذ یفتقد الدلیل الم، غیر أن البحث العلمي الموضوعي لا یؤكد ذلك،المنهج الهندي
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وبناء على ذلك وغیره یمكن القول أن الدرس اللغوي للعربیة نشأ وتطور في مناخ ، المرجح
.ومن ثم فإن محاولة فهمه من خارج هذا المناخ خطأ علمي جسیم، عربي خالص

ذا كان لنا أن نلتمس بعض المصادر التي تأثر بها الدرس اللغوي عند العرب ٕ فإنما ، وا
.وأهم هذه المصادر الفقه والكلام، ة عند العربنلتمسه داخل الحیاة العقلی

قد تأثر بفقه " سیبویه"فالمعلوم أن، أما الفقه فقد تأثر به الدرس اللغوي تأثرا واضحا
الفقه أنا مذ ثلاثون أفتي الناس في«: أنه قال"أبي عمر الجرمي"ونقل أیضا عن،الحنفیة

)1(.من كتاب سيبويه

" صاحبه"في " ابن فارس"أن"فقھ اللغة في الكتب العربیة"هفي كتاب"عبده الراجحي"ویرى
"خصائص ابن جني"وتبدو الأبواب اللغویة في، أخذ العنوان من إیحاءات الفقه الدیني

، ستحساروالا"العلة"عناوین مشابهة لتلك الموجودة في كتب الفقه وأصوله كأبواب
.الخ...الاعتلالودور،وتخصیص العلل

وقد أكد ، الدرس اللغوي تأثر أیضا بمناهج علم الكلام عند المسلمینوالذي لا شك فیه أن
عللإلىأقربالمتقنينحذاقهمبذلكوأعنيالنحويينعللإن«"الفتح ابن جنيأبو"

ومن ثم فلا غرابة أن نجده یحلل بعض الظواهر )2(»المتفقينعللإلىمنهاالمتكلمين
أعلم–للطارئالحكمأنفيباب«التضاد كقوله في مسألة ، اللغویة تحلیلا كلامیا

.)3(»الكلامذويعندالتضادمجرىر جااللغةهذهفيالتضادأن

أبي "لـ " الإنصاف في مسائل الخلاف"وهناك دلائل أخرى نحویة تدل على ذلك فكتاب 
.تات الكلامیة المنطقیةلالفحافل بالرؤى و" نباريالبركات الا 

.58ص ، ت.د، بیروت، دار الكتاب العربي، تحقیق محمد علي النجار، "الخصائص"أبو الفتح عثمان ، ابن  جني-1
.59ص:المرجع نفسه-2
.60ص: المرجع نفسه-3
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ویعود ذلك إلى اقتصار درسهم على فترة ، على المنهج التاریخيفالعرب لم یدرسوا لغتهم 
مما ، التي نزل بها القرآن الكریم،یتمثل في حرصهم على درس اللغة الصحیحة،زمنیة معینة

فضلا عن ،یتسق مع الخصائص الحقیقیة لهذه اللغة،یعین على فهم نصوصه فهما صحیحا
،كما ظهر ذلك جلیا في شروح الشعر، لأدبیةتناولهم بالشرح والتحلیل للنصوص اللغویة ا

اللغة النموذج وفقا وجمعوا،أنهم تناولوا النصوص المتأخرة بمعیار الفترة الزمنیةغیر
من خلالها تم تحدید التقویم اللغوي ،لحمةأوواعتقدوا أنها وحدة،للامتداد الزمني من قبل

.وحفظ الأنموذج الصحیح للسان العربي

لاعتقادهم أن لغتهم أفضل " المنهج المقارن"لم یدرسوا لغتهم على أساسكما أن العرب 
فلیس من اللائق أن تشبه لغة آدم ، ولهجتهم أكرم اللهجات،ولسانهم أنبل الألسن،اللغات

غیر أن ذلك لم یمنع من وجود إشارات طفیفة إلى لغات ، وأهل الجنة وتقارن بلغة الوثنین
وتبیان تفرد العرب في حروف بعینها وألفاظ بذاتها ،ومیةوبخاصة الفارسیة والر ،أجنبیة

في "ابن فارس"في خصائصه و"وابن جني"في فقهه"الثعالبي"ویوضح ذلك إشارات
انفردت العرب "أبي عبید"وأورد قول، بالحاءأودافهو یرى أن العرب تمیزت بالض، صاحبه

إلى ظاهرة اجتماع ثلاثة سواكن في لفظة "ابن جني"وأشار،بالألف واللام اللتین للتعریف
".الخ...للبن) ماست(للدقیق و" آرد"وذلك في قولهم،واحدة في لغة العجم

ولیس شرطا أن یتطابق مع ما یقرره المحدثون بشكل تام، لم یبق إلا المنهج الوصفي
:ویظهر منهجهم الوصفي في ما یلي

فقد حددوا البیئة التي ، منهج واقعي واضحإن طریقة جمعهم للمادة اللغویة اعتمدت على 
وذلك بأن حصروها في المناطق البادیة من شبه الجزیرة العربیة، یصح أخذ اللغة عنها

لا تمثل لغتها لغة العرب ،معللین ذلك بأن الحواضر وأطراف الجزیرة المتاخمة للدول الأجنبیة
وكذلك أيضا لو فتشنا في «، وأكدوا جوهر موقفهم بما ورد في الخصائص،تمثیلا صحیحا
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وانتقاص عادة ، من اضطراب الألسنة وخيالها) الحواضر والمدن(أرض المدر 

.)1(»الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يرد عنها

أي اللذین أخذت عنهم ،وكتب اللغویین الأوائل الذي جمعهم زمن الاحتجاج اللغوي بأفراده
والكلمات ،حافلة ببعض أسماء من أخذت عنهم اللغة،الأعرابأو من أهل البادیة،اللغة

وهذا یعني أن العرب درسوا اللغة باعتبارها لغة ، التي تم تدوینها بناء على ما ورد من لسانهم
.وهو أساس الدرس اللغوي الصحیح،ولیس باعتبارها لغة مكتوبة، منطوقة

عد جمعهم للغة من بیئتها التي حددوها أنهم ب، والسمة الثانیة من سمات المنهج الوصفي
بمعنى أن الصفة الغالبة ،صنفوا مادتهم اللغویة على أساس وصفي،ومن مصادرها البشریة

.ي الصفة التقریریةهعلى تصنیفهم 

أو ،العقلیةأو،بالتعلیلات المنطقیةلا،ویظهر في تبریرهم الاستعمال بالاستعمال
غیر أن هذا الالتزام ، فالقاعدة عندهم لا اجتهاد في اللغة كأداة اتصال،الافتراضیة التخمینیة

بعد أن غزت ، فقد دخلت الدراسات التعلیلیة للاستعمال اللغوي،بهذا المنهج لم یدم طویلا
.الدراسات المنطقیة والعقلیة البیئة الثقافیة العربیة

شملت ما یدعوا إلیه المنهج بل ، إن الدراسة اللغویة عندهم لم تقتصر على مستوى واحد
غیر أنها في البدایة كانت ضمن ، فدرسوا الأصوات والصرف والنحو والدلالة،الحدیث

لا عن احتوائه لقضایا النحو تضمن الصرف ضف"سیبویه"فكتاب، مصنف واحد تقریبا
.ومعجم الخلیل تضمن مدخلا في الدراسة الصوتیة،والأصوات

:سات اللغویة في اتجاهین رئیسیین هماومع هذا كله یمكن إجمال الدرا

:الدراسات اللغویة عند العرب-1

.62ص ، المرجع السابق-1
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خاصة ، إلى حد ماوقد استعمل هذا الاتجاه في تقعید النحو العربي: الإتجاه الشكلي-أ
یتضح ذلك فیما أشار إلیه في ، فكانت أحكامهم معیاریة، في مرحلة التأسیس لدى سیبویه

حیث فرق بین صحة التركیب النحوي في الجملة وقبول ، والإحالةباب الاستقامة من الكلام 
ومستقیم قبیح وما هو ، ومحال ومستقیم كذب، قسمها إلى مستقیم حسن، دلالتها اللغویة

.محال كذب

حیث یعتمد على التقدیر ، العربي سمة الصرامة والجدیة المنطقیةكما نجد في النحو
ویصنف ما یخرج عن ، وما إلى ذلك، الجائروغیر، والجائر، وتصنیف التراكیب إلى الواجب

بتأویله تأویلا قد یصل إلى درجة التظلم أو ،القواعد المتعارف علیها بأنه شاذ لا یقاس علیه
غیر أن هذا الحكم لا یجري ، تسویغه على أنه من قبیل الضرورة الشعریةأو ،في النص

.على عمل نحاة كلهم

ومن هذه ، )1(»حاة العرب فیها مع النحو التحویليكما نجد صفات مشتركة یتفق الن
بافتراض ،الصفات ربط البنیة العمیقة بالبنیة السطحیة عن طریق علاقات التأثیر والتأثر

/المؤنث/المذكرالجمع/المفرد، المعرفة/ النكرة: واهتمامهم بقضایا الأصل والفرع مثلالعامل
...الجمل المبنیة للمجهول/الجمل المبنیة للمعلوم

بل ظهر كذلك في التحلیل الصرفي عند ، ولم یقتصر هذا الاتجاه على النحو فقط
.وذلك برد الألفاظ إلى أصولها عند وزنها، معالجتهم بقضایا الإعلال والإبدال مثلا

نظر الدارس لها ولكنها تختلف بحسب اختلاف وجهة ، كما أن اللغة تؤدي وظائف شتى
فلا وظائف تداولیة للغة خارج سیاق ، الذي یتفاوت فیه اللسانیونوكذا وفق منهجه الدراسي

.وقد تعرض بعض الباحثین لوظائف اللغة قدیما وحدیثا، التواصل

158ـ143ص، 1979، بیروت، دار النهضة  العربیة، الدرس الحدیثو النحو العربي:عبده الراجحيأنظر -1
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،قدیما انحصرت في الوظیفة التبلیغیة"ابن سنان الخفاجي"عندفنلاحظ أن وظیفة اللغة
أن يكون معنى الكلام : ومن شروط الفصاحة والبلاغة«: بلاغیة یدل على ذلك قولهالاأو 

وسواء كان ذلك ، واضحا ظاهرا جليا لا يحتاج إلى فكر في استخراجه وتأمل فهمه
أن ...هوالدليل على صحة ما ذهبنا إلي... منثوراأو لا يحتاج إلى كر منظوماالكلام

حتيج إليه ليعبر الناس عن أغراضهم ويفهموا الكلام غير مقصود في نفسه وإنما ا

.)1(»المعاني التي في نفوسهم

عندما فرق بین الشعر والنثر "أبي إسحاق إبراهیم الضابي"قال هذا في معرض رده على
والحسن من النثر ، إن الحسن من الشعر من أعطاك معناه بعد مطاولة ومماطلة«بقوله 

.)2(»ما سبق معناه لفظه

.التواصل:الخفاجي أن وظیفة اللغة الوحیدة فیما یبدو من كلامه هيونستنتج من

:الإتجاه التواصلي- ب

من الاتجاه الشكلي إلى إدماج الاتجاه التواصلي ، تطور البحث في الدرس اللغوي العربي
كما كان مصدرا لجمع المادة ، بعد أن كان استعمال اللغة هو مصدر التقعید في أغلبه

لاحظوا أن الكلام منطوقا في سیاق كما، وذلك ضمن حدود مكانیة وأخرى زمنیة،اللغویة
ومن ، حتى یأخذ الملفوظ تعریفه بأنه كلام، شریطة حصول الفائدة،تواصلي اجتماعي

.بكیفیات مختلفةو،المعروف أن الفائدة تأتي باستخدام عدة وجوه من التراكیب

كما لم یغفلوا ، وهو من أسس الاتجاه التواصليالسماع: وقد كان للكوفیین مصدر التقعید
.الأمر الذي وسع دائرة الاهتمام والبحث في علم النحو العربي، أثر اللهجات على التقعید

دون الاهتمام ،فلم یعد مكتفیا باستنباط القواعد النحویة والحرص على سلامة تراكیبها
أن "دنياجي"التداولیة التي یرى بل أدخل فیة بعض الاعتبارات، بالسیاق الذي جاءت فیه

.209ص، 1994، 2ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، علي فودة::تحقیق:سر الفصاحة:ابن سنان الخفاجي-1
.467ص، الدار البیضاء، إفریقیا الشرق، امتداداتهاو أصولها، البلاغة العربیة:محمد العمري-2
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التفكير اللغوي العربي هو تفكير في اللغة وفي لغة الخطاب أيا كان هذا الخطاب «
وأيا ما كانت مقاصده وهذه حقيقة لا يمكن أن نتجاوزها مهما اختلفت المدارس 

غيابها أو والاتجاهات والحقول التي درست اللغة ومهما كانت منطلقاتها الفكرية

)1(»اتهاوأدو

ـ كما تعد الدراسات البلاغیة من أهم الدراسات التي تؤكد الارتباط بین دراسة اللغة 
دراسات ابن : فمن أهمها، وكثرة تلك الدراسات تدل على هذا الاهتمام، واستعمالها في السیاق

بالإضافة إلى ما جاء ، والجاحظ، العلوي، و القرطاجني، الجرجاني، السكاكي،سنان الخفاجي
في نظریة النظم "الجرجاني"ومن بین هذه الدراسات ما لخصه ، به ابن خلدون في مقدمته

التي یعتمد علیها المرسل ،بوصف النظم دلیلا على الكفاءة الذهنیة،في بعض من جوانبها
فيه بدئاالدنيا علما قد جرى الأمرأنك لا ترى فياعلم«:في إنجاز الخطاب فیقول

أما البدء هو أنك لا ترى نوعا من "والبيانالفصاحة"علمعليه وأخيرا ما جرى
وجدت العبارة فيه ، إلا إذا تأملت كلام الأولين الذين علموا الناس، أنواع العلوم

، والأمر في علم الفصاحة بالضد من هذا، أكثر من الإشارة والتصريح أغلب من التلويح
، وكناية وتعريضا، ه رمزا ووحياكلأو فإنك إذا قرأت ما قاله العلماء فيه وجدت جله

ومن يرجع ، إلا من عقل الفكر وأدق النظر، وإيماء إلى الغرض من وجه لا يفطن له

.)2(»من طبعه إلى المعية يقوى مهما على الغامض ويصل بها إلى الخفي

،وعناصر السیاق الخارجي،وبهذا تبنى المواءمة بین الكفاءة اللغویة الكامنة في الذهن
.بوصفه أبرز مستوى تتجلى فیه تلك الكفاءة،للنظم في مستوى التراكیبوقد مثل

بلاغة نحو، الأخرى من صرفى إلى مقارنة العلوم اللغویة واحدة تلو "السكاكي"كما ذهب
ولذلك ، الخطابإنتاجوهذا الربط دلیل على تضافر هذه العلوم وتكاملها في ،بأقسامها

.69ص ، 1997، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار غریب، علم اللغة الاجتماعي: كمال بشر-1
.445ص، ه1366، مصر، دارالمنار، محمد عبده ورشید رضا:تصحیح وتعلیق، عجازلائل الإد:عبد القاهر الجرجاني-2
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وبأي حال من الأحوال في ،أن یستغني عنها المرسلاعتبرها من العلوم التي لا یستطیع 
.معرفتها والتسلح بها

بل تجاوزها إلى ، على العلوم اللغویة الصرفة، ولم یكن الاهتمام بدراسة اللغة في السیاق
فأثناء تفسیر القرآن ، حیث جاءت اللغة وفق هذا المنهج هي أساس الدراسة، علوم أخرى

ومن ، وكذلك الشأن في علمي الفقه وأصوله وعلم الكلام، تربط الآیات بأسباب النزول
یرى أن القضیة هي الخطاب بمفهومه الحدیث "أبي إسحاق الشاطبي"الشواهد على ذلك أن
أن يؤخذ بالطريق «إذ جاء في الطریقة المثلى لفهم القرآن الكریم ، الذي یتجاوز الجملة

بط بين الجمل المشتركة في قضية وذلك بالر، الوسط بين الإفراط والتفريط لأنه العدل
كما أن المسافات تختلف ، إذ يتبين مقصود الخطاب بمعاضدة بعضها ببعض، واحدة

بحسب ، ل الكلام وآخرهأو والالتفات إلى، باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل
فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق ، القضية وما اقتضاه الحال فيها

)1(»لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، ببعض

.التي تضاهي أحدث النظریات المعاصرة،وقد تتجلى في هذه العلوم بعض النظریات

:الدراسات اللغویة عند الغرب-2

النظام اللغوي بمعزل عن سیاق التواصل أو ،حیث تناول دراسة اللغة:الاتجاه الشكلي-أ
مثل ،تنجز هذه الدراسات في مستویات اللغة المعروفةإذ ، الذي ورد فیه،الاجتماعي

والدلالي ، وفي المستوى التركیبي، )الفنولوجي(و) الفونتیكي(المستوى الصوتي بشقیه 
الذي یجسد الاتجاه الشكلي ،الأول بنیوي: التي یصنفها إلى شقین،ویعطیه اسم اللسانیات

أو ،نتجت فیهأنظر عن السیاق الذي فهو یعتني بدراسة اللغة في صورتها الحالیة بغض ال
مثل ،ویتم ذلك بتحلیل مستویات لغة بعینها، قصدیة بثه لهذا الخطابو،علاقته بالمرسل

، 3ج، 1997، 3ط، بیروت، دار المعرفة، إبراهیم رمضان:تصحیح:الموافقات في أصول الشریعة:أبو اسحاق الشاطبي-1
.485ص، 4
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یجاد العلاقة بین هذه المستویات، ذات بنیة كلیةاللغة العربیة بوصفها كیانا مستقلا ٕ أبد، وا
وجدیر بالذكر أن هذا ، إلى تحلیل مستوى الدلالة،من تحلیل الأصوات والصرف والتراكیب

لأن هذه الدراسات اكتفت في ،النوع من التحلیل اللغوي لا یولي عنایة كبیرة للكلام الفردي
،ثم تجاوزتها مؤخرا إلى مستویات علیا،بدایتها بدراسة الجملة على المستوى التركیبي

والنص ،ونحو النص،لیل الخطابتح،تحلیل النصمفهوممثل :فأبرزت بعض المفاهیم
لذلك اهتم هذا المنهج بمحاولة إدراك تنظیمه ، الذي یعدونه نسیجا لغویا منغلقا على ذاته

وما یتفرع عنها من ،الكبیرةيمثل التراكیب في البن، وعلاقة مستویات اللغة بعضها ببعض
إذ یقول عن ذلك ، تلك الجملأو ،يوتحلیــــل الروابـــــط وتصنیفها بین هذه البن، بني صغرى

الملفوظ هو كل جزء من أجزاء إن«في كتابه تحلیل الخطاب الروائي "سعید یقطین"
، وقبل هذا الجزء وبعده هناك صمت من قبل هذا المتكلم، الكلام يقوم به المتكلم

لكن هذه ، بهذا التحديد يصبح الملفوظ باعتباره كلاما منجزا وحدة متكاملة دلالية

.)1(»لها تجليات كثيرة قد تتجاوز الجملة فتصبح خطاباالوحدة

حیث یهتم بتفسیر الظاهرة ، فهو شق تولیدي، أما الشق الثاني الذي یمثله الاتجاه الشكلي
والتحویلي الذي یسعى جاهدا إلى ،یتمثله النحو التولیديو، اللغویة في عمقها قبل الإنجاز

ولیمحو عن اللغة صفة السكون ،ولة تفسیرهاثم وصفها ومحا،ملاحظة الظاهرة اللغویة
إلى المنطق والریاضیات ،حیث یرجع في تقعیده لهذه اللغة، والجمود ویمنعها صفة الإبداعیة

ویفترض أن الإنسان ینتج خطابا ، حتى تصبح اللغة لغة علمیة أساسها الجملة في التحلیل
بوصفه ،علاقة بین العقل واللغةالأمر الذي دعا إلى البحث عن إیجاد ، وفق هذا النسق

والتي لم یسبق ، ویفسر ما لا نهایة من الجمل المنتجة،یحتضنهاو عضوا بیولوجیا یولد اللغة
وهذا ما جعل هذا المنتج ینتقد البنیویة في وقوفها على الأشكال ، له أن سمعها من قبل

اللغة عبارة على جمل فأصبح برى ،كما تطور المنهج التولیدي إلى تحویلي، المنجزة للغة

.17ص ، 1997، الطبعة الثالثة، المغرب، المركز الثقافي العربي، تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین-1
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ولأن هذه الدراسات توقفت عند حد ، عمیقة یرجع الجمل المنجزة إلى جمل ذات بنیة عمیقة
مثل ظاهرة الإحالة وتحدید مرجعها،فقد قصرت عن دراسة بعض الظواهر، الجملة

وهذا ما یبرز الاهتمام بالدراسة اللغویة في مستوى أكبر من ، الروابط الخطابیة، الإضمار
من خلال إبراز العلاقة بین ، حیث یدرس بوصفه بنیة كبرى،وهي دراسة الخطاب، جملةال

.وحداته وفهمها شكلیا

:تجاه التواصليالإ - ب

من جانب الدلالة أو ،سواء من حیث التركیب،لم تحقق الدراسة الشكلیة للغة كفایتها
لتلفظي في سیاق ماالأن اللغة لا تظهر خصائصها إلا من خلال المنجز ، المنطقیة

هي مكونات لا تقبل ،التي تدرسها العلوم الإنسانية) النص(فمكونات الخطاب «
كما هو معمول به في التوجهات الاختزالية ، شاري الصرفالاختزال إلى مظهرها الا

)البيوطيقا الشكلانية، اللسانيات البنيوية، السيكولوجيا السلوكية(ذات النزوع موضوعي
الذي يجعل منها مكونات حية ،إنتاج معرفة بطابعها السيميائيبل تتطلب 

.)1(»ومتفاعلة

إلى دراسة هذه اللغة ضمن یلجؤن ، هذا ما جعل الباحثین في تطور الدراسات اللغویة
،الذي یجري فیه التلفظ بالخطاب اللغوي،وتواصلها في إطار السیاق،إطارها الاجتماعي

وكذلك ، ثم تأویله، ودور كل عنصر في تكوین الخطاب،بدءا من تحدیده ومعرفة عناصره
وكذا دوافعه ، ووسائله المعتمد علیها في ذلك،دراسة دواعي المرسل أثناء إنتاج خطابه

كأن ،معرفة نوع السیاق الذي جرى فیه الخطاب، و وأهدافه المرجوة من إنتاج هذا الخطاب
.الخ...یكون نفسي اجتماعي

، 09العدد، جامعة الملك السعدي، مجلة كلیة الآداب بتطوان، عند میخائیل باختینتداولیات الخطاب: محمد الحیرش-1
.159ص ، م1999
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منها ،مذاهب إن صح القولأو ،التواصلي ممثلا في عدة دراساتوقد جاء الاتجاه 
ومن خلال ،اللسانیات الاجتماعیة وتحلیل الخطاب، والنحو الوظیفي، الدراسات التداولیة

كذلك في تحلیله ودراساته وبحثه على عدة علوم أفضت ، ربطه بالسیاق انفتح هذا الاتجاه
.منها علم الاجتماع وعلم النفس، ثیرةإلى الكشف عند عدة مزایا وأهداف لغویة ك

إلا أنها جمیعا تشترك في هدف واحد ،ورغم تعدد مجالات هذه الدراسات بحسب علومها
التي یعمد ،ومعرفة استراتیجیاته،حیث یحاول الباحثون تحقیق هذا الهدف، هو التواصل

لأن ، للغة المستعملةونظام ا،ومعرفة العوامل المؤثرة في ذلك،إلیها المرسل لإنتاج خطابه
ویكون منظما حسب مقتضیات اللغة ، أكثرأو ،التواصل نشاط اجتماعي یتم بین طرفین

:وبحسب بعض العوامل المؤثرة فیه نذكر منها،المستعملة فیه

،هم والمحافظة علیهاینوالتي تمكن الناس من تأسیس علاقات فیما ب:خاصیة الاشتراك
لتنظم معتقدات ، صفة التواصل في إطاري الزمان والمكانلأن هذه الخاصیة تضم بداخلها 

.تسییر الخطاب

.بالعلامات السیمیائیةأو ،التواصل باللغة الطبیعیة

بل هو فعل منظم ومخطط له مسبقا لیحقق ، لأن التواصل لیس فعلا عشوائیا:القصدیة
غایة التبلیغ بل یتعداها إلى تحقیق ، لا یكتفي بربط علاقات بین الناس،أهداف معینة

.والإقناع

وضمن أعراف ومعتقدات ،ویقصد بها أن التواصل یتم في إطار اجتماعي:الإجتماعیة
.وكذا من مجتمع لآخر،من فرد لآخر،اجتماعیة

وعلیه كان لهذا الاتجاه الفضل في رصد خصائص اللغة الطبیعیة وربطها بوظیفتها 
التي تمكننا من تحقیق أهداف التواصل ،التي تبنى على معرفة القواعد العامة،التواصلیة

.التركیبیة والدلالیة والصوتیة: ومنها قواعد اللغة في مستویاتها،وتأویل الخطاب
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تصف الأنه، تعد دراسات لسانیة مرنة، وهذه الدراسات اللغویة التي تعتمد على التواصل
بل وعزوفه عن بعض المعاییر الثابتة في مستویات ، نوعةوتفسر استعمالات المرسل المت

.لیجعل خطابه مناسبا للسیاق الذي یتلفظ فیه،اللغة

أن الأول لا یعتد ، نلاحظ من خلال ما تقدم ذكره الفرق بین الاتجاهین الشكلي والتواصلي
الاتجاه في حین یعتد ، ولا یعترف بتأثیره في بنیتها الداخلیة، هو خارج نظام اللغةبما

.وأثره في بنیة الخطاب،التواصلي بسیاق الإنتاج 

فدراسة اللغة تظل دراسة ، الغرب قدیما وحدیثاأو ،ورغم وجود هذین الاتجاهین عند العرب
كمثل الحال ، إذ لا یستطیع الدارس الاستغناء عن أحد الاتجاهین في دراسته وبحثه، تكاملیة

نما كان التمییز بین ، افر كفاءة لغویة لدیهعندما لا یستطیع أن ینتج خطابا دون تو  ٕ وا
في حین الاتجاه الثاني یوسع من ، في كون الأول یقف عند حدود معینة بذاتها،الاتجاهین

نتاجه للخطاب،حدوده في دائرة بحثه  ٕ .وا

الذي یعطیها الأمر، لذا أمكننا القول أن اللغة ظاهرة بیولوجیة نفسیة وكذا اجتماعیة
أما ، لنقل أن التفسیرات النحویة هي شكلیةأو،والثاني خارجي، داخليالأول : بعدین

اكتشاف القواعد وتصنیفها :وبذلك تبقى مهمة الاتجاه الأول، التفسیرات التداولیة فهي وظیفیة
بتوظیف ،هي دراسة اللغة في إطار التواصل:في حین مهمة الاتجاه الثاني، والتمثیل لها

دراك،القواعد النحویة ٕ حین یمكن دراستها وفقا لمنهج ، قدرتها للتماثل ومعطیات السیاقوا
.الذي تظهر فیه وظائف اللغة جلیة المعالم والخصائص،توثیقي هو المنهج التداولي

:في التداولیة النشأة والمفاهیم-3
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اللاتینیة إلى الكلمة"Pragmatique"أصلها الأجنبيإلى"التداولیة"كلمةترجع
Pragmaticus ومتخذة من الجذر ، م1440والتي یرجع استعمالها إلى عامPragma ومعناه

)Action)1الفعل 

الإنجاز والتحقق أو ،تطلق على كل ما له علاقة بالفعل، ثم أصبحت الكلمة بفعل اللاحقة
أما في اللغة الفرنسیة فقد استعملت في مجال القانون قبل انتقالها إلى مجال ،العملي

أو ،وتعني المرسوم، Pragmatique sanctionوتحدیدا في عبارة ، الدراسات الفلسفیة والأدبیة
وذلك باقتراح الحلول العملیة ، التي تهدف إلى تسویة قضیة هامة،المنشور في لغة القانون

لتدل على كل بحث ، ثم كان توظیفها في مجال العلوم الصرفة،س الوقتوالنهائیة في نف
ثم في وقت ، إمكانیة تطبیق عملیة لتجربة ماأو ،نظریةأو ،ظاهرةأو ،اكتشافأو ،منجز

شخص ، هذا تفكیر عملي: غیر ببعید دخلت الكلمة إلى اللغة المستعملة بین الناس مثل
إلى إیجاد الحلول العملیة وواقعیة لكل ما یعترضه للدلالة على أن شخصا ما یمیل ، عملي

.من مشاكل

یختص ، أما عند الألسنین فإنها تعني ذلك الاهتمام المنصب على مستوى لساني معین
تجري بینهم تلك نوبالأفراد الذی، بدراسة اللغة في علاقتها بالسیاق المرجعي لعملیة التخاطب

تركز اهتمامها كمستوى لساني أفقي یعد أعلى تفاعل كما نجد التداولیة ، العملیة التواصلیة
التي ،وهي علوية متفرعة مدمجة على جملة الضوابط والمبادئ«لهرم البنیة اللغویة 

في)2(»ز تلك الدلائلاجهفي إطار، للغويةاتحكم عملية تأويل الرموز والإشارات
بل هناك عوامل أخرى تساعد على التأویل )والمستوى الدلاليالتركیبيمستوىال(حرفیتها 

وكذا ، وحركات الأیدي، وضعیات الجسد، كالضجیج وتعبیرات الوجه، وتوجیه حرفیة اللغة

1 -Dominique Maingueneau : pragmatique pour le discours litterare, édition. Nathan
université, paris, 2001, p04.
2 -- jean Michel Gauvard : la pragmatique, outils pour l’analyse litteraire, armaud Colin,
paris, 1998, p04
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ذا أسيء استعمالها فإنها ، على عملیة الفهمالذي یؤثرالأمر، إطاري الزمان والمكان ٕ وا
)جید(فعبارة ، یة التواصلوبالتالي عمل،كما تعیق الوصول إلى دلالة حقیقة، تشوش المقاصد

أو ،التي تعنى جید ما قمت به، یختلف مدلولها من المنظور التداولي عن دلالتها الحرفیة
لأن بمعنى في التداولیة یأتي من علاقة العلامة  ، موقف ما بین المرسل والمرسل إلیه

بل السیاق ،ولیس المقصود بالساق اللغوي فقط، وبالسیاق من جهة أخرى،بالمتكلم من جهة
.جري فیه العملیة التواصلیةتالعام والاجتماعي الذي 

أو كتصفح، إن هذه العبارة قد تعبر بصدق عن نفسها إذا صاحبتها ملامح وعلامة علیها
كما قد تدل على السخریة للدفع بصاحبها لتدارك أمر، مما قد یدل علیها، صیاحأوابتسام

ظهاره ومن ثم الاجتهاد في العمل و ،تصحیح وضعیةأو ،ما ٕ ونستدل ،بالوجه الحسن والجیدا
على ذلك

وبعض الإیماءات الأخرى كقوله تعالى ،هز الرأس والأكفأو ،من خلال نبرة الصوت
سورة ﴾ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴿في موقف أخذه الكافر زیادة في التكبیر والتوبیخ

49الدخان الآیة 

ومن أبرز ذلك ما یدرس ، في تراثنا البلاغي ما یشفع لما خطته التداولیة لنفسها الیومو 
بوجوب مطابقة الكلام لمقتضى الحال ،أضرب الخبر: للطلاب في علم المعاني تحت باب

فیما یطلق علیه إخراج الخبر ،وأحیانا على وجه التلمیح، إخراجا له على مقتضى الظاهر
.هرعلى خلاف مقتضى الظا

فإنها ومن دون شك لها علاقات بالمستویات اللسانیة ، ولكون التداولیة منهجا لدراسة اللغة
وهو علم یختص بدراسة المعنى ، وعلاقتها بعلم الدلالة من جهة أخرى، هذا من جهة، عموما

الجوانب التي یمكن وأي،السیمیائیاتأو ،علاقتها بعلم العلاماتوكذا، اللغوي فحسب
بالإضافة إلى ، بحیث تخضع اللغة فیها لعملیة التأویل والمحاورة،أن تغطیهاللتداولیة

.حدث التواصلتثبیتإشكالیة ما مدى استیعاب اللغة لوقائع التخاطب؟ و
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رغم أنهما یتناولان اللغة حقلا ،إن المقاربة بین التداولیة واللسانیات لا تكون كذلك
أو یصف التداولیة بأنها قاعدة اللسانیات"رادلف كارناب"لكن أحد فلاسفة اللغة ، لأبحاثهما

فإذا ، بینهما رابطة، بحیث نراها حاضرة في كل تحلیل لغویة، أساسها القوى الذي تقوم علیه
فبمجرد أن ینتهي ، وجدنا أنفسها أمام عتبات وحدود المفارقة، تتبعنا مسار الدراسة اللسانیة

یظهر الدور التداولي في تبیان الأبعاد الحقیقیة لتلك ،)نیةالب(العمل اللساني في دراسة اللغة 
وبالتالي تظهر على الجوانب الأخرى النفسیة والاجتماعیة والثقافیة للمتكلم ، البنیة المغلقة

مع الأخذ في الحسبان مجموعة السنن ،كذلك الجو الذي یجري فیه التواصل، والمتلقي
بالإشارة هنا إلى جانب ،بأن التداولیة امتداد اللسانیاتوهذا ما یؤكد ، والقوانین التي تحكمه

والذي ینتقل فیه من ثنائیة اللغة والكلام إلى "لسانیات التلفظ"وأسماهبنفننست جدید أشار إلیه 
.القول في حد ذاتهأو ، وفعل التلفظ، الدلالةأو ،الذي یحمل المضمون،ثنائیة الملفوظ

ذا كان الحد الفاصل  ٕ هو صعوبة ،ل في العلاقة بین التداولیة واللسانیاتطرح الإشكاو وا
فإن التداخل الكبیر بین التداولیة وعلم الدلالة یرجع الى أن ، تحدید مجال دراسة كل منهما

ومهما حاولنا أن نفرق بینهما إلا أنه ، الذي هو خلاصة التواصل، كل منهما یتناول المعنى
.صعب نوعا ما

لأن الاثنین یتبنیان ، ضرورة الفصل بین حدود كل علمالذي أعاق الألسنین فيالأمر
،ولا یمكن أن یكون ذلك بمعزل عن المتكلم ومقاصده، جملةأو،عبارةأو ،معنى الكلمة

حاول إدخال "شارل موریس"ومع هذا فإن ، الذي جرى فیه الكلام،وعن السامع والموقف
)1(نوع من المقابلة بین ثلاث مجالات لدراسة اللغة

التي تضبط النسق ،ویتعلق الأمر هنا بمجموعة القوانین:المجال النحوي والتركیبي-أ
فدور هذا المستوى هو ، حیث یكون مقبولا لدى مستعملي اللغة في التواصل، النحوي للكلام

، إفریقیا الشرق، ترجمة محمد العمري، نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، البلاغة والأسلوبیة: أنظر هنریش بلیث-1
.100ص ، م1999، المغرب
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التي تحدثها الكلمة مع غیرها من الكلمات في ، الإشراف على جملة العلائق اللغویة
.العبارة إلى غیرهاأو ،التي تسهر على سلامة تحویل الجملة،وابطإلى جانب الض، التركیب

في إطار سیاق ،ویدرس العلاقات القائمة بین المعاني والأشیاء: المجال الدلالي- ب
، وهنا یصبح المعنى المتوصل إلیه مزیف، باعتبارها جملة خارج سیاق الاستعمالأو ،اللغة

.ي الخطاب الأدبي خاصةلاسیما إذا غاب المرجع وحضر المجاز ف

وأطرافها ، وهو الذي یدرس علاقة العلامات باستعمالاتها ومقاماتها:المجال التداولي-ج
بحیث یمكن أن یكون موضوع ، لنقل إنه یعنى بدراسة اللغة بین المتكلمین بهاأو ،التداولیة

هنا من الحذر عند ولابد ، ویضاف إلیه سیاق الاستعمال، التداولیة هو نفسه موضوع الدلالة
بسام "تداخل في هذه الجوانـــــب كقــــولأو ،فقد یجري إلى لبس،استعمال مصطلـــــح السیاق

.)1(»أما البعد الثاني فيهتم بالمعاني في علاقتها بسياقها... «:"قطوس

لأن المجال الدلالي ، على أساس السیاق اللفظي لا غیر، أخذنا هنا معنى السیاقإذاإلا
علاقة العلامات بما أو ،في إطار شبكة السیاق اللفظي، ینحصر في دراسة المعنى باللفظ

.تحدده

على أن التداولیة مستوى من "فرانسیس جاك"و"كارناب"ومع إبقاء بعض الألسنیین مثل
لأنها برأیه تصب ، جعلها تدور في تلك السیمیائیة"شارل موریس"فإن، مستوى اللسانیات

وكذا إحداث ، بقصدیة في إحداث عملیة التواصلو،العلامات ومستعملیهااهتمامها على 
بل إنه یوسع مجال بحثها أیضا إلى ، علاقات داخل اللغة وفق الأنساق النحویة المختلفة

.والآلي كذلك،مجال التواصل الحیواني

لى لنظر إوایفرض علینا العودة ي،فإن الحدیث عن التداولیة ومحتواها المفاهیملهذا
تظم مستویات مختلفة ، بین حقول مختلفة من المعرفة البشریةو ،العلاقات القائمة بینها

.191، نص2004، 1النظریة النقدیة المعاصرة، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، الكویت، طدلیل :بسام قطوس-1
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والعملیة ،والاستدلالات التداولیة، وقواعد التخاطب،كالبنیة اللغویة،ومتداخلة فیما بینها
.ظروفهو كذلك علاقة ذلك بطرق الاستعمال، و نتاج الفهم اللغويإالذهنیة المتحكمة في 

وكذا ،وعلم النفس المعرفي، كالفلسفة التحلیلیة،فالتداولیة هي حلقة وصل بین عدة علوم
نسق أو،علم استعمال اللغة«وبذلك تصبح من الجدیر بأن تعرف على أنها، علوم الاتصال

الخطابات ضمن و،ات ضمن سياقاتها التلفظيةظمعرفي استدلالي عام يعالج الملفو
)1(».أحوالها الخطابية

نسقا أو،هذا التعریف یقابل اللسانیات البنیویة التي تدرس اللغة بوصفها بنیة مجردة
" وهي روابط تجريدية خالصة على حد تعبير«مجردا تحكمه قوانین داخلیة خاصة 

التي تدرس اللغة بوصفها كفاءة عقلية ،للسانيات التوليدية التحويليةفي مقابل" يالمسلف
أما التداولية فتدرس اللغة بوصفها علما ، نجاز الكلاميتؤدى عن طريق الإ،دماغية

)2(»ستعمالية للغةيعنى بالأبعاد الخطابية الا،تخاطبيا تواصليا

التي استمد منها مادة ،من هنا كان للدرس التداولي المعاصر العدید من المصادر-
یستمد منه أطر ،حیث كان لكل مفهوم من مفاهیم هذا الدرس حقل معرفي،بحثه اللغوي

ن فالأفعال الكلامیة مثلا مفهوم تداولي ولد م، وتصوراته عن اللغة والتواصل اللغويعمله
أول هو، قضایا فكریةو بما تضمنته من تیارات،وبالتحدید الفلسفة التحلیلیة، رحم الفلسفة

الحدیثةالذي ولد من الفلسفة ، كذا مفهوم نظریة التخاطب، و مفهوم تداولي ظهر للوجود
التي انبثقت من علم ،وكذا نظریة الملائمة، بالتحدید" Paul grice"بول غریس"فلسفةو 

وبهذا الشكل أصبحت التداولیة تمثل حلقة وصل بین هذه ، ونظریة القوالب،النفس المعرفي
:یمكن تمثیلها في الشكل التاليو ،العلوم

.26ص، 1985، بیروت، دار النهضة العربیة، في فلسفة اللغة:محمود زیدان-1
.39ص، 2000، ردنالأ، عالم الكتب الحدیث، التداولیات:سماعیل العلويإحافظ -2

الفلسفة التحلیلیة
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: درجات هي أو ثلاثة مستویاتإلىكما تنقسم التداولیة 

).Enonciation( النظریة التلفظیة : الأولىتداولیة الدرجة -1

.)Argumentation( النظریة الحجاجیة : تداولیة الدرجة الثانیة -2

)Actes du language()1(نظریة الافعال الكلامیة : الثالثة تداولیة الدرجة-3

قوانین "نتوقف عند نظریة ، الثلاثة لمستویـــات التداولیـــةالأنواعقبل الخوض في هذه و -
شیوعا في الدراسات التداولیة المطبقة على مختلف أكثرالتي تعتبر"بول غرايس"لـ"الحوار
التي ترتب العلاقة الحواریة بین ، الأسسعلى مجموعة من حیث تقوم هذه النظریة، اللغات

بناءا على عقد ضمني یحدد مبدأ مشاركة كل واحد من ،الذین ینتجون حوارا، المتكلمین
أي ، هدفهاإلىفي بلورة الفكرة لتصل أساسيوهو مبدأ ، المتحاورین في بناء العملیة الحواریة

هذا ، ما یبرر وجود عقد ضمني بین المتحاورینوهو، بأكملهاالنجاح للعملیة أسبابضمان 
النجاحالتي تؤسس له،لان لكل خطاب آلیاته التداولیة،العقد یختلف بحسب نوع الخطاب

ما وهذا، العقد الضمني بین المتحاورین جعلهم ینضبطون فیما یقولون بینهمومن أهداف هذا
:هيأنواعإلىالقوانین الحواریة تصنف ، و ویجعلها متشابكة الدلالات،یركب عملیة الحوار

1 -Dominique Maingueneau : pragmatique pour le discours litterare, édition. Nathan
université, paris,2002,p75
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نجاحها، عملیة التحاورإنشاءورغبة طرفي الحوار في إرادةوهو: قانون التعاون-1 ٕ وا
عبارات مناسبة لمقام باستخدام، الآخرعلى نحو یفهم فیه كل طرففیهاویتم التعبیر

.وتجعل المخاطب یلتزم بموضوع الحوار، التخاطب

یناسب وضعیة بما،یتحدث كل طرف في الحوارأنیقصد به و :قانون الملائمة-2
التي قد ، والابتعاد عن استخدام العبارات البعیدة عن مجال موضوع التحاور،المتخاطبین

.لدى المخاطبأهدافهو ،تحرف من دلالاته

حیث یستوجب على طرفي الحوار ، أهمیةالقوانین لأو ربما یعدو: قانون الجدیة-3
اذ لو تسرب الشك من احد ، بالالتزام بكل جوانب الموضوع، بالجدیة لنجاح حوارهماالتحلي 

.أهدافهفشل الحوار ولم یحقق ،الآخرإلىالطرفین 

الدائر بین المتحاورین ذا هدف ونتیجة یكون الحوارأنویقصد به : رقانون الإخبا-4
.تكن كذلك عد الكلام تافهافإن لم ، أخبارفي شكل أفكارهبصیاغة ،كل طرفإلیهایسعى 

دق أوحتى ، حاطة الشاملة بموضوع الحوار من كل جوانبهالإوهو: قانون الشمولیة-5
تفاصله 

هي التي جعلت منها أسسا تشتغل بها «"بول غرایس"هذه القونین التي صاغها -

.)1(»المكتوبةأو كل الحوارات وفي كل الخطابات التي ينتجها المجتمع سواء الشفاهية

.ستراتيجية الخطابالتحليل التداولي لإ: المبحث الأول

ومدى تأثیر ،وعلاقتها بالمجتمع،د الأعمال التي اشتغل بها اللسانیون في مجال اللغةو تع
إلى أبحاث العالم ، بالإضافة إلى الأعمال التي دارت حول بنیة الكلمة، كل منها في الآخر

.78ص:المرجع السابق-1
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Bronislowمالینفسكي"البریطاني  Malinowski " الذي أسس وقعد للوظیفة التداولیة في
التي كان اللسانیون یولونها عنایة كبیرة ،وهذا یناقض الوظیفة المرجعیة، المجتمعات البدائیة

مواكبا لتطور فلسفة اللغة،فلم يكن من سبيل الصدقة تطور الوظيفة البراغماتية للغة«

بحوثمنانطلاقاأعمالهفي"أوستين"بلورهاالتي،"Langugeordinaireالعادية

)1(»مالينوفسكي

" إنجازیة، أوفاعلیة": مسألةوهي"أوستین"ارتبطتابـمسألتینحولالجدلثارأوقد
"Performativité "

وهي جملة ما یستعمله اللسان ویسخره في التخاطب ، بعض الأفعال في اللغة المستعملة
مثلا عن هذا الطرح یبین فیه أن شخص تعرض لحادث "أوستین"ویعطي، الالأفعبهذه

فأصبح ، عالجه الطبیب المتخصص في جراحة العظام حتى شفي، خطیر فكسرت ساقه
یرى أن هذا " أوستین"ف، أرأیت أصبحت أمشي"ولما رأى المریض طبیبه قال له ،یمشي
في " أصبحت أمشي"إلا إذا اتخذت معنى، هذه العبارة لا یكون لها معنى مفهومأو،التلفظ

لو قال المریض لطبیبه أشكرك بدل العبارة ،الوقت نفسه یتساءل عن معنى الكلام في حالة
وفعل آخر كانت وظیفته ستكون ، فهل كان یمكن تمییز فعل اللغة في هذه الحالة، السابقة

...ذلك غالبا لایكون"بأن"زا سلافسكي"وصفیة؟ ویجیب

لأنه یظل مقتصرا على تحدید معنى ، وظیفة دلالیة لا تداولیةتثیر " أشكرك"فهنا عبارة 
كما لا یؤدي هذا اللفظ على ایة حال طبیعة الحال ، الطبیبولا یفهمه إلا مریض السابق

.التي شفي منها المریض بفضل معالجة الطبیب له،المرضیة

ذهاب إلى تأویل وال، من هنا نرى أن قدرة التداولیة على التدخل في إثراء معاني الكلام
هي التي تغني الخطاب وتمكنه من الدفع بقراءات لم تكن دلالة اللغة ، المسكوت عنه

.البسیطة تحتملها

.53ص، 1987، 1ط، الریاض، الدار الفنیة، محمد جاد الرب:ترجمة، دبیةالدراسات الأو علم اللغة:برند شیلر-1
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وقد اتخذ هذا " المرجعیة"مسألة :والمسألة الأخرى التي لازالت تثیر الجدل والنقاش هي
مكانة كبیرة في التي أخذت ، المفهوم من سیاق أبحاث فلسفة اللغة في إطار التداولیة

.فیما إدراكها یعود إلى أن هناك عدة أنماط مختلفة لإنجاز فعل المرجعیة،اللسانیات

بإحدى المیزات أو "سقراط"كأن یكون،ففي هذه الإطار كان بالإمكان تحدید اسم شخص
صاحب "حیث یطلق على أرسطو لفظة " الحیوان"ردها الجاحظ في كتابه أو كما، الخالصة
وخاصة لدى ، المثال الثاني تعترض سبیلنا سلسلة مشاكل منطقیة ولسانیةففي، "المنطق
وكل ذلك ، حیث حدد الشخص باسمه لا بصفته، مما لا نجدها في المثال الأول،الفلاسفة

والفلاسفة وحدهم،واللسانیین،حیث لا یعني المناطقة، یجعل من هذه المسألة حقلا واسعا
.ي الأدبولكنه قد یعني أیضا بعض منظر 

في مجال دلالة الألفاظ في "تداولیة اللغة"والحقیقة أنه لا یمكن التحكم في استعمال مفهوم 
إلا إذا مرت هذه العملیة المعقدة في الفلسفة ، ومن ذلك دلالة الجملة في الخطاب، الجملة

كونوا لی،فقد تناقل هؤلاء عن بعضهم بعض، لدى المفكرین السابقین، البراغماتیة الأمریكیة
التي ،انطلاقا من الفلسفة الأمریكیة، في نهایة المطاف فلسفة خاصة بهم في دلالة المعنى

یشبه دلالة المعنى في " ولیام جیمس"بحیث نرى ،)المادة(تعید دلالة الأشیاء كلها إلى المال 
فقد كان یرى أن أفكارنا ومعتقداتنا تقع تداولها في ،المعتقدات بدلالة الأوراق المالیة

.كما یقع تداول العملة في السوق،المجتمع

ولكن ، لیذهب بعد ذلك إلى فحصها وتحقیقها، ل الأمر تقبلا أعمىأو كما یعید تقبلها في
للاختیارات التي لا تولي لا، لا یكون الأمر كذلك بالنسبة للتحقق من المعتقدات والأفكار

.تماما بهاه

بل ،بالحقیقة"بیرس"تعنى من منظورل"Le pragmatisme"فالنزعة البراغماتیة
من أجل الوصول إلى أفكار ،بل یتحرر الفكر، من ذلكرجوولا إلى معنى الم،بالمسلمات

.دقیقة
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الذي یدور حول معاني الكلمات ومعاني هو"جیمس"فالسؤال الذي یطرح من منظور
بما هي ، لا تقترح«:فالتداولیة كما یقول، لا یرى الأمر كذلك"بیرس "إلا أن ، الأشیاء معا

بل ليست إلا منهجا من ، ولا أنها تحاول تحديد حقيقة الأشياء، مذهبا ميتافيزيقياكذلك

.)1(»أجل تقرير دلالة الألفاظ الغريبة والمفاهيم المجردة

داخل نظام مفهوم آخربل دلالة المفهوم هي ، الشيءدلالة أي مفهوم لیست هيلأن
.لذلك نجد التداولیة تدعم النظریة العقلانیة التجریبیة للمعنى،المفاهیم

ثم تطور إلى الثقافة الغربیة عموما ، وقد استعمل هذا المفهوم لأول مرة في الثقافة اللاتینیة
ل وأخیرا في مجا، والریاضیة، الفلسفیة، وشاع استعماله في عدة مجالات منها القانونیة

.السیمیائیةحیث المدارس اللسانیة و،الأدب

هذا المستوى علىطلقواأالیونانیون بأن أو ،العرب منهم، القدامىاتفق البلاغیونفقد
تداولیة : والثانیة، المرجع: الأولى، الذي تتنازعه نزعتان" السیاق"الدراسي للتداولیة مصطلح 

".مقتضى الحال"بـ "السكاكي"فیما یطلق علیه أو :اللغة

والذهاب به إلى أبعد الحدود الممكنة ، أن القدامى لم یتعمقوا في هذا المصطلحرغی
الألفاظ أو،واتخاذه منحني في تحلیل الكلام، التي یمكن ان تتولد عنه،التأویلاتمتعدد

.ومن ثمة قراءة النص عبر حقل التأویلیة الشاسع، التي هي وحدات صغرى للخطاب

بعض المنظرین أنه من الأحسن تصنیف الدراسات التداولیة حسب وظیفة النوع یرى لذلك
لأن هذا السیاق هو مفهوم مركزي في العملیة اللغویة ، مقتضى الحالأو ،الوارد في السیاق

.ككل

ن السیمیائیة، إن الجملة هي نظم الكلام في النحو والتركیب ٕ اللسانیة في جوانبهاوا
عدة أبحاث تداولیة تقدم في حین نجد، الجملة والتوقف عند حدودهاوالمنطقیة تحاول تجزئة 

.65ص ، المرجع السابق-1
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أن نسمیها بحسبهوما یمكنو، الخطابوحداتتقنیات تستطیع تحلیل أكبر
النصي الذي يشرأب إلى تبني الأشكال المستخلصة من النحو«H.parret"باري"رأي

.)1(»حتى جملا كبرىالنصوص الكاملة التي وحداتها المتشكلة لم تعد ألفاظا ولا 

فیرى أن العبارات ، عن مسألة تداولیة اللغة وتحلیل الخطاب"رولان بارت"كما یتحدث 
قول : لكن دون أن تفقد طبیعتها الطلبیة مثل، الطلبیة یمكن أن تتحول إلى عبارات خبریة

هنا لايدخن"أو"يمنع التدخين"فإن صيغتها بلغة تأديبية "لاتدخن"«القائل 
وهي صيغ ، الصيغة الأولىانوالصيغتان الثانية والثالثة هما في الحقيقة تعكس"أحد

، فعوض أن ينهاه عن التدخين شخصيا، مع المخاطبالمرسل للتأدبأو يستعملها الباث

.)2(»يذهب إلى إخباره بأن التدخين ممنوع

ذا كان ٕ في تصنیف أفعال الكلمة1960ل من أسس سنة أو "Austin"ستینأو وا
فأي ، من حیث هي كذلك في أي لغة من اللغات، "حازم القرطاجني"المتلفظ باصطلاح 

غیر أن هذه النظریة لم تتطور بالبحث ، إنسان ینطق بجملة فهو ینجز ثلاثة أفعال متزامنة
بل إن المنظرین المعاصرین وخاصة الفرنسیین ، ولم تتقدم خطوة واحدة، والدراسة

ظلوا "سلافسكيوحتى "دولادالجیرال، رشیونيأو كاثرین،شیفر،دكرو، تودوروف"ومنهم
ویبقى "والأفعال الثابتة ، المنجزةأو ،عن الأفعال الفاعلة"أوستین"یرددون نفس نسق طرح 

:هذا التقییم غامض لعدم دقة التعریف لكل نوع من الأفعال وهي

حیث ، اللغویة وتركیبهاعبارة عن مفصلة الأصوات : Acte locutoireالفعل الصیغي -
.بواسطة الألفاظSyntaxiquementیقع استحضار المفاهیم الماثلة نظمیا 

.55ص ، 1986، مركز الانتماء القومي، سعید علوش: ترجمة ، التداولیةالمقاربة: فرانواز أرمنكو-1
.17ص، 1994، 1ط، حلب، نماء الحضاريدار الإ، منذر عیاشي:ترجمة، نقد وحقیقة:رولان بارت-2



الدراسات اللغویة واتجاهاتها:                                                           الفصل الأول

36

ظ من و الذي هو عبارة عن إنجاز ملف: Acte illocutoireالفعل المسكوت عنه -
ویصرح بآخر ، بأن ینجز فعل ما،حیث یتشكل فیها بنقل العلاقات بین المتكلمین، الجملة

)1(»الأفعال العاملة زاعما أنها تدل على نفسها«هذه الأفعال على "أوستین"ویطلق 

والذي ینتج في نسیج الكلام لغایات :Acte perlocutoireفعل الصیغة المشبعة-
فإن طرح الأسئلة علیه قد ، لا یفهمأو بحیث یتمكن المخاطب بفهم كل ما یلقى إلیه،بعیدة

.بالرد علیها،مستواه الثقافيبأن لا تكون في، وقد یحرجه، یقدم له خدمة ما

إلى وضع ثلاث ذهبا"شیفر"و"دكرو"فإن ، وخلاصة لهذا الطرح حول التداولیة ومفهومها
وأعمال المناطق استخلاصا من وجهات نظر، أمكنت من وضع اللغات،وجهات نظر

:الوضعین وهذه الوجهات هي

le point de vue"وجهة النظر المؤسسة على النظم النحوي -أ syntaxique ، وهي
الصیغ أو ،تركیب الجمل، التي تسمح بتنسیق الرموز الأولیة،التي تقوم على تحدید القواعد

.السلیمة

وضعها ، الصیغأو تؤول بها الجمل، علم الدلالة الذي یسعى جاهدا إلى تقدیم وسیلة-ب
.في سیاق یتناسب مع غیره

هؤلاءأن یقع تأثیرساعیة إلى، المتخاطبینتداولیة اللغة التي تصنف استعمال صیغ -ج
.لئكأو أو 

الأخیرة مسلك یفید من ولعل التحلیل التداولي للخطاب الأدبي قد أصبح ینتهج في الآونة
لاسیما في اعتماده على أدوات ، والنقدیة المعاصرة،الألسنیةات النظریاتءجراإبعض 

من حیث البحث في علاقة النص على مستوى أكثر من الجملة الواحدة،النظریة اللسانیة
ذلك ، و غایة للفعل النقدي واللسانيو موضوع،كأن تجاوز حدث الجملة إلى مرحلة النصو 

23ص:المرجع السابق-1
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وكذا تحلیلات ، الإحالات النحویة والبنیة الدلالیة للخطاب برمتها–على سبیل المثال–بتتبع 
Vladimir Propp)"فلادیمیر بروب"ها المنبثقة عن مبادئالاتجاه البنیوي الفلكلوري بخاصت

إلیها فیما عدل من صیاغة جدیدة مارسها ثم ما أضیف، مع تحلیل الحكایة الشعبیة(
ن إومن ثم ف، )1(غیرهو(A.J. Greimas)"غریماس"الألسني الفرنسيوسیمیائیا الناقد

، التركیز على الجوانب الدلالیة والسیاقیةإلى ، الإجراء التداولي یسعى في تحلیله الخطاب
یؤكد أهمیة ،حیث یمثل النص الأدبي فعلا تواصلیا،التي تضبط مقاصد النص وغایته

.تأویله و السیاق  في تفسیر الكلام

التي تعد في الأساس مظهرا من مظاهر،الأدبیوصل الخطاب بشكل ما بأسالیب
من هنا بدا النص الأدبي نسیجا ، كینونته ووظیفتههو المظهر الذي یسمح بظهور ، و اللغة

وهو ما قد یعني ،لغویا یتیح للطاقات التعبیریة المختفیة أن تنفجر من صمیم الفیض اللغوي
أن الخطاب الأدبي

التي تنطوي على مجموعة )2(»هو في حقيقته لغة يمكن أن تخلق من لغة أخرى«
التي تفرض فضاء ، ها التواصلیة والجمالیةوظائف الألفاظ وخصائص، من عملیات التلفظ و

ابرز نوع من النصوص و ولعل أجود، مقتضیات معینةو لتلقي هذا الخطاب یخضع لسیاقات
الأدبیة التي تطوق التحلیل التداولي بالاشتغال علیها

من عناصر ،النص السردي الذي یعبر كذلك نسیجا لغویا محكماهو، بآلیات مفتوحة
وتعدد ،والحوار،والوصف،والأحداث،والزمن،والمكان،شخصیاتكال،تشكلهو تمیزه

التي تهتم بتحدید ممیزاته الأسلوبیة، لیكون هذا مجال الدراسة التداولیة، المستویات للأسلوبیة
جملة آخرمنذ العنوان إلىته،وحداته الخارجیة المشكلة لعلام–واللسانیة في إطار تحلیل 

96ص ، علم النصو بلاغة الخطاب: أنظر صلاح فضل-1
.26ص:سهفالمرجع ن-2
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ومستوى الكلام في ،إلى جانب تحدید الحوار... اللغوي ككلبالنسیجمرورا، في الخطاب
.التي یتضمنها الخطاب السردي،لمحاولة تحدید الرویة،يالحك

إلى السعي نحو بالدرجة الأولى،وهكذا یمكن إن یتجه التحلیل التداولي للخطاب
ووالسیاقیة( argumentation )ةالحجاجیوالأسالیب اللغویةو استنباط جملة القواعد

مثل دراسة ،من ثم إنتاج الدلالة، و الدلالیةالتوقعاتو ،التي تحكم الاستدلالات،التلفظیة
من الاستدلال على المعاني بطریقة غیر مباشرة ،الكیفیة التي یأتي بها المتحاورونبر الحوا

.

:في مفهوم الخطاب-1

والأمر ، الأمر العظیم) الخطب(فاإلى عدة دلالات لغویة ) خطب(تشیر المادة المعجمیة 
وجمعه ، أي عظم الأمر والشأن، حل الخطب: ومنهم قولهم، الذي تقع فیه المخاطبة

وخطب ، طلب إلى ولیها أن یزوجه منها-بكسر الخاء–وخطب المرأة خطبة ، خطوب
حسن ، ورجل خطیب، والخطبة الكلام المنثور المسجع ونحوه-بضم الخاء–الخطیب خطبة 

،والمخاطبة مراجعة الكلام، المتصرف في الخطبة)شداد(والخطاب بالشدید كـ الخطبة
النطق بكلمة أما أو ،الفقه في القضاءأو،بالیمینأو ،وفصل الخطاب الحكم بالبینة

)2(نوع من القول تجتمع فیهأو هو عبارة عن)1(بعد

نقلا عن "الجاحظ"یقول، مع عدم الإثقال على السامع، الصنعة اللفظیة والحجة المقنعة
تيت تقرير حجة االله في عقول المتكلفين أوإنك إن«عمرو بن عبید أحد أقطاب المعتزلة 

وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحبة ، المئونة على المستمعينتخفيفو
رغبة، الأذان المقبولة على الأذهانفي

.مؤسسة الحلبي وشركاؤه، القاموس المحیط: أباديأنظر الفیروز -1
.25ص ، 1986، 01ط، بیروت، المركز الثقافي العربي، بنیة العقل العربي، أنظر محمد عابد الجابري-2
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قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة ونفي الشواغل عن ، في سرعة استجابتهم

)1(»كنت قد أتيت فصل الخطاب

هو نظام أو،المقنع لكل الأطرافأو ،وهذا یقتضي أن الخطاب هو نظام القول المؤثر
القائم على ،العقلي) الفعلأو(إنه بتعبیر آخر نظام القول ، القول المفحم لكل الخصوم

.أي الذي یقوم على مقدمة ونتیجة مخیلة، العقليهو نظام القول أو ،الحجة والدلیل

المواجهة هووالخطاب، نجد خطب فلان أحسن الخطاب" للزمخشري" وفي أساس البلاغة
ونقول ، واختطب القوم فلانا أنا توجهوا إلیه بخطاب یحثونه فیه على تزوج صاحبتهم،بالكلام

أو،عبارة فن لمواجهة الآخرین بالكلامالخطابمما یعني"البین الخطبة"خطبله أنت الا
والتوجه به إلیهم بطریقة معینة تجعله ، في الآخرین وتنظیمهنظام صیاغة الكلام المؤثرهو

قناعهم بوجهة النظر،على التأثیر فیهمقادرا ٕ .-بالكسر–التي یتبناها المخاطب ،وا

والخطاب مراجعة الكلام ، المخاطبةالذي تقع فیه سبب الأمر: الخطب: للخلیل"العین"وفي
وكان الرجل في الجاهلیة إذا أراد، والخطبة مصدر الخطیب،أكثرأو،تبادله بین اثنان

والخطبة إن ، وهو الزوج،تزوج والخطب المرأة: ومن أراد قال: فقال، الخطبة قام في النادي
ن شئت في الموعظة،شئت في النكاح ٕ .وا

:عناصر رئیسیة تسهم في بناء مفهوم الخطاب وهيیقتضي أن ثمة أربعة وهذا

.رالتوجیه المباشعنصر-ا

.نظام التوجیهعنصر–ب

)بالسكون–الخطب(الذي تقع فیه المخاطبة ،يالتفاعلأو،الموقف التبادليعنصر–ج

.الخطبة نفسهعنصر-د

.25،ص1،1986المكتبة العصریة،بیروت،طدرویش جویدي،:تحقیق:البیان والتبیین:أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ-1
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هذه المادة أن الأصل في : یمكن القول" خطب"وانطلاقا من هذه الدلالات اللغویة لمادة 
التي شكلت بمجموعها ، أنها قد تضمنت الدلالة على عدد من المدلولات الأساسیة،اللغویة

،وما ینبغي أن یتوافر فیه من مقومات وشروط، الرؤیة اللغویة والبیانیة لمفهوم الخطاب
التي بدورها تحتاج إلى فن القول ، التي تقصد إلى فن مواجهة الخطوب،ومنها الخطابة

نما تهدف إلى ، لا تهدف إلى التأثیر في ذهن المخاطبین فحسبمن حیث أنها، يالعمل ٕ وا
على معنى أنها لا ، وتوجیه إرادتهم الوجهة التي تحقق إرادة المتكلم، التأثیر في كیانهم كله

وذلك بهدف ، بل تخاطب الاثنین معا، ولا عواطفهم أیضا، تخاطب عقول المخاطبین فقط
فن التأثیرأو ،والتحریض والتوجیه، فهي إذا فن التعلیم، إلى العملتوجیه إرادتهم ودفعها

وبما أن الخطابة ، بالتزام السلوكي الأخلاقيأو ،بالإیدیولوجیاأو ،بالعقیدةأو والإقناع بالرأي
وحسن الأداء ، وقوة الدلیل والبرهان، الأخیر یقتضي الوضوحفإن هذا، تعنى بالإقناع

.البلاغي

، وإيقاعا، وتوازنا، في المخاطب فيقتضي جمال الصوت عند الخطيب نبرةأما التأثير «
لقاءإلحركةاجمالا، جهة ثانيةمنجهة ويقتضيمن، والأسلوباللفظ والعبارةعبر

.)1(»وملمحاوهيئةوإشارة

الذي نظر إلیه في ،الأصل المرجعي للخطاب، الخطبة بهذا المفهومأو وتعد الخطابة
بوصفه الكلام ،مشروط بالإقناع والتأثیر، الآخرعلى أنه هو، الوعي البیاني والبلاغي

هنا هوففصل الخطاب، الجاري مجرى التأثیر والإقناعأو،الجامع لشروط الإقناع والتأثیر
.الكلام الجاري مجرى الحكم الحاسم بین الخصوم

ومن هنا یمكن ، على الوضوح والحجة والبرهانأو،لبوصفه القائم على الإثبات والدلی
أنها تتطابق إلى حد كبیر مع دلالة ، في الوعي البیاني،القول أن الأصل في دلالة الخطاب

التلفظ الجامع لشروط أو ،باعتبار أن كلیهما اسم لم لا یقع علیه حدث التخاطب، الخطبة

.301ص ، 1986، 05ط، بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر، الحداثةصدمة : أدونیس-1
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لقى رئیس الدولة أأو،جمعة خطبة مؤثرةألقى خطیب ال: كأن تقول مثلا، الإقناع والتأثیر
الجاري لشفهياوكلاهما اسم لحدث التخاطب ، فكلاهما اسم لحدث التخاطب، خطابا هاما

.عن إرادة التسلطأو ،عن سلطةأي مجرى التلفظ المنبري المعبر، مجرى الإلقاء

اللغویة مفهوم الخطاب عن الخطبة في الدراسات الذي یمیزالوحیدأن الفرقغیر
باعتبار أنه كان قدیما ، أن مفهوم الخطاب أصبح أعم وأشمل من مفهوم الخطبة،المعاصرة

ما یطلق في سیاق المنازعات والخصومات أو ،یطلق على ما یلقى في المناسبات الدینیة
نهاءها بین الفرقاء،والدینیة من كلام هدفه حسم الخلافات،السیاسیة ٕ .وا

تارة بلفظ الخطب ، في تسعى مواضع منه"خطب"فقد وردت مادة ، أما في القرآن الكریم
).مرتین(وتارة بصیغة الفعل ،)ثلاث مرات(وتارة بلفظ الخطاب ،)أربع مرات(

یمكن تعیین أنماط ،)ملفوظة(توصف بأنها عبارات ،عة من العلاماتو فالخطاب مجم
نیون هذا المفهوم وتجاوز ولقد تعدى اللسا، هذا من الناحیة السیمیائیة، وجودها الخاصة

أكثر شمولا فيبإعطائه تصورا،وأصحاب التحلیل التواصلي ما قدمه سابقوهم،المناطقة
:ویمكن تلخیص مفاهیمه كالآتي،عملیة الاتصال

وهناك ، اللساني البنیوي"سوسیر"بحسب رأي) الكلام(الخطاب مصطلح مرادف لـ -
".موریس"خطاب أدبي بحسب رأي

".بنفنست"تولد من لغة جماعیة بحسب رأي،وحدة لغویة تفوق الجملةالخطاب هو -

إلى إذ أنهم یرون أن النظر، في المدرسة الفرنسیة، الخطاب یقابل مفهوم الملفوظ-
فإنه ،أما البحث في ظروف إنتاجه وشروطه، النص بوصفه بناءا لغویا یجعل منه ملفوظا

.یجعل منه خطابا

".تودوروف"وم الوظیفة في استعمال اللغة بحسب رأيالخطاب نظیر بنیوي لمفه-
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وعند الأول فیه نیة ،فعل كلامي یفترض وجود راو ومستمعأو ،الخطاب منطوق-
".بنفست" التأثیر في الآخر بطریقة معینة بحسب رأي

، نستطیع أن نجد له تعریفات أخرىفإننا، إذا ما تجاوزنا المفهوم اللساني للخطاب-
أي ، التي تحدد بوظائفها الاجتماعية،مجموعة من التعابير الخاصة«كونهفضلا عن 

.)1(»بمجموعة النصوص والأقوال ذات النظام والتناسق

یشكل ، كما یبقى هذا الخطاب یعبر عن الطریقة التي تشكل بها الجمل نظاما متتابعا
ع نصوص ومن ذلك یتألف هذا النص م، لتشكل نصا متكاملا،نسق متجانس الملفوظات

).خطاب مصغر(لتشكل خطاب أرحب یحتوي على أكثر من نص ،أخرى

حول جانب من ،وهو نظام فكري یتضمن منظومة من المفاهیم والمقولات النظریة
ومن ثم فهم منطقها الداخلي عن ، التي تسعى إلى فهمها وكشف أسرارها، الجوانب الإنسانیة
التي تصحب عملیة ،بحكم ضرورة المنطقیة، المفاهیم بشكل استدلاليطریق إعادة بناء

الذي یجري ،"نظام تعبیر متقن ومضبوط"فیصبح عبارة عن، إنتاج المصطلحات والمفاهیم
إذا معرفة المنظمة فهو، لیتلقى رسالة ضمن عملیة الاتصال،ومرسل إلیه،من مرسل

،خطاباتعدة أنواع من الیمكن الحدیث عنومن ذلك، الخاصة بجانب محدد من الواقع
.الخ...ثقافیة أدبیة، اجتماعیة، سیاسیة: وفي عدة مجالات

من خلال الفصل بین اللغة بوصفها مفهوما مجردا،وهنا یبدو مفهوم الخطاب واضحا
إذ تتم الممارسة ، وبین اللغة في وضعیة الاستعمال، وهي نظام متناسق في الوقت نفسه

یفید أن العلاقة بین الخطاب والواقع ،مبدألأن نظریة الخطاب قامت أساسا على ، الخطابیة
حدث ماديهونفسهفالخطاب، تعبیرأو،انعكاسأو،الخارجي لیست علاقة تمثیل

.التي ینبغي الكشف عنها،قوانینها واشتراطاتهالها،وممارسة اجتماعیة

.17ص ، 1994، 05ع، مجلة آفاق عربیة، مدخل في مفهوم الخطاب الدعائي: حمیدة سمیسم-1
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:إستراتیجیة الخطابفي-2

فإن ، وفق إستراتیجیة معینةإذا كان الخطاب یرمي إلى إیصال هدف ما إلى المتلقي
وفق ،بآخر على الخطاب في حد ذاتهأو یؤثر بشكل،السیاق الذي یرد فیه هذا الخطاب

وحتى من ،الذي یجعل الخطاب متنوع ومختلف في ذات المجالالأمر، عناصره المتعددة
سیرویبدو واضحا أن هذا التنوع نتیجة لعملیة حدثت عبر، إلى المرسل إلیه،المرسل
وهذه العملیة تعرف بـ ، والتشكل اللغوي،بین التنوع السیاقيأوتمتد عبر،الخطاب

.حیث یذهب المرسل إلى إنتاج خطابه وفق إستراتیجیة معینة، "إستراتیجیة الخطاب"

إذ هي مصطلح مكون من ، وهنا وجب الحدیث عن إستراتیجیة الخطاب كما قدم سلفا
فمفهوم ، فلكل لفظ تعریف خاص به عن الآخر، الإستراتیجیة والخطاب: لفظین هما

بل هو خاص ، أما مفهوم الخطاب فهو أقل رحابة منها، الإستراتیجیة مفهوم عامل وشامل
الذي یستوجب علینا تحدید ملامح كل الأمر، مقارنة بمفهوم الإستراتیجیة،بدلالة شيء ما

وفي ضوء ، بشكل عامحتى تتضح معالم ومفهوم إستراتیجیة الخطاب ، مصطلح على حدا
.المنهج التداولي

التي تدفعه دائما إلى إنجاز أعمال یسعى عادة إلى ، رخلق الإنسان مجهز بملكة التفكی
وذلك في ظل سیاق اجتماعي ینتمي إلیه، وتعود علیه بالفائدة،تحقیق أهداف من ورائها

عاة الظروف المحیطة مع مرا، طریقا ماأو ،منهجاأو ،فإنه یسلك سبیلا، وللوصول إلى ذلك
.وبذلك یمكن له من تحقیق أهدافه المرجوة، والتي یقدرها في معنى السیاق،بهذا الإنجاز

.الخ...والتجاریة، والثقافیة، جتماعیةالإ: وهذه الأعمال تتنوع بین عدة مجالات منها
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وبحسب الحاجة كذلك ، ومع تنوع هذه المجالات تتنوع طرق الإنجاز من مرسل إلى آخر
ویصطلح ، لأن الإنسان ینجز أعماله في سیاقات ذات علاقات متشابكة، تتنوع طرق إنجازها
إنجاز هذه الاستراتیجیاتأو كما تتعدد ظروف تحقیق،"الاستراتیجیات"على هذه الطرق بـ

قد لا یكون كذلك في سیاق ، فما یكون مناسبا في سیاق ما، بتعدد الظروف المحیطة بها
یؤدي حتما إلى تغییر الإستراتیجیة ، سببأو أي عنصرأو،ظرفلأن تغییر أي ، آخر

واحدة إستراتیجیةعمل المرسل في إنجازفلا یقتصر، لتحقیق الغایة من الخطاب،المنتقاة
مجبروهنا یصبح التفكیر لدى المرسل، أن تكون مباشرةولیس من الضروري، وملزمة دائما

وذلك وفق تحلیل السیاق أثناء ، لتحقیق الهدفعلى توخي وانتقاء أنسب الاستراتیجیات 
.العمل الذهني الذي یقوم به

وجب البحث عن فلذا، السیاقیة التي ترد فیهاتبقى الإستراتیجیة تتنوع بتنوع العناصرو
.وكذا الأسباب والعناصر المؤثرة فیها، أطر تحدد مفهوم الإستراتیجیة وأنواعها

هي أو ،المهماتالقيام بمهمة منأو ،مشكلة مافالاستراتيجيات محددة لتتناول «
أجل ضبط معلومات هي تدابير مرسومة منأو ،إلى بلوغ غايات معينةعمليات تهدف

.)1(»محددة والتحكم بها

ذلك للوصول إلى الغرض ، من هنا یتضح لنا أن الإستراتیجیة خطة بالدرجة الأولى
أما الأول فیحقق على ، بعد مادي: والثاني، بعد تخطیطي: الأول، المحدد وهي ذات بعدین

ویتركز العمل في كلا ، حیث تتجسد فیه فعلا الإستراتیجیة، والثاني بالعمل،مستوى الذهن
ویختار، للسیاق ویخطط لإنجازهالذي یحضرفهو) أي المرسل(البعدین على الفاعل الأول 

.یق أهدافهویضمن له تحق،وغیرها ما یفي بغرضه،اللغویةالإمكاناتمن

:وعناصر عملیة إنجاز الإستراتیجیة هي

تقدیم شاكر ، محمد حسان الطیان، یحي میر علم، تحقیق محمد مرایاتي، علم التعمیة واستخراج المعمى عند العرب-1
.652ص ، 02ج، هـ1417، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، الفحام
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.أیا كان نوعه، الوصول إلى الهدف: الهدف

.أو المناخ الذي جرى فیه الخطابالجو: السیاق

.ومكونات الموضوع المرسل، ملفوظات الخطاب: عناصر السیاق

.التكلم: الفعل

.المتكلم عنه من طرف المرسلأو ،بطل الخطاب: الفاعل

،یخطط ذهنیا من أجل الوصول إلى هدف معین) قصة مثلا(فإن بطل الخطاب ولهذا 
ویبدأ التخطیط بالافتراضات ، التي تحیط بمهمته،آخذا في الحسبان كل العناصر السیاقیة

نجاز مفاضلات ، السبل الممكنةتصورتوجیه فكره نحودورهاالمسبقة التي یكون ٕ وا
.مل ككلالتخیر أحسنها لیتم العومقارنات بینه

وبعد تخیر ، یمكن أن یسلك إحداها لیصل إلى غایته، حیث یتوفر لدیه أكثر من طریقة
حیث یدور هذا ، وصولا إلى الطریقة المثلى لإنجاز عمله، سبل إنجازه الحسنة إلى الأحسن

.المفترض التحققأو ،ومجال المحتمل، مجال الممكن التحقق، الإنجاز في مجالین

قبل إجراء أي ،أي ما توفره العناصر السیاقیة، ل كل ما یمكن إنجازهیمث: فالمجال الأول
أو ،أكثر من مثالینحیث یمكن أن یتوفر، الموجود بالقوةوهو الإنجاز، عملیة مفاضلة

التي قد تكون درجة ، فقد تختار السبیل الطویل على القصیر، خیارین لإنجاز وتحقیق الهدف
مع هذا تظل إمكانیة تحقق الإنجاز مع الهدف ، الطریق الأولىأو المجازفة أقل من السبیل

.قائمة

ثم المقارنة بین ، فإن البطل یمكنه تحلیل كل طریق لمعرفة إیجابیاتها: أما المجال الثاني
فالطرق الممكنة ، لتنفیذه في السیاق المؤطر لكل فعل، لمعرفة أفضلها، هذه الإمكانیات

فما یكون مفضلا في ، فیههي السیاق الذي تجري،مقارنة هناومرجعیة ال، تتفاضل فیما بینها
.إذ تتوفر السیاقات على معاییر كثیرة، سیاق معین قد لا یكون كذلك في السیاق آخر
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وهي ، الإنجاز المنظمةأو،قواعد العمل، في هذین المجالین، تتحكم في الإستراتیجیةو
.الممكنة التي تصف الفعل ویستمد منها

ولذلك ، جه مفهوم الإستراتیجیة نفسهاأو طرق إنجاز العمل هو تعددأو إمكانیاتوتعدد 
یتناسب كل معنى فیها مع سیاق ، بأن الإستراتیجیة ذات معان متعددة"میشال فوكو"یصرح 

:جهأو بثلاثةأو ،تستعمل كلمة إستراتیجیة عادة بثلاث معان: "ما فیقول

والمقصود بذلك ، للوصول إلى غایة معینة،دمةعلى اختیار الوسائل المستخللإشارة -أ
.والمستعملة لبلوغ هدف ما،العقلانیة المرجحة

بإیهام الآخرین بما ، في ظل لعبة معینة، الطریقة التي تحاول التأثیر على الغیر-ب
.حتى یستقطب إرضائهم ویحقق هدفه، یخیل لهم أنه تصرف المرسل

من ) المرسل إلیه(وحرمان ،المستعملة في المواجهةللدلالة على جمیع الأسالیب -ج
.)1(»عليه تتحدد الإستراتيجية باختيار الحلول المربحة«ومورد الفعل

على كونها ، یحدد بتعریفاته خصائص مجملة للإستراتیجیة"میشال فوكو"ومن هنا نرى أن
سیاق تناسبووسائل ،آلیاتخلالتتجسد من، مبني على افتراضات مسبقة، عقليعمل

.وهي بالتالي ضروریة لكل میادین الحیاة، استعمالها

خطاب دون إذ لا، یستعمل المرسل علامات مناسبة في إرسال خطابه في إطار سیاق
كما قد یستعمل بعض العلامات غیر اللغویة، فقد یستعمل المرسل اللغة الطبیعیة، سیاق

ذلكغیرأوكما قد یكون حسن، كالذي یوصف بأنه نوع من السلو ، لیمارس بها خطابا
رغم حاجتنا في ، حیث نجد أن التواصل بین الناس لا یتوقف على اللغة الطبیعیة فقط

مأ،سواء كان هذا الفعل شفهیا، وعدم الاستغناء عنها في الفعل التواصلي، الاستعمال اللغوي
.مكتوبا

مركز الدراسات والأبحاث ، الجامعة التونسیة، الملتقى الدولي الثالث في اللسانیات، اللسانیات والإعلام: هادي نهر-1
.354ص ، م1985، الاقتصادیة والاجتماعیة
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ة بكیفیات منظمة ومتناسقة فإن الإنسان یسعى إلى استعمال اللغ، ولكي تتحقق هذه الغایة
.تتناسب ومقتضیات السیاق

الأمر ، حیث نستلهم من هذا التنظیم حقیقة أن الناس ینتمون إلى مجموعات اجتماعیة
ستلهم المصدر نو ، العام والمتوقع داخل الجماعة،الذي یجعلهم یتبعون نماذج من السلوك

یمتلكون ،الذین ینتمون إلى مجتمع مامن حقیقة كون الناس ، الثاني من أجل التناسق اللغوي
.وكذلك الأمر للمعارف غیر اللغویة، معرفة للعالم متشابهة بینهم

إن الطريق إلى حقائق التخاطب صار مفتوحا «بقوله "طه عبد الرحمن"وهذا ما یراه
ففيه ، من شعب اللغة، وأخذ يسلكه كل من اقتنع بأن التخاطب فيه ما ليس في غيره

وفيه التدليل وتدليله يجعل ،وتبليغه تنشأ فيه المعاني المشتركة بين ذوات مختلفة، التبليغ
وفيه التوجيه وتوجيهه ، في أفقهأو من كل قول دليلا على مدلول يطلبه الغير في نفسه

فيكون كل أصل في اللغة الإنسانية ، فيما تستنهض همة الغير للعمل،يبث في الأقوال
فقد يقدر في الذهن ما ليس ، ولو كان لفظا واحدا لا غير،توجيهياأصلا تبليغيا تدليليا 

.)1(»له تحقق في العين

وهذا ، في ما یسمى بإستراتیجیة الخطابأو ،ظهر هذا التنظیم عند التلفظ بالخطابیو 
،وبصفة مستمرة وشعوریة، مسبقایدل على أن الخطاب المنجز یكون خطابا مخططا له

عن قصده التي تستطیع أن تعبر، المرسل تخیر الإستراتیجیة المناسبةومن هنا یستلزم على 
كل واحد منها یشكل ، ففعل التسامح یتحقق بعدة خطابات، بأفضل حالة ممكنة،وتحقق هدفه

،والأحسن تخیر أفضل هذه الخطابات، من خلال التمایز بین بعضها البعض،إستراتیجیة
بما في ذلك ، الذي ینجز المرسل خطابه فیهومن جهة أخرى الأخذ في الحسبان السیاق

وبذلك یصبح ، الذي یحیل الخطاب إلى فعل اجتماعيالأمر،هدفه الذي یسعى للتعبیر عنه
.انعكاس للتنظیم الجماعي بأدق تفاصیلهأو،استعمال اللغة أثر

27ص، 2000، الدار البیضاء، الثقافي العربيالمركز، علم الكلاموتحدیدفي أصول الحوار:طه عبد الرحمان-1
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وفي بث بعض ، السیاق الاجتماعیة في تنظیم وتحدید استعمالات اللغةوتدخل عناصر
المراوغة بدل أو ،كإستراتیجیة التودد بدل إستراتیجیة الجفاء، اتیجیاتها على حساب أخرىاستر 

ن كان یجري هذا ، الدبلوماسيتحاورا بالخطابوالتي یمكن تسمیة خطابها، المواجهة ٕ وا
عبر إستراتیجیة خاصة ،ولیتم تواصل المرسل مع غیره، الخطاب في مناخ اجتماعي عادي

حتى یتمكن من تحقیق ، قدرة لغویة تفوق كفاءته اللغویة العادیةأو ،یقتضي أن یمتلك كفاءة
.أهدافه

:لكفاءة التداولیة للخطابا-3

تمكنه من تحقیق وجوده، یتضمن تكوین الإنسان السوي كفاءة عالیة في جمیع المیادین
أن الكفاءة التداولیة لیست غیر، وكذلك كفاءته اللغویة، وبالتالي تمكنه من التواصل مع غیره

تسعى إلى تحقیق ، بل هي عدة أنماط وأنساق متآلفة مع بعضها البعض، منحنى بسیط
ولكي تتحقق هذه الكفاءة التداولیة لابد من توافر خمس ، وبلوغ الأهداف المنشودة،التواصل

:ملكات حتى تنتجها وهيأو،حواس

.ملكة الاجتماعیة، ملكة الإدراك، ملكة معرفة، ملكة المنطق، ةملكة لغامتلاك-

بالإضافة إلى عملیة ، تكتسب اللغة من المحیط الذي تعیش فیه: امتلاك ملكة لغة-أ
ذات ،حیث یستطیع مستعملها أن ینتج ویؤول بقدرة عالیة وسلیمة عبارات لغویة، التعلم

وموضحا لأهداف ، معبرا عن حقائق ما، بنیات متنوعة ومعقدة في عدة مواقف تواصلیة
.معینة

مزود بمعارف ومسلمات متساویة المفهوم هاعتبار بیهیئ المنطق :امتلاك المنطق- ب
،یمكن لصاحبه شق الطریق نحو اكتساب أكبر قدر ممكن من المعارف، لدى الجمیع

.تحكمها مبادئ المنطق الاستنباطي والمنطق الاحتمالي،بواسطة قواعد استدلال
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التي ، بحیث یمكن لمستقل اللغة تكوین رصید من المعارف المنظمة:ملكة المعرفة-ج
كما یمكنه تخزین هذه المعارف ،لهااستعمایمكنه، تلهمه اشتقاق معارف من العبارات اللغویة

.ویستحضرها ویؤولها متى شاء في عباراته اللغویة، على النحو السلیم

أصبح باستطاعته اشتقاق معارف ، مستعمل اللغة محیطهمتى أدرك : ملكة الإدراك-د
.یستعملها في إنتاج العبارات اللغویة

یهیئ المحیط الاجتماعي بخاصیته هذه نسق تواصل المرسل فیه :جتماعیةالاالملكة -هـ
في موقف تواصلي ، الذي یجعله یعرف ما یقول لمخاطب ماالأمر، بعد معرفة لخصائصه

.أهداف تواصلیةقصد تحقیق ، معین

الأمر الذي یولد نماذج ، تختص بنموذج ینتمي إلیها، لذلك فإن كل ملكة من هذه الملكات
.بالإضافة إلى النموذج الشعري للغة، بحسب تسمیتها

القدرة إذ تمثل بعضها، ویمكن تصنیف هذه النماذج اللغویة في مجملها إلى صنفین
.ویمثل البعض الآخر السیاق،اللغویة

هو ما ، النماذج متى تضافرت أدت إلى إنتاج خطابأوفإن هذه القوالب، هذاومع 
بوصفها عناصر ، حیث تتبلور فیها عملیة استثمار تلك القدرات، تصنعه الكفاءة التداولیة

.مكونة لها

بل لابد من كفاءة تداولیة ، لا تعتمد كفاءة لغویة فقط، فعملیة التواصل المناسبة للسیاق
حتى نتج من سیاق یستحسنه ، الملكات الكامنة عند الإنسانأو ،تلك القوالبالتي تستثمر 

وتصف ما یستطیع أن یفعله المرسل، حیث تتبلور وتتلخص كل معطیات اللغة فیه، المرسل
.المرسل إلیه في لغة معینةأو
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هي تلك الكفاءة التي تدفعنا إلى الاطمئنان في الطرح ،من هنا أصبحت الكفاءة اللغویة
في حین ، )لا/نعم(هل تدرس الآداب في الجامعة؟ : كقول القائل مثلا، وحسم الشك بالیقین

هل یمكنك أن تنوبني في العمل؟: لو طرح السؤال،لا نجد إجابة حاسمة وقاطعة

منطلقا في بناء ، على أساس طلب لا سؤال، وهذا باعتبار أن المرسل تلفظ بهذا الخطاب
عن الهدفالذي یعبر،وبذلك یبتعد عن الأسلوب المباشر، كثیرةخطابه من مقومات مقامیه 

وبالتالي یصبح ، مراعیا في ذلك كل الظروف المحیطة به، السؤال إلى أسلوب آخرأو 
وعلى المتلقي أن ، أسلوبه الظاهر من خلال هذا الطرح ما هو إلا انعكاس لتفكیره السابق

.ق إلى تحقیق أهدافه الكامنة في خطابهلینطلق من هذا النس، یستحضر جمیع هذه الظروف

غیر أو ،ومن هنا یصبح أي قصور في مخزون هذه القوالب ینذر بخطاب غیر متناسق
كما تنمو كفاءته ، الطبیعي للإنسانوتبقى الكفاءة التداولیة تلازم النمو، مناسب للسیاق

كیة قبل الملكة حیث تتضح الملكة الإدرا، وتنمو معها قدراته وملكاته تباعا،اللغویة
والدلیل على ذلك ما یمتلكه الطفل من ، وینضج هذا القالب قبل الملكة المنطقیة، الاجتماعیة

سعأو أكثر منه في سیاق، قدرة على إنتاج خطاب في سیاق التخاطب الیومي مع أسرته
ولا یستطیع ، أكثر منها على إنتاج خطاب طویل،وهكذا قدرته على إنتاج خطاب قصیر

لأن الإیجاز علامة على كفاءة تداولیة ، خطاب ذو كفاءة عالیة إلا من تسنى له ذلكإنجاز 
.عالیة

إذ یتلفظ الطفل بالأفعال ، وقد ثبت أن تنامي هذه القدرة یتناسب وعمر الطفل طردیا
خلافا لما هو ، بل يعد تلفظه بالكلمة الواحدة قضية«شهرا18- 12اللغویة ما بین 

: بكلمة واحا يقول، يستطيع أن ينجز طلب الماء مثلاإذ،جملةمعهود من أنها 

.)«)1ماء

الجامعة ، الملتقى الدولي الثالث للسانیات، د إلى أمثلة عربیةاالبراغماتیة وعلم التركیب بالإسن: عثمان بن طالب-1
.125، 126ص، 2000، تونس، التونسیة
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بل استعملها لإنجاز فعل ، فهو لم یستعمل كلمة الماء هنا للدلالة على مرجعیة معروفة
).تقدیم المساعدة(وهو ما یتطلب كفاءة غیره في تحقیق هدفه ، طلب الماء للشرب

كما یكتسب كیفیة استعماله لینجز ، والمدلول) الماء(وهنا یكتسب معرفة العلاقة بین الدال 
.مثل اكتسابه كیفیة التأویل لخطابات أخرى، فعلا لغویة معینا بخطابه

ویستثمرها في ، وذلك بالحدس فیتلفظ بخطاب تلمیحي، كما ینجز أفعالا لغویة غیر مباشرة
،لیةوككل فهو یعمل على معرفة العلاقة القائمة بین الأهداف التواص، سیاق مناسب

هي الأساس الذي یربط ،فقد تصبح الكفاءة اللغویة، والوسائل اللغویة التي تنجز بواسطتها
تغیر في یونمو قوالب هذه الكفاءة عند الطفل ، بین الخصائص الصوریة ووظیفة التواصل

هذه لكونها هي مصدر، حتى تكتمل كفاءته التداولیة، حیث تتطور مع تقدم سنه، خطاباته
حیث یمثل كل خیار إستراتیجیة ، تحریك تلك الخیارات في ذهنه لاختیار أنسبهاو ، التغیرات

.خطابیة متفاوتة فیما بینها

فنلمس التفاوت بین ، بهذا تصبح إستراتیجیة الخطاب هي نتیجة لصنعة الكفاءة التداولیةو
خفاقهم في إلقاء خطا، ومن ذلك إجادة البعض للخطاب الیومي، الناس في مستویاتهم ٕ ب وا

.كما تعجز عند الدفاع عن النفس، وقد تتضح الكفاءة في الشرح والتحلیل والتعلیلي،رسمي

فهي عبارة عن ، ولهذا أصبحت إستراتیجیة الخطاب عملا إبداعیا یمارسه كل إنسان سوي
والتعبیر عن ، من أجل تنفیذ إرادته، الذي یتخذه المرسل للتلفظ بخطابه،المسلك المناسب

وفقا لما یقتضیه سیاق التلفظ ، خلال استعمال العلامات اللغویة وغیر اللغویةمن ،أهدافه
فإن ، ولأن كفاءة اللغة التداولیة والتعبیر عن المقاصد، بعناصره المتنوعة ویستحسنه المرسل

دراسة ، طریقة إنجازها وتوظیفها في السیاق هو ما یدفعنا إلى دراسة اللغة في استعمالها
وعلیه فإستراتیجیة الخطاب ، استراتیجیاتهفیة إنتاج الخطاب بوصفها محورتداولیة تعنى بكی
الخطاب الأولىلكونها عملیة ذهنیة في مرحلة إنتاج، وجهین متلازمینتعد عملیة ذات

وبطرح ، فهي لا تتضح إلا أثناء عملیة التلفظ، ولأن الخطاب یجسدها في مرحلة تالیة
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وبین السیاق من جهة أخرى،تربط بین الخطاب من جهةفهي ، الأسئلة السیاقیة المتوالیة
.ولكي یتأتى كخطاب فهو یتخذ ثلاث مراحل

.معرفة السیاق الذي تجري فیه عملیة التواصل بكل أبعاده-أ

حتى یتم اختیار الإستراتیجیة، تحدید العلامة بین السیاق والعلامات المستعملة- ب
.الملائمة لذلك

.التلفظ بالخطاب-ج

جمالا ٕ في تشكل الخطاب وفقا لإستراتیجیة " لعبة اللغة"یمكن القول بأن المرسل یمارسوا
يرتبط هذا المفهوم المحوري الجديد ارتباطا وثيقا بنظرية الاستعمال «معینة لأنه 

.)1(»للمعني

وعناصر السیاق الذي ترد فیه ، ومن خلال هذا یمكن وضع أسئلة لإجابات تنظم اللغة
لإنتاج خطاب مناسب لسیاق في كل مستویات اللغة،الكثیر من الإمكانیاتحیث تتوفر 

ویتشكل الخطاب بما ، فالمرسل لا ینتج خطابه المناسب إلا بعد اختیار العلامة المناسبة له
.وبالتالي كفاءته التداولیة، والاختیار هنا یعطي البعد الاستراتیجي للخطاب،لائم سیاقهی

اختیار محكوم من جهة بل هو، لیس الاختیار اللغوي الشكليوالمقصود بالاختیار 
وتشتمل مقتضیات المقام عدة عوامل، ومن جهة أخرى بمقتضیات المقام، بإمكانات المقال

مصدر العلاقة بین، الخطابجنس، الإبلاغوسیلة، موضوعه، الخطابمنها مصدر
المكان الذي تجري فیه وقائع ، العیني للمخاطبأو،الحضور الذهنيالخطاب ومقصوده

.الخطاب

، بیروت، دار الكتب العلمیة، أحمد شمس الدینتحقیق ، همع الهوامع: جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي-1
.46ص ، 01ج، 01ط
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فالمكتوب خطاب ، كما أن الخطاب مكتوبا كان أم شفهیا من أسس محددات الاختیار
فقد یكون أقل ،أما الشفهي، لما له من قصدیه في تحقیق الأهداف، مدبر ومخطط له مسبقا

.أهمیة منه في بعض الحالات

:ین متكاملین هماوبهذا یتضح أن إستراتیجیة الخطاب نتاج لمرحلت

.وفیه یجري تفعیل القوالب السالفة الذكر،المرحلة الذهنیة

.الخطاب في حد ذاته وفي جمیع مستویاته اللغویة

مستويات تصنيف إستراتيجية الخطاب: المبحث الثاني

وهذا هو المعیار الأساس الذي ، یتكون من مبنى ومعني، الخطاب یشكل لنا بناء لغویا
ما یتضمنه من أو ،النحو والصرف، حیث یتضمن البلاغة، التواصل اللغوي ككلیشكل 

وتظهر جلیة هذه المستویات اللغویة ،)السیمیائیة(إلى العلامة ،علاقة بین الدال والمدلول
فترض أن لكل لأن الم، وهدف الخطاب ذاته،للخطاب في علاقتها بین طرفي الخطاب

التي یرمي إلیها ، والتي یمكننا أن نسمیها الكفاءة اللغویة، إلیهاركن خطاب مستویات لغویة 
،نظام التصویتأو ،النحويالقدرة تتعلق بنظام الجملةأو ،فقد تكون هذه الكفاءة، الخطاب

نظام أو،والدلالات المعجمیة للألفاظ،نظام المعجمأو ،نغمة التلفظ ومخارج الحروفأو 
كالأمر، أسلوب الإنشاء والكتابةأو،السیاقي للخطابالجملي و اوترتیبه،التصریف للأفعال

كما قد یخرج عنها ، لأن المنشئ لخطابه قد یتقید بإحدى هذه المستویات في خطابه، والنهي
كالخروج ، وحسب مقتضى السیاقبحسب أهمیة ذلك الأمر، عن غیر قصدأو،بقصد
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لیبني علاقة خاصة بینه وبین المرسل ،والحرفي للكلمةبمعنى الخطاب عن المعنى الدلالي
.إلیه

الذي وردت فیه،هذه المستویات اللغویة في الخطاب بمعزل عن السیاقولا تعبر
لأن التداول اللغوي ، إلا لقصد تداولي لغوي، وباستعمال ما یجب أن یكون ولیس ما هو كائن

.لا یخضع دائما لمعاییر افتراضیة یستوجب الإتیان بها وتطبیقها

بل یخرج به إلى المجاز من ، فقد یكون المتكلم لا یقصد حقیقة الإتیان بخطابه كما هو
والزیادة ، ومن المطابقة إلى الترخیص في الأداء كأدوات النقل، أجل تحقیق هدف یقصد إلیه

والتقدیم ، والعقلیة، بالاعتماد على الدلالات الصوتیة، اللغویةعن القواعدوالحذف والخروج
دون نسیان دلالة موقف باث الخطاب نفسه ، والجسدیة ككل،والإیماءات الحركیة،والتأخیر

.وقوة اتصاله بالغیر

من ، نجد تراكیب تدل على قوة إنجاز الفعل بشكل مباشر: اللغوييففي المستوى االتركیب
وهنا یأتي ، )مفعول به+فاعل+فعل(كتركیب الجملة البسیط ، النسق الصوريخلال إتباع

هذب : كالإخبار في سیاق القول طرحه مثل، لتدل على ذاتها مباشرة،الدلالة حرفیةمستوى 
الإسلام العرب

أمحمد رسول؟ أما : اللغویة استفهامیة بالهمزة مثلااــ كما تكون دلالة الخطاب في تركیبه
لتنحدر منها ، فإن دلالة الكلمة المراد معرفتها هي الأصل الأول: في المستوى المعجمي

قد تكون كما یسمیها أصحاب ، لكن بدرجات متفاوتة، ات أخرى دالة على نفس الأصلكلم
قد تأخذ الكلمة معنى الزیادة في بمعنى" عدولا بالنقصانأو عدولا بالزیادة"الدراسات القرآنیة 

التي تعاضدها كلمات أخرى في ، المعجمكلمة الحب في: كمثل، النقصان فیهأو ،الشيء
.الخ...الهیام، الوله، كالعشق، وتختلف في درجة الدلالة،لمعنىانفس

"بالنغمة المستویة"ما یسمىأو ،نجد طریقة النطق ودرجتها: أما في المستوى الصوتي
دلالة وقع أو،والمستوى التنغیمي، المستوى التركیبي العادي للغة: افر مستویینضتنتج من ت
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عن قدوم فلان في الساعة تأتي بدلالة الإخبارفقد : فلانحضر: كمثل، الكلام عند المتلقي
في سیاق حكي أو ،بغرض الحدیث عن قدوم شخص في زمن ماض، ولیست مثلاواللحظة

.يداخل الحكيكطریقة الحك، مجازي افتراضي وفي خطاب ضمني

:أن نجد كل ما تقدم ذكره فيویمكن

:اللغویةاالخطاب امستویات -1

كل مستوى لغوي درجة مفترضة هي لبان ، هندسته في تصورناالخطاب مركب لغوي تبدو 
الذي یضمن كفاءة أطراف الخطاب في تحقیق ، غويلمستوى فیه من التأصیل اللسس ؤ ما ت

قد یخرج عنها حسب مقتضى الحال ، و فقد ینتج الخطیب خطابه وفق هذه الهندسة، أهدافهم
كخروج ،الدرجة الأساست عنوبدرجة من الانزیاح المتفاو ، بصدده والسیاق الذي هو

نه یوما أفقد یقصد !له من یوم؟یا: كقولنا،معنى الخطاب عن المعنى الحرفي للملفوظ
بین و لیجسد نوع من العلاقة بینه، غیر ذلك من الإحالاتأو،یوما تعیساأو ،سعیدا

.مخاطبه

المستوى فاستعمال درجة مفترضة في ، یستعمل مستویات اللغة بمعزل عن السیاقولا
لها ،اغة المستویات اللغویةین صلأ، عن قصد تداوليالامتناع عنها قصدا یعبرأو ،اللغوي

مقاصد تدفعه و فللخطیب أغراض، قوانین لا تتجاوب دائما مع مقاصد اللغة المفترضة مسبقا
المخالفةأو،الانزیاح بالحذف والزیادةالمطابقة إلىومن، المجازللخروج من الحقیقة إلى

كما تكون ، أخرى عقلیة أثناء عملیة التواصلو ،بالاعتماد على دلالات صوتیة،والتعریض
كأسلوب الاستفهام الحقیقي عندما یتقدم الملفوظ إحدى ،الدلالة في درجة الدلالة الحرفیة

أما في المستوى المعجمي فمعنى ، ولتكن هذه الأداة المفترضة الهمزة، أدوات الاستفهام
. لتذهب في النمو باستعمال كلمات أخرى، زیة هو الأساسالكلمة المرك

:يو یمكن إجمال إستراتیجیة الخطاب ودلالاتها في أربعة مستویات ه

:صرفياليمستو ال-أ
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من التي تضمنت مجموعة من الصیغ ، نجد الصیغة الافتراضیة في المستوى الصرفي
صیغ المبالغة التي تدل في : مثل، للدلالة على معنى جذر لغوي واحد،حقل لغويأو مجال

فتندرج هذه الصیغ في الاشتقاق للدلالة ، الأصل على الفاعل المصاغ من الفعل الثلاثي
...كتیب، مكتب، كتب، كتاب، كاتب، كتب: على الفعل مثل

ستراتیجیة تفعیل الفعل ٕ من خلال بعض الصیغ الصرفیة ،كما تتكون قصدیه الإقناع وا
الأخبار أو كما یقول مقدموا البرامج، ولجهالمبني للمأو،كصیغ الفعل المبني للمعلوم

ة السفینة الفرنسیة هل غرقت أم أغرقت؟ونیالتلفزی

استعمال لأن كل، عوض استعمال أسالیب أخرى، حیث استعمل الصیغ الصرفیة تداولیا
ستراتیجیة في التحققلغوي ینطوي على قصدیة معینة ٕ فاستعمال الفعل المبني للمجهول ، وا
.یضم اتهاما موجها إلى جهة ما

:لمعجميايلمستو ا- ب

من خلال انتقاء كلمات ذات دلالات متوالیة ، اریفي هذا المستوى المرسل یعمد إلى الاخت
وكذلك بانتقاء ، مما یعرف بالمترادفات، أي بالاختیار الدقیق، عن المعنى العام الواحدتعبر

.شاریاتبعض الأدوات ذات البعد التداولي مثل الا

:التركیبييالمستو -ج

انطلاقا من معرفة ، تأخذ البنیة اللغویة التداولیة منطق تركیب الخطاب بعین الاعتبار
أنه من النادر أن یحدث أن تتغیر التراكیب دون أن تتغیر غیر، تراكیب اللغة المجردة

ویعد ، هذا المستوى یمكن للمرسل أن یرسل بنیته اللغویة التداولیة بكل یسروفي ،دلالتها
القصد ومن خلال توظیفه للتعبیر عن، من أبرز من حقق هذا"عبد القاهر الجرجاني"

.والهدف الذي یقصده المرسل
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والحذف ، أبواب التقدیم والتأخیر"النظم"فمن الأبواب التي عالجها الجرجاني في نظریة 
.لیصل إلى أن النظم ما هو إلا رصد لمعاني النحو، عامبشكل 

:التنغیميمستو -د

حیث یعد النبر أحد الفونیمات ، وتكمن إستراتیجیة الخطاب تداولیا في مستوى التنغیم
على كلمة واحدة أو ،النبر على الكلمات في الجملة«"عباس حسن"حیث یقول عند هذا 

فإن ذلك يكون نبرا سياقيا دلاليا نسميه ، الجملةارها على بقية كلمات ظهفي الجملة لإ

المرسل على استعمال التنغیمفیركز، .)1(»ولا يكون التنغيم في الجمل إلا لمعنى،التنغيم
كما قد یكون ، كما یستدعیه السیاق، الذي هو محط العنایة، للتركیز على جزء الخطاب

وتوجیهه إلى اهتمام المرسل في ، )المتلقي(الهدف من هذا التنغیم هو إثارة انتباه المرسل إلیه 
أفرج «: كما في المثال التالي، دحض أخرى قدیمةأو،بإعطاء معلومات جدیدة، خطابه

.)2(»عن جميع الرهائن

لإخبار المرسل إلیه بأنه لم تبق ، في كلمة جمیع) الیاء(حیث تلفظ المذیع بنبر الصوت 
بأن المرسل إلیه یساوره ،ذلك أنه افترض مسبقاومرد ، وأن مشكلتهم قد انتهت، أیة رهینة

.كلهم أم بعضهم، من حیث العدد، شك حول إطلاق الرهائن

فكلمة الرئیس هي محط اهتمام ، جاء الرئیس: مثل، ویمكن أن یكون التنغیم في كلمة
بدل تقدیمها في ، وقد استعمل التنغیم لكلمة رئیس، )المرسل والمرسل إلیه(طرفي الخطاب 
إذ نجد مستوى من التنغیم یكون مع كل فعل ، جاء الرئیس حازما أمره، المستوى التركیبي

نجد ، و حیث تتطابق دلالة المرسل في خطابه مع دلالة الخطاب في أصل تركیبه،لغوي
.الخ...والتنغیم الذي یرافق النداء، والتنغیم الذي یرافق الخبر، التنغیم الذي یرافق الاستفهام

.238ص ، 1995، الرباط، دار الأمان، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة: احمد المتوكل -1
.85ص، 1964، بیروت، مؤسسة بدران، راجي صهیون:ترجمة:الصحافة ىلإمدخل :ف فریزر بوند-2
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ویكتفي ، لیبدل دلالته الأصلیة إلى دلالة أخرى، ل المرسل خطابه بتنغیم معینكما قد یرس
فیكون ، كأن یكون مثلا مترنما في خطابه الأصلي للدلالة على السخریة، بالإیقاع الصوتي

وبذلك یكتفي ، عكس ما كان یفترض أن تكون دلالته،وقع الخطاب لدى المرسل إلیه
فینقل دلالة الملفوظ مثلا من الخبر إلى ، ولیا لغویابالإیقاع الصوتي لبیان قصده تدا

الذي یوضح دور الأمر، التعجب دون الاعتماد على دلالة الخطاب التركیبیةأو ،الاستفهام
.في بث هذا الخطابجوة واختیار إستراتیجیة الإقناع المر ، التنغیم عند إنتاج الخطاب

ولكل مستوي درجة ، یقوم علیهایبدو في تصورنا بأن لكل مستوي لغوي درجة مفترضة
وهذه الدرجة من ، یضمن كفاءة أطراف الخطاب في تحقیق أهدافه،من التأصیل اللغوي

إلي أدق ما ، صوتي، صرفي، من معجمي، النظام اللغوي تمثل نظام التركیب اللغوي ككل
فقد ، المباشروغیروالمباشر، والإنشاءكأنظمة وأسالیب الخبر،یصنف في مجالات اللغة

وذلك حسب مقتضي الحال ،وقد یخرج عنها،هذه الأنظمةینتج الخطیب خطابه وفق
كخروج معني ، نزیاح المتفاوتة عن درجة الأساسوبدرجة من الا، والسیاق الذي هو بصدده

له من یوم؟ فقد یقصد به أنه یوما یا:مثل قولنا، الخطاب عن المعني الحرفي للملفوظ
لیجسد نوعا من ،غیر ذلك من الإحالاتأو،ملیئا بالمفاجئاتأو ،یوما تعیساأو ،سعیدا

.العلاقة بینه وبین مخاطبه

فاستعمال درجة مفترضة في المستوي ، قاولا یستعمل مستویات اللغة بمعزل عن السی
ولذلك فصیاغة المستویات اللغویة ، یعبر عن قصد تداولي، متناع عنها قصداالاأو اللغوي

فللخطیب أغراض ، لا تتجاوب دائما مع مقاصده اللغویة المفترضة مسبقا،قوانیناله
هذه الأغراض هي ما تدعو إلي الخروج من الحقیقة ، و قد لا تتفق مع قواعد اللغةومقاصد

عتماد بالا، المخالفة والتعریضأو ،نزیاح بالحذف والزیادةومن المطابقة إلي الا، إلي المجاز
إیماءات جسمیة متضافرة أثناء أو ،تأخیرو عقلیة ومن تقدیموأخرى ،على دلالات صوتیة

.عملیة التواصلأي أثناء، الخطاب في حینهأداء
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كالجملة المتكونة ، تدل على قوة إنجاز الفعل مباشرةهناك تراكیب، ففي مستوي التركیب
علیها التي تدل ، وتكون الدلالة هنا في درجة الدلالة الحرفیة، )فضلة+فاعل+فعل (من 

عندما یتقدم،حقیقیاستفهاماا، ستفهامالاأسلوبكما تكون الدلالات أیضا في، مباشرة
أما في المستوي ، الهمزة:ولتكن هذه الأداة المفترضة ، ستفهامأدوات الاحدياالملفوظ 

لتذهب في النمو باستعمال كلمات أخري، المعجمي فمعني الكلمة المركزیة هو الأساس
فهي تتقلد سلم تراتبي بالتزاید ، ة على مفهوم الحب في معاجم اللغة العربیةكالكلمات الدال

أو لقیمة،خريحیث تشمل كل كلمة  درجة زائدة عن الكلمة الأ، للدلالة على درجة الحب
النغمة"ستوي الصوت هناك مستوي أساس للنطق یسميموفي، الحبمفهوم

، تكافل درجتین من مستویین مختلفینالمستوي تنتج من خلال ودلالة هذا"المستویة
.فالمرسل مخبر بهذا الخطاب إذا تلفظ به بنغمة مستویة، حضر زید:كقولنا

:الدلالات والإشارات الخطابیة-2

وذلك من ، ممكن من العلاماتیقصد المرسل أثناء تلفظه بخطاب إلى تلمس أكثر قدر
مثل ، الذي ترد فیه هذه العلاماتوبحسب السیاق ، خلال المزج فیما بینها في الخطاب

التي "Paralangage"أي ما یسمى، العلامات غیر اللغویة التي تصحب اللغة الطبیعیة
وهناك علامات أخرى ، في ظاهرتي النبر والتنغیم،تظهر في مستوى التشكیل الصوتي

.اللغةلمرجع المشار إلیه بأحد أداوتاالتي تحدد،كالإشارات الجسدیة، مرافقة للخطاب

كما قد یستعمل المرسل في خطابه بعض العلامات السیمیائیة المستقلة عن اللغة 
أو ،والتي یهدف المرسل من خلالها إلى تبلیغ دلالات مقصودة لدى المرسل إلیه،الطبیعیة

أو ،والتي تعتمد علیها العدید من الدراسات، الضوء، الصورة، الحركة، اللون: التأثیر فیه مثل
الخطابات التي تجسد ز بر أومن، شهاريلااو ، والتجاري، كالخطاب الریاضي، اتالمجتمع
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بحیث تكون الصورة تحمل رسما بسیطا ، "الخطاب الكاریكاتوري"اللغویةالعلامات غیر
بقوة مؤثرة كبیرة تغنى عن كم هائل من العلامات و ،ومكثفا تغنى في إبلاغها خطاب ما

تلتزم القانون النظامي ،الكاریكاتوري خطاب یجسد إستراتیجیةأن الخطاب كما، اللغویة
وذلك بطریقته الخاصة ، رغم أنه یخترقها في الوقت ذاته، للعمل الصحفي وقانون الإعلام
.وببعض الخطوط الحمراء غالبا

:یرسل خطابه باللغة الطبیعیة لعدة أسباب منهاأو كما لا یمكن للمرسل أن یشكل

ویظهر ذلك ، بتوظیف صفات صوتیة،قاطع المهمة في الخطاب اللغويعلى المالتركیزـ 
.جلیا في الخطابات الإعلامیة والصحفیة

أو ،بمعنى قد یوظف المرسل الصمت،تغلیب السیاق على الخطاب وأدوات اللغة
مواصلة خطابه اللفظيأو ،دلیلا على مشاطرته لرأي المرسل إلیهم: الإیحاءات بالرأس مثلا

وتحقیق هدفه من ، عجز اللغة الطبیعیة عن إیصال فكرته لدى المرسل إلیهمعند أو
باستعمال ،العسكریة التي ینادى أصحابها إلى التعبئةأو ،الخطابات السیاسیة: الخطاب مثل

واومصممواكالخطابات التي یبثها معدأو،والخطوط،الألوانأو ،الإشارات الحركیة
یدرسه المهتمون بالسیاسة وعلم ، بحت علما وتخصصا قاراوالتي أص،الحملات الانتخابیة

.اللغة والاتصال

لشفهي مع العلامات الغیر لغویة اأو كما یحدد التناسق والتناسب بین الخطاب المكتوب
یماءات الوجهكأن یناسب الخطاب الشفهي النبر ٕ ویناسب الخطاب المكتوب ، والتنغیم وا

".شاهد الحال"وهذا ما یسمى عند العرب ، عرالشأو ،تلوین الشفاهأو ،حركة عین

فالغالب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها «

.)1(»بل الحالفة على ما في النفوس، قصودموغير ذلك من الأحوال الشاهدة بال[...]

.110ص ، 1997، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار غریب، اللغة الاجتماعيعلم: كمال بشر-1
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، الخط الیدويأو كنوع الكتابة، علامات أخرىالخطاب المكتوببصاحیفي حین
وعلامات الترقیم التي تعوض دلالات ، الرمز الهندسي، الرمز اللوني، التوقیعات بالأصالة

.التلفظ الكلامیة

من أو ،ولهذا نجد الخطاب في عمومه یتكون من ملفوظ وغیر ملفوظ في آن واحد
.وذلك بحسب السیاق الذي ورد فیه الخطاب،أحدهما

:یقول بشأن هذا"أبي حیان الأندلسي"لنجد 

حال وعلى الإشارة وعلى ما يفهم من، اللغة يطلق على الخطفالكلام في«
وعلى ، وعلى المعنى الذي في النفس، وعلى القول المركب الذي لا يفيد،الشيء

العلامات اللغویة وغیربتضافرو.)1(»والذي يصح أن ذلك على سبيل المجاز، التكليم
الخطاب كما یقضي دور،فیها أفعالامنجزا، اللغویة یحقق مرسل الخطاب إستراتیجیة مختارة

ومنها ، السیاقات التداولیة الواسعةمن خلال،یجعلنا نتعرف إلى الفعل اللغوي، منهجا تداولیا
.الأفعال اللغویة

حیث نجد أعمال لا یمكن ، بل هو لغوي أیضا، فالتلفظ بالخطاب لا یعد فعلا صوتیا فقط
:ما یجعل الخطاب فعلا مثلوهذا ، إنجازها إلا من خلال اللغة

.نرجو الموافقة على هذا الطلبـ 

.على الرحب والسعةـ 

.اصدر القرار النهائيـ 

لا تشعل النار في هذا المكانـ 

، زهریة للتراثالمكتبة الأ، مصطفي النماس:تحقیق وتعلیق:رتشاف الضرب من لسان العربا:ندلسيأبو حیان الأ-1
.411ص، 1ج، ه1409
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، الدال على طلبه)ونرج(استعمل فعل الالتماس في خطابه ، فالمرسل في خطابه الأول
على (والاعتراف بحسن الخدمة بفعله اللغوي ، وأنجز في الخطاب الثاني فعل ثناء وشكر

دخالفقد یهدف إلى التأثیر) الرحب والسعة ٕ لینجز هنا ، إلى قلبهالسرورعلى المرسل إلیه وا
والتأثیر في ، )الشكر في صیغة الرحب والسعة(فعلین من مستویین مختلفین في نفس الوقت 

نجاز فعل من هذا النوع مشروط ، لثبالخطاب الثاویتم إصدار القرار بالتلفظ، المرسل إلیه ٕ وا
وهذه السلطة موجودة خارج ، صاحب سلطةهنا المتلفظیكون و ، بعدة سیاقات حتى یتحقق

فسلطة رئیس المخابر العلمیة لإنتاج ، لى صفات ومحددات شخصیة الخطیبأو وهي، اللغة
بعدم الاقتراب من ،حیث تظل قائمة قبل إصدار قراره النهائي للغرباء، الأسلحة معروفة

فإنه لن یفلح في إنجاز فعل ، فلو تلفظ شخص آخر غیر الرئیس بهذا الخطاب، المخابر
.لغوي

مثل إدارة ، المكان المناسب المتعارف علیهأن یكون مكان التلفظ هو:والشرط الثاني
خیرا وینجز المتلفظ أ، إذ لو تلفظ رئیس المخبر في مكان آخر لما أنجز فعلا لغویا،المخبر

لا تشعل النار في :من خلال العبارة اللغویة،التحذیرأو،في خطابه فعلا كلامیا هو النهي
"سیرل"ثم ضبطها " أوستین"وهذه الأفعال اللغویة جسدت حدیثا في نظریة لـ، هذا المكان

:وهي تتمحور حول سلسلة من الأفعال كما یلي

.نحو المرسل إلیهیلفظه المرسل في إطار سیاق : لتلفظياالفعل -

.یقوله المرسل للمرسل إلیه في سیاق ما: الفعل الصوتي-

.یفعل المرسل فعلا في سیاق ما: نجازيلااالفعل -

.)1(یؤثر المرسل على المرسل إلیه بطریقة ما: لتأثیرياالفعل -

.45ص ، 1997، الدار البیضاء، دار الثقافة، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة: أنظر أحمد المتوكل-1
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خطاب إلى ، حیث یقول المرسل، وبالتلفظ بالخطاب تتحقق علاقة وطیدة بین هذه الأفعال
نجازي من جهة المرسل لااویبقى الفعل ، ویؤثر فیه، ویفعل كذلك فعلا ما، المرسل إلیه

عند حدود ردة والتأثروقد تكتمل دائرة التأثیر، والفعل ألتأثیري ینصب على المرسل إلیه
أكثر من عبریمكن أن یتحقق الإنجاز لغویا في الخطابو، الفعل من المرسل إلیه

.إستراتیجیة

الفقه "وتحدیدا ، خاصة في مجال القضاء، باللغةالأعمال التي لا یمكن إنجازها إلاومن
، والتلفظ بالشهادتین، الشهادة في القضایا، الوكالة، البیع، الطلاق، الزواج: كالعقود"الإسلامي

فالصلاة لا ، وكذلك أثناء قیام الصلاة،إلا بعد التلفظ بالشهادتین، لأن الكافر یعتنق الإسلام
لا فالصلاة باطلة،تقبل دون تكبیرة الإحرام ٕ وفي ، وكل هذه الأعمال تقام خارج نظام اللغة، وا

ولأهمیة اللغة ، مخالفة للعرفأو ،ولكنها تبقى دون اللغة منعدمة الأثر،الإطار الاجتماعي
حیث ضبطت ، فقد وضع الفقهاء الإنجاز في الفعل أحد الشروط الأساسیة في العقود

.التي تسهم في صحة إنجاز هذه الأفعال والعقود،ت الشروط السیاقیةنوقن، صیغتها

الذي یدل على توجه إرادتها في ، لذلك تعد صیغة العقد الشرط الوحید لقیامه بین طرفیه
أو ،ما یعبر عنها من الفعلأو ،القولأو،عن تلك الإرادة باللفظهذا العقد ویعبرإنجاز

".الإیجاب والقبول"غة هي وهذه الصی،الإشارة والكتابة 

ذا أخذنا على سبیل المثال لا الحصر ٕ فهو لا یتم إلا عن طریق عقد قوي ، عقد الزواجوا
حیث یقوم كل طرف بدوره الفعلي ، الزوج وولي المرأةوهما،ذي عبارات یتلفظ بها الطرفان

به بین سیاق الخطاب المتلفظ أو ومهما كانت صیغة،باستعمال اللغة في هذا السیاق
لكن إنجاز ، حیث یصبح الخطاب هو الفعل،فإن الإنجاز اللغوي للعقد یتم، الطرفین

المرأة قول ولي أمرفيحیث یستو ،الخطاب لا یقف عند تراكیب لغویة معینة بذاتها
أو ،خبرأوأنا أزوجك في جملة مركبة من مبتدأأو،في جملة ذات فعل ماضي) زوجتك(
الذي یبدو في خطاب لغوي یدل على نفسه،الشرط هو إظهار الرضالیبقى ،)أنا أزوجك(
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ركن من أركان الزواج ، لأن خطاب طرفي عقد الزواج، ویتم فیه فعل التزویج والقبول
.المعروفة

.أـ  الزوجان اللذان لا یعیبهما عیب معتاد

.من یقوم مقامهأو ،ویقصد به الولي،بـ ـ الایجاب من الطرفین

.ماینوبهأو ،اللفظ الصادر عن الزوج: دـ  القبول

لأنهما اللفظين الذي ، أنكحتأو ،ولا يصح الزواج هنا بالعربية بغير لفظ زوجت«

.)1(»وجعلت عنقك صداقك ونحوه، ولأمته أعتقتك، ورد بهما القرآن

حتى یصح ، وقد أضاف الفقهاء إلى هذا العقد في إبرامه بعض الشروط المترتبة تباعا
فإن سبقه فإن ، ومن ذلك اشتراطهم أن لا یسبق لفظ القبول لفظ الإیجاب، وسریانهبناء العقد 

كما أن اللغة ، الأمر الذي یؤكد حاجة المجتمع إلى اللغة دائما، العقد باطل لا یتم به الزواج
.بحاجة للمجتمع حتى تؤدي وظائفها

أو ،مة بشكل مالأنها لیست محكو ، لأن دلالة الأفعال اللغویة لا تقف عند قصد واحد
فقد ، السیاقیة التي یرسلها المرسلاللغوي المناسب والعناصرالشكلبآخر وللتوفیق بین

عند أو ،بحیث لم تقف عند حدود المعنى الحرفي للخطاب، توسعت الدراسات التداولیة
أحد جوانب في" یرلس"و، أوستین"ورد عندكما، الفعل بشكله اللغوي المباشرانجاز

عنه بالفعل اللغوي غيروكيفية التعبير، هتمت الدراسة بالمعنى التداوليال ب«، نظریتها

.التي بها یعبر المرسل عن مقصده،الخطابإحدى استراتیجیات یمثلماوهذا.)2(»المباشر

بدلا من التقید ، لأنه یجسد معنى المرسل، كما یتحدد السیاق في الخطاب بعناصره الكثیرة
لنجد أن دلالات الخطاب ، رغم تطابقه والقصد في بعض السیاقات، اللغويبالمعنى الحرفي 

.67ص ، 03ج، ت.د، مكتبة الریاض الحدیثة، الروض المربع: منصور بن یونس بن إداریس البهوتي-1
.47ص، 1997، البیضاءالدار، دار الثقافة، ائف التداولیة في اللغة العربیةظالو :أحمد المتوكل-2
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أتود أن : السؤال الذي یطرحه الأب على ابنههذا كما في، اللغوي تتعدد بتعدد سیاقات التلفظ
تذهب في رحلة؟

وذلك حسب ، فالمرة الأولى یبدو السؤال مطروح لمعرفة رغبة الابن في الذهاب في رحلة
إلا أنه قد ، وبالرغم من وضوح هذا السؤال، )تود(المعنى المعجمي للمحمود ما یقتضیه 

، منها الدعوة للتحضیر والاجتهاد بطریقة غیر مباشرة، على مقاصد أخرىیستعمل للدلالة
السخریة أو ،كما قد یأتي السؤال على سبیل الدعابة، وهي الفوز برحلة،حتى ینال الجائزة

كل هذه المقاصد كانت مبنیة في خطابها اللغوي ، فیه الأببعد فشل الابن في عمل كلف
كذلك في ، التي سیوظفها الابن، الذي أنجز فیه الأب خطابه، لسیاقر اعلى معرفة عناص

.وكذا مدى التأثیر الذي یلحقه به، إبلاغه إیاهافهم المقاصد التي یرید الأب

بحیث ، ت جزء من نظام اللغةحیث نجد الكلما، یتحقق الخطاب لغویا في جمیع مستویاته
لكن البعض منها یوجد في المعجم الذهني لدى ، تحیل كل كلمة على مدلولها الخاص بها

إلا من خلال ، فلا یتضح ذلك المدلول بدقة، كل فرد في المجتمع دون ارتباطه بمدلول معین
.ابةكمثل الحوار الدائر بین صدیقین یتجولان في الغ،التلفظ بالخطاب في سیاق ما

ما هذا یا رجل؟: 01الصدیق -

؟أي شيء تقصد: 02الصدیق -

لا تفهم؟أ) مشیرا إلى الأفق(هناك ، هناك: 01الصدیق -

لونه یبدو اسود؟، ما هذا: 02الصدیق -

أنت لا تفهم؟، لا انظر جیدا أعلاه: 01الصدیق -

.سأمسك به: 02الصدیق -

بیده هذا أرأیته؟مشیرا ، متقدما نحو الأمام: 01الصدیق -

بلى رأیت إنها فزاعة الطیور تبدو كشبح أسود؟: 02الصدیق -
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أن یحدد بها الشيء ) 01(ففي هذا الخطاب یوجد أكثر من أداة لغویة حاول الصدیق 
بالرغم من ، بهاولكنه لم یحسن استعمالها حینما عبر، )هناك، هذا(الذي یرید معرفته وهي 

.لأنها بقیت مبهمة لم تدلل على مرجعیة محددة، الخطابأدائها وظیفتها النحویة في

كالإشارة بالید ، ولكي یكتمل المدلول اللغوي لهذه الأدوات یجب الاستعانة بأدوات أخرى
لكنه رغم ، ویحسن التعبیر عنها حركیا، )01(وهي إشارات تتوفر تلقائیا في ذهن الصدیق 

لأنه توقع أن هذه ، یریدهاأو یقصدهاهذا فهي لم تمكنه من الحصول على الإجابة التي
كما أنه لم یدرك ما تدل علیه في ، مكتفیة بذاتها في تحقیق المقصد) حركات الید(الأدوات 

والتي لفتت انتباه ، الذي یدل على الموجودات الغریبة، )هذا(سیاق التلفظ بمعیة اسم الإشارة 
)هناك(إشارة تدل على المكان لیضیف أداة ، حتى یعرف الإجابة عن تساؤله) 02(صدیقه 

الأمر الذي دفع بصدیقه إلى تحدید طلبه بدقة ) هناك، هذا(ویكون قد جمع بین الأداتین 
السیاق بالمبهماتاللغویة في هذاولذلك تسمى هذه الأدوات غیر، حتى یجیب عن سؤاله

الذاكرة كونها تدل على الغالب عن ، لأنها لا تعطي إجابة مباشرة عن السؤال المطروح
،لذلك التلفظ بها یجب أن یكون بحضور أطراف الخطاب عینیا، والنظر الحسي للإنسان

.حتى تدرك مرجعیتها

وقد يكون ، لأنها تشير بها إلى كل ما بحضرتك، ويقال لهذه الأسماء مبهمات«
، فكانت مبهمة لذلك، فلم يدر إلى أيها تشير، بحضرتك أشياء فتلبس على المخاطب

ما أو ،جارحهبومعنى الإشارة الإيماء إلى حاضر ، لتباسا البيان بالصفة عند الاولذلك لزمه
فتعريف الإشارة أن تخصص للمخاطب شخصا يعرفه ، يقوم مقام الجارحة فيتعرف بذلك

.)1(»بحاسة البصر

تعد علامات ،والضمائر،كأسماء الإشارة،من خلال هذا الطرح یتضح لنا أن الإشارات
لأنها ، لا نعرف مرجعها إلا من خلال السیاق التداولي في الخطاب، لغویة في الخطاب

.ت.د، 126ص ، 01ج، بیروت، الكتبعالم ، 03ج، شرح المفصل: موفق الدین بن یعیش-1
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إلا أنه ، شخصأو رغم ارتباطها بمرجعیة الإشارة إلى مكان، خالیة من أي تدلیل في ذاتها
لذلك نجد علماء النحو جمیعا یجمعون على أن كل اسم مبهم ، لیس مستقر على حال واحدة

یستعمله المرسل ، امهجد ، وهذه الأسماء المبهمة لها دور وظیفي دلالي،اسم إشارةیقصد به
فتصبح بذلك مرجعیة الإحالة على المعلومات ، عندما یرید أن یتجاوز الكلیة الجملیة لخطابه

.التي تحقق هذا الدور اللغوي للمرسل،السابقة من آلیات الأسماء المبهمة

خطابیا ذات حضور قوي ومستقرة في سیاق الخطاب عند التلفظ كما نجد الإشارات كذلك 
عن مرسل لأن الخطاب یصدر، الذي یعطیها دورا تداولیا في إستراتیجیة الخطابالأمر، به

نجد في خطاب واحد كما، هما مكان التلفظ ولخطته، بسمات مختلفة وفي مكان وزمن ما
یجعلنا ندرك أن الإشارات كثیرة ومتنوعةالأمر الذي ، أربعة إشاراتأو ،على الأقل ثلاثة

یوزعها ویبثها المرسل في سیاق خطابه كیفما شاء وعندما ، لكل نوع دوره في الخطابدنجو 
، الغائبأو،المخاطبأو ،كما یلجأ كذلك إلى إشارات شخصیة تدل على المتكلم، یرید

غیر التلفظ في سیاق وبالتالي یت، فالذات المتكلمة تصدر خطابا یتجه إلى أكثر من شخص
.كفایته اللغویة ومقاصدهبحسب،خطابه من حین لآخر

التي ، یجعل أناه حاضرة بقوةف،خطاب ومرسلهمالخطاب وهو الذي یدل على النسجو 
الأمر الذي ، یفترض أنه یعرفهاو ، بآخر من كفاءة المرسل إلیه لغویاأو یستمدها بشكل

، تأویله التأویل المناسب من طرف المرسل إلیهیساعد المرسل أثناء إرسال خطابه إلى 
لنجد ، سقط الثلج: مثل قول المرسل،تحقق هدف الخطابیو ،وبالتالي تحصل الاستجابة

.سقط الثلج، أنا أقول لك: شاریا أصلهاقوله یتضمن بعدا 

صیغة الشك عندما یتلقى المرسل إلیه إلى آخر بقوله ، كما قد یحمل الخطاب بصیغة الأنا
.سقط الثلج: قالهو 

ولا ینطلق به إلا عند ، المتكلم بدایة مع المرسل إلیهكما لا یتلفظ المرسل بضمیر
) نحن(بـ یبتدء الذي ،ویغ لفعل لغوي في الخطابستتفسیر وأو ،تساؤلأو اعتراضه لعائق
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ما لاوهو، )الخ...أمیر، رئیس(على المكانة السامیة للمتكلم یدل على بعد ثقافي یشیرل
ومن ، )نحن(إلا لدى المثقفین الذین یدركون دلالة ، نجده موجود ضمنیا لدى المرسل إلیه

.وتفسیر الخطاب الموجه لهم،ومقصد،ثمة إدراك معنى

ولا یتطلب منها ، المستترة في اللغة تدرك من خلال الإحالة علیها ضمینامائرضالو
الذي یوجه ) أنت(الأمر ینطوي على ففعل ، والنهيإلا في حالات الأمر،الحضور العیني

.حیث تراوحت الضمائر بین المستترة وجوبا والمستترة جوازا، إلیه الخطاب

والتي تعد المرجع الأول لصیرورة ، فتبدأ من لحظة التلفظ بالخطاب، أما الإشارات الزمنیة
ود إلیه لیتخذها مرجعا یع، ولذلك لابد على المرسل أن یدرك لحظة تلفظه بخطابه، الخطاب

.وكذا یؤل على ضوئها ملفوظاته، كلما أراد ذلك

لا یعلم المرسل إلیه بالتحدید ماذا یقصد بـ ، سأعود بعد قلیــــــــل: فإذا قال مثلا أحدهــــــــــم
لأن ، منذ خمس دقائقأو ،لأن التلفظ من طرف المرسل قد یصدر اللحظة، )قلیلبعد(

ونجد هنا خطاب ، یمكن أن یسهم في تحدید زمن العودةالعبارة هنا لا تقدم مرجعا زمنیا 
في بناء ،النموذج الأمثل لتبیان مدى قوة وتحفیز الإشارات الزمنیة، الإعلانات الإشهاریة

كذلك و ، كما تعد الإشارات الزمنیة مرجعا عند تلفظ المرسل، تداولیة المرجع الخطابي للمرسل
وذلك بناء ، حیث یحدد موقع انتساب الخطاب، یعد المكان مرجعا دلالیا في بناء الخطاب

كأن ، بمعرفة مواقع الأشیاء،مر الذي یؤهل الخطابوصف الأأو ،على مبدأ التسمیة
:كمن یصف مكان لسائل ماأو ،تهاتف صدیقك لتخبره عن مكان تواجدكأو ،تراسل

.أن الآن أمام البرید المركزي: ألو

.المسجد أمامكثم سر إلى الیمین ستجد ،اذهب مباشرة

لكن لا یعرف مكان تلفظ المرسل: كما قد یعرف المرسل إلیه المكان المحدد في الخطاب
.یقع المسجد على بعد كیلومترین: مثل
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الالتزام بمعرفة مكان تلفظ ، لذلك وجب عن معرفة الأماكن والمواقع في الخطابو
یصیب الخطاب بلبس ، كانلأن عدم الدقة في تحدید الم، الخطاب وكذا وجه تكلم المرسل

.في وصوله إلى المرسل إلیه

ل هذه الألفاظ لو ظفت، والمكان ودلالتهما،ونفس الشيء یقال على ظروف الزمان
ولكن إذا أردفت بملفوظات أخرى دلتا دلالة قاطعة على الزمان ، استعملت بمفردها مبهمة

.ن یسیر فیهما خطاب المرسلیاللذ، والمكان

:المرافقةعلامات الخطاب-3

بالمزج فیما ، العدید من العلاماتیقوم المرسل أثناء بث خطابه إلى استعمال واستثمار
كالعلامات غیر ، وذلك وفق السیاق الذي ترد فیه هذه العلامات، توظیفها في خطابهو بینها

یماءات،من حركات،اللغویة ٕ التي تشكل "paralangage"ما یسمى أو ،ماشابه ذلكو،وا
،الذي تتحكم فیه طریقة حدیث كل فرد عن الأخر، والتنغیمفي المستوى الصوتي بالنبر

أما ، كما ینطقها عمر، لیس بنفس الوقع في الأذن لدینا، فنطق حرف الراء من طرف زید
.استعمال الحركات والإشارات الجسدیة فهي سند في تحدید المرجع الذي تشیر إلیه أداة اللغة

المكتسبة أو یستعمل المرسل بعض العلامات السیمیائیة المتنوعة الغریزیة منهاكما 
دلیلا على تأثره بما و علامة، غرورقت عیناهاقد و كأن تلحظ المرسل في خطابه،بالاستقلال

ومن ، شمالا دلیلا على الغضب وعدم الرضاو أو یخاطبنا ملوحا بیدیه یمینا، یبتسمأو ،یقول
عن قصد تلك العلامات التي قد یكتفي بنظامها المستقل في التعبیر،كل هذه العلامات

للون والحركة ا:التأثیر فیه مثلأو ،وتبلیغ دلالات الخطاب إلى المرسل إلیه، المرسل
وتعتمد بعض المجتمعات على هذه المرجعیات في ضبط خطاباتها ، والضوء،والصورة

الخطابات التي ولعل أشهر...، التجاريى،عو التو ،الریاضي، فهناك الخطاب الكشفي، للغیر
فتضمینه لرسومات بسیطة ، "الخطاب الكاریكاتوري"لغویةر غیتتجسد بوضوح وبعلامات

كما أنه خطاب ، تغنینا عن كـــم وعدد هائل من العلامات اللغویة،مشفرة التصمیمو مقصودة
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شارات قانون المرورالحال في رسومات كما هو، الالتزام بالقانونیصور إستراتجیة ٕ التي ، وا
.رغم اختراقه من طرف البعض،تخضع للقانون دون سواه

وذلك ، كما قد نجد المرسل في بعض الحالات لا یكتفي في تشكیل خطابه باللغة الطبیعیة
:لعدة أسباب منها

أو ،التنغیمأو ،التركیز في بث الخطاب على بعض المقاطع والعبارات بتوظیف النبرـ 
.الإشادة بالمجدأو ،في خطابات التأبین: كمثل ما یحدث،المقطع كم من مرةإعادة 

كأن یعتمد هذا الأخیر إلى توظیف ، حتمیة السیاق اللفظي في الخطاب من طرف المرسل
استعمال اللغة عند استحالةأو ،دلیلا على موافقته بما یقول، الإیماءة بالرأسأو،الصمت
أو ،كاستعمال الإشارات الحركیة، العسكریون خلال تنفیذ عملیات التعبئةكما یفعل الطبیعیة
.كحالات الحرب،بل تعد هي لغتهم الأساسیة في بعض الظروف، الخطأو ،الألوان

كما یفعل المقدم للإعلانات التجاریة بعرض ، تعویض الكلام بعلامة أثناء الخطاب
.العلامة المسجلة للمنتج

إذ یناسب الخطاب ، المشافهة تناسب علامة دون أخرىأو،الكتابةوقد تحدد وسیلة 
وكذا حركات ،تلوین الوجهأو،غمزة العین:والإیماءات الوجهیة،والتنغیمالشفهي النبر

.الرأس، الیدینالجسد

وغير ، فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها« 
:  ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصد كقول الشاعر

.)1(» أبعلي هذا بالرحى المتقاعس***تقول وصكت وجهها بيمينها

، 245ص، 1ج، بیروت، دار الكتاب العربي، محمد علي النجار: تحقیق، الخصائص: أبو الفتح عثمان ابن جني-1
.ت.د
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من غیر أن یذكر صك الوجه لعلمنا –أبعلي هذا بالرحى المتقاعس : فلو قال حاكیا عنها
قوة عرف من خلال ذلك "وصكت وجهها"لكنه لما حكي وقال، أنها كانت متعجبة منكرة

لذا وجب القول رب إشارة أبلغ من ، غیر شاهد لها، هذا مع أن السامع للقصة، إنكارها
.عبارة

خط ، ترقیق نوع الخطوطأو ،كتفخیم، في حین یناسب الخطاب المكتوب علامات أخرى
علامات الترقیم التي تعوض دلالات التلفظ ، هندسیةرموز، ملونةرموز،توقیعات،یدوي

.الكلامي

غیر الملفوظ في و ومن الملفوظ، نجد الخطاب مشكلا من المكتوب وغیر المكتوبلهذاو 
وهذا ما یتجاوز بالكلام ، وذلك حسب السیاق الذي یجري فیه، من أحدهماأو ،نفس الحین

على ما يفهم من ، وعلى الإشارة، وعلى الخطفالكلام في اللغة يطلق«مجاله الضیق 
على ، وعلى المعنى الذي  في النفس، وي يفيدوعلى القول المركب الذحال الشيء

.)1(»والذي يصح أن ذلك على سبيل المجاز، التكليم

اللغویة یتم انجاز الخطاب وفق إستراتیجیة غیروبالجمع بین العلامات اللغویة والعلامات
لأن ، یمثل فیها الفعل اللغوي دورا هاما في تجسید إطار التداولیة اللغویة للخطاب، مقصودة

لا یمكن أفكارو لأن هناك أشیاء، بل هو فعل لغوي، التلفظ بالخطاب لیس صوتا فحسب
:إلا من خلال الأفعال مثل،عنهاالتعبیر

.نرجو منكم الالتزام بالهدوءـ 

.شكراـ 

.تنطلق الطائرةـ 

.لا تقترب من الجهازـ 

مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات ، مجلة الدراسات اللغویة، فعال الكلامیةنحو نظریة عربیة للأ:محمود نحلة-1
157ص، 1999أفریل ، 1العدد، 1مجاد ، سلامیةالإ
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منه خطابه من اختیار فعل ضهو الرجاء بما یت، المرسل في هذا الخطاب أنجز فعلا لغویا
كما أنجز فعل الشكر دلیل على الثناء ، الدال على الطلب في إطار سیاق معین)نرجو(

لینجز بذلك فعلین مغایرین هما ،كما یحذر غیره بعدم الاقتراب من الجهاز، بحسن الصنیع
.الشكر والتحذیر بالتأثیر على الغیر

،وهو فعل مشروط بأكثر من شرط سیاقي، انطلاق الطائرة بإنجاز فعل الانطلاقویتم
كأن یكون ، أن یكون المتلفظ صاحب سلطة في أخذ قرار الانطلاق، ومن بین هذه الشروط

وهذه السلطة المخولة له بإنجاز هذا الفعل لا توجد في ، قائد الطائرة لیس غیرهأو ،الطیار
في قائلها فعل توفرحیث تظل الطائرة متوقفة إذا لم ی، بل خارج اللغة،فعل تنطلق

.فلن یفلح في إنجاز فعل لغوي ، فلو تلفظ غیره بهذا الفعل، الانطلاق

مكان التلفظ الذي یستوجب علیه أن یكون المكان المناسب لإنجاز هو: والشرط الثاني
تجدر الإشارة هنا إلى ، و فالفعل لن یتم إنجازه، ولیس مكانا آخر، كأن یكون المطار، الفعل

ضبطها فیما و "أوستین"على یداللغویة تبلورت بوصفها نظریة للدرس المعاصرأن الأفعال 
:هي أنواعو في سلسلة من الأفعال"سیرل"بعد 

.أفعال تأثیریة، أفعال صوتیة، أفعال انجازیه، أفعال تلفظیهـ 

حیث یقول المرسل خطاب إلى المرسل إلیه، بترتیب هذه الأفعال یتم إنجاز الخطابو
بذلك تتحقق إستراتیجیة الخطاب ، و سلباأو إما إیجابا،فعلا یتأثر به المرسل إلیهكما یفعل 

فالجملة المكونة من فعل مبني ، البیت یبنى، أنا أبني بیتا: كقولنا، قنواتو عبر عدة أفعال
ن كان فاعلها موجود ، )أبني بیتا(، فاعل+ للمعلوم  ٕ فالحدیث ، فإنه محذوف وجوبا، )أنا(وا

نائب فاعل+ والجملة المكونة من فعل مبني للمجهول ، ة التركیب التجریدیةعن صور هنا
إلا أنهما تؤدیان نفس الغرض، بأحد هاتین الصیغتین، المرسل لخطابهفبالرغم من إنجاز

".بناء بیت"وهو
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أو ،لا یدل على المتلفظ) البناء(، الصیغتین مؤشر واضح لإنجاز فعل واحدفاختلاف
كونه بناءا، یدل على السلطة التي یمارسها من خلال ممارسة هذا الفعلبل ، المرسل فحسب

دون تقدیر سلطته ضمنیا ،في حین كان بإمكان المتلفظ انجاز الفعل مباشرة، لیس طبیباو 
كفایة ، الذي تغیب فیه الإشارة إلى الذات الفاعلة بأداة بلغویة، في الفعل المبني للمجهول

.هذا الغیاب للفاعل ذا مدلول تداوليلیصبح، بممارسة الفعل لغویا

وهو ما ، المقاصد الموجودة من الخطابو كما یرتبط انجاز هذه الأفعال اللغویة بالأهداف
فالصیغة تدل على ، عند حدیثه عن حالات الفعل الماضي"جلال الدین السیوطي"یدل علیه

بین الأخبار مرةولكن الإنجاز اللغوي باستعماله یختلف ، الماضي من الناحیة الخطیة
الإنشاء مرة أخرىو 

:هنا يكون للماضي أربع حالات هي«و

.هو للغائب، وللماضيأن يتعين معناه: الأولى

.)1(»...اشتريت، تكبع، وذلك إذا قصد به الإنشاء، أن ينصرف إلى الحال: الثانية

ولكنها ،النظام اللغويخارج ، و جتماعيویتم تطبیق هذه الأفعال اللغویة في المحیط الاـ 
فقد سن لها الفقهاء ، وشرعیة هذه الأفعال، ومخالفة للعرف، تظل منعدمة الأثر دون اللغة

المقامیة كذا شروطها السیاقیة و، و من لها فعالیة الإنجاز والتطبیقضخطاب العقود الذي ی
.للتحقق وصحة الإنجاز

دالا على توجه إرادتهما من المتعاقدينهي ما صدر«بـ تعرف ، لأن صیغة العقد
القولأو ،تعرف تلك الإدارة الباطنة بواسطة اللفظو،إبرامهولإنشاء العقدالباطنة

، إبراهیم محمد عبد االله: تحقیق، الأشباه والنظائر في النحو:أنظر السیوطي جلال الدین عبد الرحمان ابن أبي بكر-1
.197ص، ه1407، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربیة
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أو ،وهذه الصيغة هي الإيجاب، الكتابةأو ،إشارةأو ،ما يقوم مقامه من فعلأو 

.)1(»القبول

لأن وغیره"سیرل"على ید"أوستین"نظریة الأفعال اللغویة بعدوهذا ما كان دافعا لتطور
بل محكوما بقصد المرسل بالدرجة الأولى، تنوع الأفعال اللغویة لیس محكوما بشكلها اللغوي

ولا یمكن أن یكون ، وبین العناصر السیاقیة،من خلال الموافقة بین الشكل اللغوي المناسب
ت وهذا مبعث وأساس بحث الدراسا، هو المعنى الوحید للخطاب، المعنى الحرفي للغة

عند إنجاز الفعل بشكله اللغوي أو ،إذ لا تقف عند حدود المعنى الحرفي للخطاب، التداولیة
،بل اهتمت الدراسة التداولیة بالمعنى التداولي وكیفیة التعبیر عنه بالفعل الغوي، المباشر

ویتحدد ، لتعبیر المرسل عن قصده،ستراتیجیات الخطابإوهذا ما یمثل احد ، غیر المباشر
،فهو ركیزة في الخطاب لتجسید معنى المرسل،القصد من خلال السیاق بعناصره الكثیرة

كما تكثیر دلالات الخطاب ، رغم تطابقه معه أحیانا، بدلا من التقید بالمعنى اللغوي الصرف
ومن أهم النظریات الحدیثة التي عكفت على ،اللغوي حسب كثرة السیاقات التي یرید فیها

وما "بول غرایسgricePaul"والأهداف تداولیا لنظریة مبدأ التعاون عنددراسة المقاصد 
.تلاها من دراسات أخرى

أسس تصنيف إستراتيجية الخطاب: المبحث الثالث

المقام تنفك عنفإنه صیرورة تواصلیة دلالیة لا، التداولي لمفهوم الخطاببحسب التصور
التداولي وضع مفهوم الخطاب في قلب العملیة إذ أن البحث ، الذي تم انتاجها فیه،التواصلي
دومینیك "فقد حاول، ومقاما تواصلیا معینا،ومتلقیا،التي تفترض منتجا،التواصلیة

.94ص، 4ج، 1989، الطبعة الثالثة، دمشق، دار الفكر، أدلتهو الفقه الاسلامي:وهبة الزحیلي-1
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خصائص إستراتجیات الخطاب و وجمع أسس.)Dominique Maingueneau)1"مانقینو
:التي تبین مفهوم الخطاب في أحسن صورة وهي

.للخطاب تركیب أشمل من الجملةـ 

.الخطاب موجه إلى الأفرادـ 

.متلقيو حیث یوضع في سیاق تواصلي یجمع متكلم،الخطاب تفاعليـ 

.الخطاب یقع في سیاق معینـ 

.الخطاب مستعمل من قبل ذاتـ 

.الخطاب محكوم بمعاییر

.الخطاب مأخوذ من خطابات

ذا كانت هذه الخصائص ٕ للخطاب الأسس هي التي تبین المفهوم الشامل والدقیقأو،وا
بینها أو التي یجري فیها، كبیر في تحدید المحاورومن دون شك لهذه الأسس دور، فإنه
یعبر عن ، و غایة ماأو بهدف، و مرسل إلیهو مرسل،أن الخطاب یجري بین طرفین: وهي

.مقصد

التي یراعیها المرسل ، من هنا كانت هذه الأسس قواما في تصنیف استراتجیات الخطاب
وكذلك بالتفاعل ، حتى یقف على عناصر السیاق التواصلیة لهذا الخطاب، ابهعند إنتاج خط
ومن ثم علاقة الخطاب نفسه ، )مرسل إلیھ-مرسل(أو أطراف الخطاب بین عناصر

، الاستلزام الحواريو ،الحجاجو ،الاستدلال: مثل، لإدراك الأدوات المستعملة فیه، بالمرسل
وكل ذلك ضمن الخطاب مهما كان ، بالتلمیح دون الظاهرللغوي ل اوكیف یكون الاستعما

:من هنا جاء من المسلمات البدیهیة في الخطاب الأتي، القصد من إنتاجهأو ،نوعه

1 -Dominique Maingueneau, Analyser les textes de communication, Nathan, paris, 2002,
p38.
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.إن علامة الخطاب الأساسیة هي اللغة الطبیعیةـ 

.إن إنتاج الخطاب یكون لهدف معین یسعى المرسل إلى تحقیقهـ 

.دلالة الخطاب على قصد المرسلهي إن الدلالة المباشرةـ 

مقام المتكلم ، ومفادها أن لا كلام مفید إلا بین اثنین لكل منهما مقام: مسلمة الحواریةـ 
.  المرسل إلیهو ،وهما المرسل،ومقام السامع

بل، من خلال هذه المسلمات یستطیع المرسل أن ینتج خطابه حسب استراتجیات متفاوتة
مع إن و ،التي یرید فیها خطابه، السیاقإحداها حسب مراعاة عناصرولكن یختار ، عدیدةو 

إلا أن هذا الانتقاء لا یمنع من أن ، انتقاء الإستراتیجیة الملائمة لخطابه أمر ضروري
فمثلا قد یتطلب أساس العلاقة بین ، تلك تحت معیار آخرأو ،تنضوي هذه الإستراتیجیة

مما یضعه في نفس ، راتیجیة شكلیة محددةطرفي الخطاب أن یكون هذا الخطاب ذاإست
لنستنتج من كل ،)مراعاة السیاق(الوقت في إطار دلالة الخطاب المتأتیة عن الأساس الأول 

بحسب زوایا رؤیا ،یؤثر إحداها على الأخرى، هذا أن هذه الأسس تمثل إطارا متكاملا واحدا
المهم معرفة تفعیل هذه المسلمات في ، أسبقیة لواحدة عن الأخرىأو ولا أفضلیة،النظر

وهذه الأسس ،أسس تستحق من مرسل الخطاب أخذها بالحسبانحتى تصبح، الخطاب
:الثلاث هي

.تدخل في إطار مفهوم الاجتماعیةو ،علاقة طرفي الخطابـ 

.بنیة الخطاب وهو الشكل الذي سیق فیه الخطاب من طرف المرسلـ 

منهوةرجالغایة المأو ـهدف الخطابـ 

:العلاقــة بین طرفي الخطاب- 1

لا ،الإنسان اجتماعي بطبعه یروم إلى التواصل والاتصال بغیرهأن،ري علماء الاجتماعی
لذلك كانت العلاقة الاجتماعیة ، یحبذ الوحدة والانفصال عن المجتمع الذي ینتمي إلیه
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الأمر الذي ، السیاق المؤثرةلأنها من عناصر ، تتصف بأسبقیتها على إنتاج الخطاب البشري
فینعكس ذلك على شكل الخطاب ، یحفز بعض الأنماط الخطابیة وخاصة النمط الاجتماعي

هذه الصورة وليس فاختيار«عن قصد المرسلباختیار الإستراتیجیة المناسبة التي تعبر
داخل بعلاقتهما و)المتحاورين(أي يتعلق بالمتخاطبين ، يتعلق بالسياق في عموميته، تلك

أي يتعلق بما يعرفه هذا المتخاطب عن ، يتعلق بما هو خارج السياقوبل، السياق
وهما يعرفان ، سماعهأو عما يريدان قولهو،وما يعرفه المتخاطبان عن المقام، الآخر

فأحد المخاطبين يمكن أن ،معرفة تامة المدى الذي يمكن أن يبلغاه في الخطاب
فالعلاقات تظل ،مستمعاأو يمكن أن يكون جمهوراالآخر ، ومعلماأو يكون خطيبا

.)1(»والصور يجب أن تكون مضبوطة حتى تناسب المقام بالشكل الأقرب،هي ذاتها

فالمعرفة المشتركة بین طرفي الخطاب تلعب دورا كبیرا في مدى تلقي المرسل إلیه 
اختیاروهي من العناصر التي تسهم في ، بافتراضات مسبقة ذهنیا، لخطاب المرسل

فعلى طرفي الخطاب تبنى العلاقة التي تؤثر فیما بینهما،إستراتیجیة الخطاب المناسبة
ن لم تكن العلاقة موجودة مسبقا بین طرفي ، بانتقاء الإستراتیجیة الملائمة لبث الخطاب ٕ وا

بإقامة علاقة تحدث صدى لدى ، فإن المرسل یسعى إلى إحداثها أثناء خطابه، الخطاب
وهذا ما ، من الخطابوالهدف المرجو،الهدف المرسلو وتلك غایة المرسل، هالمرسل إلی

الإستراتجیات المناسبة مع باختیار،الاهتمام والعنایة الكبیرة التي یولیها المرسل خطابهیبرر
القيم الدلالية «اللغة التفاعلي لأنوهنا یبرز دور، الذي یؤطر فیه خطابه،ما یتطلبه السیاق
لأن التعامل مع ،لتحديد شبكة العلاقات الاجتماعية، دخل ممكن وهامللخطاب هي م

.)2(»اللغة هو تعامل مع مضامينها

مطبعة المعارف ، ترجمة عبد الرحمان أبو علي، التحلیل السیمیوطیقي للنص الشعري: جوویل ریطوري، جیرار دولادال-1
74ص، م1994، الطبعة الأولى، الجدیدة

الجامعة ، تاالملتقي الدولي الثالث للسانی، أمثلة عربیةيلإسناد البراغماتیة وعلم التراكیب بالإ:عثمان بن طالب-2
.142ص، 2000، تونس، التونسیة
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والآخر،أحدهما عمودي،بیانيتكون العلاقة بین طرفي الخطاب مبنیة على محورو
الدیانة : الأفقي للعلاقة فیضم عدة خصائص مسندة لطرفي الخطاب منهاأما المحور،أفقي

، ضابط، أستاذ(المھنة ، )شیخ، كبیر، صغیر(السن ، )أنثى، ذكر(الجنس) مسلم، مسیحي(
...) سعودي، فلسطیني، جزائري(الجنسیة ، )عجمي، أمازیغي، عربي(العرقیة ، ...)طبیب

هذه الخصائص الاجتماعیة ومن خلال، ...)فقیر، یتیم، متزوج، عازب(الحالة الاجتماعیة
بعدأو قرب، تصادم، كأن تكون بینهما علاقة ود، بتبلور نوع العلاقة بین طرفي الخطاب

في حین ، أهدافهو محدد لمقاصدهو وهنا یصبح شكل الخطاب صورة عاكسة لنوع هذه العلاقة
فل یتك، و قد ینتج المرسل خطابا في سیاق معین لا یربط بین طرفیه أیة علاقة مسبقة

لذا فإن عدم وجود علاقة مسبقة بین ، الخطاب بإیجاد هذه العلاقة من خلال توظیف اللغة
وسواء كانت سابقة الوجود عن ، محدد أساسي في اختیار الإستراتیجیة، طرفي الخطاب

هو أحد العناصر الهامة التي تساعد المرسل في انتقاء ،فإن هذا الأمر، لم تكنأو ،الخطاب
في توجیه المرسل إلیه في تأویل الخطاب التأویل ،لبث خطابه، الإستراتیجیة الملائمة

عكف علیه بعض الدارسین ماإلي،وهنا تجدر بنا الإشارة، المناسب للسیاق الوارد فیه
لتي وعلى حد ا،ه لتداولیات التأویلفي دراست" العلويإسماعیلحافظ"المحدثین من أمثال

.)1(»فهذه إذا قسمة في الخطابات بين ما يؤول وما لا يؤول«تعبیره 

فهو ما یترتب علیه تراتبیة الناس ، بین طرفي الخطابالعمودي للعلاقةالمحورأما
وأسلاك ووظیفیة ،إلى سلم تراتبي معینون ینتممالذي یجعلهالأمر، ومنازلهم في المجتمع

بحیث نجد كل طرف من أطراف الخطاب ینتمي إلى ، تختلف كل منها عن الأخرى،معینة
فینتج عن ، أخذه بالحسبانو وهذا ما یسعى المرسل إلى إدراكه،رتبة اجتماعیة ووظیفیة ما

إذ نجد دائما وأبدا من ، وخیر دلیل على ذلك ما یرد في الخطابات المكتوبة،ذلك عدة أمور
والسلم التراتبي للمطلوب منهم وكذا للطالب،حرر خطابا مكتوبا یراعي الجهة المرسل إلیهی

،طلب إلى إدارة المعهد بترقیته مثلا إلى درجة ما، أستاذ جامعيأو ،كأن یكتب طالب

.204ص، 2000، 1ط ، ردنالأ، عالم الكتب الحدیث، علم استعمال اللغة:التداولیات:سماعیل العلويإحافظ -1
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فهو یعلم ، المعقولفهذا من غیر،هیئة الأطباءأو ،یوجه هذا الطلب إلى عمید شرطةو 
ففي هذا الطلب یراعي المرسل ما یلیق ،على الورقسیتوجه بطلبه المحررمسبقا إلى من 
المنتقاة لكتابة مثل و المفردات الخاصةو یقصد بذلك اللغة، و التي یكتب فیها،بالأوعیة اللغویة
فینزل ،بأن یحترم السلم التراتبي لكل فرد، كما یراعى مراتب المرسل إلیهم، هذه الخطابات

العمودي یتجه و افر هذین المحورین الأفقيضوبت، تبة التي تلیق بهكل واحد منهم للمر 
.التباعد في تحدید استراتجیاتهأو ،متأثرا في ذلك بدرجة التقارب، المرسل لبلورتها في خطابه

وهنا تجسد لغة ، كما قد یكون العكس، فقد ینتمي إلى درجة أدنى من درجة المرسل إلیه
باستعمال ، كذا مستواها الصوتيو ،النهي، أسالیب الأمركمثل، الخطاب مستواها التركیبي

.درجات التنغیم الصاعدة عند التلفظ بالخطاب

حیث یمثل تركیب " السمة الأصل"وبذلك تسمى هذه الأسالیب التركیبیة بسمة یطلق علیها
وعندما ینتج المرسل خطابه وفق هذه ،المرسل إلیهو یطابق علاقة البعد بین المرسل، و اللغة

دون ،لاها عنایة فائقةأو ،یكون قد أنتج علاقة قیاسیة، بإغفال العلاقة الأفقیةو ،الإستراتیجیة
.المطلقةو ویكون خطابه حاملا لكل أشكال السلطة المجردة، اعتبار للسیاقات الأخرى

یستند المرسل إلى بناء على ، ولكي یأخذ المبنى الخطابي سبیله القویم إلى المرسل إلیه
كونوذلك بمقادیر مختلفة "التأدب في الخطاب" وفق ما یطلق علیه بظاهرةالمبنى 

بالتحديد قد ، وبيننا بوصفنا مرسل إليهوالملفوظات المؤدبة ترمز للعلاقة بين المرسل«
هل يمكنني أن أستعير قطعة صغيرة من : نتوقع من شخص لا نعرفه جيدا أن يقول لنا

أعطني قطعة من : بطريقة مغايرة مثلفي حين قد يصوغها شخص آخر ، الورق؟

.)1(»الورق؟

فإن الإستراتجیات التي وظفوها ، فإذا لم نتفطن إلى نوع العلاقة بقائلي وسائلي هذا الأمر
.وكما یرونها هم،تعكس طبیعة علاقتنا بهمو لأن هذه الإستراتجیات تمثل، لن تروق لنا

.101ص، 2000، 1ط، المركز الثقافي العربي، أصول الحوار وتجدید علم الكلامفي : طه عبد الرحمان-1
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:بنیة الخطاب-2

لا ، لا شك فیه أن الشكل لا یختلف عن المضمونومما ، یتخذ أي خطاب شكلا لغویا ٕ وا
لأن المستقر ، وذلك من خلال سیاق التلفظ بالخطاب، كان الخطاب لا معنى له ولا قیمة

التي و ،أن لكل شكل خطابي أدواته اللغویة المتعارف علیها، والمتعارف علیه عند الناس
.تینلذا ففي كل الحالات فإن المرسل یكون بأحد الحال، و تجسده

ما طالبا في الخطاب،إما مخبرا ٕ ولذا فإن الإستراتیجیة المنجزة لهذین الفعلین في ، وا
أو ،إما إجراء خطابه على الأصل، شكلینإذ یعمد إلیها المرسل على ، الخطاب متنوعة

وبالتالي یمكن ،والأصل هنا یعنى به أصل الدلالة على القصد، العدول عن هذا الأصل
، ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، لى ضربينالكلام ع«القول أن

، خرج زيد: فقلت، ذلك إذ قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج عن الحقيقةو
ضرب آخر أنت لا ، وعلى هذا القياس، وعمرو منطلق: فقلت، بالانطلاق عن عمروو

الذي يقتضيه ولكن يدلك اللفظ على معناه، تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده

.)1(»ثم نجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الغرض، موضوعه في اللغة

ففي هذه العبارة لا ،"الرمادفلان كثیر" استعارة في قولناو ومثل ذلك ما نجده من كنایة
لكن اللفظ هنا یدل على معناه الذي یوجبه ، العبارةأو نرمي إلى القصد بمجرد هذه الألفاظ

ألا وهو الجود،على معنى ثاني هو غرضك، ثم یستدل السامع من هذا المعنى، ظاهره
.الكرم في إطعام الضیف ومن سواهو 

شكل الخطاب لیس كافیا للدلالة على قصد المرسل في فعل أو ،وعلیه فالبنیة الخطابیة
فقد یتطابق شكل الخطاب ، مما ینتج عنه مراوحة بین شكل الخطاب وهدفه،لغوي معین

وینتج عن هذا التفاوت في شكل الخطاب وهدفه ، وقد لا یتطابق معه،والهدف المرجو منه
وتكون هنا ، أن یستعمل المرسل أي عنصر یریده للتعبیر عما یرید وفق سیاق ما، أمران

..ت.د، 459ص، شرح محمد عبده، نهج البلغاء، الشریف الرضي-1
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وبهذا الشكل یصبح لصورة الخطاب ، الهدفأو معیار إستراتیجیته دلالة الشكل على القصد
.یمیز علماء الأصول هنا بین أمرین، و طبقا بمقتضى السیاقنجازیةاأكثر من قوة 

ویعبر"المعنى الحرفي"ما یسمیه أحد علماء اللغة التداولیونأو ،منطوق الخطاب-)أ
عن ماسبقه"العرفيالمضمون"مصطلحتفضیلیصل إلى،الجملةبمعنى"لیفنسون"عنه

.Conventionnel contenu

وما یسمیه "بالمعنى المستلزم"علیه التداولیونوما یطلق، مفهوم الخطاب-)ب
. معنى المتكلمGrice"غرایس"

التي تقترن مباشرة بالإستراتیجیة ،فقد یمثل مؤشرا من المؤشرات:أما المستوى الصرفي
، مرالأو ، المضارع، يمن الماض،فمن ذلك التناوب بین أزمنة الفعل، في الخطابقصودةالم

:كقولنا مثلا

تتصرف معي على هذا النحو؟لماذا ـ 

ولماذا تصرفت معي على هذا النحو؟ـ 

لوجدنا المرسل استعمل زمن الفعل المضارع بدلا من الزمن ،نا الخطابینظلاحفلو
الذي حصل في الماضي، الذي یتناسب لحظة التلفظ بوصف التصرف السلوكي،الماضي

وهذه التقنیة نجدها ، قد تم قبل زمن التلفظ بالخطاب،فالمرسل یسأل المرسل إلیه عن سلوك
على،كما قد یستعمل المرسل صیغا متدرجة في دلالتها الصرفیة، كثیرة في خطابات الناس

وهذه الصیغ هي صیغ ، حسب ما یتطلبه سیاق الخطاب،صاف مشتقة من جذر واحدأو 
مرسل قد یكتفي باشتقاق اسم فال، فتشتمل كل صیغة منها بدلالتها على المبالغة، المبالغة

لیخاطب المرسل إلیه "فاعل"على وزنه القیاسي الأصلي" كذب"المعجمي الفاعل من الجذر
.أنت كذابٌ :وعندما یتجاوز الحد المعقول من الكذب یقول له، بقوله أنت كاذب
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إضافة إلى الدلالة المعجمیة، المرسل لهذه الصیغة دلالة اجتماعیة وصرفیةفاختیار
.وغیره من الصیغ الصرفیة، ونفس الشيء یقال على صیغ الفعل المبني للمجهول

معنى ظاهر یدل علیه الخطاب ، أن الخطاب یبقى في كل حالاته حاملا للمعنىغیر
رغم أن قصد ، دون أن یفصح عنه في الخطاب،معنى ضمني یقصده المرسلو ،مباشرة

فیما سماه و ،هذا فیما أتى به الجرجانيجدنا تنظیرا لأو قدو ،المرسل یكمن في كل منها
مبدأ"في"Grice"سنهمافيوحدیثـا"الكلامشروط"الماوردي فيو"بمعنى المعنى"

de"التعاون principecoopération"."

وبما یتوافق ، بالقدر الذي یتطلبه ساق الحوارلیكن إسهامك في الحوار: مبدأ مفادهوهو
"grice"وقد استنتج ، الاتجاه الذي یجري فیه ذلك الحوارأو،مع الغرض المتعارف علیه

:عن هذا كمبدأ أربع مسلمات هي

تخص كمية الأخبار التي يجب أن تستلزم به المبادرة : أو القدرمسلمة الكم« -)أ
كما لا تجعل ، بأن تجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من الأخبار،الكلامية

.مطلوبمشاركتك تفيد أكثر مما هو 

لا تقل ما لا تستطيع البرهنة على ، ولا تقل ما تعتقد أنه كذب: مسلمة الكيف-)ب
.صدقه

.لتكن مشاركتك ملائمة:  مسلمة الملائمة-)ج

أو بالابتعاد عن اللبس،لا بد من الوضوح في الكلام: الطريقةأو مسلمة الجهة-)د

.)1(»تحر الترتيبأو تحر الإيجاز

أي المرسل أن یراعى المستوى ، المسلمات والقواعد أمكن لباث الخطابوبالتزام هذه 
مما یلاحظ على النظریة التولیدیة التحویلیة وفي أحد مبادئها، و الدلالي لخطابه كیفما شاء
،أن لكل لغة نظاما تركیبیا أساسیا، و تتشابه فیه كل اللغات، أن هناك نظاما لغویا كلیا

.34، 33ص، 1، 2005ط، لبنان، بیروت، دار الطلیعة، التداولیة عند علماء العرب: أنظر مسعود صحراوي-1
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الذي اقترحه "الوسائطو بنموذج المبادئ"بما یسمىتتمایز اللغات فیما بینها و 
بشكل عام، مسند إلیهو ،من مسند،فاللغة العربیة مثلا تتكون في الأصل،"تشومسكي"
بقیة العناصر + مفعول بھ+ فاعل + فعل : یكون تركیب عناصر الجملة الفعلیة كالتاليو 

.المتممة

ظروف ، المفعول لأجله، الحال: مثلالتي تسمى بالنحو الوظیفي بالظروف الإنجازیة و 
:یكون ترتیب عناصر الجملة الاسمیة كما یليو .لخا...الزمانو المكان

.ما یقوم مقامهماأو ،خبر+ مبتدأ 

عبر بنیة إخباریة، فإنه یرید التعبیر عن بنیة دلالیة،وهنا وخلال إنتاج المرسل لخطابه
حسب المقام،العلاقات القائمة بین مكونات الجملةالبنیة الإخباریة هنا یقصد بها تحدید و 
إذ "فجنشتاین"وهو ما یتفق ولعبة اللغة عند، هنا یستعمل المرسل آلیات معینة في النظمو 

ما یقع علیه المرسل عند ممارسة التحویل وهو، تخضع كل لعبة لقواعد معینة یجب إتباعها
مع استثمار قواعد ،قواعد الوجودمن خلال التقید بمقتضى، في البنیة السطحیة للخطاب

.الجواز

:كقولنا

.انتصرت الجزائر على فرنساـ 

.الجزائر انتصرت على فرنساـ 

.مركب+ فاعل + فعل : البنیة التركیبیة لهذا الخطاب هيـ 

الجزائر على أما البنیة الدلالیة فهي انتصار، الخطاب هنا وفي هذه الحالة جملة فعلیة
التقنیة المعتمدةو فكانت الآلیة، المرسل أكثر من خطاب للتعبیر عن هذه البنیةأتاح و ،فرنسا

مع الإبقاء على قوة ، هي تبدیل مواقع العناصر اللغویة المكونة للخطاب،في هذا الخطاب
هذا العمل في باب "سیبویه"وقد أقر، كما بقیت القوة الإخباریة ذاتها، الخطاب الإنجازیة
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المرسل التي تتجاوز"القاهر الجرجانيعبد"كما ضمته نظریة، مفعول بهالتقدیم والتأخیر لل
إلى الضم على طریقة مخصوصة ،الذي یقتضیه النحو والدلالة،في خطابه مجرد الضم

فالعلاقة النحویة تبقى كما "التقدیم والتأخیر"والتي یسمیها بـ، وفق ما یستدعیه سیاق الخطاب
لأن هناك بعض الوظائف التي تقوم بها المكونات ، نفسهاكما یحتفظ الخطاب بالدلالة ، هي

:وتتخذ أهمیة تحدید مواقعها مع استجابتها للسیاق وهي،في حمل الخطاب

تستند إلى المكون الدال على ما یشكل المحدث عنه داخل الحملو :الوظیفة المحور-ا
المنفذ: یفة دلالیة مثلوبهذا فالمرسل یسندها إلى أحد موضوعات البنیة الجملیة الحامل لوظ

ویحتل ، المفعول، الفاعل: وظیفة تركیبیة مثل،وكذلك الموضوع المسند له، المكان،الزمان
هذا ما یجعله من الشواهد على و ،أي جوازا، المكون المحور موقعه بموجب قواعد اختیاریة

بمقتضى الوضع وبأخذ المكون وظیفة المحور ، تعدد آلیات إستراتجیة الخطاب المباشرة
.المرسل إلیه في طبقة مقامیه معینةو ألتخابري القائم بین المرسل

بروزا و أهمیةالأكثریسندها المرسل إلى المكون الحامل للمعلومة و :ـ الوظیفة البؤرةب 
.بؤرة المقابلة ، و هنا نمیز بین بؤرة الجدید، و في الجملة

التي یجهلها المرسل إلیه ، لحامل للمعلومةفهي بؤرة مسندة إلى المكون ا،أما بؤرة الجدید
وهي تناسب ، أي المعلومة التي لا تدخل في القاسم الإخباري المشترك بین طرفي الخطاب

المرسل أن المرسل إلیه یجهل المعلومة التي یرید أن یبعثها لهعندما یعتبر، سیاقات معینة
إلیه إعطاؤه إیاها في حالة التي یطلب من المرسل ،عندما یجهل المرسل المعلومة أو

.استفهام

التي یشك المرسل إلیه في ،مل للمعلومةافي حین بؤرة المقابلة تستند إلى المكون الح
وذلك عندما یتوفر ، وتناسب كذلك بعض السیاقات،رودهاو المعلومة التي ینكرأو ،ورودها

ة التي یراها واضحةحیث یختار المرسل المعلوم، المرسل إلیه على مجموعة من المعلومات
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فیطلب من المرسل إلیه أن یختار له المعلومة الواردة، یتوفر على جملة من المعلوماتأو 
.وذلك في حالة الاستفهام

هذا الخطاب جوابا حیث یمكن أن یكون، انتصرت الجزائر على فرنسا: مثال على ذلك
.لأحد السؤالین

تنتصر؟إنتصرت الجزائر على فرنسا؟ أم لم أ: 1س

كیف انتصرت الجزائر على فرنسا؟: 2س

لأنه جواب لأحد السؤالین ، "البؤرة"هو وظیفته التداولیة"انتصر"لتقدیم الفعلفالمبرر
بناء على معرفته للسیاق ، افترضه المرسلأو ،سواء تكلم به المرسل إلیه،السالفین الذكر

أهمیة لدى المرسل إلیه هي معرفة وبهذا نلاحظ أن المعلومة الأكثر، الدلالي لهذا الخطاب
أیهما ،السائل متردد بین معلومتینأو ،في السؤال الأول نجد المرسل، و یتعلق بالانتصارما

یقدم للمرسل إلیه ، و فما كان على المرسل إلا أنه یرفع الشك بالیقین الخطابي، الأصح
ر ینطبق على الخطاب نفس الأم، و والتي لو عرفها لما سئل،الأكیدةو المعلومة الصحیحة

.لأن خطابه جواب سؤال مفترض،)الجزائر( حیث یطرح المرسل /الثاني

من الذي انتصر على فرنسا؟ـ 

متجذرة في كفاءة ،في تكوین الخطاب على هذه الشاكلةو فهذه المهارة اللغویة في الطرح
مبكرة بهذا وهم في سن جد،بدلیل استعمال الأطفال لخطابات لغویة، المرسل التداولیة

كما یحدث لدى تلامیذ المرحلة ، وبإعادة تركیبه، إلى ترتیب آخر، بالعدول عنهأو ،النحو
فإعادة الترتیب هذا یعد عنصرا ، "الألعاب القرائیة"أو،فیما یسمى بالتمارین اللغویة،الابتدائیة

الاعتبار أثناء الذي یفترض على المرسل أخذه بعین ، جد هام في حضور العنصر السیاقي
.إنتاج الخطاب

إذ یقول، في ترسیخ علاقة التركیب اللغوي بالتداول النحوي"المبرد"و هذا نجد قول
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تعمل على و،ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو« 
تحفظ الرسوم التي رسمت ، وفلا تزيغ عنها،وتعرف مناهجه التي نهجت،أصولهوقوانينه

.)1(»فلا تخل بشيء منها، لك

:هدف الخطاب-3

تتفاوت الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها المرسل في خطابه بحسب مضمون هذا 
السیطرة على ، و الخطاب فهي تتراوح من مجرد مليء للفراغ إلى غایة التأثیر في المرسل إلیه

التي تقف خلف التواصل ،الهدف هو القوة الدافعة« لأن ، تغییر حقیقة ماو ذهنــــــــه
، كما يؤثر كذلك في تأويلها،اتظبالتالي فالهدف يؤثر في إنتاج الملفو، والإنساني

فنتلفظ بالتعبيرات التي تعتقد ، تساعد الأهداف على تحديد علاقة الأفعال بالملفوظو

)2(»أنها ذات علاقة بالهدف الذي نريده

ویتكون ، مرسل مسبقا في الوصول إلیهایعد الهدف من عناصر السیاق التي یعدلها الو
أما المستوى النفعي فهو الغایة التي یرید المرسل ، وأخر كلي،مستوى نفعي،من مستویین

أما المستوى ، الخ...الاقتصادیة، التعلیمیة، كالمصالح الاجتماعیة، تحقیقها من خلال خطابه
دون ، من خلال عملیة التلفظ بالخطاب،فیتمثل في الفعل الذي یمارسه المرسل،الكلي

.أم سلبي،مراعاة ماذا كان حقق هدف إیجابي

كأن ، في خطابهیحدد المرسل أكثر من إستراتیجیة،صفة عامة بهلذلك یعد الهدف ذو
بحیث یمكن أن یستعملها كما یرید للهدف ، إقناعأو ،التماسأو، تكون إستراتیجیته اعتذار

فلا یستوجب على ، رسل یحدد إستراتیجیته بهدف ما من باب الممكنكما أن الم، الذي یرید

دار ، تغارید بیضون ونعیم زرزور: تحقیق ، الأدبو الكامل في اللغة العربیة: یزید المبردأبو العباس المبرد محمد بن -1
.264ص1989، 2ط، الجزء الثاني، بیروت، الكتب العلمیة

، بیروت، دار الكتب العلمیة، نعیم زرزور:تحقیق، مفتاح العلوم: السكاكي أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد-2
. 411ص، 1987
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لكن ، ثم یطالبه في ذلك بأن یكون أذكى الطلاب، الأستاذ حشو ذهن الطالب بالمعلومات
كما ، )الطالب(هذه النتیجة لدى المرسل إلیه أو ،رغم هذا فهو یسعى إلى تحقیق هذا الهدف

قنوات فهو یحققه إلا عبر، ذي ینشده إلا نادراأن المرسل عادة لا یصرح بهدف خطابه ال
وبواسطة كفاءته التداولیة لا یتلفظ بفعل لغوي یصرح فیه عن هدف ، إستراتجیات خطابه

.خطابه

بل نجده عنصرا مهما في ، ولا تقتصر أهمیة تحدید الهدف في مجال الخطاب فقط
وكتقسیم النحاة للكلام إلى ، البلاغيو ،الصرفيو ،في المجال النحوي، الدروس اللغویة إجمالا

ویحدد الهدف فیها حسب إستراتیجیة كل خطاب، عدة أقسام بلغت أحیانا ستة عشرة قسما
كما أضاف علیه البلاغیون ، الخ...جحود ، و طلب، إخبار، نهي، من أمر: قوته الإنجازیةو 

سام في قسمین ثم أعید دمج كل هذه الأق، ومعیار الكذب،هو معیار الصدقمعیارا آخر
منها ما أسسه و ،لتجد المرسل ینجز أهدافه الخطابیة في أفعال لغویة، الإنشاءو الخبر: هما

سواء كانت ، حیث حدد معاییر تحقیق الأهداف بدرجات، بنظریة الأفعال الغویة"أوستین"
:أم داخله وهي ثلاثة أنواع،هذه الأهداف النفعیة تقع خارج الخطاب

.فعل الكلام-)أ

).الغرضيأو ،نجازيالإ( فعل قوى الكلام -)بـ

).لتأثیريا(لازم فعل الكلام -)جـ

كمثل ، تصنیفاته"أوستین"رد فیه أو كما نجد تقسیمات أخرى لا تبتعد عن السیاق أذي
لكن المهم في كل هذا أن یتبنى الخطاب هدف الخطاب ، "سمیث"و"لیتش" و"سیرل"تقسیم 

من خلال تفاعلهم ، و حیث یعمل أطراف الخطاب، استعمالات اللغةمفهوما محوریا لتصنیف 
فیبقى الخطاب ومن ثم بأهداف الشخصیة،اتهم ذات علاقة بأهداف تخاطبیهظبجعل ملفو 

جزئیا بعد أو بمجرد تلفظه بالخطاب، بأن یحقق المرسل هدفه كلیا،ستراتجیاتهإتتفاوت فیه 
.إلیهتلقیه من طرف المرسلو ،تمــــــام الخطاب
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توضیحهاو كما نجد آلیتین تدخلان في كثیر من المواطن في ضبط الأهداف بدقة
أما التنغیم فهو متعلق بالتلفظ بالخطاب ، التنغیم والوقف: وهي آلیتي، الإسراع في تحقیقهاو 

وهذا ما تنبه له القدماء من وقع التلفظ في الأذن حسب موسیقاه في مستواه الصوتي
قبل أن تقول في الألفاظ فينبغي أن يقول في «سل حیث أكدوا أنهمن المر ،المقصودة

بلوغ وإيقاع التصديقوعلى جهة المعونة في جودة التقسيم،الأمور المستعملة مع الألفاظ
[...]وهي التي جرت عادة القدماء أن يسموها الأخذ بالوجوه، الغرض المقصود

أما النغم فإنها تستعمل و[...]نغم وإما أصوات، وإما أشكال: هذه الأشياء صنفان و

.)1(»الخلقأو الانفعالات، منها التخييل: في القول الخطي لوجوه

كقول ، خاصة في ساحة التدریباتو ،ونجد صدى لتطبیق التنغیم في اللغة العسكریة
مدرب الجیش

ن در؟....إلى الیمیــ 

رح؟....إستــ 

دقیقـــــــةو كافیا في تأدیة الهدف بدرجة كبیرةلم یكن) استرح و إلى الیمین(فخطاب المرسل 
.إلا بعد أن ضمنه تلفظا تنغیما حتى یؤدي غرض المرسل، مؤثرةو 

ولا ینتمي هذا )الواو، الیاء، أصوات المد( لھذا نجد التنغیم بإطالة نطق الصوائت الطویلة
ذي الهدف الخطابيبل إلى التقطیع الموسیقي، الفعل النطقي إلى التقطیع الموسیقي البحت

بین خطابه و بین حركة أرجل الجنود)المدربأو الضابط العسكري(فمن خلاله توفق المرسل
كما في ، إیقاعیة منفصلة عن أختهاوتصبح كل علامة نبرة، بالتركیز على صوت المد

كي یستجیب ، وخلال تأدیة هذا الفعل یهیئ ذهن المرسل إلیه، الحركات التي یؤدیها الجنود
).الأمر(لطلب المرسل بتنفیذ فعل الطلب

دار، تحقیق علي محمد البجاوي، جمع الجواهر في ملح النوادر: إسحاق إبراهیم بن علي الحصريالقیرواني أبو-1
.ت.د.196ص، 2الطبعة ، بیروت، لجیلا
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الذي ،وهي آلیة الوقف قلیلا، أن ننسى آلیة أخرى ترافق التنغیم في تأدیة واجبهدون
علامه، یسهم في تهیئة ذهن المرسل إلیه كذلك ٕ إنذاره إن صح القول بقرب التلفظ أو ،وا

.بالفعل اللغوي التوجیهي الأمر

المرافقة لمظاهر التأدب،في بعض الإستراتجیاتیوظف المرسل هذه الآلیات الصوتیة
فمن آداب المرسل مراعاة ، تلفظ خطابهو التي تدفع بالمرسل إلى انتقاء ما یناسب،مثلا

و بحسب مقاصده، يراعي المرسل مخارج كلامه«مخارج حروفه أثناء تلفظه بخطابه 
خلطه بالخشونة وإن كان ترهيبا ، اللطفوفإن كان ترغيبا قرنه بالين، أغراضه
، خروج عن موضعهما، خشونته في الترغيبوفإن لين اللطف في الترهيب، والعنف

.)1(»الغرض المقصود لهوا، ووتعطيل للمقصود بهما فيصير الكلام لغوا

: كمثل الحوار الثاني، كما یمكن تحقیق الهدف بمجرد التصویت بالخطاب شفهیا
.أشعب الطفیليالذي حاولت أن أستلهمه من قصص 

هل من طعام؟: أشعبـ 

ǃلا یوجد طعام: صاحب الولیمةـ 

ǃبركاتهو رحمة االلهو السلام علیكم: أشعبـ 

تفضل بالجلوس، بركاتهو رحمة االلهو علیكم السلامو :صاحب الولیمةـ 

وكان واضحا في قصده الذي ، وهو السؤال عن الطعام، حقق أشعب هدف خطابه
لأنه لا ، أما خطاب صاحب الولیمة فمعناه اللغوي النفي، الخطاب الحرفیةیتطابق مع دلالة 

ن لأ،ولكنه في نفس الوقت یرحب بوجوده، أكل طعامهو یرید حضور أشعب بین ضیوفه
رغم ، ریح بملفوظه الخطابي سیضفي دلالة التصویت على دلالة الخطاب اللغویةصالت

..361ص، 4، 1981ط، بیروت، دار العلم للملایین، دب العربيتاریخ الأ:عمر فروخ-1
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لذلك اكتفى بالتلفظ لتحقیق هدفه دون المبالاة بما قد یعترضه في ،ختلاف الظاهر بینهماالا
.دلالته المعجمیةأو ،تركیب الخطاب
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لأولال ـــــــــــخلاصـة الفص

الذي یعني بالجانب الشكلي ، جاءت الدراسات اللغویة قدیما مركزة على مستوي النحو
لتؤكد على أن الدراسة اللغویة هي دراسة ، مستوي ثانلتأتي الدراسات البلاغیة في ، للغة

،كعلم الفقه، بل لقد تجاوزت ذلك إلى عدة علوم أخري، تواصلیة لارتباطها بالسیاق
من إضفاء قیمة ، ومن ذلك ما اعتنت به الدراسات التداولیة الحدیثة، وعلم الكلام، والأصول

،قیمة للملفوظ لا تتحكم فیه اللغةأي أن المعني ك، على تركیب الخطاب في سیاق التلفظ
وضبط إستراتیجیته ، نوع الخطابو من تحدید لمفهوم، بقدر ما یتحكم فیها مستعملوها

دراكیة، ومعرفیة، ومنطقیة، من ملكة لغویة، والكفاءة التي یتضمنها، المقصودة منه ٕ ، وا
هذه الكفاءة كما تحوي، تؤهله لأن یكون على هذه المستویات من الكفاءة، واجتماعیة

، المعجمي، الصرفيالمستوي:وهيالمعني والمبنيبینتجمع ما، مستویات لغویة تركیبیة
، ارتباط لها بمدلول ثابتلاكمالا ننسي وجود كلمات بالمعجم الذهني، والتنغیم، التركیبي

،اتالحركأو ،ماءاتوالإ، كالإشارات، علوم أخريولتحدید مدلولاتها یجب الاستعانة بأدوات
لیصل من خلال ، ما دل علیها بأي تصرف یدخل في مثل هذه الحالاتأو ،السلوكاتأو 

إلى تحدید أسس تصنیف ، هذا الكم الهائل من آلیات الاشتغال اللغوي في الخطاب
ومضمون ، ومخاطب، من خطیب، لمحددة بالعلاقة بین طرفي الخطاباإستراتیجیة الخطاب

.اشتغال المقاربة التداولیةوهي محاور، وغایة الخطاب، وهدف



الفصل الثاني

الخطابإستراتيجيةاختيار أسباب
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الخطابإستراتيجيةاختيار أسباب: الفصل الثاني

وهذه ، أو منتج قائم على بث هذا الخطاب،مرسلو لكل خطاب مسببات دعت إلى وجوده
إذ ، المسببات هي الدافع الأول إلى توجیه إرادة المرسل لاختیار إستراتیجیة خطابه المناسبة

لا لكان مسمى آخر، لا یعقل أن یكون هناك خطاب دون سبب أو دافع إلى وجوده ٕ غیر ، وا
فإنه ومن دون شك لهذا ،الفكري للمرسلو فإذا أخذنا بالحسبان المستوى الثقافي. الخطاب

خاصة إن كان الخطاب المتوجه به ، و جود الخطابو ار دور كبیر في تحدید سببالمعی
الاتصال الیوم و ص به لغة الإعلامتختذلك ما ، و المرسل في شكل خطاب طلبي أو توعوي

إذ أصبحت لغة العصر للتفاهم بدل ، مقاصد المرسلو ولما لها من دور في تحدید أهداف
لأنها أولى السمات ،التي یعتد بها الخطاب،ة الحواریةلما لها من صف،لغة الخشب أو القوة

یكون كأن،بحسب مجال البحث فیه،لیهإةخرى المسندالتي یتصف بها عن السمات الأ
؟بههذا الخطاب من یكتن المهم فيلأغیر ذلك، وأ،و سیاسیاأ، اجتماعیاوأ، خطابا دینیا

وكذا ، هي التي أرست دواعي إنتاج الخطابه الأسئلة الثلاث ذه، ما الغایة منه؟، و ولماذا؟
القائمة على و و الجهة الوصیةأ،بمعرفتنا لمن یكتب الخطابإذ الخطابیة " حمله لهذه الصفة

كذا معرفة سلمیة التراتب ، و تتضح لنا الخطوط العریضة في فك شفرة هذا الخطاب،نتاجهإ
في ، في استصدار هذا الخطابأو التحتیة، أو الموازیة، فیها بین أصحاب السلطة الفوقیة

.لو نسبیاو من هذا الخطابذات الوقت تتضح لنا أبعاد الهدف المرجو

العودة إلى ما یسمى بآفاق الفهمومن دون شك فإنه ولتوضیح ما تقدم ذكره یستوجب علیا
بوصفه علما یهتم بثلاثیة ) علم التأویل(لأن الهرمینوطیقا، بلاغة التأویل للخطاب البشريو 
وهو من المناهج ، المعنىو ما یتعلق بها من بحث عن الدلالةو ،التطبیقو ،التفسیرو ،فهمال

التي یتركها المرسل ،فراغاتهئ ملو في تحقیق النص)المرسل إلیه(ئالتي اهتمت بدور القار 
ح ممكن إلا لأن بلا يص«"هوسرل"وعلى حد تعبیر، عمدا بهدف تحقیق أبلغ الأهداف معه

هو يفهم ذلك القصد متمثلا المتكلم لا ، ويفهم عندئذ قصد المتكلمالمنصت أيضا 
وبالتالي يقوم المنصت في الوقت ، إنما كشخص يخاطبهو،كشخص يبث مجرد أصوات
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بلاغه إالتي يريد إطلاعه عليها أو ،بواسطة الأصوات ببعض الأفعال الدالة، ونفسه

قامةو ،وهذا یدعم قولنا بجدلیة الفهم، .)1(»معناها ٕ المقصد أثناء تأویل و الحجة بالهدفا
التمثل و حیث نجد التلازم قائم بین هذه العناصر في عملیات التشخیص، دراستهو الخطاب

.لكل متلق لهو الأعمق لكل باعث للخطابو ،للنموذج الأعلى

لأن الخطاب یقوم على جانبین أحدهما ذاتي متعلق بأسلوب المؤلف واختیاراته الفكریة
عتماد التي یمكن الاو ،موضوعي متعلق بالطبیعة اللغویة للمكتوب أو المنطوقوثانیهما 

إن «بقولھ عن هذا"مارتن هیدغر"وبناء الأسئلة لها وقد عبر، علیها في تحدید المقاصد
، الزمان والمكانفي معناه الشامل المطلق ليس لقاء معزولا عن) الخطاب(لقاءنا بالنص 

هذه فمثل، إننا نلتقي به متسائلينبل، صامتالقاءا-الأهمهووهذا-أيضاإنه ليسثم

.)2(»الأساس الوجودي لفهم النص ومن ثم تفسيرهالأسئلة تمثل

الموضوع في الخطاب أثناء عملیة التأویل واستبدالهما بالسلطةو ویمكننا إخفاء الذات
المتلقي هي لحظة ولتقاء بين النصتصير لحظة الا...«هیدغر:أیضاالمقاصد كما یقولو 

ذا انتقلنا إلى إو، الذي تنكشف به حقيقة الوجود وتتطور،الجوابوبداية السؤال
-ل الفنيمثل العم-النص الأدبي الذي يتجلى فيه العالم من  خلال اللغة وجدنا أنه

المستتر وومهمة الفهم هي السعي لكشف الغامض، الغموضوستتاريقوم على التوتر بين الا

.)3(»لم يقله النص من خلال ما يقوله بالفعلاكتشاف ما، لواضح والمكشوفمن خلال ا

لا بد ، البعضوكذا علاقتها بعضها،الأهدافو المقاصدو و لتبیان حقیقة كل من السلطة
.ستراتیجیة الخطابإومدى فاعلیتها في تحدید ،من الوقوف بدقة عند تحلیل هذه المفاهیم

59ط، 1994، المغرب، دار توبقال،، سلسلة دفاتر فلسفیة، اللغة:عبد السلام بن عبد العاليو محمدو سبیلا-1
.33، 34ص، 5، 1999ط، المغرب، المركز الثقافي، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل:زیدبو أنصر حامد -2
36ص:المرجع نفسه-3
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:الأهدافو المقاصد-1

وعلیه لا یسمى الفعل فعلا ما لم ، فیهيوعوفعل یقوم به الإنسان یكون عن قصدكل 
فإن ، و بحسب هذه الرؤية«تیانه یحقق هدفا معیناإوكل فعل مقصود في ، یكن عن قصد

إذ هو غالبا ما يكون مقصودا، بشكل واضح نوعا من الفعلوالخطاب يكون

أو ، فقد یكون القصد دال على الإرادة، .)1(»بالإضافة إلى أنه ذو هدف،مسيطرا عليهو
.أو هدف الخطاب، على معنى الخطاب

هنا تصبح ، فإذا كان القصد دال على الإرادة في فعل الشيء وفي الحكم على الفعل نفسه
كمثل الأفعال المرافقة ، لا تابعة لشكلها الظاهري، الأفعال تابعة للمقاصد الضمنیة للمرسل

عندما ینوي المتزوج دفع الصداق إلى المرأة فأنه : عقد الزواج مثلاففي ، "العقود"لنظریة 
فإنه یتصف بحكم ، في حین لو ورد ذلك بنیة عدم الوفاء بالصداق، یأخد بذالك حكم الزوج

.فإنه یعتبر مسروقا، بدین بنیة عدم الوفاء بهةستدانكذلك الأمر في حالة الإ، و آخر

فما هي إلا حیلا ، باطنها رباو التي یبدو ظاهرها بیعابرام العقود إكما یفعل البعض في أو
ستراتجیات یسعى إإلا يهكما أن هذه الحیل ما، لأن الأعمال بالنیات، ظاهریة لا تشفع لهم
هذه ، و مقاصد یبتغونها بطریقة أو بأخرىو بغرض الوصول إلى أهداف،إلى تحقیقها الناس

.م فیهاالإستراتجیات لا تقف حائلا دون معرفة مقاصده

النیة حتى ینجز فعلا لغویا في وأ،ادةوبذلك یسعى المرسل في قصده إلى توفر الإر 
وهذا ما یؤكد فكرة أن اللغة في ، أو السیاقي لهذا الخطاب،خطاب یدلل علیه ترتیبه اللغوي

وتلك العبارة هي فعل لساني یتلفظ به ، المتعارف علیه هي عبارة المتكلم عن مقصوده
،خاصة منهم النحاة، و شرط توفر نیة القصد في الكلام، أورد العرب القدامىوقد، المرسل

فالقصد یسكب على المعنى التعبیري ، فلا یسمى ما ینطق به النائم والساهي كلاما ذو قصد

، 1ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، مراجعة وتدقیق محمد عبد السلام شاهین، كتاب الطراز: بن حمزة العلويىیح-1
.530ص 2004
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فالمتكلم بصیغ العقود إما أن یكون ، والنتیجة التي یسعى إلى تحقیقها المرسل، للخطاب
المجنونو ،النائم، كالمكره، فإن لم یقصد التكلم بها، یكون قاصداقاصدا للتكلم بها أو لا 

ن كان قاصدا للتكلم بها، و لم یترتب علیها شيء، إلخ...السكرانو  ٕ فإما أن یكون عالما ، ا
لأن ، بل هي عنده كأصوات یرددها كالببغاء، أو لا یدري معانیها،بغایاتها متصورا لها

إلا ما خرج على سبیل ،أو المقاصد من عدمها،الأفعالالشرع یلزمه بأحكامه في تنفیذ هذه 
.خرآالمزاح فهذا شأن 

لأن الأعراف هي ، الأعراف عند المتكلمو هذا ما یدفعنا إلى ضرورة البحث عن المقاصد
في حین المقاصد هي مقاصد المتكلم ، وكذا التراكیب النحویة،التي تكون المفردات اللغویة

بأن یصدر جملة بها فعلا صوتیا ، ل وفق الأعراف بطریقة ماالتي تعم،لأحداث الأصوات
:ما یكون الفعل الصرفي التركیبي في حالة واحدة هي

.فقا لأعراف لغویة ماو أن یقصد المتكلم إحداث سلسلة من الأصواتـ 

هو إلا لأن الخطاب ما، أن یحدث سلسلة من الأصوات تعمل بالفعل وفقا للنحو اللغويـ 
كتفاء وذلك عند الا«، فعل النحو بالقصد فیهو ،بین فعل التصویتكل مركب یجمع

: عندها لا بد للمرسل من إرادتين، بالوقوف عند الحد اللغة حسب إرادة التلفظ بها

لكن قد یحدث لبسا في ، .)1(»همقتضاوهإرادة موجبو،إرادة التكلم باللفظ اختيارا
رغم أن ، سل شیئا عما یفهمه المرسل إلیهذلك عندما یقصد المر و ،مرجعیة الدلالة الفكریة

الدلالة اللغویة واحدة كمثل 

من یدندن؟ من أنت؟ـ 

.أنا سعیدـ 

.أعرف ذلكـ 

، 1ط، ه1417، مؤسسة الرسالة، محمد سلیمان الأشقر:تحقیق وتعلیق، النحوالمستصفي من علم :أبو حامد الغزالي -1
، 68، ص، 2ج
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.سعیديسمالا ـ 

بالرغم من أنه كان یعیش ،"سعید"سمهافقد قصد المرسل إلیه أن ینبه المرسل إلى أن 
ل صفة قن ینأن المترنم أوهذا ما یعرفه المرسل فیتوقع ، یدندن بأنغامو لحظة من السعادة

.ذاتهو ن یعرفه باسمهأكما قصد ،السعادة له

دالا على فعل الأمر ،كما نجد الفقهاء اعتبروا ما یمكن أن یكون فعلا على وزن أفعل
.فانقسم هؤلاء العلماء إلى ثلاثة أقسام

وویكون النطق عبارة عنه، القول ما یقوم في النفسفیهالمثبتون لكلام النفس یصبح-أ
.دلیلا علیه

تجرده عن القرائن و بل لصیغته، لذاتهو لیس أمرا بمجرد صیغته"أفعل"جماعة ترى أن- ب
الأمر بأنه لغیر،وعارضهم قوم، غیرهو الإباحةو إلى التهدید،الصارفة له من جهة الأمر

.حتى تصرفه قرینة إلى معنى الأمر

ولا لكونه ، ذاتهو أنه لیس أمرا لصیغته، فقد قال بعض المعتزلة، ستشهادهو دلیل الا-جـ
إرادة إحداث ، إرادة المأمور به: راداتإبل یصیر أمرا بثلاث ، مجردا عن القرائن مع الصیغة

وقال بعضهم تكفي إرادة ، التهدیدو دون الإباحة، إرادة الدلالة بالصیغة على الأمر،الصیغة
.وهي إرادة المأمور به، واحدة

لینبني علیه الإفهام،لهذا لا بد من ضرورة وقوع قصد المرسل في الخطاب بمفهوم الإرادة
مرسل إلیه و لأن الخطاب یجري بین طرفین مرسل، ستراتیجیة مقنعة وحجةإلیكون و ،الفهمو 

أحدهما یتعلق بالتوجه إلى الغیر ،القصد كامنة في كونه ینبني على قصدینةولذلك فحقیق
.قصد الخطاب قصدا مركبامن هنا یسمى، والثاني یتعلق بإفهام هذا الغیر
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القصد ، و المرسل إلیه بحقیقة ماو یعلم فیه المرسل، حیث یكون القصد الأول إعلامیا
القصد الأول ، وكأنها عملیة تضمین،الثاني هو إخبار المرسل إلیه بالقصد الإعلامي

.ضمن القصد الثاني على مستوى الشكلیةیت

المعاني"الذي عقد فصلا تحت عنوان "الشاطبي"كما نجد من خص المقاصد بالمعاني مثل
عتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود ومنها أن يكون الا«،"هي المقصودة

الألفاظ من وإنما أصلحت ، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، الأعظم
فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى ،وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، أجلها

.)1(»والمعنى هو المقصود، المراد

، تصال اللغوي بین طرفي الخطاب لا تخلو من تعقیدنستنتج من كل هذا أن عملیة الا
عنى الحرفي خاصة عندما یختلف قصده عن الم، وذلك من أجل معرفة قصد المرسل

هو كیف یمكن أن یدرك المرسل : وبذلك یصبح المحفز الذي یثیر التساؤل لدینا،للخطاب
التي أدرجها المرسل خطابه؟ یمكن أن نلخص عملیة الفهم ،إلیه هذه المقاصد المعقدة

بما فیها علاقة القصد بمعنى الخطاب الحرفي من طرف ،المتبادلة بین طرفي الخطاب
فقد یتطابق قصد المرسل مع دلالة الوضع ،القصد من طرف المرسل إلیهبتأویلو ،المرسل
فعند فشل المرسل في ، وهنا یكون المعنى المقصود هو المعنى الحرفي للخطاب، اللغوي

كما یتطابق المعنى المفسر من ، تصال مع المرسل إلیه لا تتمفإن عملیة الا، تحدید قصده
ولكنه لا یتطابق مع المعنى المقصود عندما ، غويطرف المرسل إلیه مع دلالة الوضع الل

ولعدم فهم المرسل إلیه هذا ،یكون معنى المرسل المقصود لیس معنى الخطاب الحرفي
وذلك راجع إلى عدم ،تصال لا تتمفإن عملیة الا، واعتقاده بالدلالة الحرفیة للخطاب، الأمر

.اعتبار العناصر السیاقیة للخطاب

، بیروت، المعرفةدار، إبراهیم رمضان:تحقیق، الموافقات في أصول الشریعة:الشاطبي إبراهیم بن موسي اللخمي-1
..396ص، 2ج,1997، 3الطبعة
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لكنه لا یوافق الخطیة اللغویة ، لمفهوم من المعنى المقصود للخطابكما یتطابق المعنى ا
ویدرك المرسل إلیه ، المعنى الحرفي للخطابله تكون هذه الحالة لما نجد قصد المرسل غیر

.تصال بصورة مؤكدةوهنا تنجح عملیة الا، هذا الأمر

یقصد المرسل خاصة عندما ، ولا المعنى المؤول، یتطابق القصد المراد من الخطابلا
.یفشل المرسل إلیه في تفسیر ذلكو ،المعنى غیر الحرفي

معناها و توافقا تاما بین مقاصد المرسلو لذا فإن التواصل الناجح هو ما یكون فیه تطابقا
أم مفارقا ،سواء كان القصد مطابق للدلالة الحرفیة للغة الخطاب، المفسر لدى المرسل إلیه

وعليه ينبني ، لأنه المقصود والمراد، معنى الخطابعتناء بفهم فالواجب الا«لها

.)1(»بتداءاالخطاب 

من لا بد من الوصول إلى دلالة العبارة ذاتها، بشكل عام لإدراك المعنى اللغوي للخطاب
لى قصد المرسل من جهة أخرىو ،جهة ٕ وتتم عملیة التأویل بیسر ونجاح حین یحصل ، ا

. وقصد المرسل، ودلالة الخطاب، فهم المتلقي،اتفاق بین العناصر الثلاثة

ذا لابد لنا من الإطلاع هل،التي یصدر عنها الخطاب،هذا الأخیر الذي یمثل السلطة
.نوعو ومصدر، على هذه السلطة كمفهوم

التي یصعب تحدید معالمها بدقة، مفهوم السلطة من المفاهیم المعقدة: السلطة-2
السلطة مفهوم مجازي یستعمل في أو،لأن هذا المفهوم، بالخطابوخاصة إذا تعلق الأمر

إذ یمكن أن یمتلكها الإنسان بمجرد التلفظ ،فالسلطة معطى سابق، التفاعل والخطاب البشري
.الأمــرففیها، بالخطاب

، بیروت، دار الكتب العلمیة، أحمد شمس الدین:تحقیق، الهوامعهمع:جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي-1
249ص، 1ج، 1ط
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لآمر لالمأمور عليه واجب الطاعة ، ولأن السلطة بالمعنى العام هي الحق في الأمر«

فالأمر ، لهذا لكل طرف من أطراف الخطاب دور یضطلع به)1(»موجب عليهمر البتنفيذ الأ
حیث یمكننا القول أن ، والآخر مأمور بتنفیذ مقاصد هذه السلطة، أمر بموجب سلطة ما

ن یسیطر أبالقدر الذي یستطیع ،یستطیع أن یمتلك السلطة على شخص آخر،شخصا ما
بغض النظر عما كان فیها ،تحدث في المجتمعلذا فالسلطة عبارة عن علاقات ، على سلوكه

وخاصة عندما توظف السلطة في ،فمفهومها یبقى مجازیا، من تكافؤ بین طرفیها أم لا
لتختار السلطة السیاق المناسب لسریان ، تأثیراتو بعدة أنواعحیث نجدها، التفاعل الخطابي

یمثل الطبیب السلطة المعنویة كأن ، أوامرهاو وكذا من یمثلها في تطبیق قراراتها، مفعولها
یسقط عن كما لا،و العسكري مع جنودهأ، ستشفائیة في التحاور مع مرضاهالمؤسسته الإ

فالمعلم ذو سلطة تعلیمیة یسري مفعولها في ،اللذین یفعلانها،الزمانو السلطة المكان
.غیرهو مر یمكن قوله على القاضينفس الأ، و وقات التدریسأفي و ،المدرسة

فیمكن لصاحب السلطة العلیا أن ، كما یحدث تنافسا بین السلطات بوصفها ممثلا لمالكیها
بل وقد یذهب إلى إلغاء إنجاز فعله ، ذي السلطة الأقل منه مرتبة،یكسر خطاب المرسل

أو أثناء ، كمیدان تطبیق أنظمة المرور في الشارع،وهذا یحدث في بعض المیادین،اللغوي
إما مالكا للسلطة سلفا وقبل التلفظ في ، وهنا نجد المرسل، متحانالامراقبة الطلبة في 

ما یسعى إلى إیجادها في خطابه، و خطابه ٕ الأمر الذي یجعلنا نلاحظ عدم توازن في قوى ، ا
.إلخ...جتماعيووضعه الا، كقدرة الإنسان اللغویة: السلــطة بین طـــرفي الخطاب

تفرض على ،لهذا الخطاب عناصر سیاقیةكذلك ، للمرسل سلطة في إرسال خطابهو 
فعلى الرغم من أنه یستطیع استعمال الكثیر ، وهي سلطة اللغة، المرسل سلطة في ممارستها

بوصفها أداته ،إلا أن بعضا من الأفعال لا ینجزها إلا باستعمال اللغة، من الأدوات 
من خلال انجاز ، اللغةهذا دلیل على قوة، و والأهم في التفاعل مع المرسل إلیه،الرئیسیة

.183ص،، مفتاح العلوم:يالسكاك-1
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تفسیرهاو كسن القوانین، التي تستغني فیها اللغة عن العلامات السیمیائیة،الأفعال اللغویة
: من جوانب، كما أن نظام اللغة یصبح قیدا یلزم المرسل بالتقید بأنظمة اللغة العامة

.التركیبو والدلالة، الصوت، المعجم، الصرف

یدخل في وهذا ما، إلا في الحدود التي یسمح بها القانونفلا یمكن تجاوز هذه الأنظمة 
فإذا حصل أي خلل في ، لكن هذا التجاوز لا یكون إلا لقصد تداولي، ختیارحریة الا

سواء كان ، عد عدولا عما یعتبره اللغویون أصلا من أبسط تمثیلات التجاوز، مستویات اللغة
نتقاء من كذلك بالا، و تیبي في التراكیبفي حین لو سلمنا بوجود أصل تر ، أو تركیبي،صوتي

بشرط أن یبقى الخطاب مفهوما من طرف المرسل إلیه، لفاظ العمومأأو،السلم المعجمي
ذا لم یكن كذلك ٕ ویصبح ذا لغة ، فإن الخطاب یخرج عن أنظمة اللغة المتعارف علیها، وا

الخطابات التي تسعى كما في ، یقتصر التفاهم بها على الطرفین على النظام اللغوي،خاصة
" .بالتعتیم الإعلامي"ما یسمىأو، إلى التظلیل عن مقاصد حقیقیة

لأن هذه السلطة تعد حقا مكتسبا ، كما یستمد المرسل من المجتمع الذي یعیش فیه سلطته
ومن أجل ، أو الوالد بولده، كعلاقة الجد بالوالد، بحسب علاقات القربى العمودیة المتجذرة

شروط ، و صلاحیاتهاو سلامیة ضوابط تبین السلطةنجد في الشریعة الإ،ةضبط هذه السلط
: ومنها شروط تتعلق بالمرسل وحدود التصرف في سلطته،كل عمل یثبت علیه فعل الإنجاز

التحذیر في انجاز ، الأمرو وهنا یمكن للمرسل استعمال أسالیب لغویة كالنهي، الهبة، كالرهن
.بنهكتسمیة الوالد لا: أفعال لغویة

وهذا ما یجعل ،ستعمال للألفاظ اللغویةاأما سلطة المجتمع فتتمثل فیما یسمح به من 
وذلك لحساسیة ،لا تكون ألفاظه صریحة وغیر ممكنة، شكل الخطاب في كثیر من المیادین

وهذه الطریقة تدخل في ، والتي تفضي إلى عدم كسر الطابوهات، المواضیع التي یتناولها
إذ یستعمل المرسل ألفاظ یراها ،واحتراما للمجتمع، ومراعاة ذات المرسلظاهرة التأدب 

.صلیةمرادفة للألفاظ الأ
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:مثل

.ستعمال لفظ الجماع بدل الألفاظ التي تدل على نفس العملیةـ ا

.ستعمال لفظ توعك صحي بدل لفظة مرضـ ا

.ستعمال لفظ انتقل إلى رحمة االله بدل لفظة موتـ ا

.تخلص من الحمل بدل الإجهاضستعمال لفظ الـ ا

التي ،التحایل اللغويو شكل من أشكال المناورة، یكون هذا التلون التعبیري في الخطاب
وهو یستعمل الألفاظ ، وفق إذعان لسلطة هذا المجتمع،یمارسها المرسل على أفراد المجتمع
التي تلعب ،تحةفي ظل المجتمعات المنف،الممارساتو التي تدل مباشرة على حقیقة الأفعال

.فیها سلطة الثقافة دورا كبیرا في تحدید أشكال الخطاب المنتج لها

یعد مسألة ذات ، ستراتجیة الخطابإوبین ، الربط بین السلطة من حیث وجودها أو عدمها
أن الإستراتجيات اللغوية تجسد تباين «یرى"هایرماس"أهمیة كبیرة في إنتاج الخطاب لنجد 

، التواصلالتي تسم كثيرا من التفاعلات السياقية المعاصرة مما يشوه،درجات السلطة

.)1(»التي يفترض أنها بؤرتها،لأنها تحل محل العقلانية

وبناء ، جليو لثقته في أن قصده في الخطاب واضح،كما قد یتنازل المرسل عن سلطته
التلمیح في سیاقات كثیرة ولهذا فإن المرسل إلیه یعتبر مجرد ، على معرفة سلطة المرسل إلیه

.وكأنها تصدر عن المرسل بصراحة، أو تهدیدات، أو تأكیدات، بمثابة أوامر

.متحانسوف نتخذ الإجراءات المناسبة ضد كل من یغش في الا: مثل

إلا أن تهدیده قد ، رغم كونه لم یصرح بذلك، فالمرسل ینجز فعل التهدید في الخطاب
ستراتجیة التلمیح دون الحاجة إالمرسل قصد إلى استعمال الذي یدرك أن، وصل المرسل إلیه

إذا لزم ،لتدرج في التصریح بشكل كبیرلوذلك باعتبار هذا السیاق فرصة ، إلى التصریح

.174ض، 1991، إفریقیا الشرق، القادر قنینيعبد:ترجمة:نظریة الأفعال الكلامیة:أوستین-1
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لكون ، متحانوهو معاقبة من یقوم بعملیة الغش في الا، الأمر لتحقیق هدف الخطاب
.لعقابتسلیط او یمتلك سلطة التنفیذ في اتخاذ القرارالمرسل

جتماعیة یجنحون إلى استعمال الإستراتجیة نجد أن وضع الناس في علاقتهم الاوعلیه 
حیث كانوا فیما مضى یستعملون الإستراتجیة المباشرة في ، التلمیحیة بدلا من التوجیهیة

النهي عن المنكرو أو عند الأمر بالمعروف، ضبط تصرفات الغیر في مجالسهم أو نوادیهم
النابع من السلطة الدینیة الإسلامیة إن كان في مجتمع مسلم ،مبدأ التناصحعتماد علىبالا

.أو السلطة الشرعیة إن كان في مجتمع آخر

حتى ، جتماعیة ازدیاد انفتاحهم على كل ما فو دخیل  وغریب عنهمومع تغیر الحیاة الا
ولربما ، غیرهلیصبح كل فرد من المجتمع لا یمتلك سلطة على، جتماعیةتفككت العلاقات الا

كما أن المرسل ، الإرشاد لم تعد مقبولةو التوجیهو كما أن الرغبة بالنصح، في البیت الواحد
التي خولت ،مناقشة المرسل حول السلطةو بل"حریة التعبیر"إلیه یتمتع بحق الرفض بدعوى

الأمر أن هذا و ،فقد یتجاوز ذلك إلى حد توجیه الشتائم له، التوجیهو صدار النصحإله حق 
إن لم نقل ، هي المستعملة في عدة أحیان، هكذا أصبحت الإستراتجیة التلمیحیةو ،لا یعنیه

.لأنها الإستراتجیة المفضلة، رغم أنها هي التي تصون المرسل،تندثرو أنها بدأت تقل

:الأهداف بالسلطةو علاقة المقاصد-3

هدف الإقناع وهو، إن المرسل یسعى دائما في خطابه إلى تحقیق هدف خاص به
یسعى المرسل فیها إلى إقناع المرسل إلیه، هي علاقة جوهریة، و وعلاقته بمفهوم السلطة

یحققها و الذي یجسد السلطة كمرسل،یمكن تسمیتها بسلطة الإقناع،یمارس علیه سلطةو 
كما یسعى ، لأنه عمل عقلي أثناء ممارسته یعتمد على اللغة في تجسیده، باستعمال الحجاج

سلطة الإقناع لیست السلطة ، و وتصحیح هذا المعتقد لدیه،تغییر معتقد المرسل إلیهإلى 
كالسلطة التوجیهیة التي یستعملها ، فهناك سلطات أخرى لدیه،الوحیدة التي یمتلكها المرسل

لأن الإقناع ، الذي یتطلب سیاقا یجري فیه هذا الخطاب،في توجیه خطابه المبطن بالإقناع
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إن قوة الإقناع هي القوة الأساسية لرئيس يعمل في ظل «"Neustadt"عنه كما یعبر

.)1(»سلطات مشتركة ومؤسسات منفصلة

فإن مقصد هذه السلطة ،ستراتجیة خطابه محددة سلفاإهنا یتضح أن المرسل مهما كانت 
بهدف تبلیغ تلك الإستراتجیةوذلك، قد یتراوح بین الإقناع إلى غیره من المقاصد الأخرى

.بالأهداف المرجوة منهاو 

نمطا لتحقیق مقاصد معینة یبتغیها ،إن خطاب الإقناع یعتمد سلطة الحجة العلمیة
یحصل بموجبها تغییر معتقد المرسل إلیه،لأن الإقناع عبارة عن عملیة تفاعلیة، المرسل

التي تخص المرسل من خلال علاقته وآلیاته ،كذلك صیغة الإمتاعكما یشمل الخطاب
في حین یهمش ، حتى یصبح هو محور العملیة التخاطبیة،ویة التي تدور كلها حول ذاتهاللغ

أما إذا كان الخطاب یسعى إلى تحقیق ، باستعمال آلیات خطابیة متنوعة، دور المرسل إلیه
فحامیة احماسیة إستراتجیةیقوم على، فإن العراك الذي یتسم به الخطاب، سلطة الإفحام
وهنا تصبح هذه الإستراتجیة ،إمتاعهوذلك لإقناعه أو، أو تقیید المرسل إلیه،بقصد إسكات

لأن الخطاب ، ستراتجیة الإقناعإأو، فحامیة تطغى على الإستراتجیة الحجاجیة العلمیةالإ
وسلطة الملفوظ ،فالخطاب الجامعي مثلا یشمله منطق الإقناع، یكتنفه منطق تلفظي

دیولوجي یكتنفه أما الخطاب الا، نطق الإمتاع وسلطة المرسلیكتنفه م، نطباعيوالخطاب الا
،عتراف بسلطة المرسلهنا یستوجب على المرسل إلیه الا، منطق الإفحام وسلطة التلفظ

لنستخلص أن المرسل یستعمل ، حتى یدرك أهدافه ومقاصده التي یرمي إلیها من وراء خطابه
التي تدل على احترام وتقدیر ،یةنلتضامومنها الإستراتجیة ا، ستراتجیاته عن وعي وقصدإ

.متبادل بین طرفي الخطاب

، ردنالأ، عمان، دائرة المكتبة الوطنیة، رموزهو السیاسيتصال دراسة في لغة الا:قوة الوصف:أحمد بن راشد بن سعید-1
.22ص، 2001
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لأنه هو من یمتلك حق تفسیر ، كما أن تلمیحات المرسل في خطابه من حقه توضیحها
كما أن سلطة ، یحسن تأویل خطابه المرسل في سیاق مافقد لا، مقاصده ولیس المرسل إلیه

، لكن لا یمتلك سلطة فیها،بعدة خطاباتكأن یتلفظ المرسل، المرسل قد تغیب في الخطاب
وبالتالي ، نتاج هذه الأنا للخطابإبقدر ما تكمن في ،المرسل"أنا"لأن السلطة لا تكمن في

وكما علمنا أن سلطة المرسل تكون دائما ، التلفظ بالخطاب هو الذي یكسبه سلطة لا العكس
فإذا افترضنا ، ب في نتائجهاكذلك مقاصد هذا المرسل تكون في ترات، ةیبیوفق سلمیة ترت

لیترتب عن ، أو لم یؤد واجبه على أكمل وجه، مثلا أن أحد عمال الشركات قام بإهمال عمله
ویكون هذا الجزاء متفاوت ، التي ستكلفه جزاء لإهمال عمله،ذلك خسائر لهذه الشركة

:بحسب المرسل الصادر عنه

.أو اطردوه من العمل،العمل لمدة كذاأوقفوه عن : رئیس الشركة یصدر بحقه خطابا- )أ

.أو أنقلوه إلى مكان آخر، أخصموا من مرتبه الشهري: مدیر المبیعات-)ب

.أو الخصم من مرتبه، علیه بالتعویض: رئیس القسم-)ج

أهداف كل واحد منهم و لتكون مقاصد، وعلیه فسلطة المرسل تختلف من مرسل لآخر
متفاوتة بتفاوت و وهي متدرجة، على المرسل إلیهتختلف بحسب اختلاف الجزاء الموقع 

، ثقافي، جتماعيا، من دیني: المیادین التي یشملها الخطابوكذا، السلطات الصادرة عنها
.إلخ... سیاسي

فقائلها الحقیقي الحجاج ، إني أرى رؤوسا قد أینعت وقد حان قطافها: فمثلا لو قال أحدنا
لتأتي مقاصد، و أراد لحكمه أن یستتب فیه الأمنو عندما تولى إمارة العراق،بن یوسف

في حین لو قالها فلاح لكانت ، بأن عزل من عزل وقتل من قتل، أهداف خطابه محققةو 
السعادة لهو ،حتى یغنم بالثروة ویحقق أهداف الرخاء،مقاصده ترمي إلى حصاد محصوله

.لغیرهو 
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الإقناع في الدراسات اللغوية: المبحث الأول

،ستراتجیة الإقناعإالتي تؤسس علیه ،مبدأ تحدید هدف الخطاب من أهم المبادئیعد 
بأفكاره التي تختلف ،قناع المرسل إلیهإعمل علي حیث ی، یسعى المرسل إلى تحقیقهاو 

أو ،اجتماعیاأو،كأن یكون مجالا علمیا، بحسب المجال الذي یمارس فیه المرسل إقناعه
.إلخ...سیاسیا

وهنا ، وكذلك للمرسل إلیه، الإقناع ینبني على افتراضات سابقة لسیاق الخطابلأن فعل 
، منها الوظیفیة التأویلیة، ستراتجیة الإقناعإفي ضبط،دخل عدة وظائف لغویة أخرىت
:وعن هذا یعبر، التربویة، و الكشفیةو 

ليست قناعية أولية فإنها ولكي تكون الوظيفة الإ«"olivier rebaule"ولیفي ریبولأ"
وجب التأكد أنه أي ، ا كانت البلاغة هي فن الإقناع بالخطابذإ، والوحيدة
فإنه يقابل خطابات ، بل على العكس من ذلك، ليس أبدا حدثا معزولا، الخطاب

فالقاعدة الأساسية للبلاغة هي أن الخطيب [...] والتي قد تكون ضمنية،سبقته أو ستليه
وإنه يعبر دائما عن ذاته مع ، أبد وحيداالذي يخطب أو يكتب بهدف الإقناع ليس

.)1(»أي أن هناك دائما ارتباطا بخطابات أخرى،أو ضد خطباء آخرين

، في مقولته هذه بأسس بلاغة الخطاب الإقناعيolivier rebaule"أولیفي ریبول"یذكرنا
بالإقناع بدل والخطابة تهتم ، كما جاء في محاورات أفلاطون، لأن فن الإقناع مرده الخطابة

حیث ، تعد أساس قیام فلسفة الإقناع"أرسطو"كما نجدها عند ، عن الحقیقةالبحث
.)2(»الريطورية قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة«یقول

، 2001، 16العدد، جدة، النادي الأدبي، مجلة نوافذ، الغروس المبارك:ترجمة، وظیفتهاو طبیعة البلاغة:أولیفي ریبول -1
.75ص

.29ص، 1979، لبنان، بیروت، دار القلم، عبد الرحمان بدوي:ترجمة، الخطابة:أرسطو-2
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كتشاف االتي یمكن أن تعرف على أنها ملكة ،فقد جاء هذا التعریف بمعنى البلاغة
.بالرجوع إلى الموضوع مهما كان مجاله،وسائل الإقناع الممكنة

رغم تفاوت هذه المنافع ، ستراتجیة الإقناع تستعمل من أجل تحقیق أهداف نفعیة للمرسلإف
المنتخب في حملته كما یستعملها، فقد یستعملها التاجر لبیع سلعته، بتفاوت نوع الخطاب

ویستعملها ، الوعظ والإرشادالإمام الخطیب في حملات أو،لداعیةلویستعملها ،نتخابیةالا
ستراتجیة الإقناع في إلأن ، و على والدیه مثلاحتیالالطفل الصغیر لقضاء حوائجه بصیغة الا

"نالرحماطه عبد"فقد استنتج،أهدافها مسبقاو كل هذه الخطابات تستوجب تحدید مقاصدها
إذ ، المعاقلةو ،العاقلیة:وهما قاعدتا"الكلامعلم"قاعدتین لفن التخاطب مستخلصتین من
ولابد أن ، أهدافهو أن یحدد سلوكه في مقاصده،یستوجب على المرسل في قاعدة العاقلیة

ختیار الهدف في ة االأمر الذي یبرر أهمی،باستطاعته تحقیق هدفه المنشودو یكون بمقدوره
.ستراتجیة الإقناعإنتقاء اوكذا أهمیة ، الخطاب

لتزام ببعض الا بد من ،الإقناع في أي خطاب نریدهستراتجیة إستعمال اولكي یتسنى لنا 
:الخطوات الهامة التي تحقق لنا ذلك ومنها

لأنه لا یشوبه فرض أو جبریة في ، بالغو إن تأثیر مبدأ الإقناع في المرسل إلیه قوي-)أ
.الأداء

كالإكراهیة بفرض قبول قول ،ستراتجیة الإقناع عن غیرها من الإستراتجیاتإامتیاز-)ب
.ندفاعاأو ممارسة عمل على المرسل إلیه دون وقوع 

إلى استعمال أسالیب ، ستراتجیة الإقناع في تواصلها مع المرسل إلیهإتسعى -)جـ
لأن أسلوب الإمتاع ، توجیه سلوكه كما یریدو ،لأنها الأكثر تأثیرا في المرسل إلیه، الإمتاع

.كأنه یراها ماثلة أمامهو لتجعله،وتقدیمها للمرسل إلیه، یعد من قوى استحضار الأشیاء

یعد الهدف الأسمى لكثیر من ، ستراتجیة الإقناعإرغبة المرسل الشدیدة في تحقیق-)د
لغة إدراكه للكثیر من و لأن المرسل إلیه في زماننا هذا تغیرت ثقافته، الخطابات خاصة الیوم
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لو كان و حتى، مة لهفأضحت إستراتجیة الإقناع هي الإستراتجیة الأكثر ملائ،الأشیاء
. لم یعد یتقبلهايالت، ستعمال إستراتجیة أخرىابإمكان المرسل 

الذي لا یتم إلا ،مبدأ الإبداع الذي تحققه سلطة المرسل في انجاز فعل الإقناع-)هـ
.لأنه یتضمن صیغة الحجاج، بالتسلیم به قولا أو فعلا

إذ نجدها تمارس في كل مجالات ، عصیغة الشمولیة التي تتسم بها إستراتجیة الإقتا-)و
نها لأ،وهذا ما یجعلها تنتمي إلى الكفاءة التداولیة للإنسان، الحیاة وبوعي من أصحابها

.حد أسالیب مهاراته اللغویةأتشكل 

التي لا تستطیع أي إستراتجیة أخرى و ،النتائج التربویة التي تحققها إستراجیة الإقناع-)ز
.التعلیم بالمدارسو ،وقانون التربیة، النبویة التشریعیةالسنة : تحقیقها من ذلك

:الإقناع في الدراسات التراثیة-1

وهو السیاق الدیني، إن المتأمل في الدراسات التراثیة العربیة یجدها تصب في سیاق واحد
لأن الثقافة العربیة ثقافة ، الدارسین لهان وجهات نظرضمما جعل قراءة التراث الدیني تحت

دفعت بالكثیر إن لم نقل جلهم إلى تناول ،فقد أحیطت بقداسة كبیرة،)النص القرآني(نص 
كما لا ننسى ما سبق النص ،وهو المبدأ الذي أسس الإستراتجیة الإقناع،مبدأ الحجاج فیها

المنافرات القبلیة وومن ذلك ما ورد في المنجزات الخطابیة،القرآني من تحقیق لفن الإقناع
الندوات الفكریةو ،النقاشاتو ،جاء في خطاب المسامراتأو ما، شعرا في العصر الجاهلي

فقد سعى القدامى إلى ، ستعمال هذه الإستراتجیة في الخطاب المؤسس لهااولكثرة ، العلمیةو 
:التأسیس لها من جانبین

.التأسیس لهو وضع علم خاص بفن الإقناعـ 

.ستراتجیة الإقناعإالتي على ضوئها تقوم ،ط السیاقیةوضع الشرو ـ 
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ذا كان مدار الإقناع مبني الخطاب ٕ ومن ، فإن البلاغیین العرب اشتغلوا بمقتضى الحال، وا
إبراهیم بن جبلة"التي رأى فیها عوضا لنصائح "بشر بن المعتمر"ذلك ما جاء في صحیفة 

وكما "لابن وهب"البرهان في وجوه البیان"كتابوكمثل ما جاء في ، في تعلم الخطابة"السكوني
"للجاحظ"البیان والتبیین"جاء في كتاب

وكذلك ليس يتضح بأن يكون ، والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة« 
وما ،إحراز المنفعة مع موافقة الحالوإنما مدار الشرف على الصواب، ومن معاني العامة

وبلاغة قلمك ولطف ، أمكنك أن تبلغ من بيان لسانكفإن ، يجب لكل مقام من المقال
وتكسوها ، إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة، واقتدارك على نفسك، مداخلك

فأنت البليغ التام، التي تلطف على الدهماء لا تجفو على الأكفاء،الألفاظ الواسطة

«)1(.

هذه لأن ، وبین سامعیهاویوازن بینها ،والمتكلم یستوجب علیه أن یعرف أقدار المعاني
"أبي نواس"التلمیح كقول و إلى وجه التطرف،هابمعمول المعاني قد تخترق القاعدة ال

ـردــــــــقـــــوهیة المتجـــــــــ*** ـــــوردــــــوذات خد مـــــــــــــــ

تنفـــــــــــــذمحاسنا لیس ***ــا ــــــــــتأمــــــل العین منهـــــــــــ

ـــــدــــــــــــــــــــوبعضها یتولــــــ***عضها قد تناهــــــــــــــىـــــــــــــفب

ــــرددــــــــمنها معاد متــــــــــ***والحسن في كل عضــــــــــــو

قضیة، ستراتجیة الإقناع الموكلة بهإ و ،ومن أهم القضایا التي ارتبطت بطرفي الخطاب
المفسرون لعلاقة البراهین في القرآن بأحوال و كما تعرض الفلاسفة، الإیجاز والإطناب

.السامعین

.136ص، 1ج، التبیینو البیان:الجاحظ-1
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ذهب إلى ضرورة ، الفقهو أثناء حدیثه عن علم الأصولو وابن خلدون في المقدمة
هذا ، راتظالمناو في زمن كثر فیه الخلاف، استعمال الحجاج بوصفه آلیة إقناع لا مثیل لها

رة التي تجري بين ظمعرفة آداب المنا« لحدیث عما یسمیه بالجدل معترفا بأنما دفع به ل
من الحدود، ولذلك قيل فيه أنه معرفة بالقواعد[...] أهل المذاهب الفقهية وغيرهم 

سواء كان ذلك  ، هدمهالتي يتوصل بها إلي حفظ رأي أو، الآداب في الاستدلالو

علمه الواسع هو،راتظداب المناأوكان دافعه في تحدید )1(»الرأي من الفقه أو غيره
كما سبق وأن ذكرنا إن الشروط ، رة في القبول والردظأي باب المنا، باتساع هذا الباب

كمبدأ للحجاح في الخطاب ،المقامیة هي التي تحدد إستراتیجیة الإقناعالسیاقیة و
من هنا ،یحفظ لها خصائصهاوهذه الإستراتیجیة لابد من وضعها في إطار ، المستعمل

خاصة ، یوفر ویقدم الآلیات المناسبة لتحقیق مبدأ الإقناع،جاءت التداولیة كحاضن لغوي
ن كانت ندرة الدراسات العربیة المتخصصة والمتعلقة بالمنهج التداولي ٕ قد تغیب في ،وا

سواء بقصد أو،إلا القلیل منها الذي حاول تبني مفهوم المنهج التداولي،الدراسات القدیمة
أو من طبیعة ، أو من ضرورة المنهج نفسه، من خلال طرق العرض المختلفة، بغیر قصد

هذا ما تطرق له القدامى في العدید ،الذي یستدعي التأویل علي أكثر من صعید،الخطاب
فقد أولت عنایة كبیرة بالظواهر ،وخاصة تلك التي في البیئة اللغویة النحویة، من مؤلفاتهم

وأشارت إلى ،ومقاصد المتخاطبين وعلاقاتهم، فركزت على ظروف الخطاب«داولیة الت
لا يتحقق دون إقحام العناصر المقامية في ، إن تفسير الظواهر اللغوية تفسيرا كافيا

.)2(»التحليل

التداولیة یذهب إلى تحدید مفهوم النحو في إطار"أبو حامد الغزالي"الذي جعلالأمر
هو العلم الذي يفهم به «فیقول عنه، النحو من وجهة نظر علم التداولیةبمعنى تعریف 

.429ص، 2000، 2ط ، لبنان، المكتبة العصریة، درویش جویدي:تحقیق: المقدمة:دون عبد الرحمان بن محمدابن خل-1
كلیة ، أطروحة دكتوراه، مقاربة تداولیة لفاعلتي التدلیل والتأویل، والاستقصاءالتواصل بین القصد:بن یعیشعبد العزیز-2

2004ـ2003، فاس، مهرازظهر، نسانیةداب والعلوم الإالآ
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ومجمله ،إلى حد يميز بين الكلام وظاهره، خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال

»..وفحواه،ومقيده ونصه،ومتشابهه ومطلقه،وخاصه ومحكمه،ومجازه وعامه،وحقيقته
وطرق ، مقاصد العرب في خطاباتها"الكتاب"ضمن كتابه "سیبویه"أن"الشاطى"ویؤكد .)1(

بل ، مفعول به منصوبالو ،إذ لم یذهب إلى بیان أن الفاعل لابد أن یكون مرفوع، تصرفاتها
وأسلوب تصرفاتها ، من مقاصد العرب، الذي یرد فیه مثل هكذا مثال،لابد من مراعاة السیاق

عن علمي المعاني والبیان بل إن كتابه ضمن فیه باب یتحدث ، من ناحیة اللفظ وبمعنى
.)2(»يتعلم منه النظر والتفتيش« "سیبویه"ن كتابلأ، وكمعاني فیه، ووجوه تصرفات الألفاظ

إلى الإلمام بآلیات وأدوات المنهج التداولي،وقد دعت الحاجة في دراسات الأصولیین
ذات ،مختلفةلأن دراستهم تقوم بالأساس بتناول خطابات ، وكذا استحضار ظروفه السیاقیة

من هنا كانت هذه الدراسات من ، بحسب مصادر مادتها الفكریة والعلمیة، سیاقات متنوعة
إن لم تكن ضرورة ،التي اتخذها المنهج التداولي آلیة في دراسة خطاباتها،أبرز الدراسات

، كإنتاج المعنى وتأویله، فهي اختیارا بما یسهل ذلك في عملیة تقصي أبعاد الخطاب وتفسیره
.وكذا شروط ترجیع معنى آخر

فإننا نجد المشتغلین بها قد أولو عنایة فائقة بالمظاهر التداولیة ، أما البلاغة العربیة
والنتائج والحجج المتأتیة ، ومقاصد المتخاطبین، كالتركیز على ظروف الخطاب،في خطاب

،یكون تفسیرا كافیاوقد أشارت أي البلاغة إلى أن تفسیر الظواهر اللغویة لا ، من الخطاب
على أساس أنهم ، أو السیاقیة التداولیة في تحلیل الخطاب،افة العناصر المقامیةضإلا بإ

إنها شديدة الارتباط بثقافة «"انستمام ح"كقول،لغة كظاهرة اجتماعیةنظروا إلى ال
وأن هذه الثقافة في جملتها يمكن تحليلها بواسطة حصر أنواع ، هالمالشعب التي يتك

، ه1417، 2ج، 1ط، مؤسسة الرسالة، شقرمحمد سلیمان الأ:تحقیق:صولالمستصفي من علم الأ:أبو حامد الغزالي-1
352ص

، 1997، 1ط، بیروت، دار المعرفة، براهیم رمضانإ:تصحیح: الموافقات في أصول الشریعة:سحاق الشاطبيإأبو -2
.60ص
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وكان من رأي البلاغيين أن ، التي يسمون كل منها كلاما،المواقف الاجتماعية المختلفة

.)1(»لأن صورة المقال تختلف في نظر البلاغيين بحسب المقام، لكل مقام مقالا

"الجرجانيعبدالقاهر"،من اشتغل بالجانب البلاغي وطرق تألیفه وأحوالهولعل من أشهر
والتي أسماها ،الذي بسط فیه نظریته في تألیف الكلام"ودلائل الإعجاز،البلاغةأسرار"ومؤلفیه
وجعل ، أن ليس النظر سوى تعليق الكلم بعضها ببعضمعلوم«قائلا " النظم"بنظریة 

.)2(»بعضبعضها بسبب من 

هي التي ، ن صاحبها ركز في بناءه على مستویاتإف، حتى تتضح معالم هذه النظریةو
، الیومعندنامعروفهوكما، بتناولها للبعد التداولي،في الطرحأعطتها صفة الشمولیة

.والمستوى التداولي ، بشكل عام، اللغويوالنحوي أو، المستوي النفسي:هيوالمستویات

بحس، وهو ما تقصده النفس البشریة أثناء نظمها للكلام وترتیبها له:المستوى النفسي/أ
، فأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك«بشأن ذلك "الجرجاني"فیقول،تنشئتها الاجتماعیة

.)3(»وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس، لأنك تقتضي في نضمها آثار بمعنى

لمجموعة القواعد ،وهو النظام الذي یخضع له الكلام: ياللغو المستوى النحوي و/ب
ترتیبه الألفاظ والكلمات بحسب أي ، أو یربط بعضها ببعض،النحویة المعروفة لدى العرب

ويبنى بعضها ، لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض«أصول علم النحو
فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء وجعل ...وتجعل هذه بسبب تلك،على بعض

ذا نظرنا في ذلك علمنا أن إما معناه وما محصوله؟ و، الواحدة منها بسبب من صاحبتها
آو تعمد إلى ، غير أن تعمد إلى اسم فأجعله فاعلا لفعل أو مفعولا،هالمحصول لا

.)4(»اسمين فتجعل أحدهما خيرا عن الآخر

.12ص، 1997، الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة، معناهاو اللغة العربیة مبناها:تمام حسان-1
377ص، ه1366، مصر، دار المنار، رشید رضا:تحقیق، عجازدلائل الإ:عبد القاهر الجرجاني-2
.49ص:المرجع نفسه-3
.55ص:المرجع السابق-4
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ففي هذا المستوى ، والمقصود به في موضوع الدراسة أي التداولیة:المستوى التداولي/ ج
أو آلیات التداولیة غیر اللسانیة في ،على ضرورة الاستعانة بظروف المقام"الجرجاني"یؤكد

فبذلك ، وكل الظروف المحیطة بالكلام،والمقاصد، هتمام والغایاتكالعنایة والا،التحلیل
تعدد و باختلاف،تتعددو لأن المعاني والتراكیب تختلف ، یكون الكلام حسنا والمزیة فیه

ى توظیف التراكیب اللغویة لان في هذا التعدد والاختلاف مدعاة إل، المقامات أو السیاقات
وعن أهمیة الاستعانة بكل عوامل ،"مقتضى الحال"وهي التي تسمى بـ ، التي تناسب كل مقام

في حدیثه عن حقیقة التقدیم والتأخیر في "الجرجاني"یؤكد ، المقام أو بالعوامل التداولیة
لعناية وأعلم إنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى الأصل غير ا«الكلام 

ولأن ، أنه قدم للعناية: أنه يكفي أن يقال،وقد وقع في ظنون الناس... والاهتمام
وكذلك ... أن يذكر من أين كانت تلك العناية؟ ولما كانوا همذكره أهم من غير

.صنعوا في سائر الأبواب

ولا في ، والفصل والوصل، والإظهار والإضمار،فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرار

)1(»وإلا نظرك فيما غيره أهم لك، نوع من أنواع الفروق والوجوه

وإنما «:بقوله،فإنه یتحدث عن مستویات ثلاثة في تحلیل الخطاب اللساني"ىالسكاك"أما
المفرد والتأليف وكون المركب : رات الخطأ إذا تفحصتها ثلاثةشالأن ، أغنت هذه

.)2(»يجب أن يتكلم بهلمامطابق

ذا ما نظرنا للمستوى الأخیر الذي ذكره  ٕ فإننا نجده یتعلق ،في قوله هذا" لسكالكيا"وا
:وعن علم كمعاني یقول، ما یعرف بمستوى المقامأو،بأحوال السیاق الذي یرد فیه الكلام

وما يتصل بها من ،أعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة«

.109ـ107ص، عجازدلائل الإ:الجرجاني-1
.56ص:ع نفسهالمرج-2
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ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي ،الاستحسان وغيره

.)1(»الحال ذكره

فهو معرفة إيراد معنى الواحد في ، وأما علم البيان«بقوله "البیان"كما یعرف علم
ليحترز بالوقوف على ذلك عن ،بالزيادة في وضع الدلالة عليه بالنقصان، طرق مختلفة

.)2(»م المراد منهالخطأ في مطابقة الكلام لتما

في ضرورة مراعاة المتكلم للسیاق ،ویبدو واضحا أن هذه النصوص تؤثر البلاغة العربیة
باعتبار أن السیاق هو ، أو مطابقة الكلام للغایات المرجوة منه، أو المقام الذي یتكلم فیه

یؤكد أن لكل "السكاكي"لذلك،دون غیره من التراكیب اللغویة،الذي یتطلب تركیبا یناسبه
فمقام التنكر يباين مقام ، لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة«قائلا، مقام مقال

ولكل حد ينتهي ، فلكل كلمة مع صاحبتها مقام، ثم إذا شرعت في الكلام.... الشكلية
وارتفاع شأن الكلام في بيان الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك ، إليه الكلام مقام

..)3(»وهو الذي تسميه مقتضى الحال، لكلام لما يليق بهبحسب مصادفة ا

ا وفي مراعاة المتكلم لمقتضى الحال یكون قد وضع إطارا تداولیا یتحرك فیه قولا ثم إنجاز 
وأدار الألفاظ في أماكنها وأعرضها«"العذراءرسالته"في"إبراهیم بن المدبر"ثم تأثیرا كقول
فمتى ، ولا تجعلها قلقة نافرة، حتى تقع موقعهاوقلبها على جميع وجوهها ، علي معانيها

وأسندت المكان الذي أردت ، صارت كذلك هجنت الموضع الذي أردت تحسينه
انها كترقيع ضواعلم أن الألفاظ في غير أماكنها والقصد بها إلى غير م، إصلاحه

ولم تتقارب أجزاؤه خرج عن حد الجدة وتغيير ، الثوب الذي إذا لم تتشابه رقاعه

وكذا غیر ، المقام یدفع بنا إلى فهم المعنى المقصود في الكلامأو،د المجالدیفتح)4(»نهحس
وفي الخطابات ، بل هو كذلك في شتى العلوم، كما ورد ذلك في علم البلاغة،المقصود

.8ص، 1987ط، دار الكتب العلمیة، رنعیم زرزو :تحقیق:مفتاح العلوم: السكاكي-1
.161ص:المرجع نفسه-2
.162ص:نفسهالمرجع-3
.169ص، مفتاح العلوم:السكاكي -4
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،أیضا یشیر في رسالته لذات الفكرة"الشافعي"لنجد، والنصوص التراثیة على وجه التحدید
فاالله خاطب العرب في كتابه بلسانها على ما یعرف "إبراهیم بن المدبر"إلیهاالتي أشار

وأن التخاطب بالعالم «، ثم ذكر مما یعرف من معانیها اتساع لسانها، ویدرك من معانیها
ويستدل على ذلك ببعض ما ، مراد به ظاهره وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص

.)1(»الخاص ويعرف بالسياقيراد به وبالعام، يدخله في الكلام

ومرتبطة ، فالمعاني بعضها ببعض، فإنه یقسم المعاني إلى صنفین"نيالقرطجحازم"أما
وصف أحوال : أن المعنى صنفانفقد تبين بهذا«بطریقة مواقعها وأنواع تصرفها لیقول 

المقول على ألسنتهم وأن هذه أو،ووصف أحوال القائلين، الأشياء التي فيها القول
وهي كيفيات مآخذ المعاني ، تكون متعلقة بها وملتبسة بها،المعاني تلتزم معاني آخر

ومعطيات ، غير ذلك ونسب بعضها إلى بعضالغرض أوأو، ومواقعها من الوجود
ومعطيات كيفيات ،تحديداتها وتقديراتها ومعطيات الأحكام والاعتقادات فيها

.)2(المخاطبة

حازم"قصد لا یعتبر كلاما في نظردلالة أوأو،ىأي معنیحملفالكلام الذي لا
أن یكون متداولا على ،لأن الفائدة المرجوة من الكلام، یشیر إلى فكرة القصد" القرطاجني

فإنه ، وحتى یكون كذلك، فالفائدة المتداولة من الكلام في قصده، وجه حسن یسهل فهمه
یدخلنا في دائرة ىحت، بتحقیق التواصلوذلك ، یصبح أساسا لكل الدراسات اللسانیة الحدیثة

تنبیه إلى البعد التداولي في العملیة التواصلیة بین "فجازم القرطاجني"التداولیة التواصلیة
خاصة إذا كان یتعلق بالخطاب الشعري وعملیة ،جداتصور متطوروهو، المتخاطبین

، ة التجربة الشعریةبقیم،كما یعكس عمق تفكیر ووعي نقدي كبیر، التواصل والتداول فیه
بل ، یكفلها سیاق اجتماعي یؤثر فیها وتتأثر به،باعتبارها تجربة لسانیة ذات بعد نفسي

.30، 29ص، 1ط،، دار الكتب المصریة، مباركزكي :شرح وتصحیح، الرسالة العذراء:براهیم بن المدبرإ-1
، 2ط، بیروت، سلاميدار الغرب الإ، خوجةمحمد الحبیب بن:تحقیق، دباءمنهاج البلغاء وسراج الأ:حازم القرطاجني-2

.14ص، 1981
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لابد له من فعل ورد فعل بین ،إن الخطاب بشكل عام حتى یكون متداولا، من هذاوأكثر
نه من الضروري توفرأ، ویرى في هذاوالتأثیریشغل محورها التأثر،الخطیب والمخاطب

إما إفادة المخاطب والاستفادة ویجب أن یكون المتكلم یبتغي، هذا في عملیة التواصل
.)1(»لأنه من شروط البلاغة والفصاحة حسن الموقع من نفوس الجمهور«منه

إذ شكل حضورا قوي ، لذلك كان النظر في جذور التداولیة في تراثنا العربي واعیا حقا
ولا یقل ، وعلماء اللغة بشكل خاص،علماء الأصولوعند ، في الخطاب التراثي بشكل عام

وذلك باعتماد التداولیة العربیة على تدوین المفاهیم ، حاصل في التراث الغربيمكانة عما هو
،التداولیة في الخطابالظواهرمن خلال فحص، والتنبیه إلیهاواستثمارها، الخادمة لها

نتاجا،ودلالة،تركیبا ٕ مع هذا الشتات المتناثر في المصادر ثم إعادة ج، وتأویلا،وا
بناءا ننطلق منه إلى آفاق أرحب في دائرة البحث اللساني ،لأجل إعادة بناءها، والمدونات
.والتداولي

:الإقناع في الدراسات المعاصرة-2

جاءت جهود المحدثین في مجال الدراسات الحجاجیة من القرن الماضي متفرقة على هیئة 
بین ما تقدمت به و ،ستفادة مما جاء في تراثنا القدیممعوا فیها من الاحیث ج، مقالاتو كتب

یطبق نظریة)2("العمريمحمد"لنجد، الغربيالدراسات المعاصرة المستلهمة من التفكیر
متبعا في ذلك تقسیمه ، القرن الهجري الأولةعلى نماذج من خطاب"أرسطو"عندالإقناع

وترتیب أجزاء ، البناء اللغوي، الحججو البراهین، الإقناعوسائل : للخطابة إلى ثلاثة أقسام هي
.الخطابة

كالآیات ،كما عرض كیفیة توظیف الشواهد، أخرى سیاسیةو وصنف الخطابة إلى دینیة
كمثل بعض الخطابات ، وصنف استعمال القیاس الخطابي، والأحادیث الشریفة،القرآنیة

..25ص:نفسه المرجع-1
.23ـ7ص1986،، 1ط، البیضاءالدار:المقام الشعري في الدرس البلاغيو المقام الخطابي:محمد العمريأنظر-2
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كما ، التضادو التقییم، و كالموازنة بین نقیضین،من خلال آلیاته المتنوعة،الواردة بشأن ذلك
الجانب التركیبي و ،بالتعرف إلى درجات الإیقاع فیها،بین مواصفات الخطب الأسلوبیة

ستهلال مثل الا،ثم ختم عمله بفصل قصیر عن تنظیم أجزاء القول في الخطاب،والصوتي
كما ورد ذلك ،الشعريو ثريوحاول تحدید مقام الخطاب بین الن، والعرض مكللا ذلك بأمثلة

،وذهب إلى التفریق بین الخطابین،وكذلك عند العرب في بلاغتهم،"أرسطو"من قبل عند
وكما تعرض للنظم ، في جانبه البدیعي، "ابن المعتز"وما جاء عند ،"الجاحظ"كما فعل ذلك
."ساس البلاغةأ"في "الجرجاني"قواعده الذي أرسي 

في مقاله "كمحمد الواسطي"،للحجاج في التراث العربيكما نجد من حاول التأصیل 
، إذ بین مفهوم الحجاج في بعض المدونات التراثیة.)1(أسالیب الحجاج في البلاغة العربیة
التشبیه ، حسن التعلیلو ،المبالغة،كالمذهب الكلامي، كما عرض بعض الأسالیب اللغویة

.الشعرو السنةو واستشهد في ذلك من القرآن،ستعارةالا، الضمني

حیث حاول ،"أصول الحوار وتجدید علم الكلام": فقد أورد في كتابه" طه عبد الرحمان"أما
كما جاء في كتابه ، اللغةو به یستخلص نظریة أساسها المنطق،إیجاد رابط منطقي لغوي

أصناف و ،ستعرض فیه أنواع الحجا،الخطاب والحجاج: فصلا بعنوان"اللسان والمیزان"
.الحجاج

فهي دراسات تسعى إلى ، ریات غربیة بحتةظالدراسات التي اختصت بعرض ناأم
محمد "ومن ذلك أعمال،الشرقو بین الغرب،استیعاب الثقافة العربیة في شكل مقاربة فكریة

مفهوم : حد زملائه في مقالة بعنوانأو "perlmanبیرلمان"حول أعمال"الأمینسالم ولد
، حیث عرض مفهوم البلاغة الحجاجیة، في البلاغة المعاصرةالحجاج عند بیرلمان وتطوره 

جامعة سیدي محمد ، نسانیةداب والعلوم الإمجلة كلیة الآ، أسالیب الحجاج في البلاغة العربیة:أنظر محمد الواسطي-1
34ـ21ص، 12، 2001العدد، المغرب، االلهبن عبد
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أثر ذلك على المرسل و ،كما بین كیفیة تلقى المرسل إلیه ظواهر الإقناع،وملامح الحجاج
.خلال صیاغة خطابه

بحث في "اللغة والمنطق"فقد عرض الحجاج في كتاب بعنوان)1(":حسان الباهي"أما
ستدلال الاو الذي یمثله الحجاج،ستدلال الطبیعيعن الاواضحتصوريلیخلص إلالمفارقات

وخصائصها ، كما بین كیفیة توظیف المغالطات في الحجاج، الصوري الذي یمثله المنطق
.غیرهو مثلما یحدث في استعمال المشترك اللفظي، ومقاصدها

حیث عرضه ،هذه الإستراتجیة إلى الخطاب الإشهاريقناعيكما تعدى الخطاب الا
حیث حلل هذا ، .)2(الإشهار نموذجا، الخطاب الإقناعي: "في دراسة بعنوان"مد خلافمح"

تجاوز تأثیرها المجال التجاري إلى ، الخطاب بوصفه سلطة قائمة بذاتها من سلطة الإعلام
بالتأثیر على ،حتى بلغ المجال التربوي، بالتأثیر في سلوكات الناس،جتماعيالمجال الا

من ناحیة الأسلوب بعرض ، شهاري من ناحیتینقناع الاستراتجیة الاإكما قارب ، الأطفال
عملیة خطابیة ، ومن ناحیة المنطق بوصف الإشهار، براز خاصیة الإیقاع فیهاإ و التراكیب

بشيء و مستدلا على ذلك ببعض النماذج الإعلامیة ،تتجسد عبر المنطق الحجاجي البلاغي
.من التحلیل

إلا أنها لم تجد ، ناع تحقق هدفا خطابیا في كثیر من الأحیانستراتجیة الإقإولأن أهمیة 
بل ، خاصة في المستوى التنظیري"الجاحظ"في الثقافة العربیة ما یكفیها من العنایة بعد

ختزلت كثیرا من البلاغةا،عتناء بجوانب شكلیة أخرىذهبت جل الدراسات البلاغیة إلى الا
ارتباطا وثیقا بنظریة الإقناع المعبر عنها بالحجاج حتى تناسینا جانبها التداولي المرتبط

. غیرها من أوجه الإقناعو الحوار والمناظرةو والنقاش، والجدال

141ـ137ص، 2000، 1ط، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، المنطقو اللغة:أنظر حسان الباهي-1
.73، ص9الخطاب الاقناعي،الاشهار نموذجا،مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، فاس، المغرب، العدد:محمد خلاف-2
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لتحاول تفسیر ، لذلك جاءت التداولیة بوصفها آخر مولود طفق من الدراسات اللسانیة
هذه ، وآلیات المناهج اللسانیة،في ظل ركام هائل من المفاهیم،النصوص والخطابات

لتعبر عن العلاقة بین المتكلم ،النصوص التي توصف حقیقة بأنها متعددة الأوجه
ومن أمثلة الخطابات ، برسم دائرة دلالیة یمارس فیها النص عملیة النقد والدراسة، والمخاطب

"إدریس مقبول"في إلقاء الضوء علیها وفق المنظور التداولي،التي اجتهد فیها المحدثون
الذي تناول فیه بالدرس والتحلیل كتاب "یة المعنى والسیاق في الممارسة العربیةنظر "وكتابه 

وقد قسم كتابه إلى خمسة ،وثلة من العلماء،"محمد الفاضل بن عاشور"التحریر والتنویر ل
ذ،مباحث ٕ إدریس "إلا أن الباحث، كان الكتاب یدخل في نطاق الدراسات الأصولیةاوا
:أدبي تداولي وهذه المباحث هيتناوله من منظور "مقبول

.آلیة التأویل عند ابن عاشور: المبحث الأول

.السیاق في تداولیات أبي إسحاق الشاطي: المبحث الثاني

.العوتبي والدرس الدلالي: المبحث الثالث

.تداولیة الفعل الإنشائي عند ابن عربي: المبحث الرابع

.السیاقيالسنة النبویة والتمام : المبحث الخامس

إلى قلة الدراسات التداولیة في الثقافة العربیة "إدریس مقبول"یشیر: في المبحث الأولـ) ا
سس أوكذا ، تحاوریةو،تخاطبیةو،من لفظیة، كما فصل في أنواع التداولیات،بشكل عام

وحجج وأدلة كل من الخطیب ، التي هي السیاق الذي ورد فیه الخطاب،التحلیل التداولي
التي ، وأطراف التخاطب عند الشیخ ابن عاشور،ثم یقوم بشرح مستویات الدلالیة، والمخاطب

فالمسكوت عنه ، والاستطراد،والمبالغة،والتلمیح،تفضي إلى استعمال التمثیل والإیجاز
ثم یحاول أن ، وما تحویه من مقاصد بینهما،والمضمر یفضي إلى بنیة المخاطب والخطیب

فیما ذهبوا ،على بعض دراسات المحدثین من التداولیین"ابن عاشور"ه یسقط ما ذهب إلی
البنى المنطقیة التي یسیق فیها هذا و،إلیه من تفسیر العلاقة بین البنى النحویة للخطاب
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الدلالة ومبدأ بینكما یوضح أن العلاقة، وما ینتج عنها من تعدد الدلالات، الخطاب
، تناسبان بنفس الدرجة مع بعضهما البعضتحیث ،المستوىلابد أن یكونا في نفس ، التداول

وتبیان عدم وجود تعارض في هذین ،أو الخطابات،وذلك من خلال فحص النصوص
وفي تأویل هذه الدلالة بیان ،لأن العرب یقصدون بیان الدلالة في كلامهم عموما، المستویین

أو المصطلحات لا ،المفرداتفك لبس لشرح فقط اللأن ، أهداف وغایات الخطاب خصوصا
وهو یعني بمقاصد الخطاب الحقیقیة ، في حین التأویل أبعد عمقا ودلالة من الشرح،یكفي

الثقافة المضمرة في و وهذه المقاصد هي ما تؤثث الوحدات المنطقیة للغة،والخفیة فیه
.الخطاب

، طابمعنى ذهب إلى مقصد أو غایة الخالأكثر "الشیخ ابن عاشور"وحتى یوضح
لأن هناك ، وهو النظر في ألفاظه وتراكیبه، فإنه یقول لنا أن المقصد موجود في القرآن الكریم

فاللفظ عمل قولي أما البنیة ، علاقة بین مبدأ القصدیة ومبدأ اللفظیة في النص القرآني
.والقصد والغایة فهما عمل قلبي

هي ، لبعض القراءة التاریخیةأو ما یسمیها ا، لأن القراءة المرتبطة بالزمان والمكان
لأنها تحبسها في ، قراءة لا تفتح أفق تلقى القارئ على عدة مستویات وسیاقات ودلالات

، وهذا قتل لاستمراریة قراءة النص وتأویله التأویل الحسن،إطاري الزمان والمكان المعین
تداولیة یستمع كقاعدة، وهو مبدأ التأویل،یقترح بدیلا لتفسیر النصوص" ابن عاشور"لذلك

.فیها القارئ لمحاورته للنص

القراءة الحاجبة "بدل مبدأ القصدیة والتفاعلیة مصطلحي"إدریس مقبول"لذلك یطلق
والمباشرة في ،لكن هذین المصطلحین یفتقدان لشرطي الزمان والمكان، والقراءة التفاعلیة

الذي یشتمل الزمان ، ه الخطابالعمل في حین التداولیات التلفظیة تعني بالسیاق الذي ورد فی
.والمخاطب وتلك العلاقة المؤسسة بینهما، والمكان وشخص الخطیب
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أبي"للحدیث عن مبدأ التداولیات عند" مقبول"ینتقل فیه الناقد :المبحث الثاني) ب
كما یكشف ،لأنه یوجه المعنى، الذي أكد على أهمیة السیاق في الخطاب"إسحاق الشاطبي

لیجعل المخاطب والخطیب على بینة ودرایة لما یجري بینهما من ، غةكل غموض في الل
اءوعلم،ویستدل في ذلك بآراء العلماء التداولیین القدامى وبخاصة علماء الفقه، خطاب

وذلك فیها سماه ، الذین أعطوا عنایة بالغة للعلاقة بین الدال والمدلول بالتأویل، الأصول
فإن ،وحتى لا أخوض في التعریف بالبینونة،ذات المرجع الظاهري،بالبینونة المعلقة

والتي یحیل ،ة متكاملة البناء والعناصر فیما بینهاحمالنص كل،قصد إلى البینونة" مقبول"
وهنا تتضح معالم ،مرجعیات أخرى في فهم دلالات النص فیهاعلياختیارالاإجبارا

وبیان آلیات وأدوات الباحث والدارس في ، أویلتداولیات الشاطي في عنایته بمستوى الت
.دون تخمین أو ترجیح في ذلك، إصابة بمعنى ودلالته بدقة

لتجاوز ،عندما یستعمل منهجیة تعتمد الاعتدال والتوسط في التفسیر" الشاطبي"ف
وخاصة ،الذي عرف في كثیر من المدونات الفقهیة والتراثیة عموما،مبدأ الإفراط والتفریط

یؤسس بهما الشكل لعلم المقاصد من خلال وعیه بقیمة العلاقات ، في مجال التفسیر والتأویل
كما عنى أیضا بعلاقة ،التي تسكب في منحى التداولیة،الموجودة في النص التراثي

والتي تعتمد في ،لترد إلى سیاق ومرجع واحد هو القرآن الكریم،النصوص بعضها ببعض
أي معاني مجتمعة في ، فرادیةما یسمى بالمعاني التركیبیة لا الإ، وحدتهاذلك دلیلا على 

من خلال ،لتجمع بین طیاتها وحدات لغویة صغرى،وحدة لغویة كبرى ذات دلالة كبرى
والمعنیة بالتمسك بالمرجع الوظیفي وعلى ،المقاصد المنتشرة في ثنایا النص القرآني ككل

الذي یقول عن هذا المرجع الوظیفي في كیفیة "اینفیزجیشت"wittgensteinحد تعبیر
لأن الاستعمال من ،)1(»لا تسألني عن المعنى واسألني عن الاستعمال«تطبیقه على النص 

.یبین مستوى ونوعیة المعاني التركیبیةعدمه هو المبدأ الوحید الذي

1 -wittgenstein i philosophical inves ،tigations oxford 1953.
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ویة تمثل نیأو وحدة ب، بحسب دراسته یتوصل إلى أن القرآن بنیة واحدة" الشاطبي"و
لابد من بسطها وتبسیط أفقها ،وما نصوصه إلا وحدة دلالیة تكاملیة الملفوظیة،إعجازهسر

في تعدد تراكیبه، في شكل متناغم منسجم مع وحدة الكون وعلوم الإنسان،العقائدي للمتلقي
الذي یبین القرآن كوحدة واحدة ،وكل ذلك لا یتحقق إلا من خلال المنهج التأویلي التداولي

لا ، أو زاویة النظر المعینة من مكان ما،فالنظرة الجزئیة، متمیزة عن غیره من النصوص
فالمعنى لا یكتمل ولا ، تكفل العلم بتداول المعاني في النص القرآني من هذه الزاویة فقط

، زوایا النصلا یغطي كل ،لذلك یصبح منحى التأویل هنا قاصر، بتركیب في دلالته
لذلك فتأویل النصوص مرهون باكتمال سیاقها ،وسیاقها مبتور، وبالتالي المعاني مجزوءة

ومن ، وذلك من خلال النظر في تقعید المعنى التداولي، وبیان مقاصدها جمیعا، اللغوي
من خلال السیاق الذي یحیط بكل ،بحقیقة تدخل مبادئ التداولیة"الشاطبي"خلال وعي

.یصطادهالمعنى حتى 

الذي یأخذ بالسیاق ،یبنى على أساس المؤول"الشاطبي"فالمنهج التأویلي التداولي عند
لیذهب ، وككل الإطار الخارجي الذي ورد فیه الخطاب أو النص، ومقتضیات الحال وآلیاته

لیه مركزا ،بكل هذا الاشتغال إلى النص ٕ حتى یحاوره ویستنطقه نحو یكون هذا النص منه وا
.في تقصي المعنى وتدلیله للمتلقي في شكل جلي واضح،الجذبلاستقطاب و 

في هذا المبحث مستوى النسق اللغوي عند "إدریس مقبول"تناول: المبحث الثالث) ج
من خلال التحلیل والوصف الناجم عن علم ،وعنایته بالصوت اللغوي، والدلالة فیه" العوتبي"

وكل ما یتعلق بمحتوى البلاغة في الدراسات ، وأصول الصرف، والترتیل،والتجوید،القراءة
وفي كل ، دلالة ومجاز وحقیقة، دلالة واشتراك، دلالة وتركیب، ومعجمیة، القرآنیة من دلالة

ومعجم ومجاز ، من تركیب،مرة نلاحظ انه یجمع بین كل المستویات البلاغیة المعروفة
من خلال شروحات " العوتبي"حسب ، وكل ذلك موجود فعلا في لغتنا، وعلم الدلالة،وحقیقة

وما تثیره ،كمعجم،المتمثلة في المفردات،من خلال المستویات اللسانیةو ،الأولیینوتفاسیر
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بقضایا الاشتراك المتعلقةموسیقيالو ،والتي تشكل علم الأصوات،من أصوات في نطقها
الدلالة في یجمع بین ، وهي مجتمعة تؤلف بعدا تداولیا، والترادف في الجملة أو النص

وكذا مستوى الأهداف والمقاصد من هذا ، ومستوى الاستعمال الحرفي للغة،مستوى السیاق
.الاستعمال

في هذا المبحث دلالة السیاق في المدونة "إدریس مقبول"عالج:المبحث الرابع) د
التي أفردوا لها ، وخاصة جهود المحدثین في عنایتهم بسیاق مدونة الحدیث الشریف،التراثیة

والتي ، )عن الرسول صلى الله علیھ وسلم... عن... عن(العنایة في الحدیث عن مبدأ الروایة 
وذلك ، عكست مضامین الروایة على نحو جید وواضح، أوضح أنها دراسات تداولیة ممتازة
المقال دلالة ، دلالة السیاق(وأنواعها عند المحدثین وهي ،ما نجده الیوم في مستوى الدلالة

).الدلالة المقصدیة، الدلالة النحویة التركیبیة، دلالة البیئة دلالة اللغة العامة، الخاص

) الملفوظات(تتضمن مستوى اللساني ورد في سیاق یعني بربط الكلام ، فدلالة الروایة
تقوم على ،إلى نتائج من هذا البحث في الروایة"إدریس مقبول"وبالنص وقد توصل، فیه

.في توجیه القراءة الناقدة لأي عمل فكري،قرائن تدور حول حیثیات التداولیة ومقاصدها

والتي تعد ،"ابن عربي"إلى مدونة التصرف عند "مقبول"ینتقل فیه: المبحث الخامس) ه
الفعل "بالتركیز على ما سماه ،لها سیاقات تختلف عن المدونات الأخرى،مدونة خاصة

بـ"الهاديالشهري عبد"عنهاشاري وكما یعبربدراسته القول الإ" عربيابنعند الإنشائي
مع التفريق الأساس ،حالية التي ترتبط بسياق المتكلمات هي تلك الأشكال الإيشارالإ«

، )1(»شارية البعيدة عنهشارية القريبة من المتكلم مقابل التعبيرات الإبين التعبيرات الإ
كما ، لیكشف عن أسرار التعبیر الصوفي ورموزه،ینفلت منه المعنىشاري الذي القول الإ

عن طریق استنطاق ،والتوصل إلى أساسیات هذا القول،یشیر إلى معرفة لسانیات الإشراق
، الاشتباه، المجاز(:في ثلاثة مستویات"طه عبد الرحمان"اللغة الصوفیة والتي یلخصها

).الإضمار

.81ص، 2004، بیروت، 1ط، دار الكتب الجدیدة المتحدة، إستراتیجیة الخطاب:عبد الهادي ظافر الشهري-1
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"المكیةالفتوحات"في كتابه "ابن عربي"الكونیة بالشرح عندكما حاول تقدیم المعارف 

حتى على ،ومستوى ملفوظات صعبة التحلیل والدراسة، شاریاتامنوها إلى ما فیه من 
في نوعیة ، وكذا توضیح أنواع التواصل بین اللاهوت والناسوت، أصحاب الاختصاص

.یصعب تداولهاة خفیوهي نصوص مستغلقة ذات أبعاد ، جلاليالجمالي والا

هي سابقة في و،...)علم بالقلم...اقرأ(اللغة هي سر الوجود "ابن عربي"وفي فلسفة
له ثلاثة "عند ابن عربي) "كل(ولعل الفعل الإنشائي ،)آدم(لوق خالخلق والإنشاء عن كل م

.رباني، رحماني، إلھي:مستویات أو دلالات تقاربت في المنشأ وهي

المعنى الناتج من تفاعل الخطیب والمخاطب تداول الكلام وتوالدشبه ی" بن عربيا"ف
ویرى في ذلك أن درجات ،"الفتوحات المكیة"بیة بین المرأة والرجل في كتابه اكالعملیة الجن

أو الإیقاع ،ولدت أساسا من ذلك التناغم الحاصل، التكوین والتحصیل بین اللغة والكون
وذلك على إثر التكوین ، هذا الكون في شكل جلاليالذي صممه الخالق سبحانه وتعالى ل

التي خلق فیها االله تعالى الكون ،أي مراحل الخلق الأولى، الخالق الكلي للكونأو، الفوري
بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ ": مرة واحدة كقوله تعالى

نشاء الخطابي مسافة117الآیة﴿البقرةسورة " فَيَكُونُ ٕ .﴾ ولیس بنیه وبین خلقه وا

بالتكوین التدریجي له یبنى على ، ثم أفرد وصمم وفصل هذا الكون في شكل جمالي
وهي مرحلة خلق الإنسان ، سنن التدرج في الإیجاد بین الفعل الإنشائي والإیجاد ذاته

.في تفضیلها وتنمیق جمالها وحتى قبحهاكل ذوات الأرواح التي أبدع ، والحیوان والنبات

فقد اشتغل اللسانیون بدراسة المستوى ، أما في العقود الأخیرة من القرن الماضي
الذي یشكل جانبا بلاغیا ذا أهمیة قصوى في بناء هذا الخطاب ،التواصلي في الخطاب

الخطاب من خلال تضمین هذا ، لما له من حضور في كل نشاط بشرى،وتداوله بشكل عام
یؤكد بأن البلاغة تداولیة في " Leech.jلیتش"لعدة إشكالات تداولها الناس فیما بینهم لذلك

وفي كیفیته وآلیات ،لأنها تقوم على ذلك النشاط الموجود بین المرسل والمتلقي، صلبها
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على نحو قد یجعل كل طرف یخضع للآخر حسب قدراته الكلامیة ،ممارسة هذا النشاط
باعتبارها أداة لممارسته ، فإن كل من البلاغة والتداولية تستعمل اللغة«ولهذا،والتأثیریة

.)1(»الفعل على المتلقي

وكیفیة معالجة معانیها وفق ، لذلك جعلت تصورات البلاغیین للظواهر اللغویة
لاحتوائها ، الذي یعد مظهر من مظاهر التداول في الدراسات الحدیثة،الاستدلال والاستعمال

بشقیه لأهمیة السیاق ،لمعنىافقد ركزوا على مفهوم ،مبادئ تقربها التداولیة الیومعلى 
وهذا ما ، وكذا الدلالة بین الخطیب والمخاطب، المقاميأي المقالي و،اللفظي والاحتمالي

وما ، في الدراسات التداولیة الحدیثة" La force illocutoire"یدخل في نطاق القوة التكمیلیة 
التي تؤدي ، القوة الكلامية من دلائل الخطاب كالروابط الاستدلالية«ذه یتعلق به

الأغراض مع إنجاز، معاني الحروف بعض أدوارها في ربط الخطاب بظروفه المعينة

.)2(»الاستدلالية باعتبارها وظيفة من وظائف النشاط البشري

لكنها ذات طابع معیاري تهتم بالأثر الناتج مباشرة على ،إن دراسة عملیة التواصل قدیمة
، متجسدا في التداولیة الحدیثةهوكل هذا نجد، والشروط التي تجعل الخطاب ناجحا،المدونة

.والفائدة من الخطاب،والرسالة والقصد،لأنهم ركزوا على المرسل والمتلقي

:لیات الإقناعآ-3

، ء الخطابیستعمل من أدوات لغویة وغیر لغویة في بناویقصد بالآلیات كل ما یمكن أن 
أو أدلة مادیة تؤدي إلى ، فقد تكون هذه الأخیرة عبارة عن سلوكات مصاحبة للتلفظ بالخطاب

، الحركات الجسدیةو ،الإشاراتو أو بعض علامات التنغیم، فهم مقاصد المرسل من خطابه

.92ص،، 1995، 1641، عدد رقم، الكویت، سلسلة عالم المعرفة، علم النصو بلاغة الخطاب:صلاح فضل-1
، 1ط،، المغرب، الوراقة الوطنیةو المطبعة، صولالأو دراسة في اللغة ، الاستدلال في معاني الحروف:أحمد كروم-2

.184ص، 2000
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ملیات ذهنیة بوصفها العلامة الرئیسیة من ع،أما الأدوات اللغویة فهي كل ما یشمل اللغة
.في التواصل

التي تسهم في ابلاغ المرسل إلیه ،سلوك المرسل في حد ذاته یعتبر أحد الوسائل
إذ أحیانا ، وهذا ما ینتظره عادة المرسل إلیه من المرسل، وبالتالي اقتناعه بفحوى الخطاب

یجنحون إلى استعمال بعض ، صةومنهم خطباء السیاسة والإعلام خا،نجد بعض الخطباء
لكن رغم ذلك فخطبهم لا تحقق ، السلوكات والإیماءات والحركات المرافقة للخطاب

.مقاصدها

بأن حتى ، ویعلل ذلك، بما قدم له المرسلغیر مقتنع، إذ یكون رأي المرسل إلیه
حبة وعلیه فإن السلوكات المصا، السلوكات المصاحبة لخطابه لم تكن في مستوى قناعته

إذ المرسل إلیه ، كما یراعي عبارات أو لغة خطابه، لتلفظ المرسل لابد أن یراعیها هذا الأخیر
حتى ینفي عنه تهمة الكذب ،وخاصة بالعلامات المرافقة لسلوكه،یعول كثیرا على المرسل

الحجة القائمة على ذلك و الدلیل، و إن لم تنتف عنه، وبالتالي سقوط سلطته، في خطابه
لیصبح ، فقد یستحضر المرسل إلیه هذه التهمة إذا ما قصد المرسل إلى شيء آخر، خطابه

.المرسل یقول ما لا یقصد

حیث یقوم بدراسة ، قبل التلفظ بخطابه، فینعكس المرسل مسبقا، أما سلوك المرسل إلیه
قدراته الخاصة عن المرسل و مع استحضار معرفته، الأحوال النفسیةو جتماعیةالأحداث الا

.قتناع المرسل إلیهاستراتجیة إالذي یرقى ب،لیتم بذلك التلفظ بخطابه،هإلی

حیث یستجوب أحد الشهود ، یقوم ضابط شرطة بالتحقیق فیهاو ،فقد تحدث جریمة قتل
هل رأیت طلق النار؟: قائلا له

.بل سمعته یا سیدي، لا: الشاهدـ 

.لانهذا لیس دلیلا كافیا لإثبات تهمة القتل على ف: الضابطـ 
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لیسأله الضابط مرة ، الموقف الذي یعیشهمن یحاول في هذه الأثناء الشاهد الضحك 
لماذا تضحك؟: أخرى

أنا أضحك یا سیدي؟و هل رأیتني: الشاهدـ 

.بل سمعتك، لا: الضابطـ 

.وهذا لیس دلیلا كافیا كذلك: الشاهدـ 

حتى ،مرسلا إلیهعلى سلوك الضابط بوصفه في هذا الحوار عمد الشاهد بوصفه مرسلا
.لیدفع بضابط الشرطة لقبول شهادته،یقنعه بما یقولو یرسي حجته

لأنها تكسب ،ستراتجیة الإقناع الخطابيإوالعلامات السیمیائیة تلعب دورا كبیرا في تحقیق 
كعلامات هیئة ، العلامات السیمیائیة التي تسبق التلفظ بالخطابالصفة الحجاجیة سواء تلك

أو أیة ،التي یحاول دائما المرسل أن یرسمها بحركات یدیهو ،یتعلق بالخطابو ماأ، المرسل
دائما أثناء إلقاء خطابه، أو مندیلا ورقیا، أو مسبحة، كأن یكون حاملا لقلم،وسائل أخرى

حیث أشار إلى شكل عصا الخطیب وطریقة ، بها قولا" الجاحظ"ولأهمیة هذه العلامات أورد
واستعمال نغمات الصوت في ،عن استعمال الحركات الجسدیةكما نجد من تحدث، مسكها

، المقاصد من وراء ذلك الخطابو بغرض التأثیر على المرسل وتحقیق الأهداف،الخطاب
التسجیلات ، كالبصمات، المادیةیسمى بالأدلةما، ومن آلیات الإقناع غیر اللغویة أیضا

.إلخ...الوثائق، وما شابهها، الصوتیة

"الرحمانعبدطه"أساس الإقناع وكما یعرفههو،ى الحجاج باللغة الطبیعیةمع هذا یبق
»عليهاكل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الإعتراض«
،الإفهامو أي التلفظ، إلا أنه یشمل الجانب الشكلي للحجاج،ورغم صحة هذا التعریف)1(

اتلذلك نجد تعریف، وهو تحصیل الإقناع، الحجاجلكنه لا یتعداه إلى الهدف التداولي من

.226ص، العقليالتكوثراللسان والمیزان أو:طه عبد الرحمان-1
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لأن العملیة ، بین شكل الحجاج والغایة منهلأنها تجمع، أخرى للحجاج أكثر شمولیة منه
لینتج عنها المقصد ، بالتلفظ بالخطابتعد عملیة ذات أثر وبعد مستقبلي یتحققالحجاجیة

.المراد من كل هذه العملیة

، فإن أول ما یهتم به هو البصر بالحجة، لدى المرسل إلیهحتى تكتمل صورة الإقناع 
لیسد ، الإحتجاج في صورته المثلىو،فیختار المرسل من الحجج ما یناسب سیاق خطابه

الخروج عن دائرة و فلا یجد بذلك منفذا للطعن في حججه،المرسل السبیل على المرسل إلیه
وقال «إذ یقول"نیالبیان والتبی"في كتابه"الجاحظ"عن"بالحجةالبصر"وقد ورد مصطلح، فعلها

ومن : ثم قال، والمعرفة بمواضع الفرصة، جماع البلاغة البصر بالحجة: بعض أهل الهند
إذا ، لي الكناية عنهاإفصاح بها الإأن تدع، البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة

أحق ، والدرككان الإضراب عنها صفحا أبلغ في وربما،فصاح أوعر طريقةكان الإ

.)1(»بالظفر

ویتمیز ، فإن له عدة محددات أو مؤشرات، قناعيبما أن الحجاج آلیة تجسد الخطاب الا
:بخمسة خصائص أساسیة هي

.یتوجه إلى المرسل إلیهـ 

.یعبر عنه بلغة طبیعةـ 

.حتمالیةامسلماته لا تعدو إلا أن تكون ـ 

. لا یفتقر نموه إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمةـ 

.       لیست نتائجه ملزمةـ 

خاصة إذا اعتقد أن ، بغرض اقناع المرسل إلیه،فخطاب المرسل یدعمه بأكثر من حجة
مما یدفعه إلى تخییر الحجج الأقوى في خطابه وبثها من ، هذا الأخیر لم یقتنع بما قدم له

88ص، 1ج، البیان والتبیین:الجاحظ-1
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ویجعل المرسل إلیه في ،الریبةو فلا یدع مجالا للشك، ل إلیهحتى تؤثر على المرس،جدید
.بل یذهب إلى التسلیم بما قدم المرسل، تردد من أمره

هي الإستراتجیة الأنسب في كثیر ،ستراتجیة الإقناع بالحجاجإوممل تقدم ذكره یبدو أن 
الإستراتجیة التي یمكن بل هي ، لیس هذا فحسب، والمناظرات، والحوار، من مجالات النقاش

لنجد تطور البلاغة المعاصرة ، بتقنیات حدیثةو على ضوئها توظیف العلامات السیمیائیة
حیث ، التي فرضتها طبیعة مجتمع العولمة المعاصر،هتمام بوسائل الإقناعكان مرده الا

حتى أصبح مفهوم ، بمختلف میادین الحیاة،تعلق بنظریة الحجاجیارتبطت خاصة فیما 
.دبیةأت أدبیة وغیر عابداإسكب في شكل ،لإقناع مطلبا مهما في كل إنتاج فكريا

لأنه الأداة ، نجد أهمیة الحجاج تكمن في كونه بدیلا عملیا للكثیر من وسائل العنف والقوة
وقد كان الأمر ، التي تضمن التغییر في معتقدات المرسل إلیه دون خسارة تذكر،السلمیة

بل كان سببا في تنامي ، إذ تبلور الحجاج في شتى العلوم والمعارف،قدیما بهذه الشاكلة
.الملوك مطیة في خطبهمو كما قصده القادة، المعرفة بینهم

لأن الحجاج ، خرىأمن بین عدة خیارات ، لإقناع الجماهیر بأفضلیة خیاراتهم المقدمة لهم
حیث ،تفریغ وملءأو، وفعل إبعاد من جهة أخرى، بهذا المنظور یعد فعل دفع من جهة

الحجج التي یراد و بالقناعاتلءویم، قتناعات المسبقة الموجودة فیهیفرغ الذهن من كل الا
لیصبح الفعل یدافع بعضه ،الملء في نفس الوقتو كما نجد تلازم فعل الإفراغ، ها فیهیتتثب

الخطاب أو في ، شهاري التجاريوهذا ما نجد له خیر مثال في الخطاب الاعلاني الا، بعضا
ستراتجیة إك، ستعمال خاصیة الإفراغ والملءافالإعلانات حدیث تعكف على ، السیاسي

على الإعلان ، حتى لو اقتصر الأمر في ذلك، أو غیره في ظرف قیاسي،لإقناع المستهلك
حتى ،محاججةو وهنا المرسل یدفع بالمرسل إلیه إلى تبني خیارات، عن اسم المنتج فقط
وهنا یعقد المرسل سلسلة من ، عدم جدوى هذا المنتوج مثلاأو،دوىترسخ قناعة لدیه بج

الترجیحات في اتخاذ القرار و وكذا عمل الموازنات، الإیجابیاتو ودراسة السلبیات، المقارنات
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التي یتحدث عنها " بنظریة المسائلة"وهذا ما یجعل الحجاج عند البعض متعلق، المناسب
"نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیومأهم "في كتابه"محمدعلي القارصي"

وهو يشتغل باعتباره «الحجاج من خلال نظریة المساءلة و البلاغة: وفیما قال تحت عنوان
أو موقف يحمل الغير على اتخاذه إزاء شكل مطروح في سياق ،ضرورة تؤدى إلى نتيجة

ستنتاج المتصل بالزوج للقيام بعملية الا،يةريوفر للمتخاطبين مواد إخبارية ضرو

.)1(»جواب/سؤال

،وآلیاته الحجاجیة، في انتقاء أدواته اللغویة، هذه المساءلة تلقى بضلالها على المرسل
الأمر الذي یجعل كذلك إستراتجیة الإقناع، لأن كل سیاق یتطلب خیارات معینة دون أخرى

لأكثر نجاعة في ایتوقع أنها ، بین خیاراتترجیح، أو آلیات الحجاج وفي شكلها النهائي
ومنها تغییر الوسائل ، لأن الحجج تتأثر بالتغییرات المصاحبة للحیاة برمتها، تحقیق غایتها

فالحجة التي كانت تدفع ، آمالهمو وتطلعات الناس، التقنیة والظروف المادیة وثقافة المجتمع
.قد تفشل الیوم، بقوة الأمس

الأطر العامة لاستراتجية الإقناع:الثانيالمبحث 

التي تجعله مقبولا،لما سعى إلى دراسة تقنیات الخطابPerlman"بیرلمان"إن
إنما راوح الخطاب بین صرامة التقنیات الخطابیة وبین ، مستهدفا في قبوله لدى المتلقيو 

موقف منطقي و بالتالي یقف من طرحه هذا ، و هدف ومقصد لدى المرسل إلیهأإحداث أثر 
حیث أعاد ،وذلك بصیغة مغایرة، لأنه ذهب إلى البحث في جوانب أخرى للخطاب

إذا ، نعتبر الصورة حجاجية ذات منظور مغاير«استكشافه لوظیفة الصور البلاغیة لیقول 
إذا لم يهدف الخطاب إلى أما، بدا استعمالها مألوفا بالنسبة لوضعها الجديد المفترض

، نسانیةالعلوم الإو دابجامعة الآ، لمیشال میار، الحجاج من خلال نظریة المساءلةو البلاغة:محمد علي القارصي-1
394.2ص، 1998، تونس، منوبة
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لا، الصورة ستصبح محسنا بديعيافإن،المستمع لهذه الصيغة الحجاجيةاستجلاب موافقة 

وكذلك یشاطره الرأي .)1(»الخطيبأو مصدر استحسانمبعث إعجابتعدو أن تكون
لم یكن منصبا على الصور "بیرلمان"إلیهذهبمالأن،Tyteca"تیتیكا"فیما ذهب إلیه

الذي یؤسسها ،معناها الحجاجيو قیمتهاإنما على ، البلاغیة من حیث أساسها الأسلوبي
.لأنه ذو بعد تداولي، الخطاب

وكذا في شكله ، مكانیة الإفصاح عن عدة اختلافات في الطرح بین طرفیهإكما تبقى 
وقد تقود إلى أسئلة ، فنجد الإشكالیات التي یحملها الخطاب قد تستلزم أجوبة محددة،الأدبي

الجواب لازمة طبیعیة للخطابو جدل بطرح السؤاللأن ال، وقد تطرح أخرى، مسكوت عنها
لأنه یقدم سلسلة من ، ومن ثم عدم انحصاره داخل دائرة مغلقة، متجذرة في تفاعلاته الحواریة

التي تشمل ،وتلك طبیعة العقل البشري، تتولد عنها احتمالات ممكنة ولا نهائیة،قتراحاتالا
: والطرح الذي یظم،من حیث تداولیته وفي مختلف التوجهات المنهجیة،المثلث الخطابي

.المرسل إلیه، المرسل، الخطاب

1 - PErelman et tyteca :traite de l argumentation ed univ de bruxelles 2000 ,p229

الخــــطاب

المرسل المرسل الیھ 
إليهإليههه إليه
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تؤسس كذلك لعلاقة كل طرف بالآخر، وهذه التركیبة الثلاثیة التي تؤثث مبنى الخطاب

ممثلا للقیم ، یتشكل فیه مجال تكون صورة الخطیب:بالمرسلأما علاقة الخطاب/أ
لأن الخطاب في هذا المستوى یوضح مبدأ اختلاف المرسل من اتفاقه، ظاهریا أو ضمنیا

.بالتالي یوضح تصور المرسل إلیه بحسب الحجج الموجهة إلیهو 

وما تجدر الإشارة إلا أنه ، رغم أننا قد فصلنا فیها سابقة:علاقة المرسل بالمرسل إلیه/ ب
، بشكل كبیر فاعلیة الخطاب في تحقیق غایاتهو تحدد، إلیه أن علاقة المرسل بالمرسل إلیه

.وهذا ما سنراه لاحقا

التي یوردها المرسل ،وتتعلق بمرحلة دمج أسئلة التلقي:علاقة المرسل إلیه بالخطاب/ جـ
،ح مفهوم تداخل الخطاباتوهذا ما یدخل أو یطر ، إلیه بأجوبة تكون إیذانا بطرح أخرى

. هو استیعاب المرسل إلیه رسالته، لأن هدف الخطاب، خاصة لدى المرسل إلیه

فإنه ومن دون ، فإن كان الخطاب ینهض في كل علاقة من هذه العلاقات بوظیفة معینة
لذا ، نتائجهو ومساره الإستدلالي من توافق لمقدماته،شك یعمل على انسجام بنیته الداخلیة

العالم من حوله و لا تحدده قواعد ذاته، مفهوم الخطاب الحجاجي على هذا النحوفإن
.وبتفاعلاته الخطابیة المشروطة بسیاقاتها المحددة لإطره العامة

:إشكالیة النوع الخطابي–1

نتباه اكان محط ، genre de discoursإن ما نطلق علیه إشكالیة جنس الخطاب 
لأن هذا الأخیر یقوم على ملاحظة هامة في ، بتحلیل الخطابالكثیرین من المشتغلین 

لا یكتب خطابه ، لأن صاحب الخطاب، المرسل إلیهو من صاحب الخطاب،التواصل اللغوي
وما على المرسل إلیه ، جزافا بل وفق نمط معین وشكل مقصود یبغي من وراءه أهدافا محددة

الخطاب الموجه لهو شفرة الرسالةالتي تعینه على فك،إلا استعمال عملیات التأویل
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الذي یضعه في ،التعمیم یصبح المرسل إلیه محللا للخطابو وباستعمال وسائل التصنیف
التي تؤكد انتماء الخطاب إلى ـولا یتم ذلك إلا باعتبار معرفته، التاریخيو جتماعيإطاریه الا

ل فیها المرسل إلیه إلى ثم تأتي مرحلة ثانیة یعم، جنس من الأجناس الخطابیة كخطوة أولى
ومع ، أو أساسیة في إطار مناهج البحث العلمي،تصنیف خطابه في أنواع خطابیة أكثر دقة

: أهمها، و یطرحها قبل مقاربته للخطاب،هذا یبقى الباحث في هذا المجال مقید بعدة أسئلة
ما الفرق بین جنس، كیف نكتشف هذا الجنس أي الخطاب؟، ماذ یقصد بجنس الخطاب؟

.نمط الخطاب؟و آخر؟ ما الفرق بین جنس الخطابو خطابي

شكالیة الأجناس الخطابیة إكل هذه الأسئلة سأحاول الإجابة عنها من خلال التطرق إلى 
وخاصة منها نظریة الأجناس الأدبیة في البلاغة الغربیة القدیمة عند ، في الدراسات الأدبیة

رتباط النصوصوذلك لا، العهد أمرا صعبافقد كان مبدأ تجنیس الخطاب منذ ذلك ، أرسطو
فقد ورد أن أهم ، الأسلوبیةو كمباحث الشعریة، اللغةو الخطابات بالوحدات الوسائطیة للفكرو 

كتفاء بتجنس الخطاب وانتماءه هو عدم الا، ما یمیز الإضافات التي جاء بها تحلیل الخطاب
جناس الأدبیة لتشمل كل فقد توسعت مساعي نظریة الأ، محدد دون آخرو إلى نوع معین

ومرد هذه الخطابات أنها تستعمل ، إلخ...العلمیة، الفلسفیة، كالسیاسیة،الخطابات المختلفة
ألا وهي ، مقاصدهاM.bakhtineجناس بان تعدد الأ"میخائیل باختین"أداة واحدة في تبلیغ 

عملیات التواصل ویرجع هذا التعدد إلى تنوع، الأدبیة تعدد لانهائيى وقد أشار إل،اللغة
التي تم على ،بالإضافة إلى تعدد أوجه النظر، خیةیالتار و جتماعیةروف الاظالو ،اللغویة

التي تطلق ،المسمیاتو بالتالي اختلاف المصطلحات، و ضوئها تصنیف الأجناس الخطابیة
لأن كل تلفظ أو حوار ینطق به ، أو نمط النص، نوعه ونمط الخطابو على جنس الخطاب

تحملنا على تصنیف ما یقوله تحت جنس ، ثقافیة ماو یحیل على مرجعیة فكریة،مالمتكل
كل ملفوظ مستقل هو بالتأكيد ملفوظ «بهذا الشأن "باختین"لذلك یقول ، خطابي ما

وهي ما ، ستعمال اللغة تنشئ أنماط ملفوظاتها المستقرة نسبيالكن كل دائرة لا، فردي
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أصبحت الأجناس الخطابیة باعتبارها أداة تواصل بین لذلك، )1(»نسميه بالأجناس الخطابية
لا یمكن لها الظهور إلا إذا اجتمعت فیها مجموعة من الشروط الإجتماعیة،الناس

والتي تجعل من خطاب ،دون أن ننسى الوظیفة اللسانیة لملفوضات  هذه الأخیرة، التارخیةو 
الأجناس الخطابیة إلى وضع وقد وصل محللوا، ما في سیاق تواصلي معین یؤدي قصدا ما

فرنسواز"ومن ذلك ما أورده ، على ضوئها یحدد كل جنس خطابيو ،أسس بها تعرف
.الخطابوابط لمعرفة جنسضو سسأمن "أرمنغو

اماذ، ولمعرفة ذلك لابد من الإجابة عن السؤال، أهداف الخطابو تحدید مقاصد-)أ
أو المتلقي آلیة الإجابة عن هذا السؤال،؟ حتى یكون للمرسل إلیهاتقول؟ ومن أجل ماذ

. بالتالي فهم ومعرفة مقاصد الخطابو 

لأن الخطاب مهما كان جنسه لا یمكنه ، صاحب الخطاب والمتلقي لهتحدید دور-)ب
متلقي الخطاب الأدبي مثلا لیس ، و أن یصدر من أي شخص إلى أي شخص آخر

لأخذ بالحسبان بمشروعیة إنجاز ویجب ا، بالضرورة هو نفسه متلقي الخطاب السیاسي
هي التي على ضوئها یكتسب ، صدار الخطابإلأن هذه المشروعیة في ، هامالخطاب دور

علیه و لكل طرف حقوق، هم أشبه بمن دخل في إبرام عقدو ،حقوقهمو المتخاطبون واجباتهم
.واجبات

فرضه وما ت، لأن خطاب الیوم لیس خطاب الأمس، تحدید زمن ومكان الخطاب-)جـ
. بیئة الیوم من معطیات لیس كما فرضته بیئة الأمس في إنجاز خطاب ما

الذي من خلاله یتم ،أو الحامل المادي للخطاب،ویقصد به الدعامة: السند المادي-)د
أو نص ، مجلة، جریدة، كأن یكون مقالا في الكتاب، نشره وتناقله بین أطراف الخطاب

.إلخ...و إذاعيأ، خطاب تلفزيأو، إلكتروني على موقع الإنترنیت

1 - M.Bakhtine, Esthétique de la création verbale, traduction de Alfreda Aucouturier,
gallimard, paris, 1éd, 1984, p265.
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من تحدید جنس كل ، وهو مل تشتغل به اللسانیات النصیة،تنظیم النصوص-)ه
، وعلیه یبدو أن مكونات مفهوم جنس الخطاب. ومن ثم ربطه بتنظیم نص خاص به،خطاب

وقسم یرتكز على سلوك المخاطب ، أسلوب منجزهو قسم قوامه اللغة: ترتكز على قسمین
.واصل فیهومقام الت

أي الذي یظم المؤسسة الخطابیة ، أما نمط الخطاب فهو ما یوافق مشهد التلفظ الجامع
وكذا بالزمان الذي ورد فیه،لأن نمط الخطاب هذا معني بالمجتمع الذي أنجز فیه،عموما

.مما یفرض على المتلقي نمطا معینا في سلوكه الموافق لنمط الخطاب

:تداخل الخطابات-2

الذي تعود ،في ظل مفهوم الخطابinterdiscurisivitéنشأ مفهوم تداخل الخطابات 
(Polyphonie-Dialogisme)أو تعداد الأصوات ،أصوله إلى مبدأ الحواریة

وكما ذكرنا سلفا ، فمن خلال التصور التداولي لمفهوم الخطاب" باختین"كما صاغه 
إذ یعد تداخل الخطابات مكونا أساسیا ، لاقةیتبادل تداخل الخطابات مع مفهوم الخطاب الع

لا یتم إلا في إطار من ،كما أن البحث في تداخل الخطابات، من مكونات مفهوم الخطاب
ذا كان الجانب الاجتماعي للخطاب دور كبیر إ ، و غیره من المفاهیممفهوم الخطاب یمیزه عن

بالتشكیلات الخطابیةیسمىماله امتدادات عبرن هذا الجانب یوجدإف، في تحدید جنسه
ویتم النظر إلى الخطاب في هذه (formations sociodiscurisives)ةالإجتماعی

كما قد تكون العلاقة ، في التشكیلة الواحدة،التشكیلات من خلال علاقته بغیره من الخطابات
یلعب وهنا ، أو في المنظومة الخطابیة، بین تشكیلتین خطابیتین مرتكزة على جنس الخطاب

.التناص دورا كبیرا في توضیح هذه العلاقة

لا ،على أنه إطار من الأطر العامة للخطاب،إن المتأمل في مبنى تداخل الخطابات
ن الجانب التلفظي من الخطاب إجمالا لأ، یعدو أن یكون إلا مجرد نظر إلى مجمل الخطاب
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سواء في نفس المقام التواصلي للتلفظ ،یضعه في إطار علاقة مع غیره من الخطابات
فإذا ما أخذنا الخطاب بخصائصه المقامیة ، أو في غیره من الخطابات السابقة له، بالخطاب

" التبیینو البیان"ومن ذلك ما ورد في كتاب،والأسلوبیة نجد تداخلا على جمیع الأصعدة
: فمثلا القصة، مضبوطةو ولا یسمیها بمسمیات صریحة،لا یبوب أعماله"الجاحظ"حیث نجد

ن كنا نضعها نحن في باب السرد على تعدد ،أو الحدیث،أحیانا یردها بمصطلح القول ٕ وا
لیحدث معها تناصا داخلیا على المستوى ،كما یضمن الشعر نصوصه النثریة، أنواعه
السنة و ومن الحدیث، كما یفعل ذلك مع النص القرآني، وخارجیا على مستوى الشكل، المبني

لذلك نجد ، التي تفرد بها عن غیره وفي عصره"الجاحظ"وتلك خاصیة ،النبویة الشریفة
بكیفیة إدراج الخطاب في ، و بدرجة كبیرة بأنماط التلفظو تتعلق،إشكالیة تداخل الخطابات

أولا التعبیر عن ذاتیة : لأن ما یمیز مستویات التلفظ في الخطاب ثلاثة مسائل، نصوص
أنواعه في النصوص ذات الطابع و حیث نجد محددات التلفظ، م التلفظوثانیا نظا، المتلفظ
الخطاب الشفوي باعتباره : وثالثا، وكذا نظام التلفظ المستعمل في هذه النصوص، السردي

.ظاهرة تلفظیة كلامیة خاصة

تكشف لنا عن ، أو المرسل الذي ینطق بنصوص سردیة،فالتعبیر عن ذاتیة المتلفظ
الذي یسعى إلیه المرسل بقصد أو عن غیر قصد إلى بناء تركیبة ،النصيتداخل البناء 

وهي تلك الصفات ، الشيء ونقیظه، المزاح بالجد، قد یتداخل بها السرد مع الشعر،ملونة
بداعا في جمالیتهاو ،التي تكسب النصوص رصانة في إبلاغ مقاصدها ٕ فقد أثرى ، فنیاتهاو ا

وربطها ربطا وثیقا بمفهوم تعدد ،تداخل الخطاباتالبحث في مجال اللسانیات إشكالیة 
لأن ،"میخائیل باختین"ستعماله إلى اللساني الروسي االذي یعود ، la polyphonieالأصوات

التي ارتبطت هي ، هو أهمیة تعدد الأصوات في تعدد الخطابات، المهم من هذا الطرح
وهنا نجد تقسیم ، حد للتلفظحیث یبدو فیها أكثر من مستوى وا، الأخرى بالنصوص السردیة
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الذي استلهمها من أعمال ، لمستویات التلفظ السرديJ.M.Adam"آدمجان میشال"
:)1(ویمكن تقدیمها كما یليLintvelt"لینتفلت"و" دیكرو"باختین و

Auteur concret . lecteur)المؤلف الواقعي والقارئ الواقعي: ولالمستوى الأـ) ا
concret)

بل إلى العلم ، عنهما أنهما الشخصان اللذان لا ینتمیان إلى الأثر الأدبيیمكن أن نقول 
حیث ، من مؤلف إلى قارئ أو متلقي، أي ذات اتجاه واحد، الحقیقي وعلاقتهما لیست خطیة

كما یمكن لهذا الأخیر أن ، یمكن للمؤلف أن یغیر أفق انتظار القارئ لسیر أحداث خطابه
وحین ننظر إلى هذا المستوى من ، للمؤلف مغایرة للحقیقةیرسم عبر عملیة القراءة صورة 

وسواء كان یقرأ مباشرة ،سواء كان القارئ معاصرا أم تقلیدیا، القارئو التواصل بین المؤلف
فإن أول ما یتبادر إلینا هو خرق المرسل ، أو ینصت لما یقرأ علیه، من المكتوب أمامه

لا لكان خطاب ، تى یتمیز عن غیرهوهو المطلوب منه ح، المؤلف لكل ما هو نمطي ٕ وا
مما یعني أن مستوى التلقي لدى ، أفكاره هو نفسه خطاب زید أو عمرو بلفظه، الحجاج مثلا

الأمر الذي یستوجب على المرسل تلوین خطابه،القارئ قد یتغیر بتغیر الزمن والأحداث فیه
خراجه عن المو  ٕ خطابه مادة بحث وفي ذات الوقت یجعل من ،حتى یؤدي مقاصده،لوفأا

.دسمة لمن یرتاد النقد الأدبي

Auteur Abstrait)نموذجا(القارئ المجردو یمثله المؤلف المجرد: المستوى الثانيـ) ب

Abstrait (modèle)lecteur ، هنا یرسم المؤلف لذاته صورة على الكتابة تمثل تصورا
ویأخذ فیها المؤلف موقعا ، الخطابحیث هذه الصورة لا تظهر إلا من خلال ، مغایرا للحقیقة

وبالتالي فالمؤلف المجرد هنا ، )الخطاب(التي یبدو علیها في النص،إدیولوجیا تمثله الصورة
فهو القارئ المثالي المتخیل من ، أما القارئ المجرد، هو نتاج عملیة القراءة للنص السردي

1 - J.M.adam, l’inguistique textuelle, introduction, à l’analyse textuelle, des discours,
Armand Colin, Paris, 1éd, 2005, p221.
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ى راق في تلقي النص والذي یفترض أن یكون ذو مستو ، طرف المؤلف قبل تحریره لنصه
، بالدرجة الأولى إلى هذا النوع من القراءو لأن أي إنتاج فكري في الأصل یقدم، السردي

كما ، في جمیع المجالات الإبداعیة،التألیفو النقدو الذي على ضوئهم تستمر عجلة البحث
ولا ، جودفلا و ، استمراریة في البحثو نتاجإمعهم ذوات المؤلفین لتجعلهم دائما في يتتماه

.معنى لمؤلف دون قارئ

یفترض بالراوي تقدیم ، Narateur-Narataireالراوي والمروي له: المستوى الثالثـ) ج
أي توزیع ، régieأوالتقدیم ووظیفة الإدارة ، répresentationوظیفة التمثیل، وظیفتین

، الأحداثأصواتهم ونقل أماكن و وتدقیق نبرتهم، الخطاب على الشخوص المروي عنها
هي وظیفة التأویل ،بینما تبقى له وظیفة اختیاریة، وهاتین الوظیفتین أساسیتین للراوي

interprétationإما أن یكون هو راوي السرد الموضوعي ، وهي تحدید نوعي الرواة
وهذا ما یطلق علیه ،وهنا لا یقوم بوظیفة التأویل،historiqueالتاریخي الحكائي 

كما لا ، وهو نظام تلفظ لا یظهر فیه الراويhistoireالحكي Benveniste.E"بنفنست"
اث كأنها تروي دوتكون الأح) les déictique-المبهمات(شاریات الخطاب اتظهر فیه 
، وعدم ظهور الراوي علانیة لا یعني أنه لا یقوم بالوظیفة السردیة الموكلة له، نفسها بنفسها

بالخطاب "بنفست"وهذا ما یسمیه ،یقوم بمهمة التأویلفهو الراوي الذي، الراوي الثانيأما
discoursالمكانو التي تدل على مقام التلفظ في الزمان،شاریات الخطاباوهنا تظهر.

لأن المروي ، القارئ المثالي، ن ذكرناأو یشبه وكما سبق، المروي له فهو خیاليأما-
كما نجد شخوص ، أو هو في أحسن الأحوال متلق یروي له الراوي قصة،هنا جزء من السرد

والذین یقول les Acteursوهم الفاعلون ،أخرى لا یمكن إهمالها في أي أثر إبداعي
يتم التفريق بين Dolezel"دولیزل"من أعمالءابتدااإنه «''جان میشال آدم''عنهم

الراوي يضطلع بالوظيفتين المذكورتين وإن كان، وظائف الفاعلين ووظائف الراوي
ويؤدي كذلك عبر ) l’action(يؤدي وظيفة الفعل Acteurسابقا فإن الفاعل 

بين هناصطلاحيالاأن التفريقكما، ورود أفعاله وظيفة التأويلموقفه الكلامي
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إذ ليس من السهل الخلط ، يثبت حصيلته المنهجيةpersonnageوالشخصية الفاعل

. )1(»أو وظيفة الفعل ووظيفة السرد، ووظيفة الفعل فقط، ية ووظائفهابين الشخص

:تداولیة التأویل في الخطاب-3

ولا ینفلت ،إذ لا تخلو منه أي ثقافة، إن التأویل مبدأ یتوقف علیه بناء المعرفة الإنسانیة
نتاج الثقافةو لأن بناء المعرفة، من أسره أي تفكیر ٕ تقوم على كلها ، وممارسة التفكیر،ا

ولما كان التواصل البشري ، مادیاتهو وتواصلها مع العالم بأحداثه،تواصل الذات مع الآخر
فقد وجب التأویل كآلیة لإقامة هذا التواصل، ستدلالالاو یتم عن طریق التجاوز في التدلیل

.بالتالي لبناء المعرفةو 

متداد إلى زمن اإنما هو ، یةوعلیه فالتأویل لیس ظاهرة مستجدة في تاریخ المعرفة البشر 
، )2(»الوقائعولأن اللغة تمثل تحريفا للأشياء، بأن في كل كلام تأويل«القائل''أرسطو''

أي التأویل ،فقد مورس لدى الإغریق، عبر سیر تجربة التفكیر الإنسانيوهو متجذر
موضوع المعرفة فكلما تعددت الأهداف واختلفت یبقى ، بالمنطق القائم على وحدانیة المعنى

.ذا قیمة وحقیقة ثابتة

حیث یعد ، یضا على نهج ما عرف بعلم تفسیر النصوص المقدسةأكما نجد التأویل 
من قبل الذات ، ومكمن الحقیقة المتضمنة سلفا فیه، النص المقدس موضوع المعرفة

بدأت تبحث هذه التي ، صبح التأویل ممارس في كل مناحي العلوم الإنسانیةألك ذل، لاهیةالإ
، الكامنة في منطق الإنسان،الدلالاتو قوانین وعلاقات للمعانيو لها عن قواعد

فالفلاسفة كانوا على وعي كبیر ، الحقیقةو بدیلا للبحث عن المعنى'' الهرمینوطیقا''لتظهر
هذا الإنشاء الذي ، الخطابو نشاء المعرفةإوعمیق بدور الذات المحققة لفعل التأویل في 

الذي تحمل مسؤولیة إنجاز هذا ،لا یمكن فصله عن الإنسان،خطاب تأویلیأخذ شكل 

1 - J.M.adam, l’inguistique textuelle, introduction .P238
.9ص، 1998، المغرب، 10العدد، مجلة علامات، التأویلو التلقي:محمد بن عیاد-2
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،التأویل لا یخلو من ذاتیة المؤول صاحب الخطاب، و فالمعرفة إذا نتاج تأویل، الخطاب
عتراف الفیلسوف اوهنا بدا جلیا ، نتاج المعرفة في خطابهإالذي یضفي طابع النسبیة على 

ولا ضیر في ذلك في وقت أصبحت حتى الحقائق ، بهبأن التأویل ما هو إلا تأویل خاص
في حین إذا كان ، بحسب سرعة تطور البحث العلمي،العلمیة مبدأ التأویل فیها نسبیا

فإنه الیوم ،الخطاب الدیني مهمة التفسیر فیه تكمن في البرهنة على ما هو مبرهن علیه سلفا
ول هذا الخطاب بالضبط؟ وبالتالي تقوم على مبدأ ماذا یق، أصبحت البرهنة بالتأویل فیه

قراءة واحدة لا تكفي لفهم و ،وجب على التأویل في أهداف الخطاب أن لا یرتبط بمنطق واحد
بالتساؤل عن ، بل لابد من تعدد القراءات لتعدد المعاني الكامنة في الخطاب الدیني، المعنى

لنصل بذلك إلى ما ، العملیةالمقصود من كل هذه وهو، المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي
ونظریات ، السیمیائیةومما تولد عن الأبحاث اللسانیة و''بمعنى المعنى"یسمى في النقد

لیظل هذا الأخیر مبدأ ، التي وضحت دور المخاطب والمتلقي في منطق التأویل، التلقي
وذلك بناءا على، طبعته اللسانیة التداولیة في الخطابو متخصص في نسختهو أساسي

: مبدأین أساسین هما

سترجاع مبدأ لا، نشر قیم جدیدة بتأویل جدید: وثانیا، دةئغرابة المعنى عن القیم الساأولا
لأنه مهما تعددت الخطابات وتنوعت ، یرورة البحث والتقصي المعرفيصالغرابة الملائمة ل

فإن ورد الخطاب ، مجازو الذي یقسم إلى حقیقة،فإنها تعود في تأویلها إلى الكلام،أشكالها
لما یتضمنه من وضوح الدلالة والقصد منها، فإنه لا یستدعي تأویلا في ذلك،على الحقیقة

ن كان واردا على المجاز ٕ فإنه یستوجب ، وما یحمله من تجاوز في التدلیل على مقاصده،وا
بالتالي و ، صل مع المتلقییناحتى تتلائم دلالته مع المنطق المعقول في التو ، إخضاعه للتأویل

.یصبح الخطاب منه ما یؤول ومنه ما لا یؤول

ضرب أنت تصل منه إلى الغرض «فالخطابات المباشرة الكلام فیها على ضربین
وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ ، بدلالة اللفظ وحده
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المباشر لأن المعنى في الخطاب ، وعمل الخطابات المباشرة الصنف الأول، )1(»وحده
باعتبار ، حیث یمكننا رسم حدود فاصلة في هذا المستوى من الخطابات، یمثل درجة الصفر

كما أن هذه الدرجة لابد أن ، صطناعیة محققةأن درجة الصفر في العلاقة مع السیاقات الا
حیث نجد اللغة العلمیة تقتصر على ، العلمیةو تكون مطابقة للدلالة في الخطابات التقنیة

ونفس ، وزهااـ دائما نفس القیمة العددیة ولا یتج1كأن یحمل العدد ـ،ة التمثیلیة فقطالوظیف
إلا أنه أحیانا یفلت منطق التحدید، 2=1+1: جل العملیات الحسابیة فالقول یقال على

لا یحمل ) 2(كأن یكون العدد ، بل إلى معاني أخرى، الضبط في الإحالة إلى معنى محددو 
.حتمالات الریاضیةبقا لمبدأ الاط، معنى هذه القیمة

2=1+1): 1(فإذا كانت المسألة الأولى 

.أضواء مضیئة): 2(فإن 

لأننا إذا كنا بصد ، فقد تظهر فیها عبثیة للمعنى، فإذا افترضنا لهذه العبارة خطابا تقنیا
ن إ: فإنه حتما سنحدد الدلالة التقنیة لسیاق هذا الخطاب بقولنا، عمل أو إنجاز كهربائي

هذا ، و لة قابلة للعملن هذه الآأمما یدل على ، ء المضيء هو الذي ینبعث منه الضوءيالش
مما لا ،لكل مجال علمي، بوجود معاجم اختصاص،ما نجده مرخص به في علم الدلالة

".لابن منظور" ولى كلسان العربالدرجة الأبینفي ورود الكلمة في معاجم اللغة 

ویمثل ، یتجسد في معنى مرتبط مباشرة بمكونات الجملةفالمعنى في درجة الصفر
عبارة قد تكون هذه العناصر، و المباشر لتآلف العناصر المكونة لهذه الجملةو الحاصل الدائم

، أو تكون وحدات تصویتیة، أو لاحقة، كوحدات صرفیة سابقة،أجزاء كلماتأو،عن كلمات
. ستفهام وتنغیم النداءكتنغیم الا

..202ص، ه1366، مصر، ردار المنا، محمد عبده ورشید رضا:تحقیق، عجازدلائل الإ:عبد القاهر الجرجاني-1
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مما یجعلنا رتباطا مباشرا بالعناصر المكونة للجملةاي هذا المستوى ترتبط فالدلالة ف
التي تقابلها بحسب ما ،التمثلات الذهنیةونستحضر العلاقة الأبدیة القائمة بین الكلمات

لأن هذه العلاقة هي التي تؤطر المعارف المتعارف ، تعاقدت علیه اللغة لدى مستعملیها
ویتم استدعاؤها في أیة ، في الذاكرة المعجمیة لأفراد الأمة الواحدةوالتي تظل مودعة ، علیها
.ستعمال اللغوي الصرفلأنه لا تأویل إلا بالا، لحظة

فمدار الخطاب فیها على الضرب الثاني من ضروب الكلام : أما الخطابات غیر المباشرة
لة اللفظ لغرض بدلااوضرب آخر أنت لا تصل منه إلى ...«"الجرجاني"كما جاء في قول 

ثم تجد لذلك ، وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة

ولكي نستدل على مبدأ التأویل في هذا النوع ، )1(»المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض
لأن التراكیب اللغویة تتعدد ، "ظاهرة تعدد المعاني"من الخطابات یستوجب علینا الوقوف عند 

ما من مضمون إلا ويجوز أن يأتي من فوقه«''طه عبد الرحمان''تعبیرمضامینها وعلى حد 
وهكذا من غير ، وأن يأتي من فوق هذا المضمون الثاني مضمون ثالث، مضمون غيره

التي ،ونكون قد استفدنا من دلالتها المتكافئة،فالمعاني قد تتعدد لملفوظ واحد)2(»انقطاع
لتباس وتكثر هذه الحالات عادة فیما یرتبط بالا، قد تكون كذلك متساویة في إمكانیة ورودها

ومن جهة أخرى فإن المعاني قد تتعدد للملفوظ الواحد، الحاصل عن الأغراض اللغویة عادة
ویمثل المعنى المباشر،رفیا بذلك الملفوظإلا أنه یبقى ملفوظا واحدا من الملفوظات یرتبط ح

بل بالمعنى المباشر له، في حین تبقى بقیة الملفوظات الأخرى لیست مرتبطة بذات الملفوظ
إذ هناك ، وهكذا لا تكون المعاني كلها على نفس الدرجة من المساواة في ارتباطها بالملفوظ

وهنا ، ما یرتبط به بشكل غیر مباشرومنها، ویمثل معناه الأصلي،ما یرتبط ارتباطا مباشرا
ستعمال مرتبطة باللبس الحاصل عن أغراض الا،تصبح حالة التعدد في المعنى بهذا النحو

.اللغوي

.202ص:المرجع السابق-1
.23ص، 1998، 1ط، المركز الثقافي العربي، المیزان أو التكوثر العقليو اللسان:طه عبد الرحمان-2
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ختراع حجج متنوعة افمستعملي اللغات الطبیعیة یجدون أنفسهم عادة محمولین على 
ر عنها بأسالیب مباشرة عن المعارف التي لا یستطیعون التعبی، للتعبیر بأسالیب غیر مباشرة

بفصل الأنظمة اللغویة عن الأنظمة ، معتمدین في ذلك على اعتباطیة الأنساق التمثیلیة
.منجزین بذلك خطابات ذات معاني مباشرة،المرجعیة

أنها تلك المعاني التي تستفید من التعابیر : كما أن أبسط تعریف للمعاني غیر المباشرة
كل حسب مجال ،مختلفةو ولها أنواع كثیرة، في ظاهر اللغةاللغویة من غیر تصریح بها 

فالظواهر التي یتطلب قیامها على طرق مباشرة تأتي كلها على معاني غیر ،ختصاصها
:ویمكن توضیحها في الرسم التالي،مباشرة

تمثل موضوعا حقیقیا للتأویل ،كما نجد الخطابات التي تستعمل المعاني غیر المباشرة
ومنها ، والتي تحمل الخطاب على التواصل بالتأویل،وهي كثیرة هذه المؤشرات الغیر مباشرة

وتمثل داعیا حقیقیا ،التي تعد من الظواهر المجازیة"ستعارةالا"على سبیل المثال لا الحصر
،عاریة في شكلها البسیطستات الاظالعامة للملفو و لأن الصورة الحقیقیة، شتغال التأویللا

ج =أ، و ب=أ: تكون كما یلي

المعنى غیر المباشرالملفوظ                المعنى المباشر  

المعنى المباشرالملفوظ               

ر المباشرغیالمعنى

الملفوظ                                                  المعنى المباشر

المعنى غیر المباشر

المعنى غير المباشر
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إنما نتحدث ، ج لأن حینما نتكلم عن معنى استعاري ما=وعلیه وبهذا النحو یصبح ب
وبذلك ، عما یمكن للمرسل أن یقصده بالشاكلة التي تستبعد ما یقصده الملفوظ في حرفیته

المحتویات و أي متعلقة بالمضامین، مضمونیةستعاریة باعتبارها ظاهرة ننظر إلى الظاهرة الا
ولا ، الثقافیة للمجتمع الواحد علاقة غیر مباشرةو لأن علاقتها بالمرجعیة الفكریة،اللغویة

ستعارة تستعمل لتعيين بعض لأن الا«یمكن لهذه المرجعیة أن تمثل معیارا لتأكد من صحتها 

ستعارة في عتماد الااوبهذا الطرح كان ، )1(»المضامين التي لم تمنحها اللغة تعبيرات مناسبة
ن أخذت بوجهة أخرى، بمعنى اعتماد الموسوعات لا المعاجم والقوامیس اللغویة: الخطاب ٕ وا

بمعنى اعتماد الموسوعات لا المعاجم ،فإنها ومن دون شك ستبدو زائفة ولا قیمة لها
كیفیة قول شيء ما مع إیراد ستعارة یتمثل في الإشكال الذي تطرحه الاإن،والقوامیس اللغویة

الذي یحقق عادة نجاحا ،وكیف یمكن تحقیق ذلك في ظل الخطاب، معنى وقول غیر ذلك
ن كان طرفا الخطاب من مرسلو في عملیة التواصل؟ حتى ٕ مرسل إلیه على درایة و ا

فهل یمكننا ، ومع ذلك فهي تحمل دلالة غیر الحرفیة، بملفوظات الخطاب الوارد بینهما حرفیا
لا یقاربها هذا المصطلح وغیره من المصطلحات ، ستعارة من باب التناص مثلا؟تشغیل الا

من أنها استعارة أو من عدمها؟ إن الإجابة عن ، الأداء الفعلي للدلالةو المشابهة في الطرح
ن كانت علاقة و حتى، ستعارةالا إجابة دقیقة للتدلیل على وجود إهذا الطرح لا یقبل  ٕ ا

لكن ، ستعارة والعدید من المصطلحات تلعب دورا مهما في الإجابة عن ذلكالاالمشابهة بین 
ستعارات نسقیة فالا، ستعارةشتغال بالامع كل هذا فإن هناك خاصیتین بارزتین تمیزان الا

نتحالكالا، لأن هناك العدید من الطرق التي تسمح لنا بأن نتذكر الأشیاء بغیرها، ومحددة
ومع بقاء ، وغیرها مما نعرفه من مفاهیم ومصطلحات نقدیة...اصالتن، قتباسالا، التضمین

بفضل ما ، المرسل إلیه متفقان علیهاو فهي تبقى كذلك متى كان المرسل،ستعارة نسقیةالا
.لغةو یتقاسمانه من معارف

1 -U. Eco, les limites de l’interpretation, trd par m, bozalier, éd Bermard Gaiset, paris, 1972,
1972, p 160-156.
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حیث یعتمد ، ستعارة تبقى تمثل وجها من وجوه الحالة التواصلیة التخاطبیة بین الناسالا
فیرد التنافر فیها ، دلالیةو بشكل غیر مباشر لعدة أغراض أسلوبیة،ال المعنىفیها على إیص

إن التلفظ «وما یقدمه السیاق الحرفي لملفوظاته ،بین ما یرید المرسل إبلاغه،واضحا
إن المرسل يعمل على تجاوز ، ستعارية يذهب إلى أبعد من المعنى الأصلي للجملةابجملة 

يرورة التجاوز هذه على صويقترح ، مقصوده التواصليالمعنى الحرفي بهدف تحقيق 

).1(»مخاطبه

)ج= أ (فاستعاریا ) ب= أ (فإذا كان

.الموضوع= أ : حیث

.المعنى الحرفي للجملة= ب 

.المعنى الإستعاري للتلفظ= ج 

.ج وهما متعالقان≠ب 

.54ص، 1998، 1ط، المركز الثقافي العربي، العقليالتكوثرالمیزان أوو الللسان:طه عبد الرحمانـ 1

أ

جـــب ≠

=
=
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أوالأحكام ، ستعاري لیست من باب الصدفةومعنى التلفظ الا،فالعلاقة بین معنى الجملة
.المرسل إلیه ضمنیاو بل هي نتیجة تفكیر منهجي مشترك بین المرسل، الفردیة

إذ نجد خاصیة تنافر ، ستعارة تمثل إحدى الظواهر التواصلیة غیر المباشرةهذه الا
المهم و وهي كثیرة، وفي المجاز أیضا، التعریض، الدلالات واردة أیضا في الكنایةو المقاصد

تعطیها و بقدر ما یهمنا خاصیة التنافر التي تجمعها،ختلاف  فیهافیها لیست حدود الا
حتى یصبح ، التي توكلها إلى المرسل إلیه،تداولیته اللغویةخاصیة الرجوع إلى التأویل و

،لتزام بشروط التأویل وكفاءات المؤولیكون كذلك لابد له من الاوحتى، القارئ المثقف
أي ، وشحنه بما قد یمثل المقصود فیه وهذه العملیة،بإفراغ الخطاب من محتواه الدلالي

.من أجل الفهم الصحیح من عدمه،جادة في طرحهاو الملء ضروریةو عملیة الإفراغ

هندسة الإقناع في الخطاب:المبحث الثالث

هتمام بسیاقاته التلفظیةأن الا،تؤكد مختلف الدراسات التي عكفت عل تحلیل الخطاب
التي تهتم أساسا بتحلیل ، أضحى مدخلا أساسیا في إعادة النظر لبعض قضایا الأدب

التلفظ''الأبحاث بتركیز مجال البحث حولو شتغلت تلك الدراساتافقد ،الخطاب
حیث ، ول بالسیاق التداولي المؤطر للعملیة التواصلیةالذي یشتغل في المقام الأ''الملفوظو 

یكون الملفوظ نتاجا ، و یكون ارتباط التلفظ بالملفوظ سببا إحالیا بحكم التواصل اللساني
ینتقل ، متلق لهاو التي تفترض وجود مستقبلو ،التي أنتجتها ذات المرسل،للعملیة التلفظیة

أو نسقا من ،تبر الجملة وحدة تركیبیةحیث تع، باعتباره مجموعة جمل،إلیه الخطاب
لة الجملة أوالتي تعتبر مسألة أساسیة لكل تحلیل خطابي ینهض على مس، العلاقات التركیبیة

مكانیاتها البلاغیةو خاصة، السردیة ٕ تنسيق ولذلك فإننا نقوم بتنظيم«الإبداعیة و ا

.)1(»الكلمات لتتشكل الجمل فتدخل مباشرة إلى عالم التركيب

، 1ط، الدار البیضاء، المدارس، التوزیعو شركة النشر، بناء الخطاب في الروایة العربیةو التخییل:مريجحـ عبدالفتاح ال1
.33ص، 2002
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هتمام ینصب حول دراسة هو ما جعل الا،المسار التحولي في دراسة تراكیب الخطابهذا
التي تدفعنا على مستوى اللغة إلى ملفوظات أكثر تعقیدا ،خصائص وتكون البنیات المعرفیة

ولذا من ، وعلى هذا النحو فالملفوظات تتحول إلى مصطلح الخطاب أو النص، من الجملة
التي تذهب إلى ، الصیغ التركیبیة للجمل السردیة في الخطابلةأعلى مسزالواجب التركی

نریده أن ینطلق من الخصوصیة النصیة ذاتها ، صیاغة نموذج تحلیلي للمحكي الخطابي
اعتبار الجملة وحدة خطابیة في ب، لتعمیق بعض إرهاصات التنظیر في تحلیل الخطاب

الذي ، ضمن السیاق السردي،توزیعيالدلالي المحقق لشرطها الو هتمام بمنحاها التركیبيالا
.متغیراتهو ما یهمنا فیه بحث أهم علاقاته

فإن هذا الأمر لا یكون كذلك ، sensفإذا اعتبرنا وحدة الخطاب هي الجملة بمعناه الحرفي
تمتلك الجملة دلالتها تلفظیة لالأنه من وجهة نظر، إلا من وجهة نظر بنیویة خالصة

significationوبما ، وتندرج ضمن مجالها اللساني والسیاقي في الوقت نفسه، اإلا في شكله
ذلك أن كل متلفظ لا ینتج في الواقع ، فإنها تصبح نصا أو خطابا،أن الجملة تحدد بدلالتها

ثقافیةو من قدرات تأویلیة، بل نصوصا تؤدي رسائل بحسب أفق توقعات القارئ لها،جملا
الذي یقوم على ركیزتین "بالمفترض التأویلي"یسمىالذي یفتح دائرة الفهم لدیه على ما الأمر

:أساسیتین هما

.الجملة التي تقدم معلومات) ا

.والقصد الحجاجي) الكلامي(نجازي تحدید الفعل الا) ب

حیث یصبح المفترض التأویلي لدى ، التواصلو ككل فإن الجملة السردیة تعمل على الفهم
الذي تتقاسمه خطیتین ، عتبارات من مجالها اللساني إلى المجال الأدبيینتقل من الا،قيالمتل

. الثانیة شعریةو الأولى نثریة، في اللغة

وبحسب ،بحسب كل مجالات علوم الحیاة،فإن كان الخطاب النثري متعدد الأوجه
الخطاب الشعري كما لا ننسى وفي مقام آخر ، طرائق التلفظ به من الشفهي إلى الكتابي
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في بناء وحداته اللسانیة التداولیة عن الخطاب ،تؤطره بعض الخصوصیةوالذي قد تأخذه
، والأصوات، والعوالم، الفواعل، و منها ما یختص به من تعددیة المواقع في التلفظ، النثري

التي تتشابك العلائق ، إلى غیر ذلك من بنى الخطاب الشعري وخصائصه، ووظائف الملفوظ
.فیها بین اللغویة واللسانیة والشعریة الجمالیة

في ملفوظ الخطاب الشعري لا یتلفظ ) الشاعر(ففي تعددیة مواقع التلفظ یكون المتلفظ 
نتسابه إلینا نحن المخاطبین اهو موقع ، إلینا كما یتوجه إلینا بخطابه من موقع واحد محدد

بل یتوجه ، الثقافيو جتماعيالتي یفرضها علیه وضعنا الا،وخضوعه لشروطناإجمالا
لذلك فإن تعدد مواقع التلفظ في ملفوظ ، نتمائه إلى ذاته المتلفظةامن خلال ،ملفوظه إلیناب

الذي عرفناه ) الشاعر(أماكن المواجهة مع أوضاع المتلفظ و یتعدد بمواقع،الخطاب الشعري
مواجهة مع أوضاع هي مواقع ال«فمواقع التلفظ في ملفوظ الخطاب الشعري ، في موقع ما
) الشاعر(أو بأنها مواقع مواجهة المتكلم ، بالملفوظ الشعري) الشاعر(المتلفظ 

)1(»لأوضاعه بالكلام الشعري

فقد باتت مفتوحة ، وبما أن أوضاع الشاعر تفرض علیه ضرورة مواجهتها بالكلام الشعري
على مستوى الذهن أو سواء، بتعدد حالات الشاعر التي یعیشها،ومتعددة في مواقع إصدارها

في مواجهة وصراع مع المتكلم إلیه ،الشاعر هناحیث یصبح خطاب، على مستوى الواقع
)2(:"العبدطرفة بن"ومع موضوع الخطاب ولغته ونظامه كقول) مخاطب فعلي أو ضمني(

نفاقي طریفيو ومازل تشرابي الخمور ولذتي وبیعي ٕ .ديــــــــــــــــمتلو ا

.ـــدـــــــــــــــــــــــــــــأفردت إفراد البعیــر المعبو العشیــرة كلهاإلى أن تحامتني

.ددـــــــــــــــــــــــــــك الطراف الممارأیت بنـــي غبراء لا ینكرونني ولا أهل هذ

، 1ط ، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، الحداثة العربیةالذات الشاعرة في شعر :عبد الواسع الحمیري-1
12ص، 1999

17ص:السابقنظر المرجعأ-2
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دي؟ــــــأن أشهد اللذات هل أنت مخلو ألا أیها اللائمي أحضر الوغي

.ـديـــــــــــــــــتي فدعني أبادرها بما ملكت یــــفإن كنت لا تستطیع دفع منی

التي ،هو فضاء مواجهة لأوضاعه الإجتماعیة،نلاحظ أن فضاء الشاعر في هذه الأبیات
أهل هذاك الطراف : ومن ذكره بقوله، "بني غبراء"ومن، أنكره فیها بعض قومه وعشیرته

وقد كان له واشیا لقبیلته، نكرهأنكار من إيالسبب فإضافة إلى كونه یقع موقع،المــمدد
وهمس ، في خضم كل هذه الأحداث بلغة السرد،وتكبده موقعا فرضه علیه مجتمعه

و للصورة حجة في رسم معالم ، التي ساقها لنا الشاعر فیما سبق،المونولوج وجمالیة الصورة
باعتبارها ، شهارالاو بصریة یتقاسمها جنس المسرح وأسواء كانت صورة سمعیة ،الخطاب

منها صدقا كثرأعطائه حجیة إ و ،الحواریة في تفعیل الكلامأجناس تداولا لمبدحدث الأأ
.ووضوحا في عملیة التواصل اللساني

:أبعاد الصورة في الخطاب-1

وقد صوره فتصور، صورو، وصور، الصورة جمع صور:بالعر ورد في لسان-
:بالضمالصورة«:تاج العروسوفي، )2(ليتوهمت صورته فتصور :)1(وتصورت الشيء

وصور ، صور:ج.الشكل:الصورة بالضم:العربكلاموفي)3(»والصفةوالحقيقةالهيئة
الصورة ترد في «وصورة الأمر كذ"ابن الأثیر"وقال، الصفةو وتستعمل الصورة بمعني النوع

: وهيئته وعلى معنى صفته يقال، كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء

)4(»صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته وكذا أي صفته 

).ر، و، ص(مادةعبد االله الكبیر وآخرون، دار المعارف، د،ت، : تحقیق: لسان العرب:جمال الدینابن  منظور-1
).ر، و، ص(مادة: نفسهنظر المرجعأ-2
)ر، و، ص(مادة ، تاج العروس من جواهر القاموس:الزبیدي محمد مرتضي -3
، دار الكتب العلمیة، الشیخ كامل محمد عویضة:تحقیق، الشاعرو المثل السائر في أدب الكاتب:ثیر ضیاء الدینابن الأ-4

.55ص، 1998، بیروت
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فقد قال ، إستعمل مصطلح الصورة في الخطاب البشري منذ القدیم بمعان متعددة
وبذلك )1(»إن الصورة إستعارة: كما قال... إن التفكير مستحيل دون صور«عنها"أرسطو"

وثب الأسد : ولكن عندما یقال، فنحن أمام صورة، كالأسدوثب : فعندما یقال، ستعارةاتصبح 
وهو بذلك یعاود ، الصورو بین التفكیر"أرسطو"ففي المقولة الأولى ربط ، نكون أمام استعارة
مفترضة عند و واقعیة، المحسوسةو التي ینسجها الشاعر للعوالم المجردة،بناء فكرة المحاكاة

،نذكأالغربي أي المحاكاة دورا كبیرا في تطور الفكروقد كان لهذه الفلسفة ، تشكیله لصوره
لأن ، وما یطرأ عنها في تحسینات للصورة المفترضة على الواقع،هتمام بالطبیعةإذ بدأ الا

صبحت هذه التحسینات متعلقة أمن هنا ، هو كائنماتولیس،الحقیقة ما یجب أن یكون
كما ننزل من عالم المثل لدى ، الحسي للفكرةوالذي یتقدمها التمثیل الجمالي و ،الكلامو باللغة

من مأساة،لتتحول القصائد الشعریة إلى أداء درامي مسرحي، أفلاطون إلى عالم الواقع
التي ، وغیر ذلك من الأشكال ذات الصورة المعبرة،رسمو وكذا فن تشكیلي من نحت، ملهاةو 

.اللغویة ككلو غیةفي بعث الدراسات البلا،نطلاق الفلاسفة والنقاداكانت محط 

إذ أشار ، أبعاده اللغویةو كما نجد العرب القدامى كذلك قد اشتغلوا بموضوع الصورة
ألا وهو التصویر عندما ، منذ البدایة إلى أحد أهم عناصر التعبیر الشعري بالصورة"الجاحظ"

" الجاحظ"حسبفالشعر)2(»فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير«قال
ویؤثر في ،إلا أنه لا یمكن أن یحقق لنا قدرا متمیزا من المتعة، صناعة كباقي الصناعات

،صیاغة جدیدة تعتمد على التصور،إلا من خلال صیاغة الأفكار، نفوسنا تأثیرا خاصا
أن الشعر یمتلك أسلوبا : أولها، تمیز الشعر عن غیره،الذي یشیر إلى ثلاثة مبادئ رئیسیة

نفعال واستمالة المتلقي وهو أسلوب یقوم على إثارة الا،المعانيو الأفكارخاصا في صیاغة 
.إلى موقف ما

.196، 195ص، 1979، بیروت، دار القلم، عبد الرحمان بدوي:ترجمة:الخطابة:أرسطو-1
74ص، 1968، القاهرة، مكتبة الخانجي، 3ط، 1ج، عبد السلام هارون:تحقیق:البیان والتبیین:الجاحظ-2
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: والثالث، أسلوب الشعر في صیاغته یقوم على تقدیم المعنى بطریقة حسیة: والثاني
فالشاعر مثلا عندما یصف جمال حبیبته یجعل ، التقدیم الحسي للشعر یجعله قرینا للرسم

ن كان هناك رسام یقوم برسم ، ماثلا أمامهالمتلقي یتخیلها رسما ٕ أو على الورق إن حصل وا
فالرسم هنا یكون مشابها للشعر في ، في خطابه الشعريالتي یلقیها الشاعر،الصورة الحسیة

ن اختلفت عنه في المادة التي یصوغ بها، والتلقيوالتأثیر، طریقة التشكل والصیاغة ٕ وا
.ویصور بواسطتها

عنصرا ، ''لصورةا''الذي عرف فیما بعد باسم، أن التقدیم الحسي للمعنى"الجاحظ"فقد أدرك
بطریقة تجعله یستثیر ،على اعتبار أن كلا منهما یقدم المعنى، مشتركا بین الشاعر والرسام

حیث یستبدل المعنى الحقیقي بمعنى آخر ، أذهان المتلقین لهاو صورا بصریة في نفوس
بل الذي یتغیر هو ، ستبدال هذه تغییر في المعنى الأولدون أن ینتج من عملیة الا،مصور
.أو الصورة التي قدم بها ذلك المعنى، الشكل

منه "ستبدالالتصویر والا"قد تلقفوا فكرتي،"الجاحظ"بعدتقدموا نجد البلاغیین الذین كما
القرآن لیحللوا من خلالها بعض آیات ، الدراسةو وحاولوا أن یعمقوا الطرح حولها بالبحث

عند طریقة عرض النص القرآني ،على سبیل المثال لا الحصر''الرماني''فقد توقف، الكریم
، التشبیهات القرآنیة ترجع إلى تقدیم المعنى للحواسو ستعاراتورأى أن الكثیر من الا، للمعنى

وتقدمه تقدیما محسوسا عن طریق ربط المعنـوي المجرد بالحســـي ،حیث تتناول معنى مجردا
مؤكدا على أن التشبیهات القرآنیة ذات قدرة على "عصفورجابر"بحسب:وهماالمرئـــي

ستعارة القرآنية قرينة الاووبهذه النتيجة أصبحت بلاغة التشبيه«التصویر المعنوي وفي قوله

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ الر«یرى أن قوله تعالى"الرماني"وعلیه ف،)1(»قدرتها على تصوير المعنى

سورة -إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، 3ط، البلاغي عند العربو الصورة الفنیة في التراث النقدي:جابر عصفور-1
.257ص، 1992
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أبلغ لما فيه من البيان «، لى النورإفعبارة تخرج الناس من الظلمات -﴾1براهیم الآیة ﴿إ

ذا كانت الصورة تأخذ عدة أنواع بلاغیة)1(»بالإخراج إلى ما يدرك بالإبصار ٕ حیث تقوم ، وا
الصورة فيبدراسةتعنىالتي، التداولیةثم، فالتفاعلیة، ستبدالفالا، ستعارةالاو على المشابهة

الذي رفض النظریات J.R.Searle''سیرلجون"ترأس هذا المنحنىوقد، التداولیاتإطار
فقد اعتبر أن علتها تكمن في عدم التمييز «أو التفاعل،والتي تؤسس بالمشابهةالسابقة

بين معنى المتكلم و،الكلمة الذي لا يكون استعاريا أبدامعني بين معنى الجملة أو

كما رفض الفرضیة التي تقول بازدواجیة المعنى داخل العبارة )2(»الذي يكون استعاريا
، وجهة نظر أخرىولذلك فقد نظر إلى هذه المسألة من ، )استعاريمعنى–معنى حرفي(

أما المعنى المجازي فهو یكمن في ، ذاتها فقطو مفادها أن الجملة تمتلك معناها في حدودها
ة،نما مقاصد المتكلم الممكنإ و ،ملة لیست هي من یحدد المعنى الاستعاريجفالذهن المتكلم

، الجملةمعنى : و الثاني، الأول هو معنى تلفظ المتكلم: یمیز بین معنیین' 'سیرل''لهذا ف
بل أصبحت مرتبطة بنوع ، ستعارة مرتبطة فقط بمعنى الكلمة كما كان سابقوهنا لم تعد الا

إلا إذا كان ، كما لم یعد من الواجب القول بوجود استعارة في كلمة ما، العلاقة بین المعنیین
صدد فإننا نكون ب،أما إذا كانت هناك مطابقة بین المعنیین، معناها مخالف لمقاصد المتكلم

.حالة تلفظ حرفي

خارجة ،ستعارة من داخل النص إلى جوانب أخرىقد نقل الا"سیرل"بهذا الشكل یكون
نما یتم ، و العباراتو من خلال الألفاظ،ستعارةحیث لم یعد الأصل هو تحلیل الا،عنه ٕ ا

ستعارةهنا هي السبیل الوحید لفهم الا"سیرل"فنیة ، تحلیلها وفق ما تملیه مقاصد المتكلم
.تأویلهاو 

دار ، 4محمد زغلول سلام ط، محمد خلف االله:تحقیق:إعجاز القرآن ثلاث رسائل في:الرماني علي بن عیسي-1
92ص، ت، د، المعارف

، الكویت، 37مجلد، 3العدد، كرفمجلة عالم ال، البلاغة والاستعارة من خلال كتب فلسفة البلاغة:سعاد أنقار-2
.26ص، 2009مارس
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فإن النظریة ، ستعارةقد اهتمت بمقاصد المتكلم في دراسة الا"سیرل"إذا كانت نظریة 
قد اهتمت إلى البعد السیاقي في تأویل ،Morgan"لجیري مرجان"السیاقیة التداولیة 

لأن ، ستعارةصیغ معینة لشرح الاو كما رفضت هذه النظریة وجود أشكال،تحلیلهاو ستعارةالا
ستعارية وذلك لأن عدد المعاني الا«لهااني التي یمكن التوصل إلیها لا حصرعدد المع

وما یحدد ، )1(»و لكنه عدد مفتوح من المعاني، التي يمكن أن تتخذها الجملة ليس صغيرا
والذي ، ستعارةهو السیاق الذي سیقت فیه هذه الا،ستعاریةهذا الكم الواسع من المعاني الا

.یرفض مالا یناسبه و یبقي على ما یناسبه

بل أصبحت تؤدي وظیفة أسمى من اللغویة بكل ، فالصورة لم تعد تؤدي وظیفة جمالیة
الإستعارة هي فن «Rebaulریبول"قناعیة وبحسب رأيوهي الوظیفة الاألا، أبعادها

، فأول وجه من أوجه حجاجیة الصورة یكون متعلقا بمادة هذه الصورة ذاتها. )2(»الإقناع
الثقافيةوالنفسيةومجمل كفاءات المتلقين المعرفية«ونعني بمادة الصورةوبمضمونها 

العقدية التي يأتي مضمون الصورة مستندا إليها مشكلا بها معتمدا عليها بطريقة يكون و

.)3(»مضمون الصورة هذا غير غريب عنهم فهو معلوم لديهم

Marc"ونوممارك ب"كما تأخذ الصورة حجاجیتها من مفهوم القوة والتي نجد
Bonhommeیأتي هذا المصطلح من خلال ، و قد حددها بمفهوم القوة الحجاجیة للصورة

لأن المخاطب لا یلجأ ، ملاحظة البلاغیین بأن توظیف الصورة یعلو توظیف ألفاظ حقیقیة
لأنها تؤدي ما لا تؤدیه ، إلا عندما یكون على ثقة بأنها الأنجح حجاجیا، إلى إستعمالها

وما تمنحه للغة من قوة ، فنيو وذلك بفضل ما تضیفه للخطاب من بعد جمال، الحقیقة
حیث تفطن البلاغیون ، إلیه منذ القدیمالطرح نظرهذا، قناعیة من جهة أخرىاو حجاجیة

.103ص،2005مكناس،،23العددة علامات،لمجالرؤیة التداولیة للاستعارة،:عید بلبع-1
..453، ص2005، دار الأمان، الرباط،1الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، ط:محمد الوالي-2
، ونست، منوبة، دابمنشورات كلیة الآ، 1ج، سلوبیةالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأ:عبد االله صولة-3

.562.، ص2001
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والكنایة أكثر ، ستعارة أقوى من التصریح بالتشبیهوأن الا، إلى أن المجاز أبلغ من الحقیقة
تؤكد جمیعها أن الصورة عند البلاغیین تتصدر ،ص القدامىفكل نصو ، تأثیرا من الإفصاح
أو طاقة ،لأنها تحمل شحنة، وتتربع على عرش كل الألوان التعبیریة، كل أنماط الكلام

.التأثیر من العقل والقلب معاو ،قتناعإضافیة تجعلها قادرة على إصابة مواقع الا

لیات حدیثا على إیجاد بعض الآو عمل البلاغیون قدیما،هذه القیمةفمن خلال إعطاء
التي یمكن أن تبرز بشكل عملي الأسباب الخفیة وراء القوة الحجاجیة ،شبه المنطقیة

ستدلالالا: فتوصلوا إلى جملة من الآلیات كان من أبرزها بالنسبة لمنطق الحجاج، للصورة
متلقي إلى كشفه والذي یسعى ال،كما قد تحمل الصورة جانبا خفیا وغامضا، السلم الحجاجيو 
في ذات الوقت یسعى الخطیب إلى استدراج المتلقي حتى یذعن لخطابه دون علم مسبق و 

یعتمد على المضمر في الدفاع ، مدركا لأبعادها، فالخطیب وحده یعد كاهن الصورة، بذلك
.مقاصدهو عن آراءه

ونصفه ضمني من، المتكلمذلك أن الصورة كلام نصفه مصرح به من صنع النص أو
هي ما ، وعملیة التحول لدى المخاطب بین ما هو ضمني وما هو مصرح به،صنع المتلقي

. تأثیرهاو یزید من فعالیتهاو ،تكفل للصورة قوتها الحجاجیة

من عالمه الذهني المجرد إلى ،الصورة عندما یحاول المبدع إخراج فكرة مجردةتتبلور
الحس و الخیالو لتجعل العقل، الغرابةو عجابالإفي شكل لغة تتسم بالعالم الحسي الواقعي

لتجعل السیاق ، وهي بهذا النحو تجعل الكلام أكثر إثارة وفاعلیة، كل مرتبط بعضه ببعض
لذلك كان الشعر والخطاب حریصین على تضمین كلامهم ، اللغوي یعلوا إلى مرتبة الفصاحة

ولا یتحقق ، على الإذعانوحملهم ،لأن هدفهم هو إقناع السامعین، بعض الصور البلاغیة
لذلك یسعى الخطیب إلى إقناع ، النفوسةاستعمالذلك إلا من خلال مخاطبة الأحاسیس و

بأن یتقدم بشرحها بطریقة تعترض الصور بشكل أبین وأوضح ، الآخرین بما یرد من معاني
یضاح وتبرز ،وهي على هذا النحو تنمي المعارف، لدى المتلقي ٕ وتكسب الكلام فضل وا
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فالصورة متى وضحت الحقائق الغامضة وأخرجتها إلى ،التي یرید الخطیب إبرازها،فكارالأ
أصبحت تأخذ وظیفة معرفیة تسعى إلى تعلیم الآخرین بحقیقة ،الواقع المحسوسأوالنور

یقوم علیها أي ،بلاغیةإوبهذه الوظیفة تصبح الصورة تشكل حلقة أساس في عملیته ، الشيء
سواء كان هذا التوجیه ، كثر من هذا تسعى إلى توجیه سلوك المخاطببل وأ، تواصل بشري

لاتخاذ وقفة سلوكیة من ،التأثیر في المتلقيةبغی، أو بغرض التنفیر،بغرض الترغیب
تشتمل على انسجام نألابد لها أي الصورة ، وحتى تكتسب وظیفة جمالیة، موضوع الكلام

فكلما ، هذه المكونات مع السیاق الذي هي فیهوكذا ملائمة، من ألفاظ وتراكیب،مكوناتها
وهي كما یقول ، كان مصدر جمال ولذة، كانت الصورة مستعملة في السیاق المناسب لها

أي بمعنى أن تستعمل ، أن تمتنع إلا إذا استعملت لموضوع تناسبه«"Grevier"كریفیه

)1(.»في الزمن والمكان المناسبين في الخطاب

البلاغة اجادت بهعلي أحد المفاهیم الحدیثة، التي تعتمد في بناءهاأصبحت الصورة و
ول ثقافي غربي على ملمح، الأمر الذي ولد إشكالیة إسقاط المعنى على المبنى، الغربیة

.مبنى ثقافي عربي

یساهم في تحقیق التواصل الإنساني في اللغة ، كما أصبحت الصورة ذات بعد خطابي
درجة فاعلیتها في الخطاب بقدر، وبقدر قوة جمالیتها وتأثیرها، هیةاللغة الشفأو،المكتوبة

:یليالأمر الذي تجعلنا نتوقف عند النظر في أبعادها المتمثلة فیما

، التي تحكم الصورة،وهي الخلفیات والمرجعیات الفكریة:الصورة في الخطابأبعاد
كما قد ، یختلف من مجال لآخر،تكتسب معنى في نطاق هذه المرجعیات والخلفیاتو 

قد ،ثلاثة أبعاد، ومن بین هذه الأبعاد، تكتسب حدودا ووظائف في مجال ما دون مجال آخر
والبعد ،والبعد التركیبي، البعد الدلالي:وهي، هذهتكون هي الأقرب إلى مجال دراستي

.التداولي

6ص، 2008، ردنالأ، 1ط، عالم الكتب الحدیث، الصورة النفسیة في القرآن الكریم:هیاجنة محمد سلیم -1



الفصل الثاني                                                     أسباب اختیار إستراتیجیة الخطاب 

156

الدارسین لمجال الصورة هذا البعد لیس بالمجال الجدید على: البعد الدلالي للصورة) ا
لكن الجدید الذي ، ةلأن الصورة بالأساس توصف على أنها دلالی، الفنیة في الأدب عموما

وبخاصة الأحاسیس والمشاعر الذاتیة ،أضیف إلیها هو الانطباع الذي تتركه لدى المتلقي
، يهلأن الصورة لا تتعلق إلا بكلمة معجمية واحدة بغض النظر عن السياق الواردة ف«

ومن ثم تبنى الصورة على اشتراك ، وان هذه الكلمة تتكون من وحدات دلالية صغرى

.)1(» طرفيها في إحدى هذه الوحدات

وكل وحدة ، فإن الخطاب ینقسم إلى وحدات صغرى،وبحسب أصحاب هذا الاتجاه
ویتواصل هذا التقطیع في الوحدات إلى ، تحوى وحدات كثیرة مدمجة تضم دوال ومداولات

الدال في "إلى أن تصل إلى مستوى یتعذر تجزئته یسمى،وحدات أكثر فأكثر جزئیة
من ، sémes)2(وعلى مستوى المدلول في المقوماتtraits distinctifsالخصائص الممیزة 
، من خلال تلك العلاقة الناجمة عن التضامن بین هذین المستویین،هنا تتشكل الصورة

تجمعها سمة دلالیة صغرى ،المحتوى إلى استبدالها بكلمة مجازیةوتتحول الكلمة من مستوى 
وهي صورة یتحقق فیها المعنى ، صورة تدل على مصافحة رجل شجاع، صافحت أسدا: مثل

وهي ، التي تجمع بین الأسد والرجل،من خلال البحث عن الصفات المعنویة،المقصود
ذا عقدنا مقارنة بین الصورتین ، الشجاعة ٕ و محتوى أحتما سنجد كلمة ) الإنسان(و) الأسد(وا

.دلالي یؤكد ما تقدم ذكره

.شجاع، قوي، یعیش في الغاب، مفترس، له أربع أرجل، حي، حیوان: الأسد

.شجاع، قوي، یعیش في المجتمع، عاقل، له رجلان، حي، إنسان:فلان

.شجاع، قوي، حي: وعلیه وتضم الصورة الدالة والمشتركة بینهما هيـ 

90.2ص، 2005، 1ط، المركز الثقافي العربي، الخطاب الشعري:محمد مفتاح -1
.141،ص2009مارس/،الكویت،ینایر3في نقد الصور البلاغیة،ضمن مجلة عالم الفكر،عدد:إسماعیل شكري-2
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وهكذا الأمر " الشجاعة: "سمات مشتركة بین هذین الطرفین مقومها الأساسيـ وه
.في كل الصور القائمة على المشابهة

حیث تذهب إلى اللفظ فتحلله إلى ،فالدراسة الدلالیة للصورة تقوم على هذا التحلیل
أقرب فكلما اشتد التآلف أصبحت الصورة ، ثم تنظر في مدى تآلفها وتنافرها، سسأمقومات و 

وهذه ، ولم تكن صورة أصلا،وعلى العكس كلما كان هناك تنافر انفكت الصورة،إلى الحقیقة
ویجعلها تخرج ، هي ما یحقق قوتها وحیویتها،المسافة المحققة في التآلف بین أجزاء الصورة

من المنطق بطبیعة الذي لا یخلو، من دائرة الاستعمال العادي إلى دائرة الاستعمال الدلالي
أنهم لم یحسنوا تعیین الوحدات ،ومع هذا فإن ما یعاب على أصحاب هذا الاتجاه، الحال

كما أنهم لا یتفقون على قائمة محددة لمقومات الصورة ذات البعد ، المكونة لمعنى ما
.)1(»المتكلم وبحسب اختلاف البيئاتتزيد وتنقص بحسب استعمال«لأنها، الدلالي

":المتنبي"كقول

ن كان ساكناالبحرهو ٕ ن كان مزبدا***غص فیه وا ٕ على الدر وأحذره وا

فإذا أدرجنا هذه ، الوفیرین"العطاء والجود"هيفالسمة الجامعة بین سیف الدولة والبحر
ولأصبحت الصورة ضبابیة، لكان الأمر صعبا، المشبة بهالصورة بعیدا عن هذا المشبه و
ن یكن كذلك في بعض الأحیان، لآخرین) العطاء والجود(في تعیین هذه السمات الدلالیة  ٕ وا

التي یستوجب ، الأحلام اللذیذة: التي لا تستقیم الدلالیة فیها كقولنا،أو كما في بعض الصور
ومستوى المجلة من تقدیم ، ن دلالتها خارج مستوى الصوتي والخطي للصورةععلینا البحث

البحث عنها خارج سوى إمكانية«David cohin"كوهن"كما عبر عنهاأو، وتأخیر

)2(»المدلول

.39ص، 2005، 1ط، المركز الثقافي العربي، الخطاب الشعري:مفتاح محمد -1

.206ن، ص، الممارسة النصیةو القصیدة العربیة بین هاجس التنظیر:علي المتقي-2
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أمرا یصعب تحقیقه في كثیر من الأحیان ،بهذا تصبح إمكانیة قیام بعد دلالي للصورة
هذه التي ، لأن ذلك یتطلب ضبط السمات الخاصة بطرفي الصورة، بدقة وبحرفیة كاملة

وزها في نفس التي تجا، ت میتا سیمیائیة لعدد غیر نهائي من الاحتمالات الدلالیةأتشكل منش
أو كما ، ذات أبعاد وأنساق من مجالات أخرى،الوقت عدد لا نهائي من الوحدات اللغویة

ائية بنفس القدر يسيمبسبب شكل توفير عدد من السمات الميتا«"محمد الوالي"عبر عنها

. )1(»الذي تتوفر عليه من الوحدات اللغوية كمطلوب تحليلها

إلى الصورة من زاویة علم ،هذا الاتجاهالمنشغلون بهذا ینظر : البعد التركیبي للصورة/ ب
ولا یهتم ، الذي یهتم بمعنى الصورة،وهم یردون على أصحاب الاتجاه الدلالي، التركیب

وقوة إقناعها في ،وتأدیة لمعناها،إذ المفترض أن الصور تكون أبلغ تأثیرا، بتركیبها اللغوي
ولكنه سينصب أيضا على ، فالاهتمام لم يعد التصويريةينصب فقط على اللفظة « تركیبتها

)2(»الإطارالعناصر غير التصويرية داخل

وذلك لضبط نوعیة العلاقة ، وهي العناصر التي ترتبط بالصورة في جانبها التركیبي
وهي تأخذ بعدا نحویا خالصا ، واللفظة التي تجاورها كقرینة،المنجزة بین اللفظیة التصویریة

الذي یجمع بین ،التآلفلابد أن تدرس في إطار محور،فدراسة الصورة بحسب هؤلاءوعلیه 
tampa"تمبا ماكز"فنجد، ذات العلاقة المعجمیة،الألفاظ التصویریة والألفاظ غیر التصویریة

mecz، یتداوله المشتغلون باللغة والصورة ،یرورة لمعجم لغويصالتي تعد المعنى المجازي
)3(»انه تركيب قولي تلفظي مدمج في إطار هذا النظام«كقولها ، في إحداث تركیبتها

تمكننا من استخلاص عناصر تركیبیة استعاریة ،ومن أمثلة ذلك دراسة الاستعارة تركیبیا
:دة مثللة متعدجمبأن تحتل هذه العناصر مواقع نحویة في ال، منها إن صح القول

.تقاذفته الدنیا شمالا ویمینا: فعلـ 

.24ص، الصورة الشعریة:الوالي محمد-1
24ص:السابقالمرجع -2
.96ص، تحلیل الخطاب الشعري:محمد مفتاح-3
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.السماء الباكیة.... بكت السماء مطرا: اسم مشتقـ 

.الجبهبیوسف في غیا: حرفـ 

الهیاكل الصورة الشعریة خاصة لا تؤسسهالأن، وقد تعرض هذا الاتجاه بدوره للنقد
الصورة لابد أن تركن إلى لان، المصورفقد یكون هذا في الكلام العادي غیر، التركیبیة فقط

".بالانزیاح الدلالي المنطقي""كوهن"ما سماه

الصورة عنده تتكون من ثلاثة إذ" سیرل"ورائد هذا الاتجاه : البعد التداولي للصورة/ ج
.والعنصر الثالث یحتل معنى المتكلم، العنصرین الأولین هما مراقبي الصورة:عناصر

ن أوهو، )ج(فإنه یقصد إلى ، )ب(والأسد یمثل ) أ(حیث زید یمثل، زید أسد: فالقائل
.أي یشبه الأسد في شجاعته، زیدا شجاعا

فإذا فهم هذا ، تداوليالمتلقي في تحلیل وفهم هذه الصورة من منظوروهنا یأتي دور
فإنه یذهب للبحث عن ، الذي یكون مطابقا لمقاصد المتكلم،المتلقي تأویل هذه الصورة

الذي یؤطر ،وذلك بإخضاعها لمقتضیات السیاق، )أ(و)ب(التي تجمع السمات المشتركة
.ج= هذه الصورة للوصول إلى معنى نهائي هو أن أ 

معنى حرفي لا یستقیم ، تحمل معنیین، لا تبلع ولو بقنطار عسلأنت مر: والصورة
عراف وأصول الأ، ترق أصول قواعد الحدیثخوكذا لأنه ی، في أرض الواقع لعبثیته دلالته

الذي جعل المتلقي یعدد مقومات طرفي هذه ،وكذا معنى ومقصد المتكلم، الاجتماعیة
وكذلك تكون النظرة التداولیة ، وفي انتقاء المصطلحات المشتركة في هذا السیاق،الصورة

عهدا جديدا في دراسة أدبية النص والصورة «للصورة باستحضارها للسیاق قد بدأت

)1(»الشعرية

29ص، الصورة الشعریة:الواليمحمد -1
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فإنه یصبح الأمر بهذا الشكل عودة إلى ، لال تعداد مقومات طرفي الصورةلكن من خ
فإن العمل التداولي لا یبتعد عما ، التي انكبت على رد هذه المقومات للنص،النظریة الدلالیة

التي یراد من ،في إسقاط المقومات على مقاصد المتكلم،للصورةاشتغلت به النظریة الدلالیة
.حتى یعي ویفهم حقیقة الصورة،المتكلم وضعها في سیاقها المناسب

:ینتقد أصحاب البعدین الدلالي والتركیبي فیما ذهبا إلیه حیث یؤكد"سیرل"ومع هذا فإن

فلان صخرة إذ : البعد الدلالي یعقد مشابهة ما بین الحي والجامد في بعض الأحیان كقولنا
، والثاني جماد،فالأول كائن حي له خصائصه، بین هذین الطرفینلا خصائص مشتركة 

أو المعنى ناتج ، 2=1+1كالنتیجة الریاضیة لـ ، بل هي نتیجة، وهنا لم تصبح المشابهة هدفا
.عن صورة ومتعلق بعملیة تأویلها فقط

فاظها ـ البعد التركیبي یؤكد على أن الصورة لا بد أن تخلق تعارضا دلالیا وسمیائیا بین أل
في حین نجد عددا من الجمل التي بها صورة ، والألفاظ المستعملة استعمالا حقیقیا،المصورة

.استعاریة لا تقوم على تعارض ولا تآلف

أي الصورة لا ، بل في ذهن المتلقي، كما أن المعنى المجازي لا یوجد في التركیب
".معنى المتكلم"أو ما یطلق علیه بـ ،بل بمقاصد المتكلم، ترتبط بخطیة اللغة

:الحجاج في الخطاب المسرحي-2

في إطار ، بمجرد ذكرنا للخطاب المسرحي نستحضر مظهره المزدوج في مجال الكلام
لكن مع هذا فإنه ، مما یجعل دراسة هذا الخطاب المسرحي تبدو جد صعبة، داءالأو النص

،في طبیعتهمستقرلأنه غیر، من مفارقاتإلى الخطاب بكل ما یحتویه یمكننا النظر
وذلك من خلال ، التي تدخل ضمن الدراسات التداولیة،أسس بعض النظریاتباعتماد

.لأنها هامة لمعرفة طبیعة الخطاب المسرحي، و العرضالحدیث عن ثنائیة النص
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إذ یعد في نفس الوقت إنتاج أدبي وعرض شبه واقعي ، إن المسرح هو فن المفارقات
، الأحداث المؤثرة فیهو لكن العرض یتغیر بتغیر الزمن، النص یبقى كما هو إلى الأبدف
وكذا الممثلین ، بحسب السیاقات والوضعیات، وظروف الزمانستبدال بعض الضمائراك

و من ، لى آخرإنطباعا مفارقا من مخرج ي اإذ نجد المسرحیة الواحدة تعط، والمخرجین
المتفرج من جهة مشاهدته للعمل ینعكس على القارئ أووتأثیر ذلك ، ممثل إلى آخر

،ثم یعود إلى ما قبل تلك الفقرة لربط الخلفیات الذهنیة لدیه،فالقارئ قد یقرأ فقرة، المسرحي
حتى تكتمل الصورة بأبعادها الفنیة ،أو یقارن بین الفقرات، أو یعید قراءة تلك الفقرة من جدید

، متتابعة على المنوال الخطي للنص المسرحيو وال متسلسلةقف الأقتلأما المتفرج فی، لدیه
الذي من ، كما نلاحظ أن الجانب المادي قد یحدث عدم تكافؤ بین نص المسرحیة وعرضها

حتى ینعش موضوع العرض لدى ، المفترض أن یكون أكبر من مساحة النص الورقیة
هو ذلك النص ،سرحي الناجحلأن النص الم، لمسرحيل االمتفرج ویشعره بالنشوة الفنیة للعم

التي یرید المؤلف إیصالها ،من حیث الدلالات، الذي یتمكن فیه صاحبه من النص الأصلي
التي ، لمختلف العناصر اللغویة،حسن لكل أبعاد التداولیةمن خلال إظهار، للجمهور

لخطاب أن یفهم المتلقي الأبعاد المختلفة هو،لأن الأهم في كل ذلك، یشتمل علیها النص
وتأویله بالنسبة ، أن بناء الخطاب المسرحي بالنسبة للمؤلف،وبذلك یمكننا القول، المؤلف
:یرتكز على نقطتین هامتین هما، -الجمهور-للقارئ 

قدرة القارئ على ، و فتراضات المسبقةالملكة اللغویة التي تمكن المؤلف من صیاغة الا) ا
.استنباطها

.المسرحي لدى القارئتوفر مرجعیة ثقافیة للعمل) ب

الذي یتجلى ، من خلال توافر هاتین النقطتین نستشف دراسة أسالیب الخطاب المسرحي
لأن المؤلف المسرحي ، من خلال خطاب الشخصیات المسرحیة المؤدیة للعمل،فیه الحجاج

عن ،في هذا السیاق یصعب علیه أن یذهب بعیدا في صیاغته لأسلوب حجاج شخصیاته
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أو الجمهور ،أضف إلى ذلك أن الهدف من حجاجه هو دفع القارئ، في الحجاجأسلوبه هو 
بالإضافة إلى ، ستبدالیة للخطاب المسرحيعتماد الطبیعة الااب، قتناع بأفكاره ومقولاتهعلى الا

.أنماط الحجاج المسرحيمن الذي یعد نمطا ،أسلوب الشرح

ثقافة الحضارة و حمل فكرفهو ومن دون شك ی،باعتبار المسرح نشأ نشأة غربیة
ویسجل كذلك محتوى هذه الحضارة الثقافي، لینتقل بعد ذلك إلى الفضاء العربي، الغربیة

نجد أنفسنا أمام ،المسرح العربيو ومن خلال تقارب المسرح الغربي،الدینيو الفكريو 
.التفكیر فیها مختلفةأسالیب حیث ،حضارتین متباعدتین

في ، معطیات ثابتةو ستنتاج یقوم على عوامللأن الا، تعقیداكما یبدو الحجاج أكثر 
ختلال في ایحدث ،المكانيو يوبمجرد تغیر هذه العوامل في إطارها الزمان،الزمان والمكان
الأمر الذي یحدث خللا في عملیة ، وتصبح العملیة التبلیغیة دون المستوى،عملیة الحجاج

ن كان بعضهم یتظاهر بفهم السیاق اللغوي و حتى، المخاطبینو الفهم لدى المتفرجین ٕ ا
لأن هذا الشرح ، التعلیل والتفسیرأو،من خلال الشرح،والدلالي للنص الخطابي المسرحي

والمقصود بذلك الخطاب في أحواله ، وما یعادله یعد نمطا من أنماط  الحجاج في الخطاب
یعد من ضمن إطار الحجاج لا ،لأن الشرح في مستویات اكتساب المعرفة العادیة، العادیة

، الذي یعتبره تعلیلا،في حین الشرح في الخطاب یدخل في باب علم الكلام والنحو، بل الفهم
من هذین المصطلحین أسس نظریة خاصة ، ولكل وفي تأویل معاني القرآن الكریم یعد تفسیر

بن الخلیل"اللغةالتفسیر فيو ومفهوم التعلیل،سسأهتدوا إلىافقد عد أول النحاة الذین، به
إذ یقول ''الإیضاح في علم النحو''في مؤلفه"الزجاجي"في عبارة نقلها"أحمد الفراهیدي

سئل عن العلل التي یعتل ، رحمه االله" الخلیل بن أحمد''وذكر بعض شیوخنا أن:"الخلیل"عن
ى إن العرب نطقت عل: أم اخترعتها بنفسك؟ فقال،أعن العرب أخذتها، فقیل له، بها النحو

ن لم ینقل ذلك عنها، وقام في عقولها علله، طباعها وعرفت مواقع كلامهاو سجیتها ٕ ، وا
، لتمستافإن أكن أصبت العلة فهو الذي ، واعتللت أنا بما عندي إنه علة لما عللته أنا منه
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ن تكن هناك علة له ٕ عجیبة النظم، فمثلي في ذلك مثل رجل حكیم دخل دارا محكمة البناء،وا
أو بالبراهین الواضحة والحجج ،وقد صحت عنده حكمة بانیها بالخبر الصادق، الأقسامو 

إنما فعل هذا هكذا «: قال، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها، اللائحة
فجائز أن سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، ولسبب كذا وكذا، كذاولعلة كذا

لتي ذكرها هذا الرجل الذي دخل يكون الحاكم الباني للدار فعل ذلك للعلة ا
إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل ، ويجوز أن يكون فعله لغير تلك العلة، الدار

فإن نسج الغير علة لما عللته من النحو فهو أليق مما ذكرته ، أن يكون علة لذلك

)1(»بالمعمول فليأتي به

هو تفسیر عقلي لما نطقت به العرب ،نستنتج من هذا القول أن التعلیل عند القدامى
فالتعلیل على هذا الأساس یتوقف على ما یمتلكه المعلل من معطیات علمیة ،على سجیتها

أما التفسیر فهو ، شرح الظواهر اللغویة المختلفةو ،نباط العللتسلا،ومن قدرات تحلیلیة
تبط بالمتخاطبین أثناء أما الشرح فهو یحمل دلالات تر ، فهمهایصعب التي ،للآیات القرآنیة

أن الشرح هو الخطاب الذي نعرض به شيئ «"Littré"فقد ورد في قاموس ،تواصلهم
الشرح هو ما يساعدنا على ، وفي هذا القاموس دائماالحقيقةوبأسلوب يتجلى فيه الذكاء

ولا ... التبرير أو الإيضاح، هتداء إلى السبب أو دواعي الأشياء التي يصعب إدراكهاالا

.)2(»ني ذلك أن الخطاب الإخباري هو نفسه الشرحيع

ن المؤلف باعتباره حاضرا لأ، ـ  إن المسرحیة تعني بالتوسل ببعد آخر من أبعاد التعبیر
یضمن ذلك ، والمشاهد الحركیة،ة اللغویةبنیموزعا ومصورا للأ،في كل الخطابات الأدبیة

إلى حد بعید ،لكشف مسافات السرد، لتحام بهتترك للقارئ مباشرة النص والاو ،للمسرحیة
فدلالات ، في إسناد الدلالات وفهم المدلولات،یتحول فیها هذا القارئ إلى فاعل تداولي

لأن «) السیناریو(واللغة والمادة النصیة ،الفضاء المسرحي تمنح كثافة على مستویات الشكل

65،66ص، 1986، بیروت، دار النفائس، مازن مبارك: تحقیق، 5ط، الإیضاح في علل النحو: الزجاجي أبو القاسم-1
.45ص.1980، تونسالدار العربیة للكتاب، 3ط، 3ج، ترتیب القاموس المحیط:الطاهر أحمد الزاوي-2
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الأشخاص والأحداث الأشياء في المسرح تأخذ حقها في التناغم والانسجام وتقدم إزاء 

.)1(»لإيقاع العناصر الأخرىأي أنها تنتظم بإيقاع مشاكل، بمسافات مضبوطة

حیث ، لذلك الحضور المسرحي یضفي أبعادا تداولیة على كل وحدات العرض ولغته
المدلول فیها هو موضوع الجمال ، یغدوا العرض عبارة عن مجموعة عناصر مادیة هي دوال

علامة فارقة ) السینوغرافیا(ویصبح نص العرض ، الجماعي عند الجمهورالكامن في الوعي 
وما دام الجمهور في ، حیث یتشكل معناها من تضافر كل عناصر المسرح،في تداولها

كما یتحول القارئ ، فإنه لا یعنى بحقیقة قصدیة الخطاب، العرض المسرحي جمهورا افتراضیا
تحلیلا یعتمد على ، وجودات خشبة المسرحإلى محلل لكل م، من مشاهد للعرض اللغوي

لأن ظهور الأشیاء على خشبة المسرح یمنحها حججا لإبراز سماتها ، التداول في الدلالة
كمشهد القتل على خشبة ، والتي لم تكن تمتلكها في مصادرها الطبیعیة، الخاصة بها

ویعد هذا ، ذلكأو ما شابه،أو القتال،كالحرب،ومشهد القتل في مسرح الحیاة، المسرح
أقامت علیه مدرسته ،ملاحظات حول الدلالة في المسرح أساسا راسخاذا الشكل الوعي به

فإن ، لأنه إذا كان كل ما على خشبة المسرح یمثل علامة، في دراستها للمسرحیة"براق"
فداخل المشهد ،لتتراجع إلى الخلف،تكمن في الحیاة الواقعیة،الوظیفة التداولیة للشيء

، من عدة مستویات،فلها علاقات مع دلالات أخرى، لدلالة أهمیة بالغةلالمسرحي تصبح 
یرادة في الامن القوة و،الذي یولده الجانب النفسي البیئي، كالمستوى التلفظي الحجاجي

.والأقوال للنص المسرحي المنطوق بشكل عام،إتیان الأفعال

لابد له من تبني مبدأ الذهنیة بدل ، یاته في المسرحولیتحقق منطق الحجاج بایجاب
أو ، كالسیاسة،وهذه الذهنیة لا تنبع من فلسفة الإنسان في الحیاة المختلفة، مبدأ الطبیعة

والذي ، بل تنبع من الخطاب المكتوب المعد خصیصا للمسرح، .....الاجتماعأو، الاقتصاد
فالمسرح یمتلك جرأة في عرض ، ون غیرهتشكل بنیة نصیة خاصة به د،یجمع فلسفة فكریة

.328ص، 1641عدد، الكویت، سلسلة عالم المعرفة، بلاغة الخطاب وعلم النص:صلاح فضل-1



الفصل الثاني                                                     أسباب اختیار إستراتیجیة الخطاب 

165

التي یحاول ، أو للحقیقة الغائبة، وفي هذه الجرأة احتجاج للرأي، المسائل الكبرى للإنسان
ن فشل نصه المعد للتمثیل من طرف ممثلین آدمیین،كاتب النص المسرحي ٕ إلى ، حتى وا

والتي ، وألوانهاعلى اختلاف أحجامها "العرائس"یقدم من طرف،تحویله إلى نص مسرحي
لأن ، بإصابة أهدافه وغایاته،تكون أقدر وأجدر على الاحتجاج لما یریده كاتب النص

اءه للكثیر من دلالات ثقافة المتخاطبین دعأو العرائس یكون مكثفا نتیجة است،التعبیر بالدمى
رحي فإن كان النص المس، ذي الدلالات العمیقة" بریخت"وعن طریقة مسرح ، المتحاورینأو

.یجعلنا نحیاها معهفإنه س،یعمق الإحساس بهذه الدلالات التي ضمنها نصه

یشارك العرائس س، الإنسان كل الحدود التي تحیط بخیاله وتمنعه من الانطلاقو 
، فمسرح العرائس يمتلك إمكانيات فنية ودرامية غير متاحة للمسرح العادي«مغامراتها 

أن يتحكم في أجزاء من أو... لعروسةففي إمكان المخرج أن يتحكم في حجم ا
فالفرق ، جسمها للتأكيد على بعض المعاني المتصلة بالنص والمطلوب إبرازها للمتفرجين

أن العروسة في الأول تشكل طيفا ، الأساسي بين مسرح العرائس والمسرح العادي
ونظرا لان خيال الإنسان غير ... لمواصفات الدور الذي تلعبه في حيادية كاملة

فإن خير وسيلة لإشعاعه هي مسرح العرائس الذي يقوم على الخيال ، محدود
تمنعه من الانطلاقونسان كل الحدود التي تحيط بخيالهو بهذا يحطم الإ...المحض

)1(»يشارك العرائس مغامراتهاو

، بل هو فاعل في معظم الأحیان، مادام المعنى في خطاب مسرح الدمى غیر سلبي
التي ،وخلف المقول من حوارات،مخاطب یسعى إلى إدراك ما وراء المشاهدلأن المشاهد وال

لأن الدمى الصناعیة لا ، مما قد تقدمه الدمى البشریة أحیانا،یجد فیها حججا أكثر إقناعا
بعثت فیها حیاة آنیة من طرف ،لأنها بالأساس جمادات، تخشى أیة رقابة ومن أي نوع

إن كانت كبیرة ،أو بلبس ثوبها الخارجي،"قراقوز"مختفین قاموا بتحریكها إن كانت،ممثلین
ن كانت تحمل غرابة وعدم ، حیث تكون أكثر مصداقیة وقربا من المشاهد لها، الحجم ٕ حتى وا

115ـ109ص، 1996، 1ط، لونجمان، الشركة المصریة العالمیة للنشر، النقد الفني:نبیل راغب-1
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المشاهد في رسم خطوط الحجج المقدمة لیأتي دور، ألفة فیما تقدمه من عروض مسرحیته
یؤول ، حتى یصبح في نهایة الأمر ناقدا مسرحیا، یفها وترتیبهابتصن،في العرض المسرحي

ن لجأ إلى تقنیات، على النحو الذي یراه هو صائبا،تداولیا صیغ خطاب المسرح ٕ : وحتى وا
بقوله الفنان " فن الحیاة"في كتابه " Dewey"والتي عبر عنها،والتلمیح،والتغریب،التغییب

في هذه الحالة ينبغي فهم اللغة ، ها والتحدث بهاتحيا اللغة فقط بقدر الاستماع إلي«
يمكن أن يكون لغة ، حتى فن الإيماء المعروف، باعتبارها وسيلة فنية من وسائل التعبير

أما العمل الفني فيمثل ، مرئيالمصغي إنما هو شريك غيرفالمستمع أو، فنية قائمة بذاتها
الآخرين وليس فقط مجرد خبرة معايشة بالقدر الذي يعيش في خبرة، تكاملا غير نهائي

القائل والمقول: ولذا فإن اللغة تجذب ورائها تبعات ثلاث، داخل الفنان المبدع
أو الوهج الذي يصل ، فهي المشعل، الفنيةوهي المادة-أما المادة الخارجيةوالمتلقي

)1(»الفنان بالمتلقي

بین ، المتلقي وقبوله لهاةألفلابد أن یخفى" Dewey"وعلیه فالتعبیر المسرحي بحسب
تشككه في ، و حتى یقدم بناءها الدرامي في شكل استفزازي احتجاجي لذهن المتلقي،طیاتها

كبناء فكري وعرض ،ویستقبل ما یقدمه هذا المسرح، معارفه ومسلماته القبلیة والثقافیة
لك فالاجتهاد لذ، دون إعمال لقدرات النقد والبحث لدیه،حتى یسلم بحججه، مسرحي جدید

لیصبح الممثل ، إلا من كان یعرف فن المسرح وثقافته، المسرحي هو لعبة شیقة لا یجیدها
على النحو ، متى أدرك تداولیة الحجاج المرسل بینهما، والمتلقي في مستوى معرفي واحد

.الذي یجعل هذا المسرح رائجا وناجحا في أبسط صوره

في كونه لا یسعى إلى تسلیة المتفرج ،سرحيتتمثل المقاربة التداولیة للخطاب الم
تهدف إلى إصلاح المجتمع وتعلیمه في ،بل یسعى كذلك إلى تحقیق غایات ومقاصد، فقط

وتستمر حتى ، فالكتابة الحقيقية للمسرح تلك التي تتنامى في فضاء الخشية«أغلب الأحوال 

، 173ص، 1993، 1مصر ط، الھیئة العامة للكتاب، ھناء عبد الفتاح:ترجمة:خراججمالیات فن الإ:زیجمونت ھبنر-1
174



الفصل الثاني                                                     أسباب اختیار إستراتیجیة الخطاب 

167

نص إلى خطاب مسرحي فالمسرحية تعني فن أو تقنية تحويل ال، لحظة اتصالها بالمتلقي

.)1(»محمل بدلالات كثيفة تنفتح على مجالات أبعد من حدود السرد المكتوب

إلى فضاء فیزیائي تصنعه ،كما یصبح النص المسرحي نصا یتجاوز فضاءه المكتوب
، التلقي، التحویل، التكییف: عدة تقنیات وهيوذلك عبر، والمتلقيخشبة المسرح والممثل

تخدم دلالتها في إطار التداول الحجاجي للخطاب ،على عدة مفاهیم أخرىالتي بدورها تحیل
تؤثث لمفهوم الحجاج ككل في النص ،الذي تظهر من خلاله مصطلحات، المسرحي

هذا الحجاج الذي یلخص قیمة وأشكالا ، البرهان، الدلیل، الحجة، الحجاج: المسرحي وهي
:سأحاول التعریف بها فیما سیأتي، ومبدأ

لأن تفكیر الخطاب المسرحي تفكیرا ، فهو علامة موافقة للخطاب المسرحي: الحجاجماأ
حتى تؤدي الغرض ، أو الحجج وفق طریقة منظمة، تنتهي بتأكید هذه الحجة،یعمل بالحجة
بمثابة دلیل على ،وتصبح بذلك الحجة في هذا السیاق، وهو الإقناع والتأثیر،المرجو منها

لأنه یؤدي في ، حد الأفعال اللغویةأباعتباره ،اج فعل طبیعيفالحج،أوفسادها،صحتها
.حصول عمل ما

فحص الخطابات الحجاجية المختلفة بحثا في صميم الأفعال الكلامية «وبذلك یكون 
وأغراضها السياقية وعلاقة الترابط بين الأقوال والتي تسمى إلى البنية اللغوية 

ولیة منصبا على العلاقات الترابطیة بین أجزاء من هنا یصبح اهتمام التدا، )2(»الحجاجية
:التي سنراها في عدة أشكال،وأدواته اللسانیة الناسجة له، الخطاب المسرحي

.ونقصد بها الأشكال الحجاجیة الغالب توفرها في الخطاب المسرحي: أشكال الحجاج) أ

، 2006، الجزائر، معهد اللغة وآدابها، باد، مجلة اللغة والآالتداولیة في الخطاب العربي المعاصر:عزیزوحید بن -1
.14ص

2005سنة ، 34عدد ، مجلة فكر ونقد، الحجاج في اللغة، أبو بكر العزاوي-2
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غالبا منتشرة ونجدها ، ینشأ بالتضاد بین الأصوات المشكلة للنص المسرحي:الصراع* 
إلا بشيء من التفاوت في درجاته بین العلو والانخفاض ، على كل مساحة النص المسرحي

وحركات الممثلین ،ونجده متمثلا في الألفاظ الدالة علیه،تبعا للنسیج الدرامي للمسرحیة
، وتعلو مساحته الحجاجیة أي الصراع،من حیث الأداء على خشبة المسرح،لهاالمرافقة
وهي أحد أهم ، أو ما شابه ذلك،كعملیة الانتقام بالقتل، وظهرت العقد جلیة، تأزم الأمركلما 

.صور العملیة الحجاجیة

التي ، وهي عملیة حجاجیة تقوم على مجموعة من الحجج: الجدل والنقاش والبرهان* 
ن یطلب منهأو ، حیث یحاول كل واحد التعریض بالقول للآخر، یتبادلها ممثلوا المسرحیة

باعتماده على الاستقراء ، توضیح ذلك كما یبنى هذا الجدال والنقاش على البرهان أیضا
.من خلال الأحداث المتوالیة في العمل المسرحي كما ذكرنا سابقا، والاستنباط

والأمثلة عادة تصاغ في ، وهو أهم الأنواع الحجاجیة الموجودة في المسرح ككل: المثال* 
التي ،مستمدة منقصتها، أو وصفیة لتثرى فكرة ما في النص المسرحي،شكل مقاطع سردیة

تختزن الطاقة الحجاجية التي يوظفها «لأن القصة ،تحمل البعد الحجاجي في صمیمها

.)1(»أشكال الحجاجالمحاجج بأي شكل من

فیكون على شكل نصائح ، ووصفا للرؤیة والتناول، كما نجد المثال یمثل وصفا دقیقا
.تغلب على كل النص المسرحيو ،التي تتسم بالمحاججة،أو أمثلة فلسفیة،اجتماعیةوحكم

أطرت ضمنها "سیرل"و"أوستین"إن نظریة أفعال الكلام لكل من: القیم  الحجاجیة/ ب
بالإضافة ، التي یحققها الفعل التلفظي لغایة ما، نجازیةالفعل الحجاجي كنوع من الأفعال الا

حتى ،في الأسلوب الذي یسلكه الخطاب،التي تعد نوعا من الالتزام،إلى القیمة الحجاجة
كما أن سلطة الفعل القولي المعنویة تكمن في سلسلة الأفعال المنجزة ،نهایته بغایة التأثیر

وتظهر القیمة الحاجبة في الخطاب المسرحي من ، التي تسعى إلى تبلیغ فكرة ما إلى المتلقي

..15ص، 2006، ابهاآدمعهد اللغة و ، دابالآو مجلة اللغة، التداولیة في الخطاب العربي المعاصر:وحید بن عزیز-1
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وهو یقوم على ، أي المغالطة في تقدیم الحجج،paralogisimeأو ،خلال الحجاج الخاطئ
كالمصادرة على ،نتیجة عیوب لسانیة تكون في المحاججة،أساس المقایسة الوهمیة

ففي كثیر من الأحیان یأتي الخطاب ، أو صیغة السؤال، أو تعدد الطرح الإشكالي، المطلوب
كقول احدهم ، لكنها لیست كذلك، ةفي مقدمات كاذبة قد تقترب من الحقیق،في صیغة تمویه

هذا أمر عادي فما الرجال ، وهو یسیر بخطى متثاقلة والدماء تنزف من كل جزء في جسده
كان یخوض بطولات ومعارك في سبیل إعلاء ، فالمتلقي یعتقد أن هذا القائل، إلا بمواقفها

فقبض علیه ثم ، كالسرقة مثلا، كان یقوم بشيء مشین، لكنه في حقیقة الأمر، كلمة حق ما
حتى یبدوا ، لأفعالهاتبریر إلا ما هو ، فقول هذا الرجل الأول، حتى سالت دماؤه،إشبع ضربا

.خاطئااوهذا ما نسمیه حجاج، یحمله على الاحترام والتقدیر،في موقف عادي

والتي تضمن ترابط ، وهي جملة الأفكار والقیم السائد في مجتمع ما: المبدأ الحجاجي/ ج
ویمكننا القول ، مع التسلیم بصحتها في أرض الواقع،والنتائج في الخطابالحجج 

المبادئ الحجاجية العامة تعبر عن الضمير الجمعي في رؤية العالم والتعارض الخطابي «

.)1(»ناتج في الأصل عن التعارض في المبادئ الحاججة

في المسرح یتناول لمبدأ الحجاجي العام اإذ ، من ذلك ما نجده في المسرح بشكل عام
العالم ، لنجد الناس مختلفون منهم الوضیع والرفیع، كل شيء یشمل الرؤیة الحجاجیة للعالم

...الكبیر والصغیر، الفقیر والغني، والأمي

وكل .... الكتمان والبوح، المقدس والمدنس، التسرع والعبث، كما نجد الحكمة والتعقل
وبناء التعارض والتضاد ، للأمة في رؤیته للعالم"بالضمیر الجمعي"هذا متشكل فیما یسمى

، أو بنیته العمیقة، وبخاصة الخطاب المسرحي في شكله الكلي،الخطابي في هذه المجالات
.وهو في الحقیقة تضاد ناجم عن تعارض المبادئ الحجاجیة المكونة له

مطابع ، القاهرة، ترجمة سامح فكري، نحو نظریة في الإنتاج والتلقي المسرحیین، المسرحجمهور، سوزان بینست-1
.78ص ، 1995، على للآثارالمجلس الأ
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تجسد ما ، ومرآة عاكسة للحقیقة،والمسرحیة كما یذهب البعض هي نسخة من الحیاة
الآن إذا «Ubersfeld Anne"أن أبرسفیلد"وكما تقول، یحویه العالم من حقائق ومظاهر

فإن المسرحية تكون فترة مقتبسة من ، كنا نأخذ بهذا الرأي في أدق تفسيراته

معنى هذا أن الكاتب المسرحي یسعى عادة إلى تقدیم مشهد یقترب من الحقیقة )1(»الحياة
، لأن أجمل ما في المسرحیة ما یطابق الواقع، ي حیاتهم العادیةالتي تجري بین الناس ف

،لأن المسرحیة لو كانت انعكاسا مطابق للواقع،من المبالغةءورغم أن هذا الكلام فیه شي
كما أن ، وتعطیها صفة الجمالیة،لذلك لابد من إضافات نكهات تطمعها، لن تصبح ممتعة

لا یمكن له أن یتمتع بمشهد اعتاد ،البناء المسرحيالجمهور الذي یعتبره الجمیع أساسي في 
.بل هي محاكاة له،لذا فالمسرحیة لیست انعكاسا للواقع، في أرض الواقعحقیقي 

أن التحلیل التداولي للمسرح یتمثل في تلك " أبرسفلد"ومن وجهة نظر التداولیة ترى
بما فیه البعد الشاعري، ادهالتي تعكس صورة الكلام العادي في جمیع أبع،المقاطع الحواریة

التي قد یتعذر على الكاتب ،لذلك فالخطاب المسرحي هو أفضل وسیلة للتعبیر عن الأفكار
أو القارئ مباشرة عن طریق ،بأن تكون العلاقة بینه وبین الجمهور، التصریح بها
أو الشخصیات بأسلوب،وغیر مباشرة عن طریق نفس الممثلین،أو الممثلین،الشخصیات

.تلمیحي

كالتقنیین ،المسرحي وأشخاص آخرونوالمخرج،المؤلفوالمرسل في المسرح هو
" G.Mounin""جورج مونان"أو المتفرج كما یرى ،والمرسل إلیه هو القارئ.... والمهندسین

فالتواصل الحقیقي لابد ، بأن شروط العملیة التبلیغیة لا یمكن لها أن تتحقق تماما في المسرح
لتحول ،عبر نفس القوانین،ینبنى على أساس تبادل الوظائف بین المرسل والمتلقيأن 

لأن المرسلین یبقون ، ولكن هذا لا یتحقق في المسرح، المتلقي إلى مرسل والمرسل إلى متلقي
ذا حصل أن وجد تواصل أحادى فردى من أحد الممثلین مع الجمهور،دائما ممثلون ٕ فإن ، وا

1 -ubersfeld, anne : lire le théatre-paris, Edition socials ,1981,p234
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فقد یسأل الممثل الجمهور ، لا الحركیة واللسانیة،تجابة العاطفیة فقطالجمهور یكتفي بالاس
أو ،والدخول في حوار مع الممثل،هنا یصعب على المتفرج الإجابة عن هذه الأسئلة، أسئلة

ولذلك فمشاركة المتفرج هنا لا تكون سلبیة بل ، اعتلاء خشبة المسرح ویتحول إلى ممثل
عن طریق إبداء الملاحظات والمواقف الصادرة عنه ،يوبإنجاح العرض المسرح،إیجابیة

وهي ملاحظات تكون على وقع وأثر كبیر لدى ، أو كلمة تصدر من الممثلین،بعد كل حركة
في «"C.K.Oreechioni"أوركیوني"وطاقمه المسرحي ككل تقول،مؤلف المسرحیة والمخرج

فهو يعيد ، )المخرجبدل (المتفرج هو الذي يضع العرض ، المسرحيات الإيطالية
فهو ليس مجبرا ، تركيب مجمل العرض في محور أفقي وآخر عمودي في آن واحد

إنما يعيد تركيب مجمل العرض في محور أفقي ) المحور العمودي(فقط على تتبع القصة 
بل ) المحور العمودي(فهو ليس مجبرا على تتبع القصة ، وآخر عمودي في آن واحد

أن يخوض غمار العرض أحيانا ، وهذا في كل لحظة، لعرضيعيد بناء العلامات في ا
ولا يوجد عرض آخر يحتاج ، أحيانا أخرى) من حيث المسافة(والابتعاد عنه ) التعرف(

.)1(»من الجمهور إلى ممثل هذا المجهود المادي والنفسي

یفضي إلى مسألة اللا،فتعدد شخصیات المرسلین والمتلقین في الخطاب المسرحي
لأن التواصل بین مخرج المسرحیة والجمهور ، لتبلیغي في عملیتي الإرسال والتلقيتناظر ا

لأنهم لا یظهرون في ،یكون غیر تناظري،كأشخاص حقیقیون،وكذا بین المؤلف والجمهور
وهي ،تناظر یوجد بین الشخصیات المكتوبة على الورقكذلك اللا،العمل المسرحي

.الممثلین كـأشخاص حقیقین فبینهم تناظرأما ، المفترضة في التمثیل

المتكلمین ة هو كثیر ، لأن ما یمیز المسرحیة عن باقي الأجناس الأدبیة المعروفة
:والمستمعین على مستویین

1 -oreechioni, C.K : pour une approche du discaurs théatral-in pratiques N° 41, mars 1984,
p48
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من خلال ما یقدمه ویضعه من ، المتكلم هو المؤلف: ول في هذا المستوى الأ/ أ
التي تقدم لبدایة ،سرد والوصفكمقاطع ال،ملاحظات خارجة عن النص الأصلي للمسرحیة

.أحداث العمل المسرحي ككل

.مستمعة) ب(متكلمة والشخصیة ) أ(حیث تكون فیه الشخصیة : أما المستوى الثاني/ ب

هذا الإقناع الذي یولي عنایة كبیرة ، قناعیا لهافالمسرح باعتباره یستعمل الحوار أسلوبا 
إلى درجة إنجاز ،بین الأفراد والمؤسساتالناجمة من التعارض،بصراع الأفكار والعواطف

التي یستغلها الممثلون في ،تعتمد على العدید من الإستراتیجیات الخطابیة،حروب كلامیة
والبعض یرى أن أفعال الكلام ، من خلال أفعال الكلام، توضیح الصورة الهدف في المسرح

هو ،المسرحيلي فالحواروبالتا، هي مجرد تمثلات للفعل الكلامي في الواقعفي المسرح
تتكلف تحقیق ،أي أنه یفتقد إلى وضعیة خطابیة واقعیة،لا صلة له بالواقع، حوار خیالي
ولو ، بمجرد التلفظ به،فالفعل الكلامي قابل للتحقیق، وهذا لیس دائما صحیحا، أفعال الكلام

.كانت الوضعیة الخطابیة غیر حقیقیة

فهذا فعل ، یتوقف من وجه إلیه الخطاب عن التدخینلا تدخن؟ قال أحدهم لآخرفلو
وعلیه فالحدیث عن ، رغم الصیغة الخیالیة لمقام الخطاب،كلامي تحقیق بمجرد التلفظ به

"سیرل"مفهومحدیث عنهو، الإطار التداولي للخطاب من خلال أفعال الكلام في المسرح

الشروط تضمن نجاح وهي مجموعة من،Règles constitutivesوقواعد التأسیسیة 
.المتكلم في تحقیق أفعال الكلام بمجرد التلفظ بها

ن الفعل الكلامي أمن جهتنا نعتبر «یقول بشأن هذا " Mangueneau"منقونو"و
، إن مجرد إصداره يضفي عليه مشروعية) في الواقع(قد يتحقق حتى وإن لم تثبت نتيجة 
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نتظر حتى تتوفر جميع الشروط ليقوم لا ي، بمعنى آخر أن الذي يصدر منه فعلا كلاميا

)1(». إن مجرد التلفظ به يعني أن تلك الشروط قد اجتمعت، بذلك

كان یصدر أفعالا كلامیة مناسبة لها، والمتكلم إذا ما اعتمد شروط سابقة لمقام خطابه
مما یبطل قوتها التأثیریة ودرجة إقناعها لدى ،كانت تلك الأفعال غیر مفهومة وغامضة

بل هي نشاط ، وتوصیل المعلومات، واللغة لیست وسیلة للتعبیر عن الأفكار فقط،المتلقي
على نحو تجعل الآخر المتلقي یعترف بمقاصد التداولیة للمتكلم ،یتسبب في نقل الوضعیات

ن أساس هذه المشاركة هما فإ،وبما أن الحدیث هو شراكة بین عدة أطراف، أوالخطیب
.المتكلم والمستمع

على أساس أن اللغة مؤسسة تتحكم في ثباتها واستمرارها التبادلات يوهذا الطرح بن
من ،حیث تلعب الأفعال الكلامیة دور تحویل معتقدات المتكلمین والمتخاطبین، الكلامیة

على ما قاله يالمتكلم تبنكما أن أقوال، جهة واستمراریة الخطاب بین أطرافه من جهة أخرى
حتواها كلام المتلقيافكرةوالمتكلم ینطلق من كلمة أو، فلا یوجد أفعال قوالب،المخاطب

في وضع یعتقد فیه أنه لم یخرج ،على نحو یوجه فیه كلامه نحو المخاطب،لصیاغة كلامه
ى اللغة والتفاعلیة تتحقق هنا على درجة إدراك المتخاطبین لمستو ، عن مقام الحدیث

فالتفاعل الكلامي یتم غالبا في الاستعمال المتناوب لأفعال الكلام ، والخطاب المشترك بینهما
لأن الحوار برمته یتوقف بناؤه عن ، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،من قبل المتخاطبین

.التناوب في الكلام

:الحجاج في الخطاب الإشهاري-3

1 - oreechioni, C.K : pour une approche du discaurs théatral-in pratiques N° 41, mars 1984,
p 491
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لترویج المنتوجات والسلع عبر ،یعتبر الإشهار أحد الأشكال التواصلیة الأساسیة
حیث ، أو بین المكتوب والسمعي البصري، والمرئیة،والمكتوبة،الشفویة،الوسائط الإعلامیة

بإعلانه لنص خطابه الإشهاري نحو ،أو غیر مباشر،یتوجه فیها المشهر وبأسلوب مباشر
غرائه عاطفیاباستمال، الزبون ٕ ، باقتناء منتجاته أو خدماته، للاستجابة لمضمون إشهاره، ته وا
الإشهار هو عملية اتصال إقناعي تهدف إلى نقل التأثير «بـ "Oxenffeldأوكسنفلد"ویعرفه

من بائع إلى مشتر على أساس غير شخصي يحثه على الإقبال على المعروض والانتفاع 

وذلك بمقابل قیمة )1(»بضاعة ونوعها وطرق استعمالهامع إرشاده إلى مكان ال، بخدماته
هي الرغبة في تنامي طاقة الاستهلاك ،كما تبقى الغایة من إنجاز الإشهار، مالیة محددة
في ظل توقع واحتمال تحقق استجابة معقولة على ، أو المتلقین،أو المستهلكین،لدى الزبائن

أو ،التسوقأو،الحریصین على إشباع لذة التذوقإن لم تكن كبیرة من طرف هؤلاء ، الأقل
ویشیر لهذه العملیة وفي ، بحسب مستوى الاستجابة النوعیة لعملیة الإشهار، الشراء
على الخطاب الاتصالي هيمنة الإشهارإن«"Robert Leduc""روبیرت لودیك"تحققها

الهیمنة یصبح ونتیجة هذه ، )2(»المعاصر فهو مثل الهواء الذي يستنشق صباحا مساءا
لها طاقة ،بفضل قدرته على حمل إیدیولوجیات، الإشهار خطیرا في توجیه الرأي العامدور

،قابلة للاستهلاك الآنيمن خلال شبكة صورلوجیة ، كبرى في التأثیر على المتلقین له
كما تبقى السمة الغالبة على مضمون الخطاب ، وبشكل طبیعي وسهل، وحتى البعدي

أو ،بأنه یقوم على مجموعة من العبارات المنتظمة الشفویة،النص الإشهاريأو، الاشهاري
داخل ، والتي تحمل إیقاعا سهلا وخفیفا یحبذه السامعون له،المكتوبة الموجزة والمختصرة

تمیل في ، وصور ورموز وأیقونات،من تأثیرات موسیقیة،إطار یمتاز عن غیره بالحركیة
ن كانت رسالة الإشهار یتم الترویج لها عبر القنوات خا،الغالب إلى الغیر مألوف ٕ صة وا

.74ص ، 1986، 5عدد ، فاس، مجلة دراسات أدبیة ولسانیة، قناعيالخطاب الا، محمد خلاف-1
2 -robert leduc, la publicité une face au service de l’entreprise, paris, dunol 4eme édition,
1973, p1.
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الذي یخضع ،أو ما یسمى الفعل الإشهاري،وتنجح الرسالة في القیام بها، السمعیة البصریة
التي یحتكم إلیها عادة قانون الإعلام والاتصال ،أو النظم والقواعد،لمجموعة من القوانین

وهیئة البیئة ،كهیئة رقابة المستهلك،معنیة بالأمروبعض الدوائر الحكومیة ال،والتجارة
وتحلیل فحوى ،التي تفصل في مسائل تحریم،وصولا إلى الهیئات الدینیة، والعمران

وهي ككل تعتبر شروطا تضبط سلامة نجاع الخطاب ، ومضمون الخطاب الإشهاري
.ومن بین هذه الشروط، الإشهاري في عملیة التداول

وعدم اختصاصه في الغالب بكل ، الذي یتمیز به الخطاب الإشهاري:الطابع العمومي*
هذا إن لم یكن موجه إلى كل ، بل یتجه إلى المجموعة الواحدة دون الأخرى،فرد دون الآخر

مثل الخطاب الإشهاري ،كالحملات ذات الطابع التوعوي، فئات المجتمع دون استثناء
كالخطاب ،ما الموجه إلى فئة معینةأ، التوعوي والمحذر من مخاطر حوادث المرور

.الإشهاري المروج لحلیب الأطفال

الزمنیة من حیث الحجم والمدة:لمضمون الخطاب الإشهاريضبط صاحب الإشهار
وكذا ربحا للقیمة ، على المستهلكوزیادة في قوة التأثیر،وذلك ربحا للوقت، المعروض فیها

.المالیة في ترویج الإشهار

لنفترض ، في مقابل تهوین قیمتها المالیة،یمي لشكل السلعة المعروضةإعطاء شكل تضخ
وهو بمثابة معجون ) OPT(مثلا أن شركة صیدلانیة قامت بإنتاج دواء أطلقت علیه اسم 

فإن خبراء هذه الشركة الصیدلانیة یسعون إلى إقناع المتلقي ، أسنان یمنع تسوس الأسنان
الذي سیخلصهم من أكبر معضلة تؤدي ، بالإسراع إلى اقتناء هذا الدواء،بمضمون إشهارهم
حساسهم بالقبول اجتماعیا، إلى فقدان أسنانهم ٕ وفق البنیة الحجاجیة ،وكذا فقدان جمالهم وا

:التالیة

).OPT(إشتر معجون ـ 

.یحتوي على مادة فعالة وسحریة) OPT(معجون ـ 
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).OPT(أسنان قویة تستهلك ـ 

.تجریب لا تترددقم بالـ 

؟).OPT(وأنت تستعمل ، أترغب في أسنان جمیلة وقویةـ 

).OPT(إشترمعجون ـ 

والدراسات الإعلامیة على وجه الخصوص تشیر إلى إمكانیة التمییز بین عدة أنواع 
:وكذا مجالاته ونذكر منها،في إطار تعدد أغراضه وغایاته،للخطاب الإشهاري

عن طریق ،یهدف إلى إقامة علاقة ثقة بین المنتج والمستهلك:الإعلاميالإشهار*
.لدى المستهلك عن منتوج معین قد اقتناه سابقا،تصحیح مفاهیم وتصورات كانت خاطئة

إلى تزوید الجمهور ،یهدف هذا النوع من الإشهار: الإرشاديأوالتوعويالإشهار*
أو خدمة ما، تناء سلعة ماأو مصدر اق،بمعلومات دقیقة ومفصلة وصحیحة عن مكان

وقد یأخذ هذا النوع من الإشهار الطابع ، وطریقة استهلاكها والانتفاع بها على وجه سلیم
.الذي یقوم على تلقین مبادئ الانتفاع على المنتوج،التعلیمي

یقوم على إیصال معلومات مهمة ومشیرة عن البضائع والسلع إلى : البریديالإشهار*
أو برقیات تنبعث إلى أصحاب ،كأن تكون ورقیة، عن طریق رسائل بریدیة،المستهلك
من كما یدخل في إطاره كذلك نوع آخر... المصانعأو، البنوكأو، المطاعمأو، المحلات
والجرائد الیومیة ،الذي نجده في أعمدة وفواصل المجلات،الإشهار التحریريهو،الإشهار

وهو أقل تكلفة من ، لإقناعه بأهمیة موضوع ما،لقارئالذي یسعى للاقتراب من ثقافة ا
.وحتى غیر القراء،وأكثر أهمیة لانتشاره السریع بین كل القراء، الأنواع الأخرى للإشهار

المنتفعون ،والوسطاء التجاریون وأرباب العملیضم إلا فئة التجار: الأعمالإشهار*
.بسلعة ما وبشكل مباشر
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رغم وجودها في عدة ، شراء البضاعة من مكان محدد، النوعهدف هذا: إشهار التجزئة*
ولكن نتیجة التنافس بین فروع ، حیث تخضع لنفس الرقابة والمسؤولیة القانونیة، أمكنة أخرى

غراء الزبائن ، فكل فرع یسعى إلى زیادة مبیعاته، بیع هذه البضاعة ٕ من خلال الترویج وا
مما یعني عند الزبون ، لأوراس في سوق باتنةحلیب ا: ممكن من الأسالیب مثلابأكبر قدر

وبعبارة أخرى وهي علامة ممیزة من ، باتنةأو هذه العلامة التجاریة من، المنتوجاشتر هذا:
).منتج في باتنة، أنا حلیب الأوراس(الموزع 

مؤطرة ، سلوكات معینةیسعى إلى توجیه السائح ومعرفته بثقافة و: السیاحيالإشهار*
أو ، حول ثقافة وحضارة صاحب السیاحة، من قبل مختصین في المجال،ونفسیااجتماعیا 

قد برمجها في رسالته ،من خلال ما یقدمه له من خدمات سیاحیة، مستقبل ومضیف السائح
.وهذا ما تعمل به وكالات السیاحة الدولیة عامة، الإشهاریة

فس الوسائط على نآخرإشهار یتزامن وعرض إشهاروهو:الدفاعيالإشهار*
فسعي هذا الإشهار إلى الحفاظ على قوته ، كالتلفاز مما یجعل بینهما منافسة، الإعلامیة

الأول تسري في حدودها لا تتعدى أي ترك مسافة وفترة الإشهار، ومكانته من خلال تحجیم
، رواجهابل بغرض حمایة مبیعاته وضمان سیر، وذلك لیس بدافع زیادة مبیعاته، إلى حدوده

.وتداولها في السوق على نفس الوتیرة المعهودة

عن طریق عدة ، یهدف إلى ترویج للبضاعة خارج موطنها الأصلي: الدوليالإشهار*
حولمن خلال دراسات مسبقة، إلیهاالموجهةالجماهیرتتوافق وطبیعة،وسائط إعلامیة

لهم درایة بها مختصون،فیقوم ...والسیاسیةوالدینیة،دیولوجیة،والإستهلاكیة،ثقافات الإ
.وخبرة بما یستهلكه شعب دون آخر



الفصل الثاني                                                     أسباب اختیار إستراتیجیة الخطاب 

178

الانتقائي والإشهار، كنوعیة الجمهور وعدده، كما یوجد عدة أنواع أخرى للإشهار
مثل كل الوصلات الإشهاریة ، وهدفه تنافسي،الذي یسعى إلى الترویج لسلعة ما دون أخرى

التي تدافع ،كبعض الوصلات الإشهاریة، تماماالعكس أو، المتداولة في التلفزیون والجرائد
ومنها ما ، الأوليویسمى بالإشهار، عن المنتج بشكل عام دون تمییز بین علاماته المختلفة

، خاصة في الجرائد والمجلات،یأتي تحت عناوین أصبحت معروفة في دلالاتها لدى القراء
.الخ....مزایدات، مناقصات، وظائف: الوارد تحت اسمكالإشهار

لأنه یجعل بین طیاته ، ارتباطا وثیقا بمفهوم الدعایة في وسائل الإعلاملقد ارتبط الإشهار
تسعى عن طریق الممارسة اللغویة والأیقونة إلى ترسیخ قناعة معینة ،قیمة ثقافیة إیدیولوجیة

وكذا الإقناع على مستوى ، غایته الإقناع على مستوى اللغةفالإشهار، لدى المتلقین له
ومن ، من خلال مبدأ الترویج للسلعة، ككل یسعى إلى التأثیروهو، )الاستهلاك(المنفعة 

وهنا ، التي تهدف إلى دفع المستهلكین إلى الاقتناء، خلال عرض خصائصها وممیزاتها
:ویمكن توضیحها كما یلي،كفعل اقتصادي لساني نفعي،تكتمل عملیة بناء الإشهار

وبعض ،الخطابات اللغویة الأخرى في السرد والوصفمعالخطاب الإشهاري یشترك *
لكن مع هذا فإننا نمیز بین ... كالإنشاء والاستفهام والمجاز، الخصائص اللغویة المعروفة

ول یركز على بنیة الخطاب في حد فالنوع الأ، من حیث طریقة الدراسة، نوعین من الإشهار
والثاني ، لعلامة طابع الهیمنة في التبلیغالذي تحتل فیه ا، أي المستوى اللساني له،ذاته

وهما معا، والمقنع بما یحویه من مضامینوهي المؤثر،أیقوني یعتمد على الصورة البصریة
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یتماشى والسیاق الذي ورد فیه ، یعملان على توجیه المضمون وفق دلالة وقصد معین
علیها الصورة بشتى یجدها تغلب ،غیر أن المتمعن في الخطابات الإشهاریة، الإشهار
:وهيلإشهارالتي تشغلها في حیزا)1(وظائف الصورة"وهذا یعود إلى، أنواعها

ثر جاذبیة لدى المتلقي وتهیئه لان یقتنع كوالتي تجعل من الإشهار أ:الوظیفة الجمالیةـ 
.بها

لتجعل المتلقي یحیا فیها فترة من ،تحیل الصورة على مبدأ التخییل:الوظیفة الإیحائیةـ 
.الزمن

.وهي نتیجة تأثیر الصورة على المتلقي:الوظیفة الدلالیةـ 

وتأویله ،قراءة الخطاب الإشهاريةتوجه الصورة إلى مرجعی:الوظیفة التوجیهیة للدلالةـ 
.وحجمه لغایة الإقناع،على نحو یفحص عن أفكاره

وتوجه المقاصد والإیدیولوجیات عن طریق الصورة تتجسد الأفكار:الوظیفة التشخیصیةـ 
وتتولد لدیه رغبة في ، یعیها المتلقي لیكون أكثر قربا منها،التي تحولها إلى أشیاء حقیقیة

وهي ، وهذه الوظیفة تهدف إلى إدماج الفرد في منظومة فكریة ما، امتلاكها والانتفاع بها
وهو مبدأ ، أثر ماديمن ف ما تخلفه الفكرة الذي یعتر ،تدخل في نطاق العالم المادي الحسي

.نفعي كان ولید الفلسفة التداولیة

متلقي یصدرأو، أو ضمني یفترض مستمع، والإشهار یأخذ بعدا حواریا بشكل صریح
وقد یطلق ، والتي روج لها وفق خطة محددة، سلعأحكاما على ما یقدمه له من خدمات أو

أو منتوج ، والمقصود به المیل الذوقي إلى فكرة، "الحواريالإستهواء"علیه البعض مصطلح 
والموسیقى والخیال ،تتدخل فیه بلاغة الصورة، في إطار محاورة بین الإشهاري والمتلقي،ما

.لتحقیق هدف الخطاب الإشهاري

.86ص ، 1986، 5عدد ، فاس، مجلة دراسات أدبیة ولسانیة، الخطاب الإقناعي: أنظر محمد خلاف-1
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ذا كان للصورة وظائف في إنجاح الإشهار ٕ فإن للسیاق اللغوي ، أوالخطاب الإشهاري، وا
:من خلال وظیفتین هماتمام نجاح الإشهاردور أساسي في

بعدم تجاوز وظائف ، وتنتج هذه الوظیفة على مستوى الخطاب لغة: الوظیفة الترسیخیةـ 
توجیه ذهن المتلقي إلى معاني ومقاصد ،فالمطلوب من الوظیفة اللغویة الترسیخیة،الصورة
.في الإشهارلأنه هو المعنى الأساس الوارد ، وتثبیت ذلك في ذهنه، محددة

لتنصهر في ، وهي أن یدعم الخطاب اللساني في الإشهار دلالة الصورة: وظیفة الدعمـ 
التي یصاحب فیها المستوى اللغوي مستوى ، مثل أفلام الكرتون: مجموع كلي یحقق هدفه

.أو كالأفلام الوثائقیة، حتى یبلغ في ذهن الأطفال،  حركة الصورة

التي ،أو الإعلانات التجاریة، الموجودة على الجدرانكما تكشف الملصقات الإشهاریة 
والتحلیل التداولي لهذه الأنواع ، عن اهتمام كبیر بالبعد الحجاجي لهتثبت على التلفاز

في إطار فلسفة التجارة من ،مجسدة لفعل لغوي، یكشف عن حجج لسانیة وأیقونة،الإشهاریة
والحقیقة أن كل ، أوالثابتة،صورة المتحركةعن طریق ال، شفهیا وسمعیا وبصریا، بیع وترویج

.أشكال الخطابات الإشهاریة تبنى على جملة من الأسس اللسانیة والسیمیائیة

نظریة الجهد الأدنى والدلالة "ففي المستوى اللساني للخطاب الإشهاري تطبق مبادئ 
استعمالها لكن بحسب مجال، وهي نظریة تشتغل علیه الفلسفة البراغماتیة عموما،"القصوى
:وتمایز بـ

.كوكاكولا افتح تفرح: بساطة المستوى اللغوي للخطاب الإشهاري وكثافة الدلالة فیه مثل

منظف أریال أقوي : عامي وما هو فصیح مثلتداخل مستوى الخطاب اللغوي بین ما هو
.في الجزائر وینحي الطاشات

.الوصف والبرهان، استعمال أسالیب السردـ 

.یال وروح المغامرةاستعمال الخـ 
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الذي یجر عربة صباحا ، مثل إشهار أحد الباعة المتجولین،استعمال السجع والتكرار
وكأقراني أن ،اعتدت وأنا طفلة صغیرة، طیب الطعم،بها قدر یباع فیها فول متبل،باكر

:نستیقظ صباحا باكرا عندما نسمع صوته وهو ینادي

، فول فول، اشري وكول يا مغبون، بالكمونفول ، فول حامي وسخون، فول فول«

.»شبع كرشك يا صغرون، فول الحنون، عمي رحمونفول

یظهر فیه السجع كتقنیة ، لخطاب أحد الباعة المتجولیني الإشهار قطع المفهذا
من معاني اجتماعیة لها ، بالإضافة إلى ما یحمله من دلالة ذلك المشهد،حجاجیة مؤثرة

الذین رسخت في أذهانهم كذكرى للزمن ، وحتى الكبار، لى الصغارفاعلیة وتأثیر كبیر ع
.الجمیل

.هیمنة الفعل الطلبيـ

).الزمن الشعري/ الزمن النفسي (غیاب القیمة الزمنیة الواقعیة ـ 

لأشعار المتلقي بالأمن والسلام مثل ،توظیف الضمائر المحلیة دلیلا على العمل الجماعي
وغادرونا ، وسبونا شكرناهم، قصدونا كرمناهم«، ما یقال في أحد الحكم الشعبیة

»توحشناهم

لأن التقریریة تذهب إلى استمالة ، استعمال طابع الإیحاء في لغة الخطاب الإشهاريـ 
.المستهلك

وحركة ، ة الرمزیة للكلماتلأنه یعني بالدلال، إضفاء طابع الأسطورة على الخطابـ 
.الإیقاع وسیمیائیة الصورة

وهذه التقنیة ، أو مقامي في شكل خطاب تلغرافي، استعمال تقنیة الحذف كدلیل سیاقيـ 
القائم على الاقتصاد في ، للإشهار تتناسب كثیرا مع هدف وغایة الإشهار) الحذف(المختزلة 
المتلقي لإشهاره وبأهمیة بضاعته وسعرها أو، لأن المشهر یقنع دائما المستهلك، كل شيء

كقول أحد الباعة مثلا وهو یبیع ، فالاقتصاد هنا یشكل قیمة اجتماعیة یحبذها كل فرد،الزهید
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لترى الكل یلتف ») دون نقود(اشترى ستة كيسان وواحد باطل «: أواني منزلیة
العدد یمكنها شراء ما وهذا یدل على أن الأسرة كبیرة،فتباع السلعة في ظرف قیاسي، حوله

وربما یكون وراء مثل هذه الخطابات خطابا إیدیولوجیا ، یكفیها من أكواب الشراب لأفرادها
التي تعاني ، ترید الدولة والجهات الوصیة أن توصله للمواطن بترسیخه في ثقافتنا، آخر

ن وإن لم يوجد م، الكتاب المدرسي يباع«: مثل، فوضى في التسییر وحسن الاقتصاد
.»يشتريه فسوف يوزع على كل تلميذ مجانا

یقوني فإن الخطاب الإشهاري تكون فیه الصورة الأأو،أما المستوى الصوراتي
وهي ، العلامات الإشهاریة الدالة علیههي، والموسیقى، والدیكور، والحركة، والصوت واللون

الثابت باللفظ وبث الروح علامات سیمیائیة تهدف إلى إعادة صیاغة المعنى اللساني 
لأن الصورة تخرج القیم المجردة من دائرة الجمود إلى ، لیصبح مشهدا حیا، والحركیة فیه
في إطار ما ینتج من خطابات إشهاریة ،لتصبح واقعا مادیا ملموسا، والوضوحدائرة التحرر

عوالم واقعیة محسوسة فالصورة تحول العوالم المجردة والمثالیة إلى ، تتوازن والخطاب اللساني
تناول مشروب النحافة الذي يجعلك رشيقا كالفراشة « :مشبعة بالأسطرة والخیال مثل

السینمائي أي تقنیات التصور، هذا ما تفعله الصورة»لتطير وتجنح في كل أرجاء العالم
فتتوطد العلاقة بین المشهد ، الذي یروق لكل من یراه، في تجسید هذا المشهد الخیالي

وتجدر  ، هذا المشروبفیذهب ویقتني، لتجعل هذا الأخیر أكثر ثقة بما قدم له، تلقيوالم
على جودة وحرفیة كبیرة في استعمال التقنیات الإشارة هنا إلى أنه كلما كان الإشهار

وتفيد الصورة المتعلقة «كلما حقق أكبر قدر ممكن من الأرباح والنجاح ، والتصور والإخراج
د العلاقة بين المرسل والمستهلك فتجعله أكثر وثوقا ورغبة فيما يعرضتوطي... بالإشارات

... واللون المختار، خاصة إذا دعمت بالصوت الشجي والنغمة الموسيقية، على ناظريه

.)1(»وهذا يتطلب معرفة متخصصة بسيمياء الألوان في النسق الحضاري المعين

، الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال الخطاب الإشهاريبحث في تجلیات البنیة ، القراءة بین الكلمات، الأزهر الزناد-1
.101ص ، 1990، 55عدد ، تونس، مجلة الحیاد الثقافیة



الفصل الثاني                                                     أسباب اختیار إستراتیجیة الخطاب 

183

كقول ، أصحابها لبضائعهم حتى تباعبها توسل كما نجد في تراثنا خطابات إشهاریة 
بأن ربط ، فذهب یروج لها، الأسود لدیهالذي كسدت بضاعة الخمار"مسكین الدارمى"

لتصبح من یومها كل جمیلة تفضل ارتداء الخمار، الأسود بالجمال الفاتنجاذبیته الخمار
.الأسود على بقیة الألوان الأخرى

ــــدـــــــــــــــــــــــفعلـــت بزاهــد متعبـماذا *** قل للملیحة في الخمار الأسود

حتى خطرت له بباب المسجد***هــــــقد كان شمر للصلاة ثیابـــــ

)1(ـــدـــــــــه بحـــــق دین محمنیلا تفت***هـــــــــردي علیه صلاته وصیام

لا تتحقق فعالیتها إلا في السیاق ،فالصورة في الخطاب الإشهاري لها قیمة إقناعیة
إلا ،فكل من الحركة واللباس والموسیقى لا تأخذ طابع البنیة الدالة، اللغوي الذي وردت فیه

إیریك"وهنا یوضح ، إذا مرت عبر النسق اللغویة للخطاب الذي یركبها على شكل دوال
ظيفة أساسية لها و، إن الصورة نسق دلالي قائم بذاته«قوله E.Bryssens"برنسیس

بل إن اللغة في ، بالنسبة إلى العلامة اللسانية الطبيعية، في التواصل وليست حشوية فيه
فهي ، كثير من الأحيان تحتاج إلى مثل هذه النظم السيميولوجية لتحقيق وظيفتها التبليغية

)2(»وإن كانت دالة دلالة رئيسية إلا أنها لا تستطيع احتكار الدلالة

لذلك كانت ،في حین البلاغة تقف عند اللغة، أحداثا ووقائع بلاغیةفالصورة تشمل 
محدود من الصورة التي تتوفر والدلالة تستمد ثراءها اللا، الصورة شكلا بدائیا ولد قبل اللغة

حقق وظیفة وكفاءة تفسیریة تكما أن العلامة اللغویة في الخطاب الإشهاري ،إلى جانبها
لتضبط دلالة وآفاق الصورة ، موجودة في السیاق الإشهاريال،موضحة للوظیفة المعجمیة

فیصبح بمنأى عن ، حتى لا یذهب الخیال الفني بالمتلقي في فهمها واستیعابها بعیدا

.354ص، 1994، القاهرة، 1ط، المكتبة الاكادیمیة، الفنو الزؤیة، في الشعر العباسي:أنظر عز الدین اسماعیل-1
2 - porcher, introduction au seniologie des ima.ges, difier, 1976, p 172
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من خلال الخطاب ، الأغراض الأساسیة الموكلة للصورة الإشهاریة في إقناع المتلقي لها
.الإشهاري

یجمع عدة قیم متعددة وظیفیا وتركیبیا"انيسیكولس"والخطاب الإشهاري یقوم على مكون
الأمر الذي یجعل ، والتداولیة،والثقافیة،والاجتماعیة،كما یضم العدید من القیم النفسیة

في الطریقة التي یمكنه بها أن یجمع بین هذه ، دارس الخطاب الإشهاري في حیرة من أمره
یسعى إلى استدعاء جملة من لذلك ، لقراءة مضمون الخطاب الإشهاري،القیم ودلالتها

ستراتیجیات الخطاب،من علوم عدة،الآلیات والخبرات ٕ التي یسعى إلیها ،لیبین بها أهداف وا
إن دراسته الإشهار لا «ذلك بقوله "بشیر إبریر"من خلال التواصل اللساني ورد فیه لیوضح 
بسبب ما يطفوا على سطحه من خطابات ،يمكن أن يؤطرها التحليل اللساني الصرف

التي ،المقاربة السيميائيةهي،وبالتالي فإن انسب مقاربة لتحليل بناه وتحديد أغراضه، دالة

)1(»والثقافية،والاجتماعية،والنفسية،تفيد في المستوى التحليلي من المداخل اللسانية

ستراتیجیة الإقناع في الخطاب الإشهاري تقوم على مج ٕ موعة قواعد مستمدة من عدة وا
:وأصبحت معروفة من أشهرها، نماذج خطابیة متداولة

.وهو بدایة عملیة الإشهار،الإعلان عن بضاعة وعن مكانهاـ 

: بالاستعانة بأسالیب التلاعب في اللغة مثل،استعمال أسلوب المراوغة لجلب الزبونـ 
.الخ.....نضمن لك النجاح في، نحن بعون االله سنساعدك

استعمله المشهر قصدا لغایة ) نحن(إسناد الخطاب الإشهاري إلى صغیر الجمع فاختیار
حتى یوحي ویولد لدى هذا ، )أنت(المفرد للضمیر) نحن(الجمع أي احتواء ضمیر، الاحتواء

وبالتالي تقوى العلاقة ، لما لدیها من قوة كبیرة في ذلك، الأخیر بأن الجماعة ترعاه وتحمیه
في رصد إستراتیجیة إقناع ،كما تصبح الجماعة عامل قویا، "نحن وأنت"ینبین الضمیر 

مجلة اللسانیات ، دراسة في تفاعل أنظمة العلامات وبلاغة الإقناع، التحلیل السیمیائي للخطاب الإشهاري، بشیر إبریر-1
.21ص ، الجزائر، 2006، 1عدد ، مجز اللسانیات واللغة العربیة، واللغة العربیة
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بالإیجاز "الحوارنظریة"على تطبیقالمشهركما یحرص، وغایاتهاضامنة لأهدافها
من صلب عمطبقا قاعدة الكم الناب، في السیاق اللغوي للخطاب الإشهاري،والاختصار

»علامة الجودة الراقية، الذوقالمفضلة في، لا فاش كي ري«: التداولیة مثل

استهجان دون نفي أو،برسم مشاهد مثالیة،وأسلوب المدح والتمجیداستعمال نبرةـ 
.لمنتجات أخرى

أكثر، العامیة في الخطاب الإشهاري في حد ذاتها وسیلة إقناع لغویة بالغة الأثراللغةـ 
ولربما عدم الفهم والاستیعاب لدى المستهلك ، حاجز الترددلأنها تكسر،الفصیحةمن

وأغلب الخطابات الإشهاریة التي تعتمد ، وذلك عن طریق الترمیز،بالإسراع في اقتناء السلع
ولكي ینجح الخطاب الإشهاري ویحقق غایة ، تقوم على مبدأ الكیف لا الكم،اللغة العامیة
لتجعلها على ، تدعم منتوجاته،راهینیسعى إلى بناء منطقه على حجج وأدلة وب، الإقناع لدیه

:ویكون منطق هذا الإقناع مؤسس على، درجة عالیة من القبول لدى المستهلك

.ترتیب الأفكار لغویا في جمل متتالیةـ 

حقائق ، أحادیث بنویة، آیات، أمثلة، حكم، أقوال(استعمال الشواهد والأدلة الحجاجیة ـ 
....).علمیة

ثم یتعرج في طرح أفكاره ، 1أي یبدأ بوصف حقائق كونیة، الكلياستعمال مبدأ العالم ـ 
حل الشتاء ، حل الشتاء والكل نيام«والغایة من خطابه مثل،وصولا إلى المقصود

فهل من مساعدة لهؤلاء المتشردين؟ فإذا كنت شبعان فهلم ،وهناك من هو جوعان
»البائسينلمساعدة أولئك
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الذي ينتقل فيه المشهر من بيان وضع جزئي إلى توضيح «استعمال أسلوب الاستقراء 

حدیثة،ةوبین راحة المرأة باستعمال آل، كالمقارنة بین آلة طحن قدیمة، )1(»وضع كلي
.الأمر الذي یوقع في ذهن المستهلك استعدادا لاقتناء هذا المنتوج

.85ص ، 1988، 9عدد ، فاس، مجلة دراسات أدبیة، الإشهار نموذجا، الخطاب الإقناعي، أنظر محمد خلاف-1
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نيخلاصة الفصل الثـــــــــا

من طرف خطیب ، بل هو إستراتیجیة مبرمجة سلفا، دون هدفالخطاب لا یرد عبثا 
عن طریق تلك السلطة المخولة له في ، فیها مقاصد وأهداف، یسعي بإرادة منه لبث رسالة ما

أي كل ما یمكن أن یستعمل ، تلاؤم هذه السلطة مع أهدافهاو ومدي تناغم، بث هذا الخطاب
التي ، وهي ترجیح بین جملة من الخیارات، وغیر لغویة في بناء الخطاب،من أدوات لغویة

لتواجه إشكالیة تحقیق ذلك في تحدید نوع ، في تحقیق غایة الإقناعنفعا نتوقع أن تكون أكثر
لنقف عند أفاق وحدود التأویل من منظور تداولیة ، وكذا تداخله، أو جنسه، الخطاب
یؤدي في نهایة المطاف ل، والتي یكون فیها استعمال المعاني مباشر وغیر مباشر، الخطاب

وتداولیة وتأویل ، أي من تشكل الصور على مستوي الذهن، مفهوم ومقنع، إلى معني محقق
قوامه أبعاد الصورة ،لیصبح هذا الإشكال ذا هندسة عالیة في سلم الإقناع وبناءه، الخطاب

، لا لمبدأ الإقناعالأجناس الأدبیة حداثة وتمثلنجد أكثر، والتداولیة، والدلالیة، التركیبیة، من
، المسرح باعتباره جنس أدبي یسعي إلى معالجة مشاكل وهموم المجتمع، أو الحجاج تداولیا

قبل الاستهلاك ، والخطاب الاشهاري الذي یحتج  ویسعي إلى ترسیخ ثقافة الاستهلاك المادي
.وهو ما حاولت توضیحه بشيء من التفصیل سابقا، الثقافي
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"الجاحظ"حدود الإقناع في أدب : لفصل الثالثا

ختلفت المسمیات في إقامة الحجة بالدلیل والبرهان، فإن المنطق هو قانونهاامهما 
منهم و ،المعتزلة على وجه الخصوصو ذلك ما یحتكم إلیه المناطقةو ضابطها،و 
الإفهام من منظور تأثیريو بمعنى الفهم،لأن البیان هو قوام عقیدة هذا الرجل،"الجاحظ"
قناعي، فلا یختلف و  ٕ قد صرح بذلك في العدید من و معتزلي المذهب،"الجاحظ"ثنان على أناا

العدل أولى بناوالنقصان،وو علي أنا على كل حال أكره الزيادة...«كتاباته إذ یقول

)1(»التفسقوكفارسلفنا من المعتزلة في فرق ما بين الاومشايخناوذهب إخوانناهو مو

صاحب "على إثر حادثة ،الخوارجو الجماعةو لالة من أهل السنةضبهذا یعتزل فئة ال
) ص(قول الرسول و﴾48سورة مريم﴿...مْتُوَأَعْتَزِلُ"مستندا في ذلك لقوله تعالى" الكبیرة

أتقاها فئة وسبعين فرقة أبرهاوو لتفترق أمتي إلى بضع«بن عبد االلهوعن جابر

)2(»المعتزلة

فیما یذهبون إلیه، فالعقل رجحوا إعمال العقلو لأنهم تنحوا عن كل جماعة، كانوا كذلك
ستدلالیة تبدأ و حركته الاعندهم وسیلة المعرفة الأولى، إذ یقیس الغائب على الشاهد

بلاغة في تبیینها، فالجاحظ یسعى و ذلك حجة على إتیانهو بالبدیهیات، فلكل فعل فاعل،
یسجل من معارف و أو بأخرى إلى إرساء مبدأ الإقناع والحجاج فیما یكتب،دائما بطریقة

رسالة،لأن البیان لدیه و هتم بأبعاد الخطابة لدیه من مرسل، ومرسل إلیه،اعصره،إذ نجده قد 
لة، وإحكام الصنعة وإلى إلى تمام الآو،رياضةوسياسة وإلى ترتيبويحتاج إلى تمييز«

جهارة النطق وتكميل الحروف،وإقامة الوزن،و إن حاجة المنطق إلى وسهولة المخرج

، 1991، 2ط، بیروت، دار مكتبة الهلال، رسائل الحكمین، الرسائل السیاسیة، رسائل الجاحظ: علي أبو ملحم-1
.369- 380ص

.340ص، المرجع نفسه-2
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الفخامة وأن ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب،و تثنى به والحلاوة، كحاجته إلى الجزالة

)1(»تزين به المعنىوالأعناق

على حاله التي أرادها هو لذلك، فإنه یعرف "الجاحظ"لدىالحجاجلستقر مبدأ الإقناع أو 
و ...المعرفة بمواضع الفرصةوجماع البلاغة بالحجة: قال بعض الهند«الحجاج بقوله 

)2(»كان سهل بن هارون يقول سياسة البلاغة أشد من البلاغة

ة في ثو بثكمنطق فلسفي معتزلي نجدها مو ،"الحجاج"بمعنى"الجاحظ"جاءت البلاغة عند 
یطلق علیه تسمیة و ،"أرسطو"یصف "الحیوان"كل تضاعیف مؤلفاته، فها هو ذا في مؤلفه 

یاته في تلك الأیامآي شاعت ذأو صاحب المنطق، أو من یدعي المنطق، هذا ال،أفلیمون
إذ كان لا ،منهل العلم، التي لم تحرك ساكنا للجاحظ في تقبلهاو حتى أصبح مضرب المثل 

ن خانه البصر فیمو یقتنع به عقله إقناعا صریحایسلم إلا بما  ٕ رأى فصاحب اقویا،حتى وا
نآتفصیلا، لأن القر و الذي یزعم بظهور حیة ذات رأسین، أمر مرفوض جملة،المنطق

عجازو السنة هما مبعث بیانو  ٕ قناع الجاحظو ا ٕ ن بأسلوب بیاني یرد آفي الدفاع عن القر و ،ا
التي یورد فیها معجزتي ،رسالة حجج النبوة: ألا وهيبشأن هذه المسألة، رسالة من رسائله 

عیسى علیهما السلام، اللذین كانا على مقدرة في إتیان معجزة الشفاءو ،النبیین موسى
السحر، هاتین المیزتین التي كانت أقوامهما على درایة كبیرة بها، ففضل االله تعالى أن یكون و 

حتى یبطلوا ما كانوا ،نس عمل هذه الأقواممن نفس ج،حجة الإقناع فیهاو بیان معجزتهما
قدرته بأن و بیان إعجازه،یؤمنوا بقوة الذات الإلهیة في تكلیف أنبیاءهو یدعون إلیه، ثم یقتنعوا

الأمي الذي لا یعرف ) ص(نفس الحكم یطلق على معجزة الرسولو ء  كن فیكون،يیقول للش
امهم ظنو أعجاز القول، حتى فاق شعرائهمو االله تعالى ببیان اللسانخصه لا الكتابة، و القراءة
ن، آعجزهم الرسول ببلاغة القر أتى، فلما شاعت بینهم بلاغة اللسان أتیان بمثل ما في الإ

.14ص، 1ج، 1998، 1ط، القاهرة، ، مكتبة الخانجي، عبد السلام هارون:تحقیق، البیان والتبیین:ـالجاحظ-1
.197-88ص:نفسهالمصدر-2
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محاجا أن و التي یستوجب على كل خطیب"بأخلاقیات الحجاج" وهذا ما أسس لما یسمى
لا يحتج إلاوالخصم،لا يلتبس إسكان الخصم إلا بما يعرفة و«یقول فیها و یتحلى بها

)1(»إلا بالحق، ولا يستعين بالخلابة، ولا يستعمل المواريةحبالصدق،و لا يطلب الفل

في ،هذه المؤكدة على ضرورة تحلي الخطیب بأخلاقیات محددة"الجاحظ"لكن رغم دعوة 
شكلها العام، بدأ من مقام الخطابو إتیان خطابه على وجه یسمى البلاغة في مضمونها

طیب والنص، إلا أن البلاغة الیوم أصبحت لا تعنى بأخلاقیات الخطیب، فأیا یكن فهو الخو 
.جذابا لمن یستمع إلیهو یجعله یبدو براقا،یرصفها رصفاو كذلك، یكفي فقط أن یجید العبارة

الإقناع یقوم على إستراتیجیات تأثیریة، تبدأ من تناغم الحروف فیما و في حین الحجاج
وصولا إلى نظم الجمل في النص ككل، لنجد كل ،قاموس  كلمات الخطیبختیار او بینها

تماسكت بعضها إلى بعض وفق نسق فكري معین، یبین صحة و قد تساندتو هذه الحجج
على أنه صاحب بدیهة ،ثباتهو دلالة هذا النص من عدمه، كما یوضح صدق هذا المحاج

.سلیمة في الإقناع والحجاج

النقاد لم يعطوا هذه القضية حقها من الدرس«بقوله " صمودحمادي "ن هذا یعبرو 
وجوه، حتى غدت وما يتبعها من تقلباتوشتغلوا عنها بالتفكير في العبارةاالتحليل، و

)2(»بلاغة جمل، لا بلاغة خطابوالبلاغة بلاغة عبارة، لا بلاغة نص،

فهذا أمر ،لها دون دلیللكن أن تحتج و یبقى الحجاج أن تحتج للفكرة بالدلیل المنطقي،
ؤكد أغلب یالتي "الجاحظ"قصص بخلاء و من ذلك نوادرو مشكوك فیه، إلا فیما ندر،

ن لم "الجاحظ"الدارسین لها، أنها أحادیث مرویة من واقع عاشه  ٕ تلك الأیام، ولفرط ذكاءه وا
ي لى حد بعيد، أإإن الجاحظ كان كاتبا قصصيا «یجد ما یروي، فإنه یبدع في كتابتها

.16ص، 1ج، البیان والتبیین:الجاحظ-1
ضمن كتاب أهم نظریات الحجاج في التقالید العربیة من أرسطو ، مقدمة في الخلفیة النظریة للمصطلح:صمودحمادى-2

20ص، إلى الیوم
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فيكتب عنها مصورا لها أروع تصوير، حتى ،لأنه كان يتخيل أمورا تحدث في مجتمعه

)1(»يجعنا بالفعل نؤمن بأن هذه الأمور قد حدثت بالفعل

بما یجعله مقبولا، حتى"لجاحظال"قصصه  یحتج لهو لكن هذا التصویر المتخیل لأحادیثه
ن و  ٕ غرابة الأماكن التي تدور أوأحادیثه،شخوص و كغرابة أسماء،لغموضكتنفته بعض ااا

حدیث طاهر"فحوى النص في حد ذاته، فمما ورد في قصص البخلاء أو،الأحداثفیها
مما يدل على أن و:و يؤكد ما قلت فيه ما حدثني به طاهر الأسير، فإنه قال«"الأسیر

إنما يسمي الناس ما : الروم أبخل الأمم أنك لا تجد للجود في لغتهم أسماء يقول
قد زعم ناس مما يدل على غش وستغناء يسقط التكلف،مع الاوستعمالهايحتاجونه في 

سم واحد، يجمع المعاني التي يقع عليها هذا االفرس أنه ليس للنصيحة في لغتهم 

)2(»سمالا

قد ذهب إلى تبیان وظائف عدة من وظائف الحجاج "الجاحظ"لنا هذا النص نجدفإذا تأم
ستبدال فكرة بفكرة أخرى لا اجتماعیة، لأن الوظیفة الاو الإقناعي، وهي الوظیفة النفسیة،

نما وفق مقصد نفسي ،عتباطاایكون  ٕ من كون الروم " الجاحظ"هذا ما أكده و جتماعي،اوا
سما،اكذا الفرس لا نجد للنصیحة عندهم و سما،االكرم في لغتهم و أبخل الأمم لا نجد للجود

ممارسة حجاجیة في شكل صورة ذات شقین، الأولى أنها صورة  حقیقیة "الجاحظ"بهذا قدمو 
الثانیة صورة تداولیة و الفرس على حد سواء، و ،سلوكات الرومو تعكس طریقة تصرفات

تیان بصفاتفي الإ،لغتي الروم والفرسوعدم كفایة الوعاء اللغوي ل،لغویة تعكس عجز
مسمیات تعكس  كل ما یحدث في حیواتهم الیومیة، لأن اللغة نتاج الممارسة، ومنو 

أو ،لخ، وبذلك یصبح الحجاج بالصورةا...و الأحوالالمشتقات والصفاتالممارسة تتولد
قصد التأثیر في المتلقي، وهذا ما ،بالمشهد السردي ماهو إلا توخي الأسالیب الملائمة للمقام

.158ص، 1968، 1ط، دار مكتبة الشركة الجزائریة، القصة في الأدب العربي القدیم:عبد المالك مرتاض-1
.232ص، 2005ط، بیروت، دار الكتاب العربي، سكندرانيمحمد الا:تحقیق، البخلاء:الجاحظ-2
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،مستمتعا بهاو تجعل المتلقي مهتما،من جاذبیة وسحر،نجده كامنا في القصص العربي
.عكس ما یرد في سرود الأمم الأخرى

التي یضعها في نظریة ،في مقامه الأول إلى الإحتجاج إلى فلسفته" الجاحظ"لینصرف
« المقام یقول في هذا و )ة، العقد، الخط، النصبةاللفظ، الإشار(التي تظمو المنازل الخمس،

فبأي شيء بلغت الإفهام...سم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنىاوالبيان 

)1(»البيان في ذاك الموضعوأوضحت عن المعنى فذلكو

،لأن الفرد لا یمكنه "الجاحظ"افر هذه العناصر الخمس یستوفي البیان شروطه لدى ضتب
في كتابه البلاغة " محمد العمري"إلا بعد فهمه له لیقتنع به، وهذا أقره ،تبین حقیقة الأمر

یحمل على معنیین " الجاحظ"متداداتها، حیث یؤكد على أن البیان لدى او العربیة أصولها
: هما

.الوظیفة الفهمیة: البیان معرفةـ 

.الوظیفة الإقناعیة : البیان إقناعـ 

بأن أبان الوظیفة الإقناعیة فیما " الجابري"ستفادته مما قدماوقد أسس لذلك بعد
وسأل االله عز وجل، موسى بن عمران عليه السلام حين بعثه إلى «بالشاهد" الجاحظ"كتب

)2(»فرعون بإبلاغ رسالته والإبانة عن حجته والإفصاح عن أدلته

نما الحمل و ذا الشاهد، نلاحظ أن وظیفة هذا النص لیست الإبلاغ فحسب،فمن خلال ه ٕ ا
معتزلي المذهب یرنو إلى منطق "الجاحظ"لما كان و و مرامیه،أفكارهو على الإقناع بمحتواه

في تحقیق إستراتیجیة يءالمحاكاة، كانت له مبادو بتعاد عن الصمتالاو الكلامو الجدل
.الإقناع 

.75ص1ج، البیان والتبیین: الجاحظ-1
.194ص، لاغة العربیة أصولها وامتداداتهابال: محمد العمري-2
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المسلمات والغرض منه إلزام الخصموالقياس المؤلف من المشهورات«الجدل هو: أولا

)1(»إفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهانو

لزامه و مقدمات مشهورة، یراد منها إقناع الخصمو و بذلك فهو قول یتأسس على مسلمات ٕ ا
أسالیب المناطقة، إذ هو أرقى والفلاسفةو هو معنى ثابت لدى جل البلاغینو الحجة،

یحمل إستراتیجیة ،الجدل خطاب تعلیليو مساءلة في شتى علوم الحیاة،و التفكیر من محاورة
شرعممقبولا لدى الو حتى یكون منصفا،یكفیه فقط أن یحتكم إلى الوازع الأخلاقي،قناعیةا
.العقلو 

بهدف الوصول ،لیة تستعمل في شتى مجالات البحث العلميآو اس هو وسیلةیالق: ثانیا
البرهاني: منهاعدة أنواعوهومعینة من الیقین،درجةما،أوعلمإلى حقیقة أو

أجناسه، فلا و موجود ضمنیا في كل أنواع الخطابات،لخا...الجدلي،الشعري السفسطائي
یؤثر فیه، أو حتى و یوجد خطاب لا یمكنه أن یستعین بالقیاس كوسیلة یقنع بها المتلقي

حتى لا نحمله على و ستعماله،ایضلله، لذلك فهو سلاح ذو حدین لمن لا یجید و یغالطه
يعني إضافة أمر إلى أمر أخر بنوع من المساواة،إنه ليس عملية «المعنى الأرسطي، فهو

)2(»مقاربةوتأليف بل هو عملية مقايسةوجمع

ن جاز لنا القول فهو عملیة تولید للمعنى، حیث المعنى الثاني یقدم و  ٕ للمعنى الأولا
من كون الإشارة إلى الموجودات هي إشارة ،بالعودة إلى نظریة المنازل الخمسو یشرحه،و 

و «بقوله "ابن وهب"هذا ما یؤكدهو وجوده، تمثلت القیاس لي معرفة ذلكو إلى عظمة الخالق
معانيها من جهتينوالوقوف على أحكامهاوالطريق إلى علم باطن الأشياء في ذواتها

)3(»الخبروالقياس:هماو

.60التعریفات ص:الشریف علي بن محمد الجرجاني-1
138ص، 1986، 1ط، بیروت، ، العربيالمركز الثقافي، نقد العقل العربي، بنیة العقل العربي:محمد عابد الجابري-2
، 1ط، جامعة بغداد، طباعة ونشر، أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي:تحقیق:البرهان في وجوه البیان:ابن وهب اسحاق-3

.73ص، 1967
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في و ء فیه إشارة،يء بشيهو تمثیل شو بعد المقایسة تأتي المماثلة أو التمثیل،و :ثالثا
كتساب امن ثم و ستمالة المتلقياالغایة من التمثیل و ء ما،يالنظیر لشو اللغة هو الشبیه

أسلوب الترغیبفمثلا ن الكریم یشهد بالكثیر من ذلك،آالقر و الصفة  الحجاجیة لهذا التمثیل،
.قتناع بهیحمل متلقیه على الاو الترهیب یقیم الحجةو 

حتجاجهذا التقسیم أساسه الاو تقسیم الكلام بالتساوي على جمیع أنواعه،و :التقسیم: رابعا
.هو إستراتیجیة قسمت المعنى إلى أنواع متساویة بالزیادة أو النقصانو الحمل على الإقناع،و 

ومبعثهم في ذلك تقسیمات )1(»ستقراء تام يفيد اليقينانه لأ«بذلك و كل قسم مكتف 
قامة حججه،و الحدیث الشریف، البلیغ في رسالتهو ن الكریمرآالق ٕ المستغني عن و المستقلو ا

بذلك كان التقسیم من أهم مؤسسات إستراتیجیة الإقناع و غیره من نصوص اللغة الأخرى،
.في تبیان بیان الخطاب

العبارة أكثر من مرة، یأتي الفكرة أو اللفظة أو"الجاحظ"التكرار، فمن المعروف أن:خامسا
الكتابة، ولكن لغایة ترسیخ و لا ضعفا في النسجو وتلك میزة التكرار عنده،لا یركن إلیها صدفة

.لیغه في خطاباته بما یرید ت

،رددامهو دلالة للفظ على المعنى «صطلاح البلاغین أن التكراراو قد ورد في 

)2(»أسرع،أسرع، فإن المعنى مردد واللفظ واحد: كقولك لمن تستدعيه

بذلك أصبح و حتوى على تكرار  كوجه من وجوه الإعجاز،ان الكریم نجده قد آفحتى القر 
إلى وظیفة التكرار والإقناع، وهي وظیفة تتأتى عن ،التكرار یتجاوز وظیفة الإخبار والإبلاغ

لما ینتج من دلالات الإلحاح والإصرار والمبالغة في التأكید على الأمر، بل قد تدفع ،التكرار
درا من ابعض أسالیب التكرار إلى تغیر سلوك وتصرفات المخاطب، إذا كان الخطاب ص

.504ص، مفتاح العلوم:السكاكي -1
دار الكتب ، كامل محمد عویضةالشیخ :قیتحق، الشاعرو السائر في أدب الكاتبالمثل:ثیرضیاء الدین بن الأ-2

.110، 1998، 1ط، بیروت، العلمیة
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قرینة تخرجه عن سیاقه المعروف، كما لم مجرد من،المرسل إلى  المرسل إلیه بلفظ التكرار
: لتزام بمضمون هذا الخطاب، فإذا قلنا مثلا لأحدهمایكن ملزم بزمن ما، كان ذلك بمثابة 

الإسراع و أسرع، فإننا نرید بتكرار هذا اللفظ أن یبادر هذا الشخص إلى القدوم،أسرع،أسرع
.في الحال

:الإقناع من خلال نظریة الكلام) 1

ولا حتى الحدیثة نصا صریحا یشیر إلى ،النقد القدیمة منهاو د في كتب البلاغةلم یر 
لست أدري عدم الذكر لهذه النظریة، أكان بسبب الغفلة و ،"الجاحظ"وجود نظریة للكلام عند 

التي تشیر إلى وجود نظریة كلام متكاملة البناء في ،أم كان بسبب عدم تجمیع المادة العلمیة
الأخر بأفكاره بین و وتلك عادة الكتابة عنده، إذ یتوارى بین الحین"الجاحظ"علم الكلام عند

أخر، رغم كونه معتزلیا عرف بأفكاره الكلامیة،  التي تقر بأنه لا یمتلك نظریة و موضوع
.كاملة في الكلام فحسب، بل یؤسس فیها إلى مذهب فلسفي في المعرفة

الذي خص في جزءه الرابع، قولا "الحیوان"بهالتنظیر له یمتد من كتاو الحدیث عن الكلام
مزاعم المتكلمین في صمم الأخرس، حیث یفتح بابا لمناقشة عیوب : بالحدیث عما سماه
أو ،یتطرق في الفصلأو جسدیة، كما،تیة عن حوادث نفسیةأالمتو نیةالكلام الخلقیة والا

لدیه بجهاز النطق عند مشابهة جهاز النطق و إلى الكلام عند الحیوان،: الجزء الخامس
كیفیة توجیه المنطوقات عند الإنسان بما یماثلها عند و الإنسان في مراحل عمره الأولى،

طرق التعلم عند الطفل الصغیر و الحیوان، حتى یستقیم النطق لدیه، لأنه ومن بین سبل
طریقة المحاكاة لأصوات الحیوانات في الطبیعة، لأن الصوت الحیواني یستسیغه الطفل

یحاول تقلیدهو سماعا

ثم الأشكال، التي یكتشف فیها ،من ثم یسهل علیه التعلم، بالتفریق بین الأصواتو
.الصغیر لغته المستعملة
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فهو یوضح بصورة جلیة أن الكلام لا بد یدرس من خلال "البیان والتبیین"أما في كتابه
ROMANJAKOBSONجاكسونرومان"هو ما یقارب طرح و لیاته المؤدیة إلى إنتاجه،آ - "

الذي یؤكد فیه على أن الكلام یدرس من ،1963"رسائل في اللسانیات العامة:"في كتابه
أو لكل عملیة تبلیغ بشري ،خلال وظائفه المتنوعة، فالعوامل المؤسسة لكل منطوق لساني

أو مرسل إلیه، أو ،متلقىو نص رسالة، أو خطاب،و أو مرسل،،ترتكز على مخاطب
لیه، متفقا علیها إالمرسل و المرسل،طبیناخممخاطب، شریطة أن تكون هناك مرجعیة لل

:هي كما یليو بذلك تكتمل عملیة الكلامو )code(أو كلیا، أو ما یسمى بئیامسبقا جز 
.المخاطب← الخطاب←  المتكلم  

الذي یتلخص ،یرى ان عملیة الكلام تتأتى من مفهوم إبلاغ الرسالة الدینیة"الجاحظ"
:في بعدین

.كما یجب أن تكونو ،فهم الرسالة الدینیة كما أرسلها االله إلیناو تلقيـ 

.و الكلامأالمحددة في النطق و تبلیغها إلى الغیر بكل الوسائل البشریة المشروعةـ 

أو الإفهام لمتلقي أول لرسالة الإسلام ،الإقناع بالبیانففي البعد الأول یتجسد مفهومـ 
طلاب علم، أما البعد الثاني فیحقق الإقناع بواسطة تفهیم و علماءو ثم فقهاء) ص(الرسول
.الكلامو المجالسةو لا یكون إلا بالجوارو ،هذا لیس بالأمر السهلو الغیر،

من رسول إلا بلسان قومه ليبين و ما أرسلنا : "وما تضمنه تعالىو طبقا لقوله تبارك
و إذا كان الأمر كذلك كان قومه أول من يفهم عنه ثم يصيرون حجة على «... لهم

)1(»غيرهم

كان متعلما أول،للوحي برسالة التوحیده في مرحلة أولى، وأثناء تلقی) ص(فالرسول
هذا الأمر الذي یقودنا "الجاحظ"كما یعبر عن ذلك ،مفهمامتفهما ثانیا، ثم أصبح معلما أوو 

.291ص، 3ج، البیان والتبیین: الجاحظ-1
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إلى جدلیة أیهما الأسبق في الأداء والفاعلیة المعلم أم المتعلم؟ فالمعلم یستوجب علیه أن 
أیكون متعلما حتى یكتسب هذه الصفة، ویؤدي بها رسالة تالیة، أما المتعلم فلا یشترط فیه بد

علیمیة في النظام التربوي أو النظریة الت،وهذا ما تطرحه الیوم عملیة التعلم،أن یكون معلما
التدریسي، فالمعلم تسند له إیجابیة الأداء في عملیة التعلم، وبالتالي یتلقاها المتعلم بكل یسر 
وقناعة، وتلك الإستراتجیة المنشودة من المفهم أو المعلم، وهي إقناع الغیر بما یحمل من 

م عنك شريكان في والمفهم لك والمتفه« " الجاحظ"خطاب في شكل كلام وعنها یقول 
الفضل،إلا أن المفهم أفضل من المتفهم وكذلك المعلم والمتعلم، هكذا ظاهر 
القضية وجمهور هذه الحكومة، إلا في الخاص الذي لا يذكر والقليل الذي لا 

)1(»يشهر

، إلى تحدید علاقات الإنسان "الجاحظ"فیما یذهب الیه تتضح عملیة الكلام أكثر
الدلیل الذي یشیرمن خلال، فالإنسان یحدد علاقته بالموجوداتها،بالموجودات وفهمه ل

فالعلاقات هي التي تحدد الصلة بین المتكلم والدلیل، وهي تسمى بذلك ،إلیها في فهمها
ومن جهة أخرىوالموضوع،بین المتكلم،وبعبارة أخرى علاقة الدال بالمدلولبیانا،

وأنواع أو أشكال هذه الدلالات التي تحدد )2(»الخفي فالبيان دلالة ظاهرة على المعنى «
وهي أساس النظام )لفظ- إشارة–عقد –خط -نصبة:(نوع علاقة المتكلم بغیره هي خمسة

."الجاحظ"الكلامي عند

هذه الدلالات تارة تفسیرا صریحا یفضى إلى دراسة لسانیة لغویة جد "الجاحظ"وقد فسر 
ى إلى مستوى من التنظیر العالي، باستعمال مصطلحات ضوتارة تفسیرا فلسفیا یف،واضحة

.محددة لهذا السیاق دون غیره

») 72، ص1ج(الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف« هي: النصبة-

.11ص، 1ج ، البیان والتبیین: الجاحظ-1
.13ـ75ص، 1ج:المصدر نفسه-2
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النصبة هي الحال الناطقة بغیر اللفظ والمشیرة بغیر الید، یفهم من هذا أن : ویقول أیضا
النصبة هي الوضعیة التي تكون علیها الأجسام، والتي على ضوئها تدفع الإنسان إلى 

أو حالة الأجسام والوضعیة التي علیها، هي ،استخراج المعنى الكامن فیها، فالنصبة هذه
ن أكما الإشارة،التعبیر الأخرى كاللفظ والتي تعوض وسائل  ٕ نها لیست سوى المعنى وا

دال ،أنها تختلف عن غیرها في كونها لا تتألف من وجهینإلا،كانت تعد نوعا من الدلالات
أو جسم بلا روح، لهذا تتحول هنا النصبة من وظیفتها ،ومدلول، فهي معنى دون لفظ

وتصبح النصبة هي الموجودات في الطبیعة، ،یزیقیةالدلالیة في التعبیر إلى وظیفة میتاف
والدلالة لا تنشأ بواسطة الدلیل القائم بذاته والموجود في مكان ما، ولكن بمجرد وجود 
الكائنات وظهورها للعیان في صورها وأشكالها المعهودة، فدلالة العصفور مثلا تبرز لنا 

هنا تقوم مقام اللفظ وتغني عندما ننحت من الموجودات شكل عصفور، فهیئة العصفور
لأنه عصى وفر، فاللفظ هنا :لمذا سمي العصفور عصفورا، قال" الجاحظ"عنه، فقد سئل 

دلالة على ،دلالة على الهیئة والنصبة، بعكس الحالة الأولى شكل العصفور المنحوت
كل العصفور الموجود في الطبیعة، وهكذا یتضح أن ما یسمى معنى هو في الحقیقة هیئة وش

الذي تترسم فیه أشكال وصور ''المعنى الذھني''ونصبة، وهو ما نطلق علیه نحن الیوم
.الموجودات لدى الإنسان

حتى و الأشیاء عند خلقها،و على أن النصبة تنصب علیها الكائنات"الجاحظ"لذلك یؤكد 
أو دلالات تضاف إلى دلالاتها الأصلیة اللصیقة بها، وعلیه ،قبل أن یطلق علیها أسماء

نما هیئات مرتبطة بالموجودات، بالإضافة إلى و ،فالمعاني لیست مواد جامدة ٕ ستحالة اا
ستحالة التمییز بین القولاصعوبة التفریق بینهما، بل و ،المدلول أحیاناو بین الدالالتمییز

مرؤ الم يضيع « منه ما نستخلصه من قولهو ة،الحیاة بصفة عامو بین اللغةو العمل،و 

)1(»صواب القول حتى يضيع صواب العمل

.179ص، 2ج: البیان والتبیین: الجاحظ-1
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والمعاني بواسطة الحروف المكتوبة، أي عن الأفكارالتعبیر"الجاحظ"هیقصد بو :الخط-
لأنه لولا الخطوط «المحافظة علیه من النسیان و ،الكتابة بالخط وظیفته تسجیل الكلام

على خزائن الناس الضرر ولدخل على الأموال الخلل الكثيروالشروطولبطلت العهود

اللوح المحفوظ الذي تسجل فیه أعمال الناس فالخط هو الكتاب المنزل، أو... )1(»الشديد
أهيب والتحذيرونسخه أوكد وأبلغ في الإنذاروأن الكتاب المحفوظ«من خیر أو شر فـ

)2(»في الصدور 

الخط المنزل في شكل وحي، فیتحول "الجاحظ"یقصد بها فعبارة الكتاب في هذا الموضع
وللكتاب المحفوظالذي قسم به االله،، یصبح رمزا للقلمو الخط إلى المجال المیتافیزیقي

فیصبح ا للكائنات التي تحمل أرواحو المسمیاتو یات المنزلة من طرف االله تعالى ،رمزا للآو 
لسانه وعقله وعلى : النصبة كالروح للجسد، فما المرء إلا بأصغریه و بذلك الخط بمثابة الهیئة

.و بهیمیة مهملةأ،الإنسان لولا اللسان لكان صورة ممثلة: الجاحظ حد تعبیر 

منافع جلیة، ولولا و الحساب دون اللفظ والخط، یشتمل على معان كثیرةوهو: العقد-
بقوله "البغدادي"مور تسیر عبثا دون حسبان، وقد عبر عنه معرفة البشر للحساب لكانت الأ

وليس بين الرسوم«يقول عنه"الجاحظ"أما"هو نوع من الحساب يكون بأصابع اليد«
الحق كله والظلف وو ليس بين الرسوم التي تكون على الحافر كله...الخطوط فرقو

الخطوط والرقوم كلها لا بين والرقوم فرق،ولا بين العقودوبين الرقوم  فرقوكله،

)3(»... الكتابوكلها كتاب أو في معنى الخطوكلها خطوطوفرق،

هما وسیلتین الكتابة، لأنو لحاقه بالخطایمكن " الجاحظ"الحساب بحسب رأيفالعقد أو
بذلك یصبح العقد مقابلا للصوت المنبثق من الخط المتقطع و المعاني،و للتعبیر عن الأفكار

العقد هنا یكون بحركات وأشكال مقطعة في الهواء، ترسمها "البغدادي"رأيعلى و للحروف،

62ص، 1ج:الحیوان:الجاحظ-1
.71ص، 1ج:المرجع نفسه-2
184ص، 2ج:المصدر نفسه-3
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أنه نظام من الأنظمة الدلالیة : الأصابع للتعبیر عن المعدودات، لهذا یمكننا القول عنه
الفكري و غیرها من أنظمة التواصل البشري، لیرتقي إلى المعنى الفلسفيو ،الكلامو كالكتابة

الذي ،التطور البشريو ینسجا نظاما عقدیا في قمة الإبداعو ،روحالذي یتحد فیه الجسم بال
.اراتضبه كل الحيترتق

للتدلیل ویقصد بها الإقناع بواسطة الحركات والإیماءات الجسدیة للأشیاء،:الإشارة-
سیمیائیة مدروسة، فإشارة الموافقة یعرفها وعلى دورها، لأن الإشارة ذات صورة معروفة

لى المتلقي كبلوغ دلالة إفقد تبلغ دلالتها منها دلالتها، و رة السلم كذلكو إشا، الجمیع
دراكهاو أو تفوقه سرعة في فهمها،الصوت لدیه، الذي یعرفه بمجرد سماعه ٕ فالإشارة،ا

.تساعدنا على تصور عملیة الكلام

فهي لا تعتمد على الصوتلأنها تختلف عن اللفظ والخط،كما تفعله اللسانیات الیوم،
نما على حركة معینة تختصرالخطیة، و ولا على الكتابة ٕ وتستغني عن ،الموقف كله فیهاوا

والتركیب المتسلسل مع معاني ،الكلام للتعبیر عنها، كما أن الإشارة لا تعتمد على التقطیع
لام المرسل أو علامة واحدة، بل تدخل في مجال السمیائیة، لأنها تنقل ك،تشكل حركة

الذي یمیزه عن غیره ممن یصور ،مثلما تنقل الصورة معنى المصور، سیمیائیا نقلا أمینا
حتى تعبر عن اللفظ في أن واحد،و أشكالا ما، لذلك لا یستوجب الموازاة بین الإشارة

: فرفعنا للسلاح دلالة كافیة للدفاع عن النفس، لا یوجب علینا أن نرفقها بعبارةأفكارنا،
حذار التقدم، سأقتلك؟

النوایا، وتأخذ إقناعا و بعد من ذلك، إلى قراءة ما في الصدورأكما تذهب الإشارة بنا إلى 
بفك الشفرة و ،بین المرسل والمرسل إلیهءافلسفیا فكریا، كقراءة لغة العیون، التي تبث إیحا

.تؤدي مدلولاتهاو من حركات العیون، تعرف الإشارة المقصودة

: كقول الشاعر

تعرف عیني ما به الوحي یرجعو ***ترى عینها عیني فتعرف وحیها 
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والأكثر من هذا أن الإشارة حتى تفهم لابد أن تقترن بلحظة وسرعة أدائها، فمتى كان 
سریع الأداء لإشارته في المكان والزمان المناسبین، كان لها ،المرسل دقیق الملاحظة

ستخدامها امكان و مراده، لأن الإشارة تختلف بحسب مجالالإیجابیة الأكیدة في تبلیغ
شارات الصم البكم، تختلف في ما بینها وعن و فإشارات المرور، ٕ شارات لعبة الكاراتي، وا ٕ ا

ستعمالها الخاص، ومع هذا نجد الإشارة ابعضها البعض، لكنها تؤدي رسائلها في مجال 
ل نظام العالم الكبیر، عالم الوحي المنزل تماثل الخط من ناحیة الكتابة، فإذا كان الخط یمث

الذي بدوره یؤدي ،لغة البشرفإن الإشارة تمثل نظام العالم الصغیر،الذي یؤدي  دلالة ما، 
ن كانت  ٕ خاصة و عتباطیةادلالته المقصودة، إلا أنها تشترك مع الخط في الرمزیة، حتى وا

رات للمعاني التي تنوب عنها كفواتح و إشاني، فتصیر صوراآإذا أضفینا علیها الطابع القر 
.نیةآالصور القر 

و فهمك لمعاني «بقوله "الحیوان"قانونا صوتیا في كتابه " لجاحظا"لقد لخص: اللفظ-
معاملكونقطاع الصوت،وأبعد فهمك لصوت صاحبكاكلام الناس ينقطع قبل 

هو وذلك إلاالمعاون لكما كان صياحا صرفا،وصوتا مصمتا،ونداءا خالصا، ولا يكون و
عطل من الدلالة،فجعل اللفظ لأقرب الحاجات،و الصوت لأنفس وبعيد من المفاهمة

فاللفظ یستعمل للقریب الحاضروللشاهد ،)1(»من ذلك قليلا،و الكتاب للنازح من الحاجات
والأكثر ستعمال الفیزیائي للصوت في عملیة التخاطب،یؤسس على مبدأ الاالموجود،لأنه
الذي یحدد مدى تجانس،(l’articulation)یبنى على قاعدة  التقطیع الصوتيمن هذا أنه 

التناسب الصوتي للملفوظات نقص و زداد التجانسافكلما تناسب الصوت مع مبدا التقطیع، و 
العكس كذلك، كلما نقص التجانس كثر التقطیع، لیكثر المعنى من جهة أخرى، و التقطیع

ستغاثةهي طلب الاو الأحیان لا تحمل إلا دلالة واحدة،الندبة قي معظمو فعبارات النجدة
النجدة، لأنها تلفظ في تقطیع صوتي واحد، بینما الكلام المكتوب لا یحمل تجانسا صوتیاو 
التوافق الصوتي و ء یقال على الشعر، فالتجانسينفس الشو یحمل أكثر من معنى واحد،و 

.48ص ، 1ج:الحیوان: الجاحظ-1
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أدى بها إلى الإتحادو الدلالةونىالذي یذهب إلیه الشعر كلما تعدد، تعدد معه المع
.التماثلو 

مثلما هو العالم الصغیر سلیل العالم ،على أن اللفظ سلیل المعنى"الجاحظ"مع هذا یؤكد
حفظك -علماو «لأن اللفظ محدود الدلالة، في حین كمعنى واسع الدلالة بقوله ،الكبیر

ممتدة ومبسوطة إلى غير غايةالمعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني أن حكم-االله

)1(»محصلة محدودةوأسماء المعاني مقصورة معدودةوإلى غير نهاية

:الإقناع من خلال نظریة اللغة) 2

ء في الإنسان، بل هو الإنسان نفسه، يبأن الصوت البشري هو كل ش"الجاحظ"قتنعا-
الجوهر الذي و اللفظلة آكما یدرك بوضوح الفروق الجوهریة بین الصوت واللغة، فالصوت 

جوهر اللفظ، أوو یقوم به التقطیع، كما أن هناك فرق شاسع بین الصوت الذي یشكل مادة
غیره، لذلك لا تكون و سانلكال،التقطیع الذي یمثل حركات وظیفیة للأعضاء الصوتیة

إلا بظهور الصوت، لكن تقطیع الحروفلا كلاما موزونا ولا منثورا،و حركات اللسان لفظا
فالصوت من خلاله یظهر الكلام المنطوق، الصوت مسألة أخرى، و تألیف الكلمات مسألة،و 

الفرق الوحید هو أن الصوت یتلاشى في الفضاء بمجرد خروجه ولا نستطیع جمعه، في حین 
.دلالة الكلام تبقى راسخة في الأذهان

أو هجاء الحروف یكون ،لأن التقطیعفتقطیع الحروف یشكل مفهوم تألیف الكلمات،
هو و "ما"مقصودا بغرض تبلیغ دلالات ما، فالغنم تنطق بصوت و ستعمالا واعیااستعماله ا

طلبا لشرب " ما"صوت طبیعي غریزي فطري في نداءها، في حین الطفل الصغیر یقول 
تبدو دلالة الصوت في إقناعه من خلال تطرق و وهو صوت لغوي مقصود بدلالته،،الماء

كاللثغة، التمتمة، الفأفأة، وغیرها من الأمراض : إلى العیوب الصوتیة لدى الإنسان"الجاحظ"
وجمع لها من التصویباتو مخارج نطقه،و التي حدد عیب كل صوت فیها،و النطقیة،

.72ص، 1ج:، الحیوان:الجاحظ-1
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ما جعله یصبح رائدا في علم تقویم ،التقویمات في معالجة جهاز النطق
.م في بلادناهو معمول به الیو كما" orthophonie"اللسان

الحروف تشخیصا علمیا، حیث عرف أن الراء حرف كثیر الدوران "الجاحظ"من هنا شخص
الألف كثیرة التداول من غیرها من الحروف في كلام الناس،و الیاءو لاملأن او على اللسان،

غیرها من التجارب المحققة في لغة التخاطب الیومي، من خلال هذا التشخیص  للحروف و 
إلا قد أدرك ذلك،"الخلیل بن أحمد"بمسألة مخارج الحروف، وقد كانجعله یهتم

من خلال تتبع أوصاف مخارج الحروف، وبخاصة أثناء ،توسع في فهمه وتبلیغه"الجاحظ"أن
یقترب من ،ستعماله ودراسته للصوت بصیغة الجمعاستعمال صیغة الجمع، فهو عند ا

.systémeمعنى نظام اللغة في علم اللسانیات

أن نظام مخارج الأصوات لا یقتصر على الجانب الصوتي في اللغة، بل یشمل كما
یسألك : ول به في بلادناالنظام الصرفي أیضا، ونلاحظ ذلك في كلام العامة، كما هو معم

سم، أي الصفة حیث تذكر اللقب قبل الاقاسمي جعفر،: سمك؟ فتقول له مثلااأحدهم ما
جعفر قاسمي، لأن الموصوف یسبق صفته، : أن تقولفي حین الأصح،قبل الموصوف

الذي كان لا یمیز "الجاحظ"مثلما هو حاصل لخادموالصفة مشتركة بین الجمیع من الناس،
النعال السندیة،سند نعال، بدل: المضاف إلیه فیقولبین الصفة والموصوف والمضاف و

.تحدث هذه الحالة عند من لم یكن عربي أصیل اللغةو 

ما جعله یقترب من مفهوم وحدات هو،فالربط بین النظام الحرفي للغة ونظامها النحوي
"الجاحظ"وحدات دلالیة، هي الكلمات المكونة من حروف، والكلمات بحسب و الحروف

.ییرخمحورالتمحور التألیف، و: تتألف من محورین

شتقاقاتهااسع اللغات في شتقاق اللغوي،لأن لغة العرب أو قصد به الایف: أما محور التألیف
على سلامته حتى  يخرج ووتري اللفظ يجري على سجيته«أقسام التألیف فیها كثیرة كقولهو 
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مرفوقا "الجاحظ"عند مفهوم التألیف كثیرا ما یردو )1(»جتلاب تأليفاصنعة ولا على غير
كيف خالف وو لا بد من أن نذكر فيه أقسام تأليف جميع الكلام«أقسام و نظم: بألفاظ

الأسجاعوهو منثور غير مقفى، على مخارج الأشعاروالمنثوروالقران جميع الكلام الموزون

)2(»تأليفه من أكبر الحججوكيف صار نظمه من أعظم البرهانو

ن ینحو، إعراب اللذ: هناك مفهومو قتران وتخییر، تأتي بنفس المعنى عنده،ا: أن ألفاظكما
.التألیفمعنى و یدخلان في باب

Axe paradigmaiqueفیقصد به المستوى الصرفي للكلمات: أما محور التخییر
"الألفاظ المتخیرةأو...وهم تخیروا تلك الألفاظ لتلك المعاني"تخییر اللفظ : یأتي مرافقا لكلمةو 

ذا كان ٕ اللفظ للدلالة على التركیبة الأفقیة یقتني مفهوم"الجاحظ"وا
یدل على أنه السیاق الذي أورد فیه هذه العبارةفإن، Axesyntagmastqueللجملة

للكلمات داخل الجملة، مما یؤكد صدق نصوصه le paradigmeیقصد المستوى العمودي
یعكف في كل قناعیة،والأفقي في دلالتهما الا،العموديالمحورالتي تجمع بین البناء و

،حتى تشكل ما یسمى بالفصاحةیقصدها قصدا،ذلك على شحن عباراته بمعان خاصة 
أم أستعمل كمجاز عن ،سواء كان هذا اللسان مقصودا به الجارحة،رتبطت باللساناالتي 

رادة الوظیفة، فهي صفة لمخارج الحروف،اللغة ، ٕ ما في معناها، فعلاقة أوإطلاق العضو وا
الصوتي كاملا وعلى وجه الأداء ا مخارج الحروف بالفصاحة علاقة واضحة مقصود به

signeء حالة ولیست فعل، فهي طبقة للدلیل يسلیم، لتصبح بذلك الفصاحة قبل كل ش
إلا ،لا نقول ذلكلیست للمتكلم، فعند قولنا فلان فصیح،و للغة،signifiantالمتعلق بالدال 

احة من هو الوحید القابل للفص،من باب المجاز، فاللفظ أي الصوت المتلفظ به هذا الرجل
بهذا تكون الفصاحة أقرب إلى البیان منها إلى البلاغة، لأن البیان كذلك هو حالة و عدمها،

.7، 6ص، 3ج، البیان والتبیین: الجاحظ -1
383ص، 1ج:نفسهالمصدر-2
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من الاقناع وصفة مثل الفصاحة ، لكنه یخص المخاطب، بینما البلاغة فعل صادر من 
.المتكلم

هي إلا اللغة ذاتها عند العرب، والتي تتبلور مرة في مفهوم الجنس، ومرة والفصاحة ما
مفهوم القومیة، وأخرى في رقعات جغرافیة محددة، لذلك فهي اللغة في مظاهرها الصوتیةفي

وغیرها ، الشعرو،البلاغةو،الإجتماعیة، فالفصاحة بالنسبة للبیانو البنیویة والنفسیة و
مثلما وألوانها،،ختلاف أشكالهااعلى يمن العلوم بمثابة المعدن الذي تصاغ منه الحل

وهي ما توصلت إلیه اللسانیات والمناظرات في اللغة،،والرسائل،والقصص،ئدتصاغ القصا
.منتجهاو بمعرفة دورها،حدیثا من فض الغموض عن الفصاحة

:الإقناع من خلال نظریة البلاغة- )3

اللغوي، ومنها منهابمعان مختلفة،"والتبیینالبیان"ورد مفهوم البلاغة في كتاب
ء ينتهیت إلیها، وبلغتها غیري ومبلغ الشاصطلاحي، فالبلاغة من قولهم بلغت الغایة إذ الا

لأنها تنهي المعنى ،نتهاء إلى غایته، فسمیت البلاغة بلاغةء الايوالمبالغة في الشمنتهاه،
هي و فتنتهي بك إلى ما فوقها،،بهاإلى قلب السامع فیفهمه، وسمیت البلغة بلغة لأنك تتبلغ 

)1(»خرة لى الآإالدنيا بلاغ لأنها تؤدي بك «غ أیضا ویقال البلا

ه،، فلم یرد بشأنه نص صریح من صنع"الجاحظ"صطلاحي للبلاغة عندأما التعریف الا
من غیر العرب، والتي تجمع و جاءت من غیره،بل جل النصوص المقرة باصطلاح البلاغة

أو متقابلین تتمثلان في الجمع بین طرفین متضادین،خصلتین في البلاغة،كلها على إقرار
اتالحضار ووهذا لیس بالأمر السهل أن تجمع كل الأممء ذاته،يیدلان تقریبا على الش
.على طرح فكري واحد

.16ص، م1956ط الحلبي مصر، البجاوي أبو الفضل: تحقیق، الصناعتین:أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل-1
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فالبلاغة یردفها البعض بالبیان والخطابة، لأن هذه المفاهیم لیست واضحة في أذهان 
فإنه یحاول أن " الجاحظ"حیث یذهب فیها كل حسب مذهبه ووجهة نظره، أما ،أصحابها

حتى یصل إلى أن البلاغة هي أساس الإقناع بواسطة المنطق، ،راءیؤلف بین كل هذه الآ
و المنطق، الذي أكثیرا ما یكون مرفقا بعبارة العقل " البیان والتبیین"لنجد مفهوم البلاغة في 

منطقیة و الدقة، فتصبح بذلك البلاغة ذات طاقة عقلیةو الذكاءشدة و یعطیه صفة الصواب
و صحة ...وذكر االله حال قريش في بلاغة المنطق«في تأسیس إقناعها للغیر فقوله 

من بلاغة الألسنة عند والمكروالنكرانوما فيها من الدهاءوذكر العربوالعقول
بعده، أي عندما ونآالقرإنما ساقه ليميز به بين حال العرب فبل نزول...الخصومة

عندما أصبحوا يعولون على البيان، بيان ويرجعون إلى بلاغة المنطق وحدهاكانوا
حال العرب في الجاهلية هو حال الشعوبية في عصر الجاحظ فهم لا يرجعون و- نآالقر

هذه ) الشعوبية...(قالوا: لا يعرفون من البلاغة إلا بلاغة المنطقوإلى البيان المنزل
و هذه كتبها في المنطق التي قد جعلها الحكماء بها تعرف السقم من ...يونانال

عرف غور تلك العقول عرف أين وفمن قرأ هذه الكتب...الخطأ من الصوابوالصحة

)1(»...البلاغةوالبيان

فالشعوبیة تدعي هنا أیضا أن بلاغتها هي البلاغة الصحیحة، لأنها تعتمد على المنطق، 
والتي أعلت من ،الأقوال للیونانو رب لم یعرفوا منطقا كهذا، هذه الإدعاءاتفي حین الع

حذوه إلى اومن حذ"الجاحظ"منطقیا صرفا، دفعتو عقلیاشأن البلاغة حتى جعلتها تفكیرا
بإرجاعها إلى منزلة و تبیان حقیقتها، بالتخفیف من حدة ترجیح العقل فیها،و الدفاع عنها

فتصبح بذلك الجوارح،إستراتیجیة إقناعها بین العقل والعاطف أوو في وسطیة تجمع فیها
الذي شكل تركیب اللغة، وهي قول ،وكذا في التفكیرالتواصل،و سلوبا في التخاطبأطریقا و 

ألا بالإقناع بواسطة البرهان والدلیل ،وصل، والبیان قول فصل، ولا یكون للبلاغة ذلك
یتم هذا بواسطة العقلو ره في عقول الناس هو البلاغة،القطعي، فإدراك الدلیل الواضح وتقری

.14ص، 3ج، 15-7ص، 1ج، البیان والتبیین:الجاحظ-1
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البصر بالحجة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية ن وم«لالقلب معا، لا العقل وحده، فیقو و 
ربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في و،عنها، إذا كان الإفصاح أوعر طريقة

)1(»أحق بالظفروالدرك

القلب، في تحقیق الإقناع و وجهة نظره الرامیة إلى الجمع بین العقل"الجاحظ"وهكذا یؤكد 
ستمالة ومن الإقناع بإقامة الدلیل هنا، تنتقل البلاغة إلى معنى الاوتأكید البیان من التبیین،

التكنولوجیة، و العلوم الطبیعیةلتطور،بالوسائل الجمالیة اللغویة وربطها بالمسائل التقنیة
للبلاغة سمحت لها بأن تكون مادة مستقلة تستوعب "الجاحظ"التي أضافهافخاصیة التقنیة 

كان مرادفا للبلاغة في أغلب ،كل ما جاء في عالم الأدب، حتى هذا المفهوم في حد ذاته
.نقده كذلكو التي جمعت الأدبنواحیها،

س لعلم البلاغة، مذهب تعلیمي یسعى إلى نشر هذه سؤ مال"الجاحظ"وعلیه إن مذهب
الذین یحثهم على ،والأخص من ذلك المسلمینبلاغة لدى العامة والخاصة من الناس،ال

على عكس الشعوبیة التي تسعى إلى تخویفهم منها لغة الضاد،حفظوالقد تعلمها وتلقیها،
رسوله و مرده الدفاع عن كتاب االله،وهذا الانتشار الواسع للبلاغةوتدفعهم إلى تركها،

.عن طریق العلم والكتابة،البناء في الأمة الإسلامیةو رتقاء بالتشییدوالا

عن طریق الحدس والذوق ،البیان الجاحظي مؤسس للإقناع، بإدراك الحقیقة والمعرفة
عن تخاذ السیمیائیة مطیة للتعبیراالذي یخرج عن نطاق التعبیر باللغة إلى ما بعد اللغة، و 

.المعبر كذلك عنها، بأسلوب الحذف والإیجازهذا البیان، حیث تتجسد فیها الإشارة والتلمیح 

ل البلاغة إدراك للحقیقة عن طریق التواصل اللغوي، واللغة كافیة لذلك التواصلضت
یتطلب أناة وصبرا في ،لأن تبلیغ المعرفة إلى الغیرالإطالة والشرح مطلوبان في ذلك،و 

.حتى یفهم غیرنا مقاصدنا،التفصیلو الشرح

.88- 1، ص1ج:المصدر نفسه-1



'' الجاحظ''الفصل الثالث                                                      حدود الإقناع في أدب 

209

بین إعمال "الجاحظ"التي جمع فیها )أي البلاغة(هذه المعادلة و بالجمع بین طرفي 
،الإعتبارات العقلیةو،واللفظ،القلب معا، كالجمع بین الطبع والصنعة والمعنىو العقل

.كتمل البناء الهیكلي لجهاز البلاغة لدیهایكون قد والذهنیة،

''التبيينوالبيان''الإقناع في كتاب: المبحث الأول

سیطرت ،یدرك تمام الإدراك أن هناك فكرة عامة''البیان والتبیین''المتصفح لكتابإن 
،والمحاورة،والنقاش،حتجاجنعكست فیما كتب، وهذه الفكرة هي الااالجاحظي و على الفكر

نعكست خاصیةاوقدأفكار،هي إقناع المتلقي بما یقدمه له من، لأجل غایة واحدة، والجدل
والسیاسي ،جتماعين الاافي عدة میادین حیاتیة، منها المید"الجاحظ"الإقناع لدى

.والثقافي،قتصاديوالا

جتماعیة شتد وتر الحیاة الااالعجمي الإسلام،بدخول العنصر: جتماعيالمیدان الا-أ
سلوكات لم یعرفها العرب من قبل، مما ولد حساسیة بین الطرفین من و،وظهرت أخلاط

وافد بأفكار غریبة عن الفرد العربي، هذه الحساسیة أفضت إلى ما یسمى عدم قبول الأخر ال
تقاء شرور هذه اأصبح الكل ینطوي على ذاته لتفادي نیران هذه الفتنةو بالفتنة العرقیة،
نقمة على كل ما هو غریب و ،ولد سخطا،نزواء على الذاتالاو نطواءالفتنة، وهذا الا

هذه الطقوس الغریبة والمتناقضات الكثیرة في أن یسخر من "الجاحظ"فأفاضت من نفس
لا بد له من سوق الجدل والحجاج لإقناع كل طرف ،مجتمعه، وحتى تخمد نیران هذه الفتنة

بلاغة و بأسلوب یجمع فیه بین السخریة،الأطیافو بما لدیه، وللتألیف بین جمیع الأطراف
فیما ،جتماعیةث عن العلاقات الاوفي الرأي السلیم، من جهة أخرى یتحد،اللغة في الإقناع

السادة، (منها المجتمع العربيالتي یتكون، ما یسمى بالطبقات المختلفةأوبین العرب،

وغیرها من التصنیفات ...)اللصوص، المحتالینالعتالین،العبید، الموالى،الأثریاء الفقراء،
لا یحجمها ویقلل ،والسیطرة،الإستعبادالطبقیة، فجدلیة العبد والسید القائمة على قوة القهر و

من حدتها سوى أسلوب التعامل، متى كان أسلوب السید مراعیا فیه الوازع الدیني الإسلامي،
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إن أمكنك «كان مقنعا في طلب حاجته من خدمه، بأن یكون خطابه بقدر منزلة خادمه 
تكسوها وخاصةإلى أن نفهم العامة معاني ال...بلاغة قلمكوأن تبلغ من بان لسانك

الألفاظ الواسطة التي لا تلطف على الدهماء،و لا تجفوا عن الأكفاء فأنت البليغ التام 

«)1(

فلكل سیاسته بأفكار قائلیها، تنطق لسنكانت في تلك الأیام الأ: المیدان السیاسي- ب
تیان الحكمة ٕ وتنظیم شؤون الرعیة، فالمناطقة لهم سیاسة، وكذلك الشأن ، في فن القول وا

وغیرهم من منظري الفكر البشري، مما ولد احتداما وصراعا كبیرا في ،عند الفلاسفة والأدباء
الخاصة، إذا ما تعلق مفهوم السیاسة بأعمال الفرد وتصرفاته الیومیةو حلبة السیاسة العامة

حة أفكاره، ومن یقتنع بذلك؟ إلا من كان على نفس فكل طرف یسعى إلى إقناع غیره بص
وحتى ، مستوى الساسة في فكرهم؟ وما عدا ذلك یبقى یبحث عن من یقنعه بسواء السبیل

.وجهة نظرهو یقنعه بحجةو ،یمیل الأخر لهبأن،بتفنن كل في أسلوبه ولغتهیقتنع؟

في الخفاء، فإنهم یحركون ما دام الساسة یدیرون دوالیب الحكم: قتصاديالمیدان الا-ج
وهذه الشعارات فلتجارة شعارات بها تؤدى،قتصاد في العلن من معاملات تجاریة، عجلة الا

ن والسنة، ومنها ما هو مستمد من آمنها ما هو مستمد من القر هي سر نجاحها وقبولها،
مشتري أن یتركوا لل،فقد جرى العرف عند التجار في عرض بضائعهم، العرف والعادات

قتناء ما یرید، وتلك الحریة ناتجة عن قناعة راسخة لدى البائع باستمالة احریة التخییر في 
قتناع الطرفین بحسن جودة ابالتالي یتحقق و زبائنه، وقناعة عند المشتري بجودة البضائع،

.المعاملة التجاریة بینهما

في كتاب العصا وتحدیدا،"البیان والتبیین"بابا كاملا في مؤلفه"أوردوقد
ستعمالات لیة البسیطة، والتي تدخل في جل الاللتحدث عن هذه الآ)124إلى ص5ص3ج(

قتصادیة الأعجمیة، وموقفا للدفاع عن البشریة، حیث یتخذها موقفا یرد به عن النظم الا

.136-17ص، 1ج، البیان والتبیین:الجاحظ-1
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من سلب ،قتصادیة الأعجمیة كانت تقام على أساس القوةالعرب وطریقة عیشهم فالنظم الا
سوى قوة تنفیذیة ،العصا عندهما وغش، وتدلیس وتطفیف في المیزان، وما شكلونهب، ورب

فقوامه حجة الإقناع من ،قتصاد الإسلاميالاقتصاد سلیم ینافسهم، أماافي تقویض كل 
التي أبقت كلها والدفع بالصدقات، ومن عاریة،،في بیان الزكاة وتحریم الربا،الكتاب والسنة

.یوم یرث االله الأرض وما علیهاعلى سلامته وبقاءه إلى

یكفي القول المعاملات فیه،وسیر،قتصاد وأنواعهوحتى لا أدعي معرفة بعلم الا
وجد لنفسه مكانا وسطا بین الفریقین، فریق العجم وفریق المسلمین، بأن نصب " الجاحظ"أن

قناعهم بالحل السلیم لحیاة یسودها الأمن ،لة الإقناع في التوفیق بین الفریقینآنفسه  ٕ وا
تضبط شؤون دیننا ودنیانا،بما جاء به الإسلام من سنن وقوانینقتناع،ستقرار والاوالا

الصراع القائم بین العرب والعجم مرده إرث ثقافي یحمله كل طرف : المیدان الثقافي-د
تجلت هذه الأفكار بوضوح في الجانب یرید به أن یرسخ أفكاره وثقافته ویقنع بها غیره، وقد 

،العقدي الدیني، فتعالیم الإسلام السمحة سنة تطبع سلوك المسلم وتجعله مقتنعا بما یفعل
من أنه ذلك السلوك السوي القویم الذي یرضى به، في الوجه المقابل سلوكات العجم 

تقداتهم، لكن ما لا معنهم أولى من العرب في ترسیخ ثقافتهم وأتجعلهم یعتقدون ،وثقافتهم
الریادة باعتلاء مناصب الساسة في الحكم، قضیة العصبیة القبلیة یجعل لهم مجالا للتقدم و

بتبنى مسألة تقبلهم لرسالة الإسلام والدفاع عنها،و من العجممرتبة علي الأ،وأصل العرب
السماویة عن لةن، لأنه بیان الحقیقة وأصل الإقناع، وبأفضلیة هذه الرساآالإعجاز في القر 

.غیرها من الرسالات السماویة الأخرى

بأن وجهوا طعناتهم للرسالة جماعة الدهریین، والتي غالبیتها عجم على الإسلام،فقد ثار
إلى بذل جهود "بالجاحظ"الذي دفعمرالأوجل،بالتشكیك في منبعها وتنزیلها من االله عز

الذي قال عنه في "للبیان والتبیین"وذلك بتألیفه على أنه كلام االله،،نآستدلال بالقر بالا
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و إن عجز العرب على مثل نظمه حجة ...إن نظمه يخالف كل نظم«"الحیوان"كتاب

)1(»هعلى العجم من جهة إعلام العرب العجم أنهم كانوا على ذلك عجز

الكریم منزلا ن آكما أن أصالة الجنس العربي من أصالة اللغة العربیة، التي جاء بها القر -
حتجاج لهقوة الاو لذا فاللغة العربیة حجة على صحة متنه،)ص(على نبیه الكریم محمد

الذي شكل محور و ،السیاسیةو قتناع به، كما أن الإعجاز في جمیع مظاهره اللغویةمطیة للاو 
ا الذي م،التبیین، یعد طرحا لمشكلة التفكیر الواسع، بالخوض في صمیم علم الكلامو البیان

البیان"وردت لفظة الكلام فيإلا عتادا فكریا جعل للدفاع عن العقیدة الإسلامیة، لهذاهو
شتمالا في التواتر والأحادیث، للدلالة على بیان اوهي الأكثر مرادفة لكلمة القول،"والتبیین

عتماد على العقل لتبلیغ كما تدل على الحذق والسیاسیة، بالا، لقول وحجة الإقناعصدقا
في بیانه وتبیینه وعلى " الجاحظ"المتكلمین ومنهمهذاهو دورلة الإسلام  للناس كافة، ورسا

والكلام بهذا )2(»أول من يفهم على الرسول ثم يصيرون حجة على غيرهم«حد تعبیره
ورفض كلمن االله،بأنها تنزیلالنحو یكون حلا وسطا بین من یتشدد في قبول العقیدة،

والإدراك بالعقل وهو قتناع بالحجة،الاوقبولها بعدبالحوار،وبین من ینادي حوار،
وهو موقف المعارضین لرسالة والكلام، ورفضها باسم الفلسفة والإلحاد،''التبیین''معنى

.الإسلام

."التبیینو البیان"ضبط مفهوم مصطلحي-)1

الفكریةومنطلقاتهالى مرجعیاتها إلا بالرجوع لا یؤسس لأیة مسألة یقدمها،"الجاحظ"-
وهذا ما نطلق علیه نحن المحدثون الیوم الدراسة وجذورها العقدیة والمعرفیة التي أنشأتها،

حیث ینطلق في تعریفه من الإبستیمولوجیة، ویتجلى هذا بوضوح في تحدید مفهوم البیان،
الكریم یستفیض من نصوصه نآوالقر التي حددتها معاجم اللغة،،والإبانةمعنى الوضوح 

.295ـ 8ص ، 3ج، الحیوان:الجاحظ-1
.75ص، 1ج، البیان والتبیین:الجاحظ-2
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الكفر من الخیر من الشر،یة منه مردها بیان الحق من الباطل،آفكل بهذا المصطلح،
وهي كثیرة نذكر في موضع البیان،،والتدبر،كما ترتبط كذلك بالحكمة والعقللخ،ا...الإیمان

﴾، كما یقول 118﴿آل عمران الآیةسورة» قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ«منها
ء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون يسم جامع لكل شاالبيان «"الجاحظ"عنه

يهجم على محصوله كائنا من كان ذلك البيان،وحتى يفضي السامع إلى حقيقته،،الضمير
السامعوالغاية التي يجري بها القائلولأن مدار الأمر،من أي جنس كان الدليلو
أوضحت عن المعنى، فذلك هو وء بلغت الإفهاميفبأي ش،الإفهاموإنما هو الفهمو

)1(»البيان في ذلك الموضع

ء حقیقة يویبقى البیان حقیقة مجردة قد یصعب على البعض إدراكها، بینما دلالة الش
یقصد به فهو''فھامء بلغت اللإيفبأي ش''ملموسة یمكن سماعها ومشاهدتها، وأما قوله

ولا ، بالإضافة إلى التعبیر، فالمتكلم في البیان تنتهي مهمته في التعبیر،التبلیغ والتوصیل
ویدركه من خلال ذلك التعبیر، فالمتلقي لعملیة ،تتعداه وعلى المتلقي أن یلتمس المعنى

لَا إِكْرَاهَ فِي «من عدمهاخذ بمضمون الرسالة،البیان یتمتع بحریة مطلقة، مخیر بین الأ

.﴾256﴿سورة البقرة الآیة»...ينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ الدِّ

عن ء سوى الحقیقة، كما أن البیان تعبیرشيان هنا بمعنى إیراد الحقیقة ولا البیلهذا ورد
بأصغریة قلبهرءا ینطق به اللسان، فإذا قلنا المحقیقة ما یختلج في القلب والعقل، وم

ن قال ببیان، لأن البیان مركزه القلب وینطق به لسانه،،إذ صاللسانه،و  ٕ صال بجنان، وا
ذا وردت الكلمة من القلب وقعت في القلب، أما إذا كانت صادرة من اللسان دون القلب لم  ٕ وا

.الأذانتتجاوز

و ستبانةلو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الإ«"الحسن بن على"وقد قال 
لو وجدوا من ولج في صدورهم،تالتبيين، لأعربوا عن كل ما يخجملة الحال في صواب

.291ص ، 3ج:المصدر السابق-1
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على أن إدراك ذلك وبرد اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إلى كل حال،سوى حالهم

)1(»ةالفكرة القصيرة المدوكان لا يعدمهم في الأيام القليلة العدة

عناءا وتفكیرا  طویلا في فالبیان نوع من الكشف بالإدراك والحس، الذي یتطلب منا
،ستبانة حقیقة الأمر، دون مساعدة الغیر، وبیان المرء لنفسه دون غیره لا قیمة لهإ

أو،هذا تبلیغا خالیا من نیة الإقناععد،فالمخاطب إذا تكلم دون سامع ومتلق لخطابه
،والطبعاهةومرادفا للبد،عن التكلف والصبغةالقصد في التأثیر، ومن هنا صار البیان بعیدا

البیان یؤمن إیمانا راسخا بأن بیان الأعراب هو"الجاحظ"غیرهم، فـوهي شیمة العرب دون
إنه ليس في الأرض كلام هو «الذي یستوجب علینا الإقتداء به والنموذج الأفضل،المثالي

لاوتصالا بالعقول السليمة، ولا أفتق للسانالا أشد وأنقى،و لا ألذ في الأسماعوأمتع

)2(»ستماع حديث الأعراباأجود تقويم للبيان، من طول 

فالأبناء، كما أنه طبع وملكة تصلح وتفسد ،باءفالأ،لهذا كان البیان متوارثا من الأجداد
.وعیوب اللسان،بحسب أمراض الكلامبحسب الشخص والمكان والزمان، أو

متعدد "الجاحظ"برأيو والكلام، فالفن،والعلم،كما أن البیان درجات بحسب فنون الأدب
،فقد أصبح ))3(»لا تتناول بمجرد التجربةومعادن لا تدرك بالتعليموذو طبائع«الأوجه 

على هذا النحو العمل الفني ظاهرة قائمة بذاتها، متكیفة عن غیرها من الإبداعات الكلامیة 
والفن لابد أن یكون في مثل ،فالدلیل البیاني في كل مستوى من مستویات الخطابالبشریة،

لا رفض حجة الإقناع فیما یقول، ٕ فالخطیب حسب ولم یحقق غایة البیان فیه،مستواه، وا
الذي یشهد له بحجة إقناعه من عدمها، في ، ستغناء عن جمهورهیمكنه الا"الجاحظ"رأي

وردود الجمهور،عن نفسه دون مبالاة بهذا بإمكانه التعبیر" التبیینالبیان و"حین صاحب
.یحقق غایة بیانهو أفعاله

24.1ص، 1ج:البیان والتبیین:الجاحظ-1
145ص، 1ج:المصدر نفسه-2
202ص، 1ج، الحیوان:الجاحظ-3
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مفهوم التبیین بعد إفادته لمفهوم البیان، حتى  ینتقل به إلى عملیة البیان في "الجاحظ"وضع
ذا كان البیان یأتي من  ٕ أكمل صورها، والتي تشمل الخطیب، الخطاب، المخاطب، وا

بیین یلخص مفهوم البیان فمفهوم التفإن التبیین یعد عملیة تلقیه لدى المخاطب،الخطیب،
بفضل مزاوجة بعض الحروف ومجانستها، والتجدید ،ثم یظل متصلا به شكلیا،ویؤكده

.هتمام المتكلم هذه المرة بالمخاطب، بفضل تعدیة المصدر، وتعدیة الكلام إلیهایتجلى في 

تشبه إلى حد ما إضافة لفظة ضائعة إلى الكلام،إضافة هذه الصفة إلى بیان الكلام،
لة لدى المتكلم، لبلوغ أهدافه بإظهارآستعماله كاالتي یستدل بها على تقنیة المفهوم وو 

حذقه في ذلك، دون أن یشوب كلامه عیوب نطقیة، فهي التي تعیق عملیة البیان و مهارته
لزامها منازلها الصحیحة والسلیمة، فقد حدث ٕ واصل "عن"الجاحظ"والتبیین ككل، في إیضاحها وا

أنه يريد وو أنه داعية مقالة،...و لما علم واصل بن عطاء أنه ألثغ«یقول إذ" بن عطاء
أن البيان يحتاج إلى والقول،وو أنه لا بد له من الخطب...حتجاج على أرباب النحلالا

رام أبو حنيفة إسقاط ...إحكام صنعةولةآإلى تمام ورياضةوإلى ترتيبوسياسةوتمييز
نتظم ما له ما حاولايساجله حتى ويناضلهويغالبهودهيكابالراء من كلامه فلم يزل

)1(»تسق له ما أملاو

كما سبق ،رتبطت عملیة البیان بحسن التبیین، الذي یكون خالیا من عیوب الكلامافق
شتغال بالبیان وأن ذكرت، حتى عدت شروطا للخطیب والمعلم، فإذا ما توفرت أمكن له الا

ذا ما  ٕ نذاك شأن عظيم بين آو قد أصبح لهذا الفن «لم یكن كذلكفتقدها اوالتبیین، وا
الناس،و لو أن رجلا كان حسن البيان حسن التخريج للمعاني ليس عنده غير ذلك، لم 

)2(»يرض أن يعلم أولادنا بأقل من ألف درهم

.النظریات اللسانیة والبلاغیة عند العرب: أورد في كتابه" محمد الصغیر بناني"ونجد-

.15- 14ص، 1ج، البیان والتبیین: الجاحظ-1
.403ص، 2ج:المصدر نفسه-2
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:ممیزات مفهوم التبیین بحسب هذه النظریات كما یليبعض 

لة آـ تقنیة المفهوم التي تتجلى في لفظ حسن، كما تتجلى في ألفاظ أخرى كسیاسة، و )أ
.وصناعة غیرها

ترتیب، ریاضة، : وذلك في ورود عبارات،ـ التأكید على الجانب التعلیمي والتلقیني)ب
.مكایدة

).أي التبیین(كثار الإو ،ـ  لا بد فیه من الإطالة)ج

.صلاـ المتكلم یقوم بمهمة التبلیغ والتو )د

ذا كان البیان یقتضي الا ٕ هتمام بالمعنى قبل كل شيء، فإن التبیین یذهب إلى حسن وا
هتمام بالألفاظ، حیث تصبح عملیة تلخیص المعاني هيوالا،المعانيالبیان في إخراج تلك

خراجها في صورو تحریرها ٕ تكتب، وحتى لا نأخذ حسن البیان بالشيء ألفاظ تسمع أوا
البیان لا یتضمن فإن هذاما قصدته هنا الشعوبیة بحسن البیان،المبالغ فیه والخلاب، وهو

التبیین الذي تمیزه بعض وهو،عتدالا في تخریجهاإفراطا في حد ألفاظه، بل أوغلوا
:الخصائص التالیة

التوصیل أعنى أو،وفي هذه الحالة یفید التبلیغـ تضعیف العین كثیرا ما یأتي للتعدیة، )أ
.هتمام المتكلم بالمخاطب وتوجیه البیان لها

لكن مع فضیلة تمیزه ،ویكون حینئذ مرادفا للبیانـ التبیین یأتي للتكثیر فیفید التعبیر،)ب
.التوسیعهي التأكید أو

معطوف على بیان لسان كلفظ ثان أو،ـ أنه بدل تبیین نجد أحیانا مفهوم بلاغة) ج
اللسان مما يدل على ويعتمدون على البيان...وعرف أين البيان والبلاغة«كقوله

.)1(»ترادفهما

28ص، 3ج، البیان والتبیین:الجاحظ-1
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المتكلم والسامع ینطلق فیه من اللفظ نحو المعنى، والمعنى فیه لكل من والبیان بالنسبة
ویتمثل في الرسالة التي المتكلم، فلا یأتي إلا منالغایة التي ینشدها كلمنهما،أما التبیینهو

یرسلها المتكلم للمخاطب، وهكذا یبقى البیان متمثلا في المعنى، والتبیین متمثلا في اللفظ، 
العقدیة، البیان یرمز للوحي والتبیین یرمز للعقل والمنطق، فالبیان فحتى من وجهة النظر

هذه ، والتبیین تواترأنزلها لعبادهمعرفة الخالق التيو وحي في مفهومه الكلامي قدم حقیقة
سب ألسنتهم، فالبیان والتبیین الجاحظیین هما تعبیر عن حالحقیقة بین الناس وتبلیغها لهم ب

ترنو إلى التوفیق بین العقل والدین،فلسفة كلامیة إلزامیة

وكذا أمم أخرى قبل تحدیدهما من ،قد عرفا عند العرب" البیان والتبیین"إذا كان مفهومي
أصبح المصطلحین أكثر ضبطا وتقنینا "الجاحظ"فإنه ومن دون شك بمجيء"الجاحظ"طرف 

صابة الهدف منه، وبما أن عصر ٕ ولد شهد مخاضا فكریا كبیرا،"الجاحظ"في تحدید المفهوم وا
كل حسب طریقتها إلى تحري البیان والتبیین أیا كان، تدعو،تیارات فكریة وحلقات دینیة

ومن تبیان ،ما أتت به الشعوبیة من شعارات البلاغةباسم الإسلام والعروبة في مواجهة
أما،من أنهم أصحاب رقى في التخاطب والدعوة إلى الحضارة والمدنیةلحقیقة العجم الزائفة،

العرب فقد كانوا یعیشون حیاة الوحش والغلظة یتخذون فیها العصا ذریعة للبیان والتبیین 
القناة،ورب في خطبها المخصرةو قد طعنت الشعوبية على أخذ الع«والبلاغة 

»الإشارة بالقضيب بكلام مستكرهوالحد في الأرضوعتماد على القوسالاوتكاءالاو

بسرد كل أنواع البیان ،الشعوبیة وغیرها من الأمم الأخرىعلى"الجاحظ"لیرد،)383،ص1ج(
تكفیه ،حجاجیةونقائهم، والخطاب العربي یملك طاقات بیانیةو العرب، وتبیان عیوبهملغیر
تخذ یومها موقفا معادیا من الفرس،اتهام موجه له بأن اغناء عن غیره، كما یرد كل تسبالا

ألا أن «والخطابة بوجه خاص حیث یقول ،فراح یفضل العرب عنهم في البیان بشكل عام
عن وخلوةوجتهاداعن وكل كلام الفرس،و كل معنى للعجم،فإنما هو طول الفكرة

دراسة الكتب،و حكاية الثاني في علم الأولوعن طول التفكيرومعاونة،عن ومشاورة،
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كل شيء وجتمعت ثمار ذلك الفكر عند أخرهمازيادة الثالث في علم الثاني، حتى و
لا ولا مكابدة،وليست هناك معاناةوكأنه إلهامورتجالاوللعرب فإنما هو بديهة

مه إلى الكلام،و إلى رجز يوم إنما هو أن يعرف وهوستعانة،الا وإجابة فكر،
المناقلة أو عند والخصام،أو حين يمتح على رأس بئر، أو يحدو ببعيره،أو عند المقارعة

صراع،أو في حرب، فما هو إلا أن يصرف همه إلى جملة المذهب،و إلى العمود 
يد و كان الكلام الج...نثيالااتنثال عليه الألفاظ والذي يقصد فتأتيه المعاني إرسالا،

مكانه وكل واحد في نفسه أنطق،وهم عليه أقدر وله أقهر،وأكثروعندهم أظهر

)1(»...خطباؤهم للكلام أوجدومن البيان أرفع

في جزءه الثالث "الجاحظ"والتي ردها علیهم،فما دعوى الشعوبیة بحمل العصا عند العرب
إلا دفاعا عن العرب في هذه ''كتاب العصا''،حیث عنونه ب ''التبیینو البیان''من مؤلفه 

ضعفا في تبیین مظاهر رقي حضارات الشعوب،و المسألة، وحجاج الشعوبیة هنا إلا جهلا
فما بال الرهبان للرجل العربي،حترامالاوفلبس العمامة وحمل العصا جاء من باب الوقار

جارحة،و لا بد لا نقصان في وفهذه الرهبان تتخذ العصا من غير سقم«الذین یحملونها 
من عصا من غير أن يكون الداعي ومن عكاز،وبرطلة،وللجثاليق من قناع،و من مظلة

دعوا افقد ذهبت الشعوبیة إلى حد الزندقة، بأن )2(»...إلى ذلك كبيرا ولا عجزا في الخلقة
حجتهم في ذلك أن الرسولو ني،آوالسجع، دون بیان قر بعد أن حرموا الشعر: أن البیان حرام

دفعهم و ،دنیاهمو وذلك لدفع عامة الناس إلى عدم التبصر بشؤون دینهمحرم البیان،) ص(
حتى یتمكنوا منهم أیما تمكن، ومن أمثلة ذلك ما قاله سهر بن إلى البقاء في ظلمات الجهل،

أو بغیر قصد ،هارون للمأمون بقصد

28ص، 3ج، البیان والتبیین:الجاحظ-1
28، ص3جالبیان والتبیین، :الجاحظ-2
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يرغب من بعض قد ومن أصناف العلم ما لا ينبغي للمسلمين أن يرغبوا فيها،«

)1(»الخلال

بأن یرد علیهم ردا لاذعا، بقدر ما سرد هذه ،الإدعاءتفطن لخطورة هذا"الجاحظ"لكن
محذرا و مرشداوما كان موجهاالمغالطة، حتى تكون حجة على أصحابها بقدرالنصوص

اللساني أوساط الدرسفيالتعلیمیة ذات صدى كبیركانت هذه النصوصفإذامنها،
ما هي إلا نصوص حجاجیة المرافقة لها بالنقد والبرهان،"الجاحظ"فإن نصوص التعلیمي،

لتماس او أنا أوصيك أن لا تدع «لة البیان والحجة عند هؤلاءآبیانیة ترد على فساد
بعض المناسبةأنهما يناسبانكو التبيين إن ظننت أن لك فيهما طبيعة،والبيان

و لا الجبناءتخويفوو لا يقطعنك تهييب الجلاء...المشاكلةيشاكلانك في بعض و
و كيف تطبعهم ...تصرفنك الروايلت المعدولة عن وجهها المتأولة على أقبح مخارجها

تدعوه من قبل اببهذا الرأي الذي والأخبار المدخولة وبهذه الروايات المعدولة

)2(»أنفسهم

لأنه إذا كان الكلام من النساك والزهاد إلى ضرورة التحلي بالصمت بدل الكلام،اكما دع
فابن "و سبب ذلك أن الشعوبیة یسعون إلى غایة سیاسیة ثقافیة، فضة فالسكوت من ذهب،

هي كلمة حق أرید و ،أن منها ما یكون في السكوت: من ضمن ما قال عن البلاغة "المقفع
لتفات إلیهم،بتعاد عن الجهلاء وعدم الاأن یوصي طلابه بالا"المقفعإبن "بها باطل أراد بها 

النساك والزهاد إلى ضرورة التحلي بالصمت بدل اكما دعبأن، "الجاحظ"و یرد علیه
و سبب ذلك أن الشعوبیة یسعون الكلام،لأنه إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب،

أن منها ما یكون : ضمن ما قال عن البلاغة من"فابن المقفع"إلى غایة سیاسیة ثقافیة، 
بتعاد أن یوصي طلابه بالا"إبن المقفع"هي كلمة حق أرید بها باطل أراد بها و ،في السكوت

بأن صمت العامة في معرفة الخطأ ،"الجاحظ"ویرد علیهلتفات إلیهم،عن الجهلاء وعدم الا

.92، ، ص3ج:المصدر نفسھ-1

.200، ص1ج:المصدر نفسھ-2
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لا ى القائل في قوله،أسرع من معرفة خطأ الصمت، والصامت في صمته أخفي من معن ٕ وا
فالصمت لا یمكنه بأي حال حال من ،فإن السكوت عن قول الحق في معنى النطق بالباطل

لا فكیف به یكون حدیث الرواة یروى صمت، كما  ٕ الأحوال أن یكون أفضل من الكلام، وا
وحق القول الفصل بحجج بیانیة ،الذي به االله أنزل الرسالات على أنبیاءهیروى كلاما،

وحتى تضیق الشعوبیة مجال حجاجیتها من حیث لا تدري، تذهب إلى ،مقنعة لا شك فیها
وهو في حقیقة الأمر لب عملیة التعلم، فلا أو الجدل في حلقات التعلیم أیضا،،تحریم المراء

عن حقیقة البیانبتعادالاو ،حلقات التعلمو ذلك بنیة غلق مدارس العلمو ،تعلم دون جدال
تدوینه، حتى لا نعرف نحن الیوم ما هو علیه بالأمس، لكن مع هذا فهناك فرق و التبیینو 

فتعلیم البیان یراعى فیه الجانب الأخلاقي، لأن الغایة من التكوین البیان،و بین المراء
نما هي غایة أخلاقیة روحیة كذلك،البیاني لیست غایة فكریة تعلیمیة، ٕ اء فهو المر أماوا

ظهار ٕ مبادىء الشریعة الإسلامیة ومما یتعارض، الباطل في صورة الحقإخفاء الحق وا
.ذلك بالتمسك بالظاهرو ، حدا أقصى للمراءو ن الكریم، فقد جعل شرطاآوالقر 

،"العجاج"،"الكمیت"المراء بالشعوبیة إلى أن شعراء العرب من أمثالویمتد الجدل و
كانوا یفضلون الإیجاز والتقصیر في نظمهم لأشعار بدل الإطالة، وهدفهم من ذلك "رؤبة"و

طالة،،هو حث العرب على الإقلال في كل ما یقولون ٕ لا التيوتصرفهم عن كل توسیع وا
یحمل معنى الطبع وعدم الإیجازبینما"،الجاحظ"كما یقول،تتم إلا بالتكلف والصنعة

لتماس الصنعة وممارستها، في حین كانت العرب تعرف اودعوة العرب إلى عدم،التكلف
" سلمىفزهیر بن أبي"قتصارو أقوالها وأخبارها، كما عرفت الإیجاز والاالإطالة في أشعارها

المتقدمین من الشعراء العظام، یسمي قصائده حولیات لعمق مضمونها، ولمدة أحدهوو
وبلاغتها وعمقها الناس لجزالة خطبهأخطب "البعیث"كما كانتنقیحها طول نظمها،

فهدف الحجاج لغایتها،و وهذه الإطالة في البیان ورصف الأشعار، إطالة في محلهاوطولها،
مرة أخرى عن "الجاحظ"یردو إطالتها، حتى یسوي المخاطب فكرته ویقتنع بها،والبیان في

،والألحانالنفسحتى تقطع سبل،الإطالة في الحدیث، من أن العجم تطیل في غناءها
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غیر طبیعیة، فالعجم تمطط لأنها إطالة متكلفة وفیصعب علینا معرفة الحروف ووصلها،
فتصبح غیر مفهومة، بینما العرب ،وتمددها حتى تدغم في اللحن،حتى تنكمش، الألفاظ

والمقامات الموسیقیة المناسبة لكل بحر، والبحور،تقطع الألحان الموزونة حسب الأشعار
.وتقبله الذائقة والفكر،حتى یخرج اللحن سویا شجیا تستسیغه الأذان

یعترف بأن البیان العربي یتمیز بالإیجاز" الجاحظ"ما یمكننا تأكیده في هذا الطرح أنو
غیر المخل ولا المقصر في المقام المناسب له، كما نجد القصائد والخطب الطوال ،المفید

.المقام یكون الخطاب والظروف المحیطة بهفبقدرالمواتیة لنفس المقام،

:نظریة الجاحظ البیانیة) 3

ومراعاة أحوال اللفظ الملائمبسیاسة القول والنطق، والحجة، وتخیر"الجاحظ"إن إهتمام 
هدفها إقامة و مكنت له من وضع نظریة بیانیة أساسها الإقناع،ىءالمخاطبین، كلها مباد

بحال المخاطب والسیاق الذي یجري فیه " الجاحظ"لهذا إهتمالحجة والدلیل في كل الأحوال، 
الذي یفرض شروطه لان نوع الخطاب هوختلف جنس هذا الخطاب،امهما،خطابه

وقد "الجاحظ"عتنى بهااومحددات مقامیة في نسج هذا الخطاب، وهذه الأجناس الأدبیة التي 
.الخطابةو حتجاج، الحدیثالترسل، الا: في أربعة أشكال هي''وهبابن''حددها

في إثبات الإقناع فیه من ،دفعا قویا لباعثهو الذي یعطي حجةفمقام الخطاب هو
تحقق قناعیة، التي بهاالاتراعى فیه قوة المعنى التأثیریة و"الجاحظ"عدمه، لأن المقام عند

المنفعة، إحرازوالصوابالشرف علىمدار«"الجاحظ"بحسب قول و الهدف من الخطاب

)1(»ما يجب لكل مقام من المقالومع موافقة الحال،

و لا يجوز أن «قوله " نآرسالة خلق القر "ویؤكد قوله هذا ما ورد في أحد رسائله، وهي
مخالفتي عليهم في صدر هذا الكتاب، لأن التدبير في وضع وأذكر موافقتي لهم،

الأقرب فالأقرب،وفالأوضح،السياسة في تعليم الجهال أن يبدأ بالأوضحوالكتاب،

.136ص، 1ج:البیان والتبیین:الجاحظ-1
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- أخر الكلام لا يفهموبالأصول ثم الفروع، حتى يكون أخر الكتاب لأخر القياس،و
قدمنا وتقديم الأصول، فإذا رتبنا الأمورولا يتوهم إلا على ترتيب الأمور،و-أرشدك االله

)1(»دقيقها كجليلهاوالأصول صارت أواخر المعاني في الفهم كأوائلها

أمكن له من وضع  خطابه في المقام المناسب له،،لغتهو تخیر الخطیب لألفاظهفبعد 
هذه و بعد أن كانت ملكة لغویة فحسب،،بذلك تصبح لدیه ملكة تواصلیة مع المخاطبو 

هنا و الملكة التواصلیة تتمثل في جریان الكلام على لسان الخطیب في سیاق ملائم له،
NOAMتشومسكىنعوم ''نستحضر ما ذهب إلى قوله CHOMSKY-'' من أن اللغة تمثل

وبین الكلام الذي یعد الأداء الفعلي لهذه اللغة، وبذلك شكل هذان أمر ما،أداء بقولقدرة أو
المتمثل في اللغة والكلام، والخارجي المتمثل في الظروف ،العنصران شق المقام الداخلي

.ایة الإقناع فیهاوالتي یتم بهما التواصل وتحقیق غ،المحیطة بالخطاب

فاللغة هي النظم المجردة أو القوانين المطلقة، فإن الكلام هو التطبيق الذي «
محكوم بقوانين أخرى ونجد فيه الخصائص الذاتية التي نريد، لأنه مختلف عن اللغة

)2(»هي قوانين التحول، أو قل النحو التحويلي

مقتضى الحال، لكن الواقع یؤكد و كما یذهب البعض إلى أن المقام هو نفسه الحال
وأشمل من مقتضى الحال، لأن المقام یضم  كل ما یتعلق بالخطاب من ،أن المقام أوسع

كاللغة وأدائها في شكل كلام، وكذا طرفي الخطاب، وظروف خارجیة یجري فیها، ،مضومنه
لخطاب أحد أطراف المقام في اأما مقتضى الحال فهو مخصوص بحال المخاطب فقط، وهو

نحطاطه  في اوالقبولورتفاع شأن الكلام في باب الحسناو«"السكاكي"وعنه یقول

)3(»هو الذي نسميه مقتضى الحالوذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به،

.291ص، رسالة خلق القرآن، 3م، 2ج، رسائل الجاحظ:الجاحظ-1
، 2010، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، كتابة الجاحظ في ضوء نظریات الحجاج:علي محمد سلمان-2

.195ص
128ص2،1987طبیروت،دار الكتب العلمیة،نعیم زرزور،:قیتحقمفتاح العلوم،:السكاكي -3
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إلى تحدید هویة "الجاحظ"ففي سیاق مراعاة مقتضى حال المخاطب، دفع الأمر بـ
نزاله المنزلة المناسبة له فيو المخاطب ٕ قتناع بما و الانظریته البیانیة، حتى تسنى له فهمها

.یرید إرساله له

تعني بتفسیر الخطاب الأولى: لذلك وردت معظم الدراسات البیانیة مقسمة إلى قسمین
ذا ما نظرنا إلى الأبحاث البیانیة اللغویة في مستوى تهتم بشروط إنتاج الخطاب،والثانیة ٕ وا
كما ،وشروط إنتاجها، نكون قد اشتغلنا بالبیان والتبیین،والرسالة اللغویة،الخطابتفسیر
خصوصا إذا لم یكن مهتما بفهم كلام العرب وحسب، بل كان مهتما بـ "الجاحظ"فعل

قناعه بالوجه الحسن فیما یقول، ونفى منطق الجدل الغیر مجد" الإفهام" ٕ يأي إفهام السامع وا
فهي أو الكلامي الصادر من خطیب إلى مخاطب محل عنه، من هنا كان الخطاب الش

بمضمون هذا الخطاب وشروط إنتاجه، كما أعطى اهتمام "الجاحظ"اهتمام واشتغال
أو الإفهام، بأن وضع ظروفه أساسي في عملیة البیان،بالمخاطب أو المتلقي كعنصر

النفس، حتى لا المقامیة في عملیة البیان، كما أدخل علیها عنصر الترویح عنالنفسیة و
، بل وأكثر من ذلك یجعل من المتلقي من"الجاحظ"یمل السامع أو المتلقي لخطابه أي 

لما یقول، لأن البیان عنده هو فن القول، یتقید بشروط لابد من نجذباومالمتلقي مشدودا 
جملة لنظریته "الجاحظ"حتى تسیر عملیة البیان على الوجه الأكمل والحسن، لذلك أوردتوفرها

:من الأسس تقوم علیها هي

الكلام عن البیان في بالإشارة إلى أمراضحدیثه"الجاحظ"یبدأ:في طلاقة اللسانالبیان/ا
،كالحبسة، كأنه یرید أن یعرفنا بعكس ما یرد من عجم البیان، فالأشیاء تعرف بأضدادها

طق تحمل صاحبها وطلاقة اللسان، لأن سلامة الن،وسلامة النطق،لذلك ربط بین البیان
الإفهام، فكلما كان أبین فیما یقول، كان أبلغ في رسالته على القدرة في إتیان البیان أو

.ومحققا لغایاته منها
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كما یشترط البیان سلامة النطق وطلاقة اللسان، :البیان في حسن اختیار الألفاظ/ب
یرد فیه كلام الخطیب، كذلك یشترط جزالة اللفظ وجودة تخیره، لیكون مناسبا للسیاق الذي

الكلمات، بالخضوع إلى المتآلف من الحروف أووغیركما یشترط فیه الابتعاد عن المتنافر
كما یراعي التجانس بین أصوات الكلمة ،والبلاغة عموماأصول قواعد النحو والصرف،

.الشعرأوالواحدة وحروفها، وبین ألفاظ الوحدة الكلامیة للجملة من النشر

من ألفاظ العرب ألفاظ تنافر لكونه بعض ألفاظه يتبرأ «"الأصمعي"عن"الجاحظ"كقول
من بعض، وهذا التباين والتنافر في الألفاظ موجعة إلى الجمع بين حروف وأصوات 

الجيم مثلا لا تقارب ولا تجانس الضاد (تفسد البيان ولا يوجد بينها انسجام، ومن ذلك 
حرف الزاي لا يجانس الظاء (وكذلك ) بتأخيروالقاف والطاء والغين لا بتقديم ولا

)1(»).... والسين والضاد والذال لا بتقديم ولا بتأخير

أو ،فالبیان كما یشترط سلامة جهاز النطق كاملا عند الإنسان، وخلوه من كل آفة خلقیة
ي الت،عرضیة تفسد وتعرقل عملیة الكلام فیه، كذلك یستوجب خلو الكلام من العیوب اللغویة

ترجع إلى عدم الدربة والدرایة بمقتضیات علم النحو والمعجمیة، كالجمع بین الحروف 
أو ،والأصوات الغیر متجانسة ومنسجمة، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة السیاق،المتنافرة

والذي یقتضي تخیر اللفظ المناسب للمعنى المطلوب المنسجم ،المقام الذي یرد فیه الكلام
.مع السیاق

أي دلالة اللفظ على في مستوى الدلالة،"الجاحظ"یلخصه:البیان في كشف المعنى/ ج
والذي یظهر ما هوالمعنى لیلاحظ أن المعاني قائمة في صدور الناس مستورة خفیة،

صواب الإشارة ودقة المدخل وحسن –واستعمالهم لها وعلى حسب ،أخبارهم عنها بالكلام
، وقد )55في الجزء الأول، ص ("الجاحظ"ى حد تعبیرعل-المعنىالاختیار یكون إظهار

.58ص ، 1ج، البیان والتبیین: الحاجظ-1
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والحال، خط،وال،ثم العقد،والإشارة،اللفظ: وجوه البیان في خمسة شروط هي"الجاحظ"حصر
.وقد فصلت فیها في بدایة هذا الفصل

عن الأفكاربأن یحصل توافق بین اللفظ والمعنى، فطریقة التعبیر:البیان في البلاغة/د
رد فیه عنصرا مهما ومؤثرا في البنیة الداخلیة لتركیبة الكلام، وكذا في بعدها یوالسیاق الذي 

.الدلالي من تحقیق غایات وأهداف المتكلم

المتكلمین، بالإضافة إلى أنه أدیب من المناطقة و" الجاحظ":البیان في السلطة/ هـ
وتحقیق في توجیه الأفكار،كروناقد، یمارس منطق الفلاسفة في إرساء سلطة الرأي والف

الغایات، ومنها التأثیر على السامع بموجب تلك السلطة، هذه السلطة التي تحدد منطلقات 
الخطاب وتوجیهاته، كما تحدد علاقتها بأهداف ومقاصد المتكلم، التي قد أتیت على ذكرها 

كونه صاحب سلطة "الجاحظ"أي الفصل الثاني، وعلیه فـبالتفصیل في بدایة الفصل السابق،
من خلال استخدام الصیغة اللفظیة، والحجة موض، فكریة مارس قدرته في إظهار الغ

لأنه بوجه أو بآخر تشبه سلطة الحاكم في المقنعة مع عدم المبالغة والإثقال على السامع،
حتى ، لا بد لها من مراعاة شروطالتأثیر على المحكوم، وحتى تحقق هذه السلطة أهدافها،

التقیید و بالالتزام،لا تفریطوهي شروط بناء الخطاب، بأن لا یكون فیها إفراط و، جحتن
.بقوانین الخطاب وحقیقة البیان

الذي یجمع بین ،فالوعي بأهمیة ونوعیة البیان قد تطور كثیرا، وخاصة في الحقل المعرفي
تحقق توازنا بین اللفظ التي ،تكامل البیان والبرهان، منهج مؤسس للبنیة المعرفیة البیانیة

ذا ن،التي كلها تغنى الفكر وتحقق البیا،الكلامةتیباوشروط التواصل السلیم، وتر ،والمعنى ٕ وا
الدلالات الظاهرة على :والذي یعني"الجاحظ"عند"بیان"رجعنا إلى المفهوم العام لكلمة 

بمعنى عین " دل"في الاصطلاح اللغوي هي مصدر فعل " دلالة"المعنى الخفي، فإن كلمة 
وجهة اخص، مشیرا بها إلى "الجاحظ"وأما الدلالة في الاصطلاح البیاني فقد وجهها،وأشار

المستترة بحاجة إلى وجود ظاهر محسوس، فالدلالة لا تكون الأفكارالعلامة التي دونها
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التي بواسطتها یمكن تعیینه وتجسیده، وقد ،بالنسبة للمعنى هي الإشارة الظاهرة
كلمتا الدلالة والإشارة على هذا النحو في قوله" الجاحظ"استعمل

كلما كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبين وأنور وكان أنفع« 

)1(»....وأنجع

لإبراز ،كل أنواع الإشارات المختلفة": الجاحظ"، فإنها تعنى عند"الدلالة"دلالات جمعأما
فجمیع أصناف الدلالات التعبیریة المختلفة والممكنة،وسائل المختلف ،أي مضمون الفكر

.على المعاني من لفظ

بناء نظریته البیانیة، فإنه لا "الجاحظ"وحتى یستعمل:البیان في الثقافات الأجنبیة/ و
یلفي صلته بالثقافات الأجنبیة الوافدة على الثقافة العربیة الإسلامیة، التي كان لها دور كبیر 

بیان لدیه، وبخاصة تلك العلوم المتعلقة بالجانب العلمي، بما ینسجم في صقل حدود ال
:والتي یقف فیها على أربعة أركان وهي،الفكریة"الجاحظ"ومنطلقات

.قبول الثقافة الوافدة بالتفاعل مع معطیاتها بشكل إیجابيـ 

نتیجة سوء ترجمة وفهم ة،عن كل المفاهیم المشوهة والخاطئاعتماد مبدأ الاعتذارـ 
.وتفسیر

.ـسلك سبیل الشك العلمي فیما تشتغل علیه تلك الثقافات لمخالفتها المنطلقـ 

.نقذ مناهج تلك الثقافات وفق منهج موضوعي من الداخلـ 

نتفاح على الآخر، دون أن یفقد امنهجه الفكري العام بوعي منه و "الجاحظ"من هنا شكل
أخذت بآداب وجوه أهل دعوتي وملتي ولغتي وجزيرتي، ولكني «شخصیته ومبادئه 

)2(»وهم العرب

).د،ل(لسان العرب،مادة :ابن منظور-1
75ص ، 2003، 1الجزء ، بیوت، دار ومكتبة الهلال، تحقیق یحي الشامي، الحیوان:الجاحظ -2
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بعیدة عن كل مؤثرات "الجاحظ"أما نظرته للبیان فهو نتاج رؤیة من الداخل، وهي عند
حیث بدأها بموقف القبول، وهي نظرة ایجابیة للثقافة الإنسانیة خارجیة لمفهوم الثقافة الكلي،

مادام متوافقا ومبدأ المصلحة والمنفعة بین كل الأجناس والحضارات، ،أساسها احترام الآخر
موافقا للعقل مبتعدا عن التعصب، لأن كل أمة متقدمة ومزدهرة أهدت إلى الحضارة 

وما قدمته من علم الحساب الإنسانیة أغلى كنوزها العلمیة والفكریة، كالحضارة الهندیة،
الحساب الكثير والبسيط، ولبطلت معرفة ولو لا خطوط الهند لضاع من «والأرقام 

.ناهیك عن باقي العلوم)1(»التضاعيف

التي ،الموروث الثقافي ككل هي الكتب والمدوناتكما أن أدق وسائل حفظ التراث أو
الكتب أبلغ في تقييد المآثر من «تعبر بصدق عن حقیقة ذلك الموروث البشري بقوله 

)2(»البناء والشعر

على الصمود بما تشیده الحضارة من مظاهر مادیة قد تزول، قافي أقدرلأن الموروث الث
لیفصح عن حقیقة المادي ولكن ما تحفظه الكتب یبقى، ولو بین طیات السر والكتمان،

یرورته وانتقاله من صوالمعنوي الذي مضي واندثر، لأن التراث المدون یمتاز عن المشید ب
، من علماءنا،وصل إلیه من تركته وتركة غیرهمكان لآخر، ومن زمن لزمن، على نحو ما 

أدبائنا، وتعبیرا عن هذه النظرة الایجابیة في استجلاب البیان من مفهوم الحضارة و
أن البلاغة مكتسب مشترك بین جمیع الأمم، فهي أمر نظري، "الجاحظ"الإنسانیة، فقد قرر

ن عبر عن نفسه بالفارسیة، أو" الجاحظ"فالإنسان عند  ٕ الهندیة، أو الرومیة، أو فصیح وا
بنماذج معززة من "البیان والتبیین"غیر ذلك من الألسنة، وقد نقل نماذج من ذلك في

التي ترد أحیانا في صیغة أسئلة وأجوبة، وأحیانا أخرى في شكل الأدبیات النقدیة الأجنبیة،
ا العجمي المعاني مطروحة على الطریق یعرفه"صحائف مكتوبة مترجمة، فعبارته الشهیرة 

.98الحیوان،ص:الجاحظ-1
.113صنفسه،المرجع-2
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یدل على مدى إیمان قائلها بالروابط المشتركة بین الثقافات ،تحمل انعطافا بیانیا.... والعربي
ن تفاعلت فیما بینها أفضت إلى بیان جامع إنساني مشترك ٕ .المختلفة، التي وا

یرى أن كتب الحكمة لدیهم "الجاحظ"واعترافا بما قدمه علماء العجم للحضارة العربیة، فإن
، فقد ذهب إلى )أغراضه(وبخاصة في مجال الشعر منفعة كبیرة على البیان العربي،عادت ب

ن لهما یوهما تسمیت"الأدب المقصور"بینما سمى الشعر" الأدب المبسوط"تسمیته الحكمة 
في تفضیله للحكمة على الأدب، بالنظر إلى " الجاحظ"دلالات نقدیة واضحة، تبین عن رأي

الحكمة في العلوم و لربما والمنفعة في اللونین كلاهما،،والمتعة،مدى تحقیق جمالیة البیان
.والرقمیة أجدر وأولى منفعة وبیانا من الأدبي رغم أهمیته،الطبیعة

بمعطیات تساعده في عملیات مادة بحثه ومنهجه،من ذلك بأن طور"الجاحظ"وقد استفاد
على أو للردلتأكید وجهة نظره،العلمیة "أرسطو"كأن یلجأ إلى الاستعانة بمقولاتالبحث،
أو الشك في إلى غیره،"الجاحظ"حتى أن بعض المحدثین ذهبوا إلى نسب آراء وأفكارغیره،

.نسبتها له، وذلك نتیجة تأثره العمیق وفهمه الواسع ببیان الآخر

الذي كان نتیجة مؤتمرات ،یكفي أن نذكر في هذا المجال مسألة العطاء الجاحظيو
أنها استعارة لفكرة الأواسط التي «عن رسالة الربیع والتدویر " شوقي ضیف"أجنبیة كقول

.)1(»أخذت من النظرية الخلقية اليونانية

والمؤكد أن مثل هذه الآراء لا تقوم على دلیل قاطع، ولا حجة صریحة بل هي محاولة 
الإفادة مثل على مقدرة من " الجاحظ"تنقصها الأدلة الموضوعیة، لان" الجاحظ"لتفسیر بیان

هذه الطاقات دون أن یستعیرها من غیره، لكن مع هذا نجد له تأثیرا بآراء أرسطو، بطریقة 
أراد أن یكون ببیانه ندا "الجاحظ"تسجیل المعنى العام، لا بسلخ العبارة أو التعابیر، لان

.وأمثاله مادام یؤسس لفكرة عن منطلق علمي، ویرد على أرسطو فیما أخطئ فیه،"لأرسطو"

.35ص ، 1975، 2ط، مصر، دار المعارف، العصر العباسي الثاني:شوقي ضیف-1
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یما أصاب التراث المنقول إلى العربیة من تشویهات وتحریفات، حتى جعل "الجاحظ"یعتذر
بعض مؤلفاته مضطربة في ترتیبها وتبویبها، والسبب في ذلك حركة الترجمة الغیر أمینة في 
نقل الفكرة والأسلوب معا، وبالتالي تصور عملیة البیان في تأدیة هدفها، وكما یكون هذا 

غیر قصد، فإن كان عن قصد فتلك الطامة ملیة الترجمة عن قصد أوالقصور في ع
ن كانت بغیر إذ تعنى بتحریف الدلالات في البیان على حساب ما یریده المترجم،الكبرى، ٕ وا

قصد فهي تحرف البیان وتشوهه على وجه یجعله لا هدف ولا غایة له، ویصعب عندها 
عادته إلى أصله اللغوي الأو  ٕ ل، كما أن المراجع الیونانیة یسودها ضبطه وتنقیحه وا

ما لم یعاین ،الاصطلاح المنطقي الخاص، الذي لا یتأتى للبلیغ فهمه ومعرفة دلالاته الدقیقة
دراك الأسالیب التي یستعملها ،ویتمرس في فهم حدودها ومقاصدهامعرفة تلك الدلالات، ٕ وا
.یه غیرها من الكتب الأخرىالتي لا تقرأ على ظاهر ما تقرأ عل،المناطقة في كتاباتهم

والمختلة بالوقوف ،في بعض بیانه عن حقیقة نقل الأخبار المتناقضة"الجاحظ"كما یعتذر
على حقیقتها، الأمر الذي قد یؤثر على مبدأ الموضوعیة في استجلاء بیانه، مما یبطئ 

.عملیة البیان لدیه، خاصة في جانبها العلمي

التي لا یتقبلها العقل لتقوم في النفس خلال تلك الأفكارمنیؤتي البیان بالشك،" الجاحظ"
الشكوك على عدم الثقة فیها، وبخاصة الحقائق العلمیة، وقد وردت فكرة الشك 

تزعم ...تزعم الهند...زعم صاحب المنطق"مثل"زعم"من خلال عبارة "الجاحظ"لدى
فهذه العبارة تحمل مبدأ "للجاحظ""الحیوان"وغیرها من عدید العبارات الواردة في كتاب...الفرس

.الشك، مما یجعلها تنقض ذاتها بذاتها

فیما ،"الجاحظ"فإن موقع الشك فیه كان مصدرا لمحاكاة والنقد لدى،الجانب الدینيأما
التي یتأثر بها بطریق أو بأخرى علم التفسیر ، "الإسرائیلیات"وخاصةنسب للأمم الأخرى،

.وبیان القصص القرآني
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تولد عنده موقف المعارض والناقد لكل وافد أجنبي،"الجاحظ"خلال موقف الشك لدىومن 
وهو یؤسس لهذا المبدأ استنادا إلى رؤیة دینیة، وهي نزول القرآن الكریم بلسان عربي مبین 

من قدرة فائقة على البدیهة والارتجال والاقتضاب، ،لیشیر إلى ما اجتمع في العربي نفسه
وبیان البلاغة الأعجمیة، ،غیره، لنجده بفرق بین بیان البلاغة العربیةمما لا یقدر علیه

وقوام الأخرى التفكیر والمعاودة، وهو فرق ما بین ،لیبین أن قوام الأولى البدیهیة والارتجال
ذو مقدرة لسانیة فائقة، إذا تكلم جاء كلامه طبعا " الجاحظ"فالعربي عند الطبع والتكلف

بداعا من غیر  ٕ .عناءوا

إلى الخطابة "الجاحظ"بینما لا یجيء كلام الأعجمي إلا عن نظر ومدارسة ومشقة، لیذهب
فقد أخذ على الیونان على الرغم وقد أخذها معبرا لنقده الموجه إلى الثقافات الغیر عربیة، 

ضعف حركة الخطابة في بیئتهم، وقلة من ،من نبوغهم في الفلسفة والمنطق وعلوم الكلام
بكي اللسان، غير موصوف «"الجاحظ"ة من خطابهم، حتى أن أرسطو كما یقولنال شهر 

)1(»بالبيان مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله ومعاينته وبخصائص

من أن الفن الخطابي الیوناني كان ،"الجاحظ"أن بعض المحدثین یرون عكس ما رأىإلا
البعض من الخطباء عندهم مزدهرا، بدلالة ظهور أنواع من الخطابة عندهم واشتهار 

لكتابه في الخطابة، لكن "أرسطو"الذي أفضى إلى وضع " Démosthène-دیموستین"
على عكس تأخرها كفن ومحاولة عند مع هذا فالخطابة تبقى طبعا وسابقة عند العرب،

الیونان ومن شابههم، كما أن حركة التدوین قد تضعف من معرفتنا الواسعة بعلم الخطاب 
لا یقصد بإیراده الحدیث عن حال الخطابة عند الیونان "الجاحظ"ا عند الیونان، ووأصحابه

بل یتحدث عن التمییز والتفرد في تعاطي فن ،الأخرىالأممأوفي أسبقیتها عند العرب،
.الخطابة، من أن العرب هم السباقون إلیها

.88ص ، 1الجزء ، الحیوان: الجاحظ-1
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ه الموسیقي الفني، لأنه یستحیل ترجمته بنفسكما أن فضل البیان في الشعر عند العرب،
فمتى نقل تقطع نظمه، وبطل وزنه وذهب حسنه، وسقط موضع التعجب منه، لأنه أقرب 

.الفنون إلى حیاتهم الیومیة

:من خلال الثقافات الأجنبیة كان مرتكزا على جملة من النقاط هي"الجاحظ"وعلیه فبیان 

.السبق الجاحظي لدراسة ثقافة الآخر

القبول، الاعتذار، الشك، : البیاني لهذه الثقافات ما بین"الجاحظ"ـتنوع قبول موقف ـ 
.والاعتراض

.یجابیاتهااإلى التفاعل مع الثقافات الأجنبیة بالأخذ ب"الجاحظ"ـدعوة ـ 

.نتیجة الترجمةبنفي كل تشویه لها،،الوقوف موقف المنصف من هذه الثقافاتـ 

.ن الوافدالبیايتطبق مبدأ الشك لاستجلاء كل مناحـ 

مطابقة بعض معارف الثقافات الأجنبیة ومعارف الثقافة العربیة، مما یؤكد أصالة البیان ـ 
.العربي وقوته

.القوي بتفرد البیان العربي عن أي بیان آخر"الجاحظ"یمان ـ ا

.وقلة عنایته بالبیان الوافد بعدم استكمال دائرة البحث فیه بعمق أحیانا"الجاحظ"همالـ ا

'' التبيينوالبيان''حجاجية الصورة في: المبحث الثاني

وذلك أو لفظ یعبر به عن دلالته،كان لمصطلح الصورة منذ القدیم أكثر من مسمى ،
لأن الصورة تمثل جوهر الشعر، ومادته بحسب صلتها بمقدار جودة العمل الأدبي وأهمیته،

محمد "أو كما قال عنها وهي من أهم الوسائل في نقل تجربته الشعوریة والحیاتیة،،الجمالیة
لما وو تبرز أهميتها كذلك في إحداث التأثير في المتلقي قارئا أو سامعا،«"سلیم هیاجنة
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لذلك كان الأدب منذ نشأته یقوم )1(»لها من قدر كبير من المتعة الوجدانية للنفس البشرية
و الطرائق التي یرتسم بها، حیث تشكل الصورة الشق الأكبر فیه، الفنیة،على الطبیعة 

المستوحاة من إلا من خلال تحصیله الفني لأشكال الصورة،، فالعمل الأدبي لا یحقق أدبیته
الذي یجمع في مضمونه بین المتضادات، لیشكل بها صورة من أرقى صور البیانالخیال،

الوجدان، التي بها تعبر عن أسرار المجالو للعاطفةو هي المحركة الأولىالإبداع،و 
.أصداء الحیاة في الكونو 

ومع هذا فإن مصطلح الصورة الفنیة مصطلح حدیث النشأة، حیث ولد تحت وطأة التأثر 
جهة نظر تناول هذا المصطلح، إلا أنه یبقى و ختلافارغم و بمصطلحات النقد الغربي،

التقدیم الحسي و ،الأدبي، الذي ظل رهین فكرتي التصویرمتعلقا بالجانب البلاغي للعمل 
و لكن في الدراسات المعاصرة أصبح من في مؤلفاته،" الجاحظ"اللتین طرحهما للمعنى،

غیره من و "الجاحظ"على هذا النحو الذي طرحه ،دلالتهاو الصعب الإمساك بمعنى الصورة
لیات التعبیریة  في الآول الأدواتالنقاد، أما مفهوم الصورة الیوم فقد أصبح یستوعب ك

الشعر والنثر، بل أحیانا قد یخرج حتى إلى مجالات غیر لغویة، یخرج من عالم الواقع إلى 
عالم الخیال، لذلك فإن تعدد مفاهیم الصورة مرده تعدد الخلفیات والمرجعیات الفكریة 

الفلسفي الذي یراه هو إذ نجد كل واحد منها یعرفها بحسب المنظور الفكري، أو لأصحابها،
لخا...كالصورة الرمزیة، الأسطوریة، الدلالیة التداولیة، النفسیة: مناسبا لها

وهي أساس هي قیمة دلالیة،،"الجاحظ"مغزى الصورة الفنیة بالأساس لدى و فقد تكون قیمة
بما تولده الصورة من أحاسیس تؤثر في ذات المتلقي،"الجاحظ"البلاغة قدیما، فقد إشتغل 

صطلاحیا لمفهوم الم یرد تعریفا " الجاحظ"وذلك ما رسمه فیما یسمى بالمجاز رغم أن 
شتقاق، التوسیع، التأویل، رغم معرفته الا: ستعمله بدلالة ألفاظ أخرى مثلاإلا أنه المجاز،

المقول هوإنما ،ستباحتهاوجتهاد لأن القول بالمجازالا«بتعریف مفهوم المجاز لیقول

.6ص، 2008، الأردن، عالم الكتب الحدیث، 1ط، الصورة النفسیة في القرآن الكریم: محمد سلیم هیاجنة-1
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ستساغة الخروج بالنصوص  من معناها اللفظي إلى معنى خفي  االتفسيري بالرأي،و 

)1(»خيالهويعول  فيه خاصة على ذكاء المجتهد

بغض النظر عن السیاق الواردة ،فالصورة المجازیة لا تتعلق إلا بكلمة معجمیة واحدة
افر ضالصورة على تهذه الكلمة تتكون من وحدات دلالیة صغرى، وبذلك یكتمل بناءو فیه،

في مؤلفه " السید قطب"و لا أدل على ذلك ما قاله طرفیها في إحدى هذه الوحدات،
تصوير بالحركة،و تصوير بالتخيل، وفهو تصوير باللون،«"ن الكریمآالتصویر الفني في القر "

)2(»كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل

في تحدید البعد الدلالي للصورة، حیث یرون أن الخطاب وهذا ما ذهب إلیه المحدثون 
المدلول، بكل أبعاده ،المتمثلة في و تنظم مستویات تشمل الدال،یقطع إلى وحدات صغرى

: أربعة أشكال هي

،كالحذف: شتغال الكلمة على مستوى العبارة، حیث تشمل الجانب الصوتي والخطيا)أ
.الإبدال، القلب، القافیة

.كالتقدیم، التأخیر، الإدغام، الفصل،الجملة على مستوى العبارةتغیرات ) ب

ستعارة، تغیرات الكلمة على مستوى المحتوى بتبادل الدلالات، كالمجاز المرسل، الا) ج
.الكنایة

التي تجعل من الجملة تركز على دلالة ما و ،تغیرات الجملة على مستوى المحتوى) د
.السخریةو كالتمثیل

فمفهوم الصورة عنده،"الجاحظ"الأعراض التي نجدها ماثلة في أسلوب أدب هذه هي أهم
المجاز و ،والكنایة،ستعارةهو كل الأدوات التعبیریة، سواء تلك المشتملة على التشبیه والا

لخا...الإبدالو غیرها من الصور الأخرى، كالقلب، الحذف،و ،المرسل

.188ص، 1ج، البیان والتبیین: الجاحظ-1
. 37، ص1983، 8الكریم، دار الشروق، بیروت، طالتصویر الفني في القرآن:السید قطب-2
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لتعمد إلى اللفظ فتحلله إلى مقوماته، ثم المشابهة،لهذا فدلالة الصورة تقوم على  أساس 
كانت الصورة أقرب إلى الحقیقة،ختلافها، فكلما كان هناك توافقاو تنظر إلى مدى توافقها

كانت الصورة أبعد عن المجاز في ،العكس كذلك، فكلما كان هناك تباعد بین هذه العناصرو 
خراجها من الارة ،وهذه المسافة هي التي تحقق قوة الصو ،تألیفها ٕ ستعمال العادي الفني وا
الأمر الذي یجعل بالإقناع أو بعدمه،حجاجیتها،وفي ترسیخ قوتهاستعمال الدلالي،إلى الا

.أو بالإیجاب،المتلقي متقبلا لها بالسلب

، ''علم التركیب''كذلك في تألیفه لحجیة التصویر الفني لدیه، من زاویة"الجاحظ"كما یذهب
هتمام بدلالة الصورة،الحال في الاهتمام لم یعد منكبا على اللفظة التصویریة، كما هوفالا

بل أصبح منصبا على العناصر غیر التصویریة داخل إطار الصورة ككل، أي تلك العناصر 
.التي ترتبط بها الصورة تركیبیا

اب، فإنه المصرح بها في نص الخطفإذا كان المجاز یسعى إلى إیراد صورة ضمنیة غیر
تحقیق صورة و في هذا المقام یرفض هذا النوع من المجاز، رغم ما یحمله من صدق الفكرة

ذ یقول ردا على من و إلى نوع یسعى فیه إلى التمسك بصریح اللفظ،المجاز فیه ٕ ظاهره، وا
ذا كان اللفظ عاما لم يكن لأحد أن او ...«یات مخرجا غریبا خرجوا بتفسیر بعض الآ

لا يعم ولا يخصولا ينويوتعالى لا يضمروشيء بعينه، لأن االله تباركيقصد به إلى 

)1(»هو القصدوإنما بالدلالة في بنية الكلام نفسه فصورة الكلام هو الإرادةوبالقصد،

كمابضرورة التمسك بالنص، والوقوف عند صریح اللفظ دون تجاوزه،يهنا ناد"الجاحظ"فـ

أصبح بنیویا قبل "الجاحظ"و كأنوفي صورته الخارجیة،الدلالة في بنیة الكلام حصر
.ظهور البنیویة

الذي التألیف،في هذا المقام لا بدأن تتم حسب محور"الجاحظ"فدراسة الصورة حسب رأي
،وفق علامات معجمیة تركیبیةتدمج فیه الألفاظ التصویریة مع غیرها من الألفاظ الأخرى،

.180ص، 1ج، الحیوان:الجاحظ-1



'' الجاحظ''الفصل الثالث                                                      حدود الإقناع في أدب 

235

وتعرفه يرورة معجمية تركيبية،صالمعنى المجازي تعتبرtampa meez«ولهذا فإن

.)1(»بأنه قول تلفظى

قتناع الاأقرب الصور في قبولها لدى المتلقي وومتى أصبحت الصورة التركیبیة للمجاز
و بذلك من حق وصدق،أمكن لهذه الصورة أن تكون مطابقة لما یجب أن یكون ،،بها

من باب تسمیة الجزء بالكل، بحمله ونقله لصورة ،تصبح صور المجاز مطابقة للحقیقة
قبل كل شيء هو " الجاحظ"هنا أصبح المجاز في نظر،التي یتحلى بها في الواقعالصدق ،

إذ یمثل صورة مخالفة ینطق بها المتكلم، تشمل ،بتعاد عنهاخروج عن المعنى الأصلي و 
ن علیه المجاز في حقیقتههذا التطبیق هو ما یجب أن یكو تطبیقا بین اللفظ والمعنى،

فالمتكلم الذي يلجأ إلى المجاز هو متكلم يستبيح إعطاء المعاني ما لا تستحقه من «
أو مجاورة لمقدار ...لذلك لم يفهم المجاز إلا على أنه تجاوز للمقدارولفظ،الا

.)2(»أو تحويل المعاني إلى مقادير صورها...الحاجة

كالزلة، الهفوة، الربا، النفاق، التمویه: المجاز بالكثیر من المصطلحات"الجاحظ"بل شبه 
من مقاربة في مصطلح المجاز ببعض ،و هذا ما نجد له مثیلا في الدراسات الغربیة

رجوةرسم الصور التخیلیة المو في تحقیق الغایة والدلالة،،المصطلحات الأخرى المشابهة له
- رولان بارث"ل،الفضیحة"Paul Valéry-الیريبول ف"التعسف ل: من وراءه كمثل

Roland Barthes "تودروف"الشذوذ لTzvetan Todorov مصطلح وكذا،"-
لم یكن المجاز بقدر صورته ذااو، خرونالآ، الجنحةنقلاب،الانحراف،الاالجنون،

.المرجوة، فمن المستحسن غلق مجاله

تضیع تركیبة الصورة ویختفي معها و الدلالةحمل النصوص ما لا تطیق، فتذهب نحتى لا 
ن المعنى المجازي لا یوجد في تركیب الصورة أوهذا ما یمكن قوله من حال المجاز،

.25،ص1990الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،:محمد الوالي-1
.254-228-202،ص1والتبیین،جالبیان :الجاحظ-2
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الجمل والتراكیب أو،لذلك فالصورة لا تتقید بالملفوظاتالمجازیة، بل یوجد في ذهن المتكلم،
المتلقي یمكن تحقیق ما و صورةو كذا البتفاعله معها،و مقاصدهو ككل، بل بنوایا المتكلم

فالمتكلم یلقي صورة بغرض إقناع المتلقي، الذي بدوره ، یسمى بالصورة المجازیة المتكاملة
التي یكون قد بحث فیها عن السمات التي قصدها المتكلم، عن ،یسلم بمضمون هذه الصورة

، هذا السیاق الذي كنت قد فسرت فیه سابقا،أو السیاق،طریق إخضاعها لمقتضیات الحال
.من أجل الوصول إلى تحقیق الهدف المرغوب منها) الصورة(الذي تؤطر الجملة

كلماتهو لوقت طویل حبیسة النص ورهینة تركیبهو فإذا كانت الصورة المجازیة قد بقیت
بشكل و تكون قد أوضحتستحضارها للسیاق،اومن خلال ،فإن البعد التداولي لهذه الصورة

فترضنا أن الصورة و بخاصة ما تعلق منها بالشعر، حتى لولي فیها،كبیر الجانب التخی
لتجلب ذلك من خلال قد تنسلخ من شكلها التركیبي البلاغي للنص،،ببعدها التداولي

.من عنده صبغتها التداولیة المجازیةو ستنطاق نوایا المتكلم أو المتلقي، الذي یضفي علیهاا

ليست خارجها، وباللغةوالصورة توجد في اللغةإن « "علي المتقي"عنهاوكما عبر
ختيار على محو يتولد عن إسقاط محور الاإنها في أبسط تعريفاتها تركيب لغوي متميز

)1(»التركيب

لا بد جانبا مهما في كتاباته،،"الجاحظ"بهذا الطرح أضحت حجة الإقناع في الصورة لدى
هو وو المجاز من علم البيان«والتأثیر فیهفبقوة الصورة الحجاجیة یسهل إقناع المتلقيمنه

على حد )2(»طريق خاصة في التعبير تكسب المعاني فضل إيضاح أو البيان
من أن یشتمل على التشبیه و،رحابة، یبدو مصطلح الصورة أكثر"جابرعصفور"تعبیر

:في ما یليسأوضحها المجاز المرسل، التي و بل حتى الكنایةالإستعارة،

.204ص/مراكش، كلیة الآداب، راهو أطروحة دكت، القصیدة العربیة بین هاجس التنظیر والممارسة النصیة:علي المتلقي-1
، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، 3ط، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:جابر عصفور-2

.323ص، 1992
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على لا یعثر،"الحیوان ،والبیان والتبیین":"الجاحظ"إن المتصفح لمؤلفي : التشبیهإقناع )1
وعبارات تقصد معنى ،ضمنیا جملاو تعبیر صریح لمصطلح التشبیه، بل جل ما یجده

الذي یعد من أهم ،كیفیة الإتیان به، ذلك ما یدخل عنده في علم البیانو وظیفتهو التشبیه
یحاول و ستعمالا لدى عامة الناس،الربما الأكثر واللغات،سائل التبلیغیة في نظامو ال
رغم دعواه بوجود نظریة للأدب، ومع هذا فقد ،جمع شتات أفكاره حول التشبیه"الجاحظ"

یلازمه بمفهوم و على أن یأتي بمعناه البلاغينظر للتشبیه من وجهة نظر كلامیة فلسفیة،
.''المشاكلة''عتماد على ما یسمیه السلوك بالاو تقویم الطباعو الذي یقصد به التأدبالأدب،

أشبه الشيء والجمع أشباهوالشبيه المثلوالشبه،والشبه«العرب وقد جاء في لسان 

)1(»الشيء ماثله

" الجاحظ"، حیث یشبه)238، ص2ج(ومنه باب في الشعر فیه تشبیه الشيء بالشيء
كمثل تشبیه للبرق بنبض العرقالحیوانات،أوالطبیعة،بعض السلوكات البشریة بمظاهر

یراد قرینة التشبیه هذه حجة في إقناع المتلقي بالمشهد المروي،و ،حتساء الطیراو  ٕ تمثیله و ا
یجمع بین التشبیه والأدب، " الجاحظ"تقتنع به، لهذا نجد و للعیان حتى یترسخ في الأذهان

ملة، فالمتكلم في التشبیه یحاول إلحاق وكأن التشبیه لا یقوم له قائمة إلا بالتأدب في المعا
جعله على  صورته ومثاله، فالتشبیه یكتمل إذا ما و المشبه بالمشبه به، بعد إعطاءه صفاته

.عنوانا لهو تخاذا یجعل الثاني دلیلا على الأولاتخذ المشبه بالمشبه ا

أنه إلحاق للمشبه إلى التشبیه على وغیره من النقاد والبلاغیین القدامى، ینظر" الجاحظ"و
بالمشبه به في أهم صفاته، دون أن یستغرق هذا الإلحاق صفات المشبه به كلها، مع أنهم 
كانوا یؤكدون في كل مرة على ضرورة  وجود شبه، بین الطرفین، بحیث یكون العقل قادرا

لا خرج التشبیه ع ٕ ن معناهعلى إدراكها إدراكا تاما، سواء كان هذا الشبه حقیقیا أم تخیلیا، وا
.كان ضربا من المحالو غایته المسندة له، بالإقناعو 

).ه، ب، ش(مادة ، لسان العرب:ابن منظور-1
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یقصد بذلك أن العلاقة )أي كتاریخ الكتاب(الشیب تاریخ الكتاب : عندما قال"الجاحظ"و
إنها هي ذات العلاقة التي تجمع بین الكتاب وتاریخهعمر الإنسان،و التي تجمع بین الشیب

.الثاني مراحل التألیفو یلخص فیها الأول مراحل الحیاة،،علاقة عضویة

الخروج منه بمغزى و ،بالقول في تلخیص المعنىكما نجده قد أسند التشبیه إلى الخطبة،
هي الحصول "الجاحظ"في الحیاة بصفة عامة لدى و لأن الغایة القصوى في الكلام،التشبیه

والطبائع، لذلك كانت الصنعة مرادفة على تقلید صادق  وتمثیل  مقنع وأمین للمعاني 
أعرب عن وذلك اللفظ معناه -أبقاك االله -و متى شاكل «للتصویر والتشبیه بالإقناع 

لتحم بالعقول، اوتصل بالأذهانالذلك القدر لفقا وفحواه، كان لتلك الحال وفقا

)1(»رياضة للمتعلم الريضوو صار مادة للعالم الرئيس...وهشت إليه الأسماع

التي ـ فالتشبیه یؤدي إلى بعث معنى جدید لدى المتلقي، وهو معنى التلقیح بالمذاكرة،
أساس تدفع بالإقناع في تقبل الصورة المشبهة تقبلا كاملا، لا شك فیه، لأن ذلك النقل هو

.ثنان على أنه كذلكاالذي لا یختلف عنه ،الأدب الجاحظي

أن المتعلم بمزاولته : نظریة الأدب التي قوامهاهو المشاكلة من أصل واحد،فالشبه و
لكثرة تشبهه بها، یتحول من طبائعه الأولى إلى الطبائع ولبعض العادات، التي یخضع لها

وهنا تبدو الوظیفة الأدبیة للتشبیه أكثر إقناعا، من كون التخلي عن الطبائع الثانیة الجدیدة،
تماشیا مع المحیط، وهذا ما سعى و تقبلاالأولى بطبائع أخرى بدیلة عنها، تعد أكثر 

بطبیعته و لأنه یمیلالبیانیة،في الإقرار بأن التشبیه من أبسط أنواع الصور"الجاحظ"إلیه
والتدقیق ،المنطقیة الكلامیة إلى تقدیم صور تتمیز بطابع الموضوعیة وسهولة التأویل

هتمامهم بالتشبیهاوالتحدید، ولعل هذا ما لا نجده في الدراسات الغربیة المعصرة الیوم، من 
.قلة التألیف حولهو 

.17-7ص، 2ج، البیان والتبیین:الجاحظ-1
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تقدیم و فالتشبیه طریقة خاصة في التعبیر، تجعله یحدث تغیرا في طریقة عرض
وبي إمتاعي فإذا كانت وظیفة التشبیه قدیما بیانیة، فإنها الیوم ذات طابع أسل،المعاني

تقرب طرفیه، لتصوره لدى و جمالي، مرده التحول في هذه الوظیفة التي توضح المعنى
أضاف على القیمة البیانیة للتشبیه "الجاحظ"و أوضحه، ومع هذا فـالمتلقي في أبین تصویر

التي تعدد هذه الوظیفة الباب،قیم أخرى، هي ما تسعى إلیها دراسات المعاصرین في هذا
ختلاف نظرتها إلى التشبیه، ومن هذه القیم، القیمة او تجاهات الفكریةدد الابحسب تع

وفلسفة الجمالیة المستقاة من فلسفة الجمال، والقیمة الطبیعیة المستقاة بدورها من الكون ،
.العالم الصغیر سلیل العالم الكبیر

التي یعیش ،البیئةختلافالأن الإنسان لا یستلهم تشبیهاته الجمالیة إلا من خلال طبائع و 
إلا من دراسة العلائق الموجودة بین العالم ولا تشبیهات القوانین الفیزیائیة والطبیعیة،فیها،

مجرد مرسل یتخیر"الجاحظ"ولا الخطیب برأيالشاعروعلیه فلم یعدوالعالم الكبیر،الصغیر
المشابهة وسیلة بل أصبحت هذه ول بخاطره،جما یعمن صور المشابهة للإبانة والتوضیح 

لم يعد من «تأتي الوظیفة الحجاجیة في مقدمتها إذ،ذات وظائف متعددة،إبداع وخلق

)1(»الممكن الحديث عن الصورة بمعناها البلاغي إلا عندما تؤدي دورا حجاجيا

:إقناع الإستعارة)2

ستعارة كثیرا، كما عنى بها غیره من البلاغیین، وذلك لیس بالا"الجاحظ"لم یعن
إذ لم یحدد لها مكانة في نظامه البلاغي بشكل صریح، بل لأن نتقاصا من قیمتها البلاغیة،ا

هو كتاب فلسفي لساني یشمل كل أوجه التبیین لیس كتاب بلاغة فقط، بلو البیان: كتاب
ستعارة كبقیة المصطلحات اللغویة الأخرى، وذلك اللغة وفلسفاتها الفكریة، فقد تعرض للا

شرة، من خلال تعلیقات یعقب بها عن بعض النصوص، وهذه التعلیقات بطریقة غیر مبا

1 -oliver reboul :introduction à la rlétorique, 1eredition presses universitaires de France,
paris, p184/79
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لكنها لا تقدم تعریفا ،"الجاحظ"و ملحات صغیرة تكشف عن بعد نظرعبارة عن خواطر
فقد خصها ببعض مشتقاتها ،ستعارةعن تسمیتها بالاستعارة، أماصریحا للاو مضبوطا

ستعارة في كمصطلح الا، مرة واحدةستعمالهامع )1(»مستعار، أستعير، أعار، أعيرونا«
المطر بكاء من السحاب عن جعل : ، وهو یعلق على بیت شعري بقوله)153، ص1ج(

.وتسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه، ستعارةطریق الا

كان ينظر إليها على «ستعارة في النقد الأدبي،أي عن الا"جابرعصفور"عن ذلك و یعبر
، أو تعليق للعبارات على غير ما وضعت له في أصل  اللغة نتقال في الدلالاتاأنها 

)2(.»على جهة النقل

على غرار ما ،و مفهوم النقل هنا، لا یعني النقل النهائي الذي یفرغ الكلمة من معناها
نجد في كلمة سیارة مثلا، التي كانت تعني القافلة، فنقلت وأفرغت من دلالتها الحقیقیة الأولى 

.ستعاریة ثانیة، مرتبطة ببقاء المعنیین معااإلى دلالة 

ستعارة عنده هي إعطاء خصائص شيء ما لشيء أخر،على ذلك، بأن الا"الجاحظ"یؤكد 
ستعارة على هذا ستیعاب المعنى، فالاابسبب عجز الأسماء عن ،غیر موجود في أصل الكلام

مدلولاتها، وبذلك تصبح یقصد بأسماء المعاني صورها و "الجاحظ"تعد نقلا للمعاني فـ،النحو
ستعارة هي نقل للمجاز والحقیقة، وما ستعارة نقلا لمدلولات المعاني لا الألفاظ، كما أن الاالا

الظاهر ما نعیشه، والباطن ما ینتظرنا في و الحقیقة إلا ما هو ظاهر منها وما هو باطن،
المجاز بالنسبة للحقیقة، خرة هي بمنزلة الدار الأخرى، والحقیقة الدنیویة بالنسبة لحقیقة الآ

ذا  ٕ فهي لا تمثلها تمثیلا صادقا أو أمینا، وعلیه فالحقیقة نوعان، والمجاز كذلك نوعان، وا
یشترط في و تتم على مستوى المتكلم والسامع معا،،أصبحت الحقیقة عملیة خیالیة محضة

على المجاز، تحقیقها قولها من الطرفین معا، لأنه كثیرا ما یقع أن یحمل المتكلم كلامه 

275-274- 266-254ص، 1ج، البیان والتبیین: الجاحظ-1
..202ص ، الصورة الفنیة:عصفورجابر -2
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یؤكد " الجاحظ"یختل الكلام، فـو العكس، فیقع خلاف بینهماو ویذهب السامع فیه إلى الحقیقة
كلامه، كان و على  مبدأ المعرفة لدى الإنسان، فمتى كان الشخص عارفا بأحوال عصره

.حجة إتیانهاو ستعارة بیانللا

شتقاق، المثل، كان كالاستعارة، عندما أطلق بعض المفاهیم المجاورة للا" الجاحظ"و
في ومع هذا فهو یطلق هذه المسمیات لیظلل خصومه،ستعارة،على درایة كبیرة بحقیقة الا

أو،مصطلحستعارة من منظورنذك، فكل یرى الاآظل الصراع الثقافي الذي كان یعیشه 
و یعرض علیه ما یرید من یقنع خصمه،و وبالتالي حتى یرسي حجةمسمى ما،

أو خطاب ، كإیصال فكرة"الجاحظ"لیتحقق الإقناع لدیه بما یریده،ستعاریةالمصطلحات الا
ستعمالاتهم او ستعارة لدیه متحولة بحسب تحول ظروف الناسما، بهذا الشكل تصبح الا

قد ،ما كان مجازا الیومو قد یكون مثلا عند المخاطب،،اللغویة، فما كان بدیعا عند المتكلم
قبول و ستعارة من كل هذا مبني بحسب نیة المتكلمالالأن وضع یصیر حقیقة غدا،

.المخاطب

هذا، لكن بعد تحلیلي له، بدا مقبولا ومنطقیا، فنیة " الجاحظ"ورغم من یقول بغرابة رأي
الحكم علیه، ولربما هذا ما جعله یرفض دخول المسرح و المتكلم هي التي تعدد مقصد الكلام

مع هذا فإني و من أفكار لا یقبلها العقل العربي،الیوناني إلى الأدب العربي، لما یحمل 
:ستعارة هيقد أقر بثلاث وظائف تؤدیها الا"الجاحظ"أجد

نتقال ستبدال یتم بموجبه الااستعارة على أنها إذا  نظرنا إلى الا: ستبدالیةالوظیفة الا-أ
تي الستعارة،یكون هو المعنى الأساسي للامن معنى أصلي حقیقي إلى معنى أخر،

لأن كل كلمة یمكن أن بغض النظر عن السیاق الذي وردت فیه،،ترتبط بكلمة معجمیة
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ستبدال یتم هنا وفق علاقة في كل هذا فالاو الثاني مجازي،و ن، واحد حقیقيییكون لها معنی
)*(الخیالیةو المشابهة الحقیقیة

الذي ''conrad''الحدیث ستعارة في العصرتبنى هذا المنطق في تحلیل الا-
ستعارة ما، فإننا نكون مجبرين على إهمال كثير من الصفات التي احينما نستخدم «یرى

)1(»ستعماله العادياستعاري في يستدعيها اللفظ الا

یة فیها، لإبراز عناصر ستعارة عندما نستبعد الدلالة الحقیقوهذا ما یمثل أهم میزة  في الا
إلى إلى أبعد من هذا،"dumarrais"السیاق، كما یذهبعتمادا على مبدأ مشاكلة االمشابهة 

لأن الأمر لم یعد یتعلق ستعاري تفقد دلالتها الخاصة،اأن كل كلمة مستخدمة بمعنى عتبارا
، ''فلان كثیر الرماد''بل یتعلق بنقل المحتوى الدلالي للفظة ما، فقولنا ،تعویضهو بالمعنى

حتراق، فصاحبها لیس فرانا أو حدادا، ل على كثرة الاكلمة رماد تفقد دلالتها الأصلیة التي تد
.كرم هذا الشخصو بل تكتسب معنى جدید یدل على كثرة جود

لكن هناك من یعتقد بضرورة فقدان الكلمة لدلالتها الأصلیة، ما دام هناك سیاق یضبط 
ستبدال استعارة لا تعد مسألة حركة جریان معنى هذه الكلمة فیه، لتصبح على ضوء ذلك الا

افر ضدلالتها المستبدلة المتحولة، بل تو للمعنى، یتم فیها الفصل بین دلالة الكلمة الأصلیة
ستعارة، لأن غیاب أحد الدلالتین یفقد لهاتین الدلالتین، حتى في أبسط مكونات الجملة أو الا

، فیسهل افر أحدهما تفرغ من عندها الدلالة إلى الأخرىضلكن بتو الأخرى أبعادها الإیحائیة،
ستعارة في ذلك، مما یعطیها أكثر تفاعلا، ولهذه الخاصیة نقول أنها تدخل ضمن جریان الا

.ستعارةبناء الاو تكوین

conceptsبینما مسمیاتها هي المفاهیم  ، أن فلسفة الجاحظ في رصد المعاني من أنها ذوات الموجودات والأشیاء *
جعلت منه ملهما لبناء النظام signifiantsتقابل الدوال كما نسمیها نحن في عصرنا الحالي signifiésوالمدلولات    
التي تمثل في المقام الأول المنقولات والسیولة المالیة ، ستعارة تشبه عملیة تحویل الأموال فعملیة الا، وك المصرفي للبن

.لكن مع هذا تحول الأموال كذلك قیمة العملة، حیث تحول القیم والمنقولات في حقیقة الأمر، وقیمتها
الدار ، إفریقیا الشرق، عائشة جریر، محمد الوالي:تحقیق ، المدخل لدراسة الصورة البیانیة،البلاغة: فرانسوا مورو-1

.32ص، 2003البیضاء
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من أكثر المفكرین تألیفا بین المتناقضات،"الجاحظ"من المؤكد أن: ـ الوظیفة التفاعلیة)ب
بالاستطراد عند رجل أشتهروهذا أسلوب قلما نجده التمازج فیما بینها،و إلى درجة التفاعل

مما أكسبه خاصیة في إتیان ذلك دون غیره، ومبدأ التفاعلیة في تركیب الأفكار،و والتناقض
ستعارة هو مبدأ حدیث قدیم، حدیث النشأة لدى مفكري الغرب من أمثال بناء الا

"Zuberrichard "قدیم الوجود في كتابات و ستعارة،بالدعوة إلى وجود مستوى تفاعلي في الا
:من مسلمات التفاعلیةو "الجاحظ"

.ستعارة لا تقتصر على كلمة واحدةإن الاـ 

.إن الكلمة أو الجملة لیس لها معنى واحد محدد، بل معناها في السیاق الذي وردت فیهـ 

.المجازو ستبدال بین طرفیها، بل في التفاعل ما بین الحقیقةإن الإستعارة لا تعكس الاـ 

وهذا والتضاد،ختلاف،بل قد تشمل علاقات أخرى،كالاستعارة لا تشمل المشابهة،إن الاـ 
عبدأحمد بن"السخریة عن، ولنأخذ مثالا عما ساقه في إطار"الجاحظ"بالفعل ما نجده عند 

هل يضر القمر نباح وبهاؤه،ولبابهوشرفه،وفلك من كل شيء صفوته«:قوله" الوهاب

.)1(»ةضالنخلة سقوط الباعوهل يزعزع والكلب،

شرف وو على مكانة مرموقة في المجتمع، من صفاء" أحمد بن عبد الوهاب"فإذا كان
هذا هو  المعنى الحقیقي و یفعله الناس به،و رجاحة عقل، وجمال الطلعة، فلا یغیره ما یقوله

أسلوبا في تخذ السخریة اعن ذلك مجازیا، إذ " الجاحظ"المقصود من العبارة، لكن كیف عبر
و هل یزعزع النخلة سقوط ،...هل یضر القمر نباح الكلب: تحقیق مقصده بقوله 

لأنها من الأمثال من التراث العربي،"الجاحظ"ستلهمهما ان یستعارتاالباعوضة، وهما 
بما یخدم المقام أو السیاق تصرف في توظیفها في هذه العبارة ،"الجاحظ"المشهورة، لكن 
فجاء بها في شكل إستفهام بلاغي غرضه النفي، بحیث لا یحرك قصته هذه،الذي أورد فیه 

.93، 92ص، رسالة التربیع والتدویر، 3ج، 2م، رسائل الجاحظ: الجاحظ-1
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حجم یزعجها لاالنخلة، و للقمر ساكنا أي صوت، ولو كان أكرمكم االله نباح الكلب 
ا بین هذه الأطراف أن یحدث تفاعلا  كبیر "الجاحظ"ستطاع اثقلها ، بهذا الشكل و الباعوضة 

قلب المتلقي لها، حتى یقتنع و لستمالة عقاسها ستعارة واحدة، أسااالمتناقضة في 
.بمضمونها

هو الذي لا یكتفي فیه بوجود Richard Zuberستعارة كما یعدهفالتفاعل الحقیقي في الا
بل لابد من وجود علاقات على علاقة المشابهة دلالیا،قتصارستعارة، وبالاطرفي الا

عتبارو یأخذ بعین الاالمعاني والدلالات،ستعارة على تعدد متعددة، حیث ینفتح أفق الا
.ستعارة ككلالعاطفي المكون للاو الجانب الشعوري

أقصد فتاة جمیلة، فإن المشابهة لوحدها لا تدلنا على فهم العلاقة رأیت غزالا،: فإذا قلت
ستعمال في العواطف الا بد أن ترتقي إلى ستشهاد،بین الطرفین، بل أن الفكرة في هذا الا

وأحسن منفتاة،بأنهاشعرون''غزالا''حیث تتجسد لفظةحاسیس المكونة لهذه الصورة،والأ
الشعراء والممثلون الذین یجیدون تقدیم دلالة في بیان الصورة والإقناع یقوم بهذا التصویر،

.قبل معاینتنا لهابها،

الجمالیة، ستعارة، كالوظیفة الإیضاحیة، كما نجد عدة وظائف أخرى تشتغل بها الا
الوظیفة و الوظیفة التداولیة،في هذا المقاميلعل ما یهمنو جتماعیة،المعرفیة، النفسیة، الا

.الحجاجیة

من ''john-searl''التداولیاتستعارة في إطاریقصد بها دراسة الا: الوظیفة التداولیةـ )ج
حتج في استعارة، و الاوالتفاعل في بناءستبدالیة،تجاه، فقد رفض مبدأ الاأبرز منظري هذا الا

عدم التمييز بين معنى الجملة أو الكلمة «بأن هذین المبدأین یقومان على :ذلك بقوله

.)1(»ستعارياابين معنى المتكلم الذي يمكن أن يكون وستعاريا أبدا،االذي لا يكون 

، الكویت ، 37المجلد، 3العدد، ضمن مجلة عالم الفكر، ستعارة من خلال كتاب فلسفة البلاغةالبلاغة والا: سعاد أنقار-1
.192ص، 2009مارس



'' الجاحظ''الفصل الثالث                                                      حدود الإقناع في أدب 

245

قوله بأن الجملة لا تملك و ستعارة،المجازي للاو كما یرفض الجمع بین المعنى الحرفي
سوى معناها فقط هو المعنى الحرفي، أما المجازي فهو موجود في ذهن المتكلم، فالجملة لا 

أو،ستعارة توجد خارج الكلمةالتي تحدد ذلك، فالاستعارة، بل مقتضیات الحال هيتحدد الا
.مقاصدهو الجملة، تحددها نوایا المتكلم

تعارة إلى وجودها في البعد سیذهب إلى أوسع من ذلك في الطرح، بأن وسعت دائرة الابل
ي یمكن أن تتخذه أیة جمله أو كلمة لیس محدودا، تستعاریة الالسیاقي، لأن عدد المعاني الا

بل هو مفتوح على عدة معاني، والشيء الوحید الذي یضبط هذا العدد من المعاني هو 
.السیاق

:ـ الوظیفة الحجاجیة)د

إیجاز المستعار وختصاراإبدال قد یحصل به ''الحجاجي هيستعارة من المنظورالا
كتفى بالنتیجة او هو قیاس حذفت مقدمتاه،ستعاريالأصل في الإبدال الاو مكان المستعار له،

: مثل

.الأنبیاء صفوة البشر-

.الذهب صفوة المعدن-

.صفوة المعدن هم الأنبیاء: النتیجة

ن االعاطفي و غییرا في موقفنا الفكريفهذه النتیجة المتوصل إلیها، أحدثت ت ٕ تجاه الأنبیاء، وا
كنا لا نشك في حقیقتهم، إلا أنه بوصولنا إلى هذه النتیجة، أصبح لدینا یقینا بأنهم خیر 

مشاعر المتلقي، و التي أحدثت تغیرا في أحاسیس،صفوتهم، تحفهم هالة من القداسةو البشر
.تفاعل أثر فینانقتنع بها على وجه سیاق و حتى نقبلها معه
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فحجاجية الصورة تكمن في إحداث تغيير في الموقف العاطفي  أو الفكري «وعلیھ
تفاعل وسياق تواصلوهذا لا يتم إلا إذا دخلت في مقام تداوليوللمتلقي

.)1(»حجاجي

ستعاریةتدل على قوة حجاجیة الصورة الافي رسائله عدة أمثلة،"الجاحظ"قد أوردو ـ
على أن ذلك الطرب مجتاز غير لابث«ذلك ما ورد في رسالة النساء قولهامن فاعلیتهو 

)2(»لذة المتعاشقين راكدة أبدا مقيمة غير ظاعنةوظاعن غير مقيم،و

لذة العشق، حیث شبه الغناء و في هذه الرسالة یجري مقارنة بین لذة الغناء"الجاحظ"فـ
أن یمكث بمكان واحد فرحا مسرورا لا ینفكبالإنسان الحالم المترنم من مكان إلى أخر،

بالحالة التي هو علیها، أما لذة العشق فهي حالة حبیسة المكان الواحد، والنفس الواحدة، 
.أرضهو حیث دیار المحبوبضیرابوكالماء الراكد لا یتحول عن أصله،

ستعارة مكنیة، فحذف المشبه به وأبقى على اإلى إتیان "الجاحظ"ففي هذه الصور قصد
نتهاء استقرارها، لأنها تنتهي بمجرد اشيء من خصائصه، والمقصود من اللذة بیان عدم 

ستقرارها في اأما صورة لذة العاشقین فهدفها بیان مدى الحالة الشعوریة لصاحبها في الغناء،
ى المتولد من هذه المقارنة یعد المعنحتجاج في هذه الصورة یكمن في،والاالنفوس المحبة،

لوحده حجة 

ثم المعنى المضمر كذلك یعد حجة، ونستنتج من هذا أن لذة العشق أفضل من لذة 
زائلة بمجرد زوال حالة و الثانیة فانیةو فالأولى دائمة مادامت النفس البشریة تحي،،الطرب

ثیر، وقوة حجاجیة الصورة أقوة التو الطرب تلك، وعلیه هذه الاستعارة المشحونة بالعاطفة،
.قبول أهدافهاو الإقناعو كانت جدیرة بالتأثیر، كلما كانت قریبة منافیها،

:قناع الكنایةإ)3(

.312ص، 1997، 1ط، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، التكوثر العقليأو، اللسان والمیزان:طه عبد الرحمان-1
142ص، رسالة النساء، 3ج، 2م، رسائل الجاحظ:الجاحظ-2
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ابن"فقد أطلق علیها: لقد وردت الكنایة بهذا المفهوم لدى العرب القدامى بعدة تسمیات
، فهو لا یمیز بین المسمیین ویحملهما على نفس ''الكنایة''وأحیانا أخرى''التعریض"المعتز

الإرداف"قدامة بن جعفر"سماهاختلاف بینهما، كمااالمعنى، في حین قد نجد 
مادةوفي لسان العرب ورد في،''كنایة''فقد أبقیا علیها،"السكاكي"و"الجرجاني"أما
)1(»عنه إذا ورى أو من الكنية تكنى،وتحجى أي تستر من كنى )ك،ن،ي(«

سم أي إخفاء الانستنتج مما سبق ذكره أن مصطلح الكنایة یدل على الإخفاء والتستر،
ابن"نأوالدلیل على ذلك ابداله بكنیة تحل مكانه،والحقیقي لمفترض التصریح به،

ما تعني ترك سم، بقدر التي لا تعني وقوع وتحول في دلالة الا، ''ورى''ستعمل كلمةا"منظور
كالكنایة عن عن أنواع الكنایة،وبغض النظرسم إلى ما یعادله دلالة ومعنى،التصریح بالا

حاول أن "الجاحظ"تخصص صفة بالموصوف وعلاقتها بالحجاز، فإنموصوف أوصفة أو
أن تكون الكنایة : جد هامة أولهاستعمال والتداول في ثلاثة دوائریضع الكنایة من حیث الا

: الكنایة تمثل علاقة الدال بالمدلول، ثالثهما: ثانیهما،لتعبیر والتواصل بین الناسأداة ل
:الكنایة غایة من غایات الأدب وسأقدمها بالشرح فیما یلي

:الكنایة أداة تواصلـ)أ

التي تعتمد على لا یتم إلا باللغة،على أن التواصل بین بني البشر"الجاحظ"یعترف
إلا حیث لا یكون طبیعیا هذا الكلام،تنسجم فیما بینها لتبلغ كلاما،حروف وأصوات مفهومة 

لأن كل كلام لا یلتزم بالتطابق هذا یكون مشوها ومتكلف في إذا تطابق فیه اللفظ بالمعنى،
.نسجه

فإنها تكون مبنیة على أساس على أنها نسج خاص من اللغة،والكنایة إذا نظرنا إلیها،
إلى إحالته على أكثر من یقصد من وراء عدم مطابقة كلامه للواقع،عدم المطابقة، فالمتكلم

).ي، ن، ك(، مادة:ابن منظور-1
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الوحي منها في باب الكلام المقطع على و ،حتى تدخل في باب الإشارةفي الدلالة،تفسیر
."الجاحظ"حد تعبیر 

إذ هو درجة الابتعاد،غیرها من وجوه البیان الأخرى،عن"الجاحظ"عندالكنایةیمیزفما
لأن ستعارة مسافة شاسعة،الطرف الثاني في الاو المقطوعة بین طرفها الأولالمسافة 

ذریعة إلى الكذب والتكلف، ومن ذلك وجب التأني في أو،بتعاد عن الواقع والحقیقة وسیلةالا
فلان كثیر الرماد،: حقیقي مطابقا للمعنى الحقیقي، كقولنافقد یرد المعنى الغیر،تیانهاإ

الجود، والمعنى الحقیقي، من كون قدره دائمة و معنى المقصود بالكرمكنایة تجمع بین ال
.شتعال وكثیرة الرمادالا

تختلف أجده قد تناول الكنایة على أنها ضرب التعبیر"الجاحظ"وحتى لا أكون مجحفة في
على أنها "الجاحظ"عن أسلوب الحقیقة والمجاز، الأمر الذي غفل عنه الكثیر في دراسته بعد

عنها بطرق المعبروجوه البیان، تعالج قضیة الدلالة، خاصة دلالة الكلمة الواحدة ووجه من 
مع تطورأن الكنایة تتطور"الجاحظ"كما یؤكد، عدة، وهذا أمرا أنهكه المحدثون دراسة

الحقیقي، ویصبحا غیرالإنسان في بیئته، حیث یتبدل فیها المعنى الحقیقي عن المعنى غیر
التعبیر  والتواصل؟بمتطابقین وهو من با

نهم يحسنون الاستعارة إ«بقولھ"الجاحظ"لیھ إیورد ابن رشیق فكرة مؤیدة لما ذھب *
أستعير للشيء ما اذالقريبة وعلى ذلك مضي جملة العلماء وبه أتت النصوص عنهم وإ

.»269،ص1العمدة،ج-يقارب  منه ويليق به،كان أولى مما ليس منه في شيء

سم سنها، فالاو تطلق مسمیات على المرأة بحسب تغیر حالها وأحوالهافقد كانت العرب
سم الذي یطلق على مرحلة الفتوةالشیخوخة، لیس كالاو الذي یطلق على مرحلة العجز

.سم الأولعوجاج الظاهر في الاسم ثان یؤتي به لتقویم الااالكهولة، لذلك الكنایة هنا، هي و 

عجوز وفإذا صارت كهلة جزلة...غليم أو صبيةسم الجارية اربما كان «إذ یقول 
لا مر ما ويا صبية كيف أمسيت؟وفما أقبح أن يقال لها يا غليم كيف أصبحت...شهلة
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ـفأم الفضل وأم ،)1(»...قالت أم عمرووكنت العرب البنات فقالوا فعلت أم الفضل
وصل إلیها بطریق غیر مباشرة، مما یؤدي إلى سم ثان أسند للمرأة من ودلها،اعمرو 

قد یكون مثلا ،سم الحقیقي الأول للمرأةسم واحد، فالااثنین على اسمین اوضعیة تزاحم بین 
: سم الثالثعمرو، والاالفضل أوسم الثاني صفتها المكتسبة من رابطة الأمومة،الاو خدیجة،

هذه المسمیات على درجة ثانیة في یرد" الجاحظ"فـ،صفة المرأة الكبیرة في السن أي العجوز
وظهور المرادفین في التعبیر الطبیعي، الذي ینتظر منه ،الكنایة، من كونها إفصاح لما نقول

وفق عملیة ،وتبقى الكنایة عبارة عن دال یشمل مدلولین،المعنىو المطابقة التامة بین اللفظ
.واعیة، یقصد فیها التذبذب بین معنیین

:الكنایة علاقة دلالیة-)ب

حیث رتبط فیه الدال بالمدلول، وفق علاقة المجاورة،اعلى أن مفهوم الكنایة "الجاحظ"یؤكد
''الولیدیزید بن''و یستدل على ذلك بما أورده في رسالة ترك التصریح بالمدلول إلى الدال،

، )2(»...رىتؤخر أخوإني أراك تقدم رجلا...«التي یقول فیها "مروان بن محمد"إلى
فتقدیم الرجل هو،فهذه الكنایة أصبحت مثلا سائرا لدى العرب، تلخص قاعدة بناء الكنایة

وتأخیرالذي یرمیه بالقصد مثلا كأم عمرو، وكثیر الرماد،مرالأ،سم الجدیدبمثابة تقدیم الا
ولكن منعا للحرج ترد اللفظة الثانیة المرأة الشابة والكرم والجود،رجل یقابل تأخیر القدم،

وحتى المتكلم عندما یرد كنایة لا ، عن حقیقة لا یمكن إنكارهابقصد اللفظة الأولى تعبیرا
بل یقف موقفا وسطا،یكون متحیزا لأي طرف فیها

كالهندي المتعبد ،رأي المتكلم بالكنایة في هذا المقام"الجاحظ"یشبهو سمها،التكون بقدر 
یزمزم بعبارة دخیلة عن اللغة العربیة، التي یراها بحسب رأیه في مرتبة ثانیة من و الذي یتمتم

رغم ذلك فإنها تحملنا على فهم دلالة ما یصبو إلیه، ،لغته، التي تحقق له التواصل مع ربه

146ص، 1ج، البیان والتبیین: الجاحظ-1
85ص، 2ج:نفسهالمصدر -2
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كنائیة تتضمن إجراء كنائي یجمع التقدیم والتأخیر، ما بین الدال ،زدواجیةاففي هذه الزمزمة 
.لوالمدلو 

بوجود علاقة یتقاطع فیها الدال والمدلول في ما یسمى "الجاحظ"فمن خلال ما وضحه
نفس"francois moreau-موروفرنسوا"نجدلالحدیث،فإنه في عصرنا،الكنایة

يرتبط محتواه بعلاقة تحاور مع التمثيل خرآنتقال من تمثيل إلى تمثيل اإنها «التعریف بقوله

نتقال من معنى إلى معنى أخر، ایتبین من هذا التعریف أن الكنایة هي ،)1(»المعطى
والدلالة علیه دون أن إذ بإمكان أحدهما تعویض الأخر،تربط بینهما علاقة قوامها التجاور،

المدلول، إذ لا و ركز المحدثون على ضرورة وجود هذه العلاقة بین الدالیختل المعنى، وقد
ذا كان البلاغیون القدامى یعتبرون یمكن المرور من أحدهما إ ٕ لى  الأخر إلا بموجبهما، وا

ختلفوا في ا، فإن المحدثین قد )2(»أوقع من الإفصاح بالذكروأبلغ من الإفصاح«الكنایة 
الكناية لا تفتح طرقا كما «قیمتها الجمالیة، مقارنة بغیرها من الصور الفنیة، فحسب رأیهم 

تختصر المسافات لأجل تيسير الحدس السريع بالأشياء ستعاري، إنها يفتحها الحدس الا

فتبدو الصورة هنا كما لو كانت تعبر عن المعنى تعبیرا عادیا ،)3(»التي سبقت معرفتها
.مبتذلا خالیا من الإبداع

:الكنایة غایة الأدبـ)ج

الكنایة،هي التقریب بین طرفي التواصل في و إن الغایة التي یتقارب فیها عالم الأدب
الكنایة كما یقرب الأدب بین الخطیب والمخاطب،بین القارىء والمتلقي،بین المرسل والمرسل 

مقبول، غایة تعبیریة لا تحققها ستبداله بلفظ أخراإلیه فابتعاد المتكلم عن كل لفظ مستهجن و 
.   إلا الكنایة

.59البلاغة ،المدخل لدراسة الصور البیانیة،ص:فرانسوا مورو-1
.523مفتاح العلوم،ص:السكاكي-2
.64البلاغة ،المدخل لدراسة الصور البیانیة،ص:فرانسوا مورو-3
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و دلالتها،و التأدیب أن تكنى العبارات، حتى یفهم متلقیها مغزاهاو لذلك فمن حسن التأدب
أمثلة تشمل الكنایة بالأدب "الجاحظ"قد أوردو ستقامة في التعامل،الاو یمتثل لحسن السلوك

إن هؤلاء الفساق مازالوا : و جاء رجل إلى محمد بن حرب الهلالي بقوم فقال«:بقوله 
ما ظننت أبه بلغ من حرمة الفواجر ما ينبغي أن يكنى عن : في مسيس هذه الفاجرة قال

)1(»ر بهنالفجو

الإیماء فیها، حتى یرتدعو فإذا كانت الكنایة متعلقة بطابوهات معینة، فإنه یكفي الإشارة
مرتبطة بعدم "الجاحظ"یمتثل من یوجه إلیه خطاب كنائي، لذلك جاءت الكنایة في أدب و 

الإفصاح عن المدلول مباشرة، وربطها بمنزلة الإشارة، حیث تسود مفاهیم مقاربة لهذا 
وككل ،كلها مفاهیم كنائیة جاحظیةو المحایثة،الألفة وو كالخفاء والستر والمجاورةالمصطلح

تذبذب بین و هي منزلة تتردد بین الحقیقة والمجاز، تشمل إشارة وحركةفإن منزلة الكنایة،
الكنایة مثل مزدوج ،)لتزامدلالة الا(تلازم مدلولین تحت دال واحد و معنیین، یؤدي إلى تجاوز

.وهي بذلك تقف بین منزلتینالمنظوم،و یحتل درجة وسطى بین المنثور

"البيان والتبيين"تجنيس الإقناع في : المبحث الثالث-3

فذاك هو بتصنیف الصور البانیة فیه،و إذا كانت البلاغة منذ القدیم تعنى بشكل الخطاب
والتي ذهب الكثیر ،فقد كانت هذه المؤلفات،"الجاحظ"حال مبدأ الإقناع في تجنیس مؤلفات

التي أضفت من من الأدباء والنقاد إلى تصنیفها بحسب مبدأ هیمنة الأسلوب في الكتابة،
وغیر ذلك من والنادرة،،والقصة،والحدیث،والترسل،الخطابة:فكان منهاطابعها،علیها

أولهما : غتین خطابیتینیتحمل صهذه الأجناس التي الأجناس الأدبیة المعهودة،مسمیات
غة الحجاجیة التي تقیم الحجةیوالصالصبغة السردیة التي تنقل الأخبار وتبلغ الأفكار،

حتجاج الأشحاءافأما ما سألت من «"الجاحظ"البرهان والدلیل، معتمدین في ذلك على قولو 

25،ص2البیان والتبیین،ج:الجاحظ-1
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في ومفرقا-إنشاء االله-نوادر أحاديث البخلاء، فسأوجدك ذلك في قصصهمو

)1(»حتجاجاتهم مجملاا

.لإقناع قراءه بها،كان یقصد إلى إقامة مبدأ الحجاج في نصوصه"الجاحظ"مما یفهم أن

حجاجیتها،أحكاما تؤكد صحة طرحه في أفكاره و"الجاحظ"وقد أورد القدامى ممن عاصروا
الذي كان سني المذهب، "بن قتیبةا"كما دعمها في ذات السیاق المحدثون، ومن القدامى

ستشارةاأحسن الكتاب «المعتزلي فهو في نظره "الجاحظ"على كتاباتورغم ذلك فقد أثنى
يبلغ به وتصغير العظيم حتى يصغر،وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير، حتى يعظمو

و تجده يجتح ...يحتج لفضل السودان على البيضانونقيضهوقتدار إلى أن يعمل الشيءالا
يمرة يفضل عليا رضوأهل السنة،ومرة للزيدية على العثمانيةوللعثمانية على الرافضةمرة 

)2(»مرة يؤخرهواالله عنه

الحجاجیة في نصوصه المقترنة بمضامینها، "الجاحظ"لیات آإلى أشار" ابن قتیبة"فـ
أو،لیات حجاجیة بأهداف فكریة فلسفیةآبتوظیف ،وكأن به یجمع بین الشكل والمضمون

حتجاج للشيءیمتلك القدرة على الا"الجاحظ"الصعب أن یكون فـهذا من الأمرو غیر ذلك،
صلاح،و یظهره في صورة حسن تدبیرو نقیضه، كأن یحتج للبخلو  ٕ أو یحتج له بإنزاله منزلة ا

.التي تحط من صاحبه إلى أسفل القوم،السخریة

قوة وعنده بالمقدرة البیانیةرتبط ا،إذ "الجاحظ"فالتناقض سمة من سمات تألیف أدب
المتكلم فیه، فكل شخصیة المخاطب، أوو نوعیتهو عن قیمة الموضوعالإقناع بغض النظر

لأن الإقناع یمكنها أن تكتسب شرعیتها بالبین والإقناع،"الجاحظ"المواضیع التي كتب فیها 
.أي لغته والتحكم فیها،متلاك مادة الخطابامرده القدرة على 

منوبة،منشورات كلیة الآداب ،كتاب العصا للجاحظ،دراسة في –البلاغة وثقافة الفحولة :أنظر محمد النویري-1

.29،ص1998،ستون
.56ص، 2003، 1ط، بیروت، المكتبة العصریة، ي، رضا فرج الهمامتحقیق، تأویل الحدیث:ابن قتیبة-2
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"الجاحظ"أدبلاقىتعدد المقاصد في العمل الأدبي،و معاییر تداخل الوظائفوبظهور 
لیات تعدد تطبیق آن خاصیة جعلته حقلا خصبا لمرواجا كبیرا في الدرس والنقد، لماله 

لدى النقاد والقراء على حد سواء، لهذا فبروز،التلقي والقراءةالمواتي لمعیارالوظائف،
الدراسات النقدیة البلاغیةستجابة لتطوراكان " الجاحظ"أثارالحجاجي في تلقي المعیار

كذا تحلیل و نظریات النص الحدیثة،و ءىالتي تؤمن بأفق توقع القار بخاصة الحدیثة منها،و 
.خطاب

وهذه البلاغة التي حجاجیته،و"الجاحظ"عاكسة لبلاغةمرآة"البیان والتبیین"لهذا كان
تداولیاخطاباتحملأن"الجاحظ"لبلاغةهل یمكنوشكلها،مضمونهاحولقد یراودني سؤال

أدبیا؟وآخرحجاجیا

الكلاسیكي لهذا الطرح، یحمل البلاغة الجاحظیة لأحد هاتین الوظیفتین إن التصور
و بداع الجاحظي،وقمة الإسرلكن الجمع بینهما هوستهلك،االسابقتین في الذكر قد 

أي البلاغة محط أنظار المحدثین أصبحت،فقدبخاصة المكون الحجاجي لنصوصه،
نصا یتداخل فیه الإقناع بتداخل "البیان والتبیین"وباعتبار كتاب ،وهاجس الدارسین لها

توخت تبلیغ رسالة ،،الأجناس الأدبیة فیه، فإن الخطاب الحجاجي یتكون من بنیات حجاجیة
قناعه بمضمونها، وهو أن العرب على عكس ما تدعیهو للمتلقي ٕ نبغوا ،)الفرس(أمم أخرى ا

أما الخطاب الأدبي الجمالي فیشمل بالشجاعة والفروسیة،،في البلاغة التي تلازمت عندهم
الكنایات والصور و ستعاراتهذا الطرح الذي یمثل جملة الاالقالب الذي أفرغت فیه،

.داولیتهتوالتي تجعل من النص أفقا قابلا للتأویل، ومن ذلك إثبات حجاجیتهالبلاغیة،

وذلك في ''النویريمحمد''البیان والتبیینوممن دعا إلى  إثبات حجاجیة كتاب العصا في 
حترام لدى من كونها من سنن وعلامات الاعن یسر حمل العرب للعصا،"الجاحظ"دفاع 

محمد"مع هذا فقد كشف و - ولي فیها مآرب أخرى-كذا قضاء الحوائجو الرجل العربي،
حتجاج لأهمیتهالا تنحصر وظیفتها في الاأشكال تعبیریة،و عدة صورأن للعصا "النویري
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بل تتعداه إلى الوظیفة الجمالیة التأویلیة،التي ینظمها الخطیب في خطبه،،تعلقها بالبلاغةو 
وتعامل معه على أنه خطاب حجاجي ولذلك رجح الخطاب الجاحظي في كتاب العصا،

.هدفه البیانو ناعغایته الإق،أوالعكس أدبي حجاجيأدبي،

قصد بالعصا في "الجاحظ"ما ذهب إلیه من وجهة النظر هذه، إلى أن"النویري"كما أكد
وهي دلالة رمزیة، ودلالة التقدیر والوقار للعربي،و حترامشكلها الأصلي، الذي یحمل سمة الا

البیان''ومن ذاك ما جاء فيستعمالات العرب الواسعة للعصا،استعاریة تشمل كل ا
عصا الدین، عصا المسلمین،لا ترفع العصا عن أهلك،العصا لین العصا،صلب''والتبیین

لقاءهاو صورة حمل العصاو قتیل العصا،و إیاكشق عصا الطاعة، ٕ - فإذا هي حیة تسعى-ا
.لخا...

و الدینيتحمل إرث الثقافة العربیة في جانبهاستعاریة لشكل العصا،الاهذه الصورفكل
والإنساني، حیث تدل في مجملها على الحذق والفطنة ،والتعلیمي،والسیاسي،جتماعيالا

القول، الحزم والرفق، التآزر، والشجاعة والإباء، وهي خصال من والكیاسة في العمل و
.صمیم المجتمع العربي

قوة التمسك و و تتعدى التأویل بها إلى حجاجیتهاتكشف عن ذات العصا في جمالیتها،
.''كتاب العصا''التبیین ب و أن یسمى الجزء الأول من البیانحتى حقبها،

وهذا يعني أن كتاب العصا ليس مجرد خطاب تداولي يقوم على آليات الدفاع«
إن أسفر عن غاية حجاجية، ذلك أن ووسائل الحجاج بل هو خطاب تخيلي حتىو

قتناع ن أ بالأفكار التي يوصلها إليه ء هذا النص ليس مجرد متلق يراد منه الاىقار
الصور البلاغية التي والأخباروتالكنه متلق شارك في النص بتأويله للحكايوالجاحظ،

)1(»الفائدة معاوتجلب له المتعة

، 1998تونس، منوبة، منشورات كلیة الأداب، دراسة في كتاب العصا للجاحظ، البلاغة وثقافة الفحولة:محمد النویري-1
.132ص



'' الجاحظ''الفصل الثالث                                                      حدود الإقناع في أدب 

255

لأن من جانب آخر على ضرورة إبراز الخاصیة الوظیفیة للعصا،''النویري''كما یؤكد
حمل العصا، مما مكن للناظر ترسخ فكرة لدیه، من أن الخطابة لا یقوم المشهد فیها إلا ب

الخطیب لا بد له من حمل العصا، فإذا ما خلى المشهد الخطابي منها، لم تكتمل الخطابة
ترسیخ الحجج لدیه، لأن الخطابة لیست و لم یتحقق الهدف المرجو منها، بإقناع المتلقيو 

نما هي إشارات،كلاما فحسب ٕ یماءات یعضدو حركاتو وا ٕ بعضها بعض، كملامح الخطیبا
شاراتهو هیئتهو  ٕ .نفعالاتهاو ا

لقد ذهب الجاحظ إلى أبعد مدى في « بقوله" محمد مشبال''على ذلك قویعل
إبراز  أهمية الإشارة بالنسبة  إلى الكلام، لما أشار إلى أن الذي يمنع حركة رأسه أو 

)1(»ن للإشارةالثلثيويده يذهب ثلثا كلامه، فجعل الثلث للعبارة اللفظية

ردا على هجمات الشعوبیة بطعنهم في إرث العرب،"الجاحظ"لقد كان كتاب العصا لـ
السنة، و قدرتهم على الخطابة التي تلزمها العصا، حیث ألزمها بآلیات حجاجیة من القرآنو 

لكنه وقع في الزلل عندما أثبت أن العصا ، شعراو السلطة، ومن المأثور نثراو ومن الحكم
لكنها  قادرة على جریانه، فإذا حملت هذا على منطق الصدقو من لوازم الكلام،لیست

الحقیقة، فالعصا وسیلة جامدة لا یمكنها النطق ولا الكلام، إما إذا جاءت على الوجه و 
وبیانه، بدافع الهیبة والوقار، حكماو ستعاري، فإنها تنطق حاملها بأجود صور الكلامالا

متثال طق من توجه في وجهه بدافع الخوف والرهبة والإذعان، بالاخطبا، كما تنو مواعضا
من ذلك العودة إلى جادة الصواب، واعتلاء بیان الصدق و إلى القول الصحیح والرأي السدید،

. والحق

"الجاحظ"أدبیة نصوص و أنه رغم إثباته لحجاجیة''النویري''وما لاحظته كذلك فیما كتب
ستنتاج  نظریة حجاجیة االتوصل إلى یستطع الوصول أوفي كتاب العصا، إلا أنه لم

رغم وجود كل الآلیات الفكریة والسیاقات اللغویة في ،"الجاحظ"متكاملة البناء  من إبداع 

.104ص:المرجع السابق-1
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غیرها من النظریات، التي سأحاول التماس معالمها و التي تثبت وجود هذه النظریةالكتاب،
منذ تقدیمي لرسالة الماجستیر الموسومة "الجاحظ"بعد أن أسرني الشغف بالبحث فیما ألف 

وكذا بحثي هذا ،في كتاب الحیوان" الجاحظ"البنیة السردیة في قصص الحیوان لدى : بـ
البیان ''في كتابه"الجاحظ"المقدم لنیل شهادة الدكتوراه إنشاء االله، في مجال حجاجیة نصوص

)*(والتبیین

جعلته یوسع أفق طرحه ''والتبیینالبیان''في كتابه"الجاحظ"فالمعركة الفكریة التي خاضها
عنها أو كما یعبرلأن نصوصه تجیب عن أسئلة كبرى،مما نتوقعه نحن الیوم،إلى أكثر

منهاج ولم يكتب مؤلفاته بعقل المؤلف،«في مؤلفه السرد والبلاغة '' محمد مشبال''
الخاطرة، كان يكتب كما الخواطر وشعور المناسبات الطارئةوالباحث بل كتبها بفكر

)1(»كان يقرأ أي كتاب

:الإقناع في الخطابة-1

هذا الجنس الأدبي الذي تمثل هذا المبدأ الإقناع من أبرز وجوه الحجاج في الخطابة،
قد جاء في و مضمونه،و حملهم على الاقتناع بفحواهو ،كأساس له في التأثیر في الآخرین

الخطبة اسم و...اختطب يخطب خطابةوالمنبرخطب الخاطب على «"لسان العرب"
أبو "ذهب ... للكلام الذي يتكلم به  الخطيب، فيوضع موضع المصدر الجوهري

فدوى مالطى ، محمد المصفار في البخلاء:لقد اهتم الكثیر من الدارسین العرب بالبحث في حجاجیة مؤلفات الجاحظ ك*
أدبیتها وسردیتها مجتمعة أو حافظ الرقیق وغیرهم بأن أثبتوا حجاجیة هذه النصوص و، أحمد بن محمد أسبیریك، دوجلاس

في حین یعد نثر الجاحظ أدبا كلامیا ینفتح على كل سیاقات الطرح ، وقد سارت تقریبا على نفس نمطیة الدراسة، تفرقةم
ه وهو من خصائصه ضلأن الجاحظ یقر بالمبدأ الدیالكتیكي في النظرة إلى الشيء ونقی، التنظیري الحدیثالفكري و

.یتطلب توسیع دائرة البحث إلى أكثر مما ذهب إلیه هؤلاءالذي الأمر، ستطراد والتناقصالمعروفة بالا
.113ص، 2010، المغرب، جامعة الملك السعدي، ب والعلومادمنشورات كلیة الآ، البلاغة والسرد:محمد مشبال-1
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كما ورد في القاموس )1(»...إلى أن الخطبة عند العرب الكلام المنثور المسجع" إسحاق
)2(»نحوهوتعني الكلام المنثور المسجع ...«"لفیروز آبادي"المحیط لـ

هي كلام منثور به سجع یلقیه الخطیب على : هم من هذین التعریفین أن الخطابةنف
هي على هذا النحو ملكة راسخة في نفس الخطیب لا و هو لیس بالشعر،و مسامع الناس،

یحسن الإتیان بها، إلا من كان على نفس مقدرته اللغویة، بهدف التأثیر في المخاطب
قناعه بأبلغ الوسائلو  ٕ هي لا تختص بمجال واحد من مجالات الحیاة، بل و السبل،أیسر و ا

هذه الخطابة التي تمثل صناعة قولیة ترمي إلى ،كأن الحیاة خطابةو ،تشمل الحیاة برمتها
الوصول به إلى درجة الیقین والبرهان، كمثل مسلمات العلوم الدقیقة، بل هو إقناع و ،الإقناع

یة من الخطابة لیست الإقناع اقل البشري، لأن الغدى العلتقبله و فیما یمكن احتمال وقوعه
ن لم یقع هناك إقناع في و في حد ذاته، بل معرفة الآلیات التي تؤسس هذا الإقناع، حتى ٕ ا

.الذي اتخذ هذه الصفة دون غیره من الناس،مسألة ما، فهو خاصیة لغویة متعلقة بالخطیب

شكل أو قالب لغوي، كذلك لا بد له من أن یفرغ في ،و ككل جنس أدبي حتى یعرف
لا بد من شكل خاص یمیزها عن غیرها من الأجناس ،الخطابة حتى تعرف بحدودها اللغویة

: في كتابة الخطابة، التي یراها تتألف من أجزاء هي"أرسطو"الأدبیة، وكما عبر عنها
''یجاد، الترتیب، الاستهلال، العرض، الدلیل، الخاتمةالإ''

التأثیر فیه من طرف و ،من شأنها إقناع السامعالوسائل التيهو جمع كل: یجادالإ- أ 
.الخطیب

.ربط بعضها ببعضو حكم تركیبهاو تنظم أجزاء الخطبة: الترتیب- ب

في الموسیقى هوو في فن الشعر هو المطلع،و هو إذن بدء الكلام،: الاستهلال-ج
.الإفتتاحیة

).ب، ط، خ(مادة ، القاهرة، دار المعارف، آخرونو عبد االله علي الكبیر:تحقیق:لسان العرب:بن منظور-1
)ب، ط.خ(مادة ، ت.د، مؤسسة الحلبي وشركاه، القاموس المحیط:فیروز آباديال-2
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.ستهلالختیاره في الااالعرض المفصل لما تم و هو موضوع الخطبة: العرض-د

.حتى یتم إقناع المتلقي بها،الحججو البراهینو تعزیز موضوع الخطبة بالأدلة: الدلیل-ه
)1(

ثارة عواطف مساندة لما یعرضه الخطیبو ، تثبیت درجة الیقین في الخطبة:الخاتمة-و ٕ ''ا

حیث یعدان العملیة الذهنیة التي تجري أما العنصرین الأولین فهما خارج سیاق الخطابة، 
كذا ترتیب هذه الألفاظو العبارات المناسبة لإلقاء خطبه،و في ذهن الخطیب، بإیجاد الألفاظ

مناسب، حتى تخرج الخطابة للمتلقین في أحسن صور قبولهاو العبارات على نحو سلیمو 
الأدب و الات الفكرناهیك عن أنواع الخطابة بحسب تنوع مجو تلقیها بشكل مقنع، هذاو 

لخا...جتماعیة، والفلسفیةالاو السیاسیة،: فمنها

فإنه یمكننا كما هو الشأن في الخطابة الأرسطیة،،لكننا إذا نظرنا إلى الخطابة العربیة
البلاغة عند العرب، حتى عدت شعارهمو القول أن الخطابة العربیة تعلقت كذلك بفن القول

التاریخ العربي الإسلامي على وجه تحولها عبو یمنع من تطورهالكن هذا لم عنوان أدبهم،و 
ختفاء أنواع قدیمة من انمطها، كما أدى إلى و بحسب تطور مجریات الحیاة،الخصوص

و التفاضل بین العشائرالمفاخرة ،و التي كانت تدور في غالبها حول المنافرة،الخطابة
التي تعنى بأحوال الناس خطابة الإسلامیة،الالجاه، وظهورو القبائل بالأنساب والألقابو 

لتفاف تحت رایة الدین الإسلامي الإرشاد، للاو والخطابة الدینیة التي أساسها الوعظوشؤونهم،
قد و الدولة،و رعیته، أو لنقل شؤون الحكمو الواحد، وهي التي تبحث في العلاقة بین الراعي

تبعتها الخطابة الأرسطیة، إلا اخطوات التي تبعت الخطابة العربیة في شكلها  تقریبا نفس الا
سنادا لعنصر الإیجاد في إعدادها،و عتناقهم للإسلامابعد و أن الجدید فیها ٕ ورود البسلمة ا

ون الخطب التي لا بل إن المسلمین كانوا یسم،)ص(والحمدلة والصلاة على الرسول 
، وبما أن ''زیاد بن أبیه''كما هو الشأن في خطبة '،'بالبتراء''ستهلال تبتدىء بهذا الا

180ص، 1979، بیروت، دار القلم، عبد الرحمان بدوي: ترجمة:الخطابة:أنظر أرسطو -1
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كتاب موسوعي، فقد ضم كل أنواع الخطب، من التعلیمیة ''البیان والتبیین''كتاب
قد تحلت بجملة من الخصائص میزتها عن غیرها من و جتماعیة، والدینیة، والسیاسیة،والا

قول قناع في ثلاثة أشكال، أو مقامات إن صح اللنجد الخطابة الدینیة قد شملت الا،الخطب
.مقام الوعظ، ومقام المناظرات المذهبیةو مقام التعلیم،: وهي

.جتماعي، ومقام المشاركة الوجدانیةمقام التنظیم الا: جتماعیة فقد تضمنتأما الخطابة الا

عتمدت  ثلاثة وسائل تتوسل بها،اتیجیة الإقناع في الخطابة قد افي حین نجد إستر 
على أنها ،الشاهد، وهذه الوسائل تشترك فیما بینهاو ،والمثال،القیاس: هيو لإرساء الإقناع

الذي یؤسس على السببیة في قیام أیطرح فكري،نسجام العقل من حیث مبادئه،اتدعوا إلى 
ثقافیةو العالم المحیط بنا، بما یشمل من قیم إنسانیة،وثم عدم التناقض في بناء هذا الطرح

...دینیةو 

أمكن ذلك من جمع كل آلیات التفكیر سبق ذكره،نسجام في كل ما افإذا ما حصل 
والوصول إلى النتیجة المرغوبة ،المنطقي في عملیة واحدة، بها یحقق الإقناع في الخطاب

لا النفي في ،حتمالیةستنتاج  القائمین على مبدأ الاستقراء والاالالیات،فیه، ومن هذه الآ
ن الآلیتین، لتدل على القیاس الذي وقد یضیق مجال الطرح لهاتی،تحصیل الشيء من عدمه
.أو تضمر نتیجته التي هي الإقناع في حد ذاتهقد تختفي إحدى مقدمتیه،

قیاس التعارض والتضاد: ''البیان والتبیین''في" الجاحظ"قیسة فیما كتب ومن نماذج الأ
: لمعاويةو قال الأحنف بن قيس «قوله الذي ورد في باب المعاني الظاهرة باللفظ الموجز 

)1(»أخاف االله إن كذبتكوأخافك إن صدقتك،

:و بقیاس هذا المثال یكون كالتالي

.211ص، 1ج:البیان والتبیین:الجاحظ-1
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الخوف من تصدیق معاویة

+ب االله     ـالخوف من تكذی

=عدم تصدیق معاویة  الخوف من

القیاس الذي لم بإضافة هذه الجملة الأخیرة من عدم تصدیق معاویة، تكتمل مكونات هذا 
.قیسةیعد مضمرا، وهذا ما یقول به الرواة من مثل هذه الأ

ولو كان الناس زداد نقص،اما كل ما أقام شخص،و كل«كما قال الخطیب العربي

)1(»الداءلأعاشهمالداء،إذايحبيهم

المرض یعالج بالدواء

المریض یعالج  بالدواء:      والقیاس یكون كما یلي

+الناس یموتون رغم وجود الدواء   

=الناس یموتون بدافع خارج عن الدواء  

يا أهل العراق بلغني أن تروون عن نبيكم أنه «: لأهل العراق" الحجاج"كما قال 
وم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، من ملك على عشر رقاب من المسلمين جيء به ي: قال

عمر وأيم االله إني لأحب إلي أن أحشر مع أبي بكروحتى يفكه العدل أو يوبقه الجور،

)2(»مغلولا، من أن أحشر معكم مطلقا

أبا بكر وعمر حكما:           القیاس  یكون كما یليو 

+عمر    و الحكم لم یوبق أبا بكر

=نالحكم لا یغیر أي إنسا

.154ص، 3ج:المصدر نفسه-1
.297ص، 2ج:المصدر نفسه-2
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المثال الرفیع عن أبي بكر وعمر،لا یستطیع أي أو،بهذا النموذج"الحجاج"فاستشهاد 
سلامته، بل یستصغر نفسه  كل من یسمع مثل هذا و یشك في صحتهو مسلم أن یطعن

قناع لدى متلقیه، كما أنه یصبح ،القول لأن هذا المثال یملك قوة خفیة مضمرة في تحقیق الإّ
تعاظ، وعدم الشك في مضمونها، وبذلك تصبح على مر متثال والامثلا یضرب للاو حكمة

.ستقصاءالا: "الجاحظ"الزمان قیسا یؤخذ بمثل هكذا موقف، ومن نماذج القیاس أیضا لدى 

جهالكم لا ومالي أرى علماءكم يذهبون،«: حدى خطبهفي إ"الحجاج"فقد قال 

)1(»شراركم لا يتوبونويتعلمون،

درایة بكل صغیرة و یخبر أهل العراق بأنه على علم"الجاحظ"بحسب رأي " الحجاج"فـ
حتى یجعل المستمع له لا وكبیرة یدبرونها، لذا فقد أحاط بهذا الموضوع في عبارته هذه،

.دفعة واحدة" الحجاج"تلقي ما قاله و التفاصیل، بل یكتفي بفهمیذهب إلى البحث عن 

في كتاباته " ابن قتیبة"في بیانه وتبیینه عن حسن تفصیل وتقسیم " الجاحظ"كما یتحدث 
من كان في يده :قولهيفو...فعجب الناس من حسن ما قسم وفصل«معلقا عنه قائلا

ي فيه فليلفظه، وإن كان في ازم فلينبذه، وإن كان فحشيء من مال عبد االله بن 

)2(»صدره فلينفثه

فهو غایة الإقناع التي أرادها لهم، فلولا العجب لما اقتنع "ابن قتیبة"تعجب الناس مما قال
الإلقاء بخاصیة التعجب لدى المتلقي، ومتى ،الناس بما قال، فمن باب التفصیل في موضوع

یعجب هذا الأخیر مما دفع إلیه من قول، یبدأ التساؤل یدب في نفسه، حتى یحمله على 
:كذلك لأهل خراسان والعراق"الحجاج"الإقناع بعد إحاطته بكل خبایا الموضوع، كما قال 

تاكم بعده أبو ثم أ...سمهاهل قد جريتم الولاة قبلي، أتاكم أمية فكان أيا«
ثم أصبحتم وقد ...فدوخ بكم ثلاثا، ثم أتاكم بنوه بعده مثل أطباء الكلبة...سعيد

108ص، 2ج:المصدر نفسه-1
.133، 134ص، 2ج، البیان والتبیین:الجاحظ-2
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أما هذا الحي من أهل :ا أهل العراق ألست أعلم الناس بكمي...فتح االله عليكم البلاد

)1(»...العالية فتعم الصدقة، وأما هذا الحي من تميم

هو تذكیر بأصل الولاة، وبما صنعوه في كل مام سامعیهألأنساب العرب "الحجاج"فسرد
یضنوا استوجب علیهم بأن لایعرفون أصول الولاة ولا یشككون فیها،اولایة وحكم، فمتى كانو 

فیهم وفي حكمهم وعدالتهم، كما قد یضنوا به جهلا وعدم علم بكل ما یفكرون فیه، السوء
ما أن عدم الظن في نسب الولاة،وما قد یذهبون إلى تضلیله، فعدم الظن إقناع بالحجة، ك

یؤكد في هذا المقام، على أن النعوت لأصحابها "الجاحظ"هو إقناع لدیهم في صدق نسبهم، فـ
حجج وأدلة على صدق أصحابها، فهي تجري لإقناع الآخرین، كما تجري في الشعر لإثبات 

صدى وغایة في لما كان للشعر،فكرة، وتحصیل مطلوب غایته الإقناع، فلولا الصفة والنعت
.تحقیق أهدافه

.المثل":الجاحظ"قیسة الإقناع أیضا عند أومن 

یعد المثل حجة تقوم على المشابهة بین حالتین في مقدمتها، ویستخلص نتیجة إحداها من 
أما الخرافي ما نجده كثیرا في ویكون المثل عادة ذا بعد تاریخي أو خرافي،نهایة الأخرى،

التي أشاع خبرها أفلاطون وعنها ،قصة الحیة ذات الرأسینمثل ،''الحیوان''كتاب
)2(»...فسألت أعرابيا عن ذلك، فزعم أن ذلك حق«"الجاحظ"یقول

أما إذا كان ولا تستسیغه الأسماع لتقنع به،،فكیف بالمثل یكون هكذا، فلا یقبله المنطق
یحیاها، حتى یعشها وتاریخیا فهو بلا شك یسجل لوقائع حقیقیة، یستوجب تأكیدها لمن لم 

الذي یحدث إقناعا كامل الحجج ،، خاصة إذا كان المثل من القرآن الكریمظیقتنع فیتع
وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ «في قصة سیدنا سلیمان والنمل"الجاحظ"والبراهین، ومن ذلك قول 

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا ) 17(مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ 

.293ص، 4ج، الحیوان:الجاحظ-1
.202ص، 4ج:المرجع نفسه-2
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فَتَبَسَّمَ )18(يَشْعُرُونَ أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا 
ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ 

سورة النمل ﴾19وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿
.17.18.19یاتالآ

وفي الحقیقة أن المثل یعتبر دعامة كبرى من دعائم الخطابة، لما له من قوة في الإقناع 
ذا أخذناه بالمعنى الواسع ،،والتأثیر ٕ الذین كنت قد فصلت ستعارة،الاالذي یشمل التشبیه ووا

.فیهما في المبحث الثاني من هذا الفصل

" الأحنف بن قیس"في تأبین ''فرغانة''خطبة ومن أقیسة الإقناع بالمثال ما ورد في 
، ومدرج في *إن الله وأن إليه راجعون، رحمك االله أما بحر من مجن وجنن«: قولها

الذي ابتلانا بفقدك،وأبلغنا يوم موتك،لقد عشت حميدا، ومت فقيدا،ولقد كفن فو
سليم كنت عظيم الحلم، فاصل السلم، رفيع العماد، واري الزناد، صنيع الحريم، 

الأديم، وإن كنت في المحافل لشريفا وعلى الأرامل لعطوفا،ومن الناس لقريبا، وفيهم 
لغريبا، وإن كنت لمسودا، وإلى الخلفاء لموفدا وإن كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين 

)1()1(».ثم انصرفت

قناعي فإذا ما قمت بتحلیل هذه الخطبة أجدها تشتمل على جمیع مقومات الخطاب لإ
:بحسب كل قیاس ومقدار موجود فیه وهي

:الخطابیةاالحجج 

الاستشهاد بالدعاء للمیت والترحم علیه، ثم ذكر خصاله الحمیدة، بما یمثل :حجج جاهزة
.نصف خطیة الخطابة

.ستقصاء والإحاطة بالموضوعتحصیل الصفات والنعوت من باب الا:حجج غیر جاهزة

مر ببطلان نقیضه كما في ما یسمي بقیاس الخلف وهو إثبات الأ، ن الكریمآمن أشهر أنواع القیاس المضمرة في القر -1
ذو ، لفسدتالا االله إلو كان فیهما آلهة :نبیاءة الأ*سور ٕ وهذه الأمثلة كثیرة ورد ذكرها في ، لا اله واحدإهما یا لم تفسدا فلیس فا

.1973، بیروت، منشورات دار الشروق، كتاب ظلال القرآن للسید قطب
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رفیع العماد،وارى الزناد، صنیع الحریم، سلیم الأدیم، شریفا، عظیم الحلم، فاصل السلم، (
)عطوفا

)قریبا، غریبا، مسودا، موفدا، متبعین، انصرفت:(قیاس التعارض والتضادو

نصراف صفة مضمرة لصفة الموت فالا...)ولرأیك متبعین ثم انصرفت(:قیاس مضمرو
لأن عمل الإنسان إلى أعمال أخرى،نصراف نتقال إلى الدار الأخرى، ولا یقصد به الاوالا

العقاب،الأخرى فیتصل به بالجزاء، إما بالثواب أوینقطع لحظة موته، لینتقل به إلى الدار
ولذلك انصرفت وهم لرأیك مستمعین، تقدیم وتأخیر یتساوى العمل في الجزاء به في الحیاة 

.الدنیا والآخرة

ملة في الخطب بالحجج الجاهزة، من أمثال تسمى الشواهد المستع:قیاس الإقناع بالشاهد
وهي تدخل في بابوأقوال حكماء،واعترافات،وشهود،ما یعد في لغة العدالة من قوانین،

: فأنا بصدد دراسة الشاهد في الخطبة الأدبیة من مثل،أما في هذا المقامالخطبة القضائیة،
حیث یضمنها الخطیب خطبه لحكم،الأمثال واالشعر،الأحادیث النبویة،،الآیات القرآنیة

للمخاطب وكذا بحسب غرضه وغایته في توجیههابحسب قوة مصداقیة واعتقاد الناس فیها،
كثر الخطباء لا يتمثلون في خطبهم الطوال أو «"الجاحظ"وعن الشاهد یقول، حتى یقنعه

وتجري كثرة ،)1(»بشيء من الشعر،لا يكرهونه في الرسائل، إلا أن تكون إلى الخلفاء
فها بغایة الترغیب والترهیب، ظالدینیة، التي تو و استعمال هذه الشواهد في الخطب السیاسیة

.والتأثیر ثم الإقناع

قناعیة، وبشكل عام إن الخطابة توظف النص القرآني كأهم شاهد لها، لقدسیته وقوته الا
:لاثة أوجه هيفي إقامة الحجة والدلیل وتحقیق الغایة، ویأتي هذا الشاهد على ث

أما أن یكون احتجاج لقضیة، كالمسائل الدینیة والفقهیة الموجودة في النص القرآني -أ
.وكالمواریث وما یتصل بها

.300، ص2ج::المصدر نفسه-1
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قتباس ومشابهة في البناء اأن یكون التمثیل یشمل ما وردمن آیات قرآنیة في صیغة - ب
مطمئنة يأتيها فإنكم كأهل قرية كانت آمنة «"الحجاج"ألقى بأفكار الخطابة كقول 

رازقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم االله، فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما 

)1(»كانوا يصنعون

الخطیب جوا مناسب لإلقاء خطبه، حتى یحقق دربه من التأثیر یأبأن یه: ستئناسالا-ج
يستمعون أن يكون في الخطب اكانو«"الجاحظ"وعن ذلك یقول والإقناع لدى سامعیه،

الكلام يوم الجمع، أي من القرآن، فإن ذلك يورث الكلام البهاء، وفييوم الحفل 

)2(»والوقار والرقة، وسلس الموقع

أقیسته هتمام البلاغة والجدل، فإن ترتیب آلیاته واوعموما فإذا كان مبدأ الإقناع مادة 
الذي یرى ''Perlman-بیرلمان''ما یذكرني بفكرةوالحجج المرصودة له، أمر لا بد منه، وهذا 

وعلى العكس من ذلك عندما یكون الأمر لا أهمیة له،أن ترتیب مسائل البرهنة الشكلیة أمر
حتجاج بغایة مشاركة المستمعین، فإن ترتیب الحجج والأدلة والبراهین  یكیف متعلقا بالا

.بحسب ترتیبها تكون درجة وقوة الإقناع،طریقة تقبلها عند المتلقین

:الإقناع في الترسل-2

أثرا كبیرا في " الحجاج"إلى عهد " عبد الملك بن مروان"كانت الكتابة الدیوانیة منذ عهد 
تجوید اللغة المنطوقة وتحویلها إلى مكتوبة، فقد تخصص طائفة من الكتاب في كتابه 

د والعباد، وبدأ حینها ضمیر الغیبة یحل ضمیر تعنى بشأن البلا،نصوص ومراسلات دیوانیة
، إلا أن بعض الولاة والحكام كانوا یفضلون"هشام بن عبد الملك"المتكلم، خاصة في رسائل

، وأول كتاب الرسائل كانوا "الحجاج بن یوسف الثقفي"خط رسائلهم وكتبهم بأیدیهم ومنهم
لاو :الوزراء والكتاب: كتابهفي"محمد الجهشیباري"و مما ذكرهم ،عربا ولیسوا عجما

118ص، 1ج:المصدر نفسه-1
. 105ص،1992بیروت،دار الفكر العربي،الجاحظ دائرة معارف عصره،:فوزي عطوي-2
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یعمر، وقبیصة بن بنعبد االله بن أوس، عبد االله بن أبي بكرة، ویحي«مولدین ومنهم
یدل على أن دیوان الرسائل، دیوان عربي النشأة ولیس عجمي، مما»ذؤیب، وروح بن زنباع

.یحسنها إلا العربي، لالما تتطلبه الرسائل من فصاحة وبلاغة في القول

تصال بكل إلى الاالمؤمنینوباتساع الرقعة الجغرافیة للدولة الإسلامیة، وحاجة أمیر
أطراف خلافته، ولد جنس مكتوب هو الرسالة المنحدرة من جنس منطوق هو الخطابة، 
وشیئا فشیئا بدأت الرسائل تتحرر من قیود الخطاب العاطفي المباشر، في مقام السؤال عن 

بات، إلى ما یسمى بالرسائل الأدبیة، التي تعنى بالتواصل بین الأحوال والمسرات والمصی
المرسل والمرسل إلیه، بصیغة الإصابة في الغرض والدفع بالإقناع، ومما زادها رصانة لغویة 

الذي ،"الجاحظ"بط كتابتها، ومن هؤلاء ضما جاء به علماء البیان والبلاغة، من توشیحات 
التي حدد لها شروطا في تحریرها و ،الفني إلا على یدهلم یكتمل جنس الرسالة في بناءه 

:وهي

.كاتب الرسالة یخاطب مخاطبا معلوما ومحددا-

وقدرة المرسل على تحویل المقام الخارجي إلى كلام ،الرسالة تعتمد على بلاغة الكلام-
قناعه بهذا الخطا ٕ ب دون یبني قدراته اللغویة، مما یفضي إلى التأثیر في المرسل إلیه، وا

.غیره

.كاتب الرسالة یمتلك القدرة على مراجعة وتنقیح لغته قبل إرسال رسالته-

الذي ،علاقة الرسالة بالمرسل والمرسل إلیه، علاقة زمنیة ومكانیة یضبطها مفهومها-
تفضیله لفن الكتابة، أي الترسل على "الجاحظ"ویرجع یعني كلام یرسل من بعید

لغایة حفظ التراث من الضیاع والتزییف والتحریف، إذ لولا الكتابة لضاع ) الخطابة(المشافهة
وغلب سلطان النسیان الحفظ والروایة والنقل، كما أن الرسالة تتمیز بسهولة ،جل العلم

سل إلیه، وعن الخطیة والكتابة الانتقال عبر الزمان والمكان، ولا تتطلب حضور المرسل والمر 
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والكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان، واللسان لا يعدو سامعه ولا يتجاوز «یقول 

)1(»إلى غيره

ن لم أبالغ فإنه یمكنني ظوقد صنفت الرسائل بحسب الو  ٕ ائف والغایات الموجهة لها، وا
لأن المرسل في الأصل الرسالة،أن نفس شروط بناء الخطابة، هي تقریبا شروط بناء :القول

والخطب تستعمل في «''البرهان في وجوه البیان''كتابهفي "ابن وهب"وعنها قال خطیب ،
حتجاج على من والترسل في نوع من هذا، والا...إصلاح ذات البين وإطفاء نار الحرب

)2(»..زاغ من أهل الأطراف

غة من لاالذي یرمي إلى الإقناع والاستمالة، وتحولت الب،هنا برز الجانب الحجاجي
إلى البلاغة الكتابیة، التي فتحت أفق توقع النقاد والمفكرین على ،البلاغة الخطابیة

دیثا إلى ما یسمى بالأسلوبیة، ومن أسس حمصراعیه، لیتطور علم البلاغة حتى یصل 
:"الجاحظ"الإقناع في الترسل لدى

حیث تكمن الذي ولدت فیه،في إطارها الفكري الفلسفي،" جاحظال"معالجة رسائل *
.بلاغة الإقناع والكشف عن آلیاتها

.جتماعیةوالا،مستویاتهم الفكریةو،مراعاة مقام المرسل إلیهم*

ستراتجیة إفي كتابة رسائله عن غیره من الكتاب، مما جعل "الجاحظ"ستراتجیة إتنوع 
إلى مقام، بحسب مقاصده وأغراضه في تحقیق هذا الإقناع الإقناع فیها تتنوع من مقام 

.ومستویاته

.80ص، 1ج، والتبیینالبیان و:الجاحظ-1
، 1967، طباعة ونشر جامعة بغداد، يأحمد مطلوب وخدیجة الحدیث:تحقیق: البرهان في وجوه البیان: سحاق بن وهبإ-2

.191ص
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الذي یجمع " الجاحظ"صعوبة الفصل بین هذه المقامات وآلیات الإقناع فیها، مرده أسلوب
بین ما تكون ،حتى صعب الأمر في تصنیف الرسائلبین المتناقضات في حال واحدة،

.جتماعیةاو خوانیة، ودینیة ووعظیة، وتعلیمیة، وسیاسیة،إ

إلى سنن ونوامیس عصره، هذه السنن والنوامیس التي تفضي من "الجاحظ"سناد ترسلإ
.في التأثیر والإقناع في المرسل إلیهم،علیها آلیات الحجاج والبرهان

تضمین الرسالة كل أنواع السرود، بغرض الحجاج والإقناع، لأن خاصیة الحجاج كثیرا 
.السرد هذه مطیة للحجاج، والحجاج دفعا للسردتقترن بالسرد، حتى تصبح خاصیة 

العقل والنقل،:في كتابة رسائله ومنها"الجاحظ"كما نجد عدة مرجعیات أسس لها -
في "الجاحظ"من أبعاد فكریة ذات طابع حجاجي دفع بها ضالتي توالملاحظة، والتجربة،

.رسائله

من الحواس، وعلى أكثروهو حجته الأولى التي یركن إلیها،"الجاحظ"المقدم عند:العقل-أ
: فلا تذهب إلى ما يربك العين وأذهب إلى ما يربك العقل، وللأمور حكمان«حد تعبیره

، ومما لا شك فیه )1(»حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول، والعقل هو الحجة
حتجاج العقل في الاصاحب عقل عندما قال هذا، إذ كثیرا ما یتكئ عل " الجاحظ"أن
أو هزلیة، ،في مختلف الموضوعات والقضایا التي یعالجها، سواء كانت جادة،ستدلالوالا

الحجج الكلامیة، كما سبق وأن و في استنباط الأقیسة" الجاحظ"وتظهر النزعة العقلیة عند 
.ذكرت

ق الثاني، والطریالطریق الأول الخطاب المسموع أي الخطابة،مداره طریقان،:النقل-ب
حتجاج، حتى اجتحت علیه في فالكتب غایته ووسیلته في الاالخطاب المكتوب أي الرسالة،

عين «''يعطو فوزي ''وتفانیه في الكتابة یقول"الجاحظ"وعن اجتهادسنه وأردته قتیلا،أواخر

.114ص، 1ج، الحیوان:الجاحظ-1
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ساهرة لا تغفوا إلا على كتاب، ولا تفيق إلا على كتاب، حتى اجتمعت له من المعرفة 

)1(»ومن العلم أسباب وألوان، ومن الأدب طرائق وبدائعق وطرائضروب 

أو مكتوبا مطبوعا بالنقل عن الفرس والیونان، والهند ،ویبقى خطابه سواء كان مسموعا
ومناقشة العلماء، وارتیاد الأسواق حیث والشعراء،والأمراء،فیما كتب، وعن مجالس الملوك،
النحل، ودروس أساتذته في الكلام والفقه واللغة، وأهلالمریدین والمشردین، والسوقة،

ون به، حتى یصل إلینا نحن الیوم ونطلع علیه، ولولاه ظوالأدب، فقد دون أقوالهم وكل ما یتلف
.لما كنا لنعرف كل ما سلف ذكره

الدوافع الآتي ،تباع منهج النقل في كتاباتهإإلى "الجاحظ"لعل أهم الدوافع التي رمت بـو
:ذكرها

تتطلب "الجاحظ"مجالس المتكلمین والمناظرات الفكریة والجدلیة، التي كان یرتادها *
.ممن یسلكها زادا ثقافیا كبیرا، حتى یقیم حججه وبراهینه فیما یقول

الأقیسة، حتى تثبت بالجمع والبحث والتنقیب عن الأدلة والشواهد و"الجاحظ"شغف*
.الحجة

.والحفظة، الذین یعدون أكثر نقلا وزادا للمعرفة والعلمشیوع ظاهرة الرواة والمستمعین*

إدراكه لیقمة الخطاب الحجاجي، دفعته إلى إثبات الحجة الظاهرة عن طریق التجربة، *

.والحجة الباطنة عن طریق النقل

ینتقل عبر مساحتها الورقیة من حجة إلى أخرى، ،"الجاحظ"مع هذا فإن المتلقي لرسائل 
ن صح الق ٕ الركن الأول بإشباع دلالات : ول من خطاب إلى آخر، حیث یتوفر له ركنانوا

إقناع : أفكاره وحججه في صیغ التكرار، حتى ترسخ في ذهن المتلقي لها، والركن الثاني
ودلالتها بما ساقه من حجج لها وعلیها، حتى یبدد الشك ،المتلقي إقناعا تاما بهذه الأفكار

.105ص، 1992، بیروت، دار الفكر العربي، الجاحظ دائرة معارف عصره:فوزي عطوي-1
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أن مبدأ الإقناع قد تحقق لدى " الجاحظ"لقي، وبهذا النحو یضمن والریبة التي قد تراود المت
.المتلقي، وأن حججه أثبتت قوة كتابة رسائله

:الملاحظة والتجربةـ)جـ

في قیام حجاجه، " الجاحظ"تعد مرجعیة الواقع المعیش من أهم المرجعیات، التي ألهمت 
یقف عند حد المشاهدة السطحیة بوصفه عالما تحركه دقة الملاحظة والفضول، فهو شاهد لا 

.كأي إنسان عادي، بل یحاول أن ینفذ  بعین ثاقبة إلى جوف الموضوع، فیفریه فریا،العابرة

الذي نسوق أحد ، ''الحیوان''بحجة التجربة وصدقها، كتاباءاولعل أكثر مؤلفاته ثر 
.عن الطیور"الجاحظ"التجارب الذي وردت فیه، وتتحدث عما لاحظه

هد طائرا قبيح الصوت أسرع إلى صاحبه أسأله عنه، فيجيبني أنه من عندما أشا«

)1(»القماري والفاختة:نتاج صنفين من الطيور هما

مذهب الباحث عن الحقیقة، فیسأل أصحاب المعرفة والتجربة عن "الجاحظ"هنا یذهب
تفسیر هذه العملیة البیولوجیة، التي یتم من خلالها تزاوج صنفین من الطیور، لیولد صنف 

قتنع اجدید، غریب عن أبویه، وحتى تفسر له هذه الظاهرة، ویشفى فضوله العلمي، لا بد أنه 
فیما طرح من ،لغیرهو لیحقق غایة الإقناع لدیهها لغیرهبما قدم له من حجج، التي بدوره یقدم

.أفكار

شذرات : بعنوان''البیان والتبیین''فيومن باب التأمل والملاحظة في خلق الطبیعة ما كتبه 
:في وصف النبات والماء وعنها یقول

، وخضب )*(خلع شيخها، وأبقل رمثها: ووصف أعرابي أرضا أحمدها فقال«
وأحلست ، )*(وأخوصت بطنانها،)*(نبتها، واخضرت قريانهاواتسق )*(عرفجها،

.114ص، 1ج، الحیوان:الجاحظ-1
.ضرب من الشجر شبیه بالغضا:الرمث أیضاو، مرعى الإبل:رمثها-*
.شجر سهلي:العرفج-*
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وخبازتها، وأحورت )*(،نبت جزائيمها، وأجرت بقلتها وذرقتها،)*(،وأعتم)*(أكمامها
،وعمد ثراها،و عقدت تناهيها، )*(خواصر إبلها، وشكرت خلويتها، وسمنت قتوبتها

)1(»،ووثق الناس بصائرها*)*(ثمارها)*(وأماهت

،في تأملاته هذه، یصف الماء في أرض أنبتت أنواعا معینة من النباتات"الجاحظ"
یصفها في شكلها الخارجي بأدق تفاصیلها، وفي عملیة  النمو في حد ذاتها، وكذا جریان 

التي تكمن وراءها ،ه العقلیةصوهو في ذلك یتحرى ظاهرة التثبت، وهي من خصائ،الماء
ن الأخبار والروایات یحاذر من قبول كل ما یسمع، بل یلجأ نزعة الشك، وفي هذا الضرب م

العلمیة المتحكمة في "الجاحظ"موقفه بناء على موقف علمي صرف، كما تبدو روحدعم إلى 
أسلوبه جلیة، في مثل هذا القول وغیره من الأقوال، وفي نمط تفكیره ومبدئه في التحري، فهو 

، كلما توفرت له الفرص، كما یوحي لنا هامصادر دائما یسعى إلى اقتناص المعارف من 
وهو یتوخى دائما الصدق والحقیقة،" الجاحظ"بالثقة في كلامه، حتى نحس في قرار نفوسنا أن

اختلافیتحرى الملاحظة الدقیقة، ولعل ذلك ما جعله یترصد كل حركة، أو مفارقة، أو
.یجعلها مادة لبحثه وسؤالهو 

قال، قالوا، قیل، رأیت، نرى، وأرى، وغیرها تتردد في : كمثلكما نجد ألفاظا
والمشاهدة، تتضمن معنى الرؤیة،القرینة التي وردت بها،وبحسب،''البیان والتبیین''مصنفه

ختیار الاوالملاحظة ولیس الأخذ بالرأي والقول، لأن هذه المعاني أو الألفاظ تقوم على

.ما غمض من الأرض:البطنان-*
.مجرى الماء في الروض:القریان-*
.''أحلست أكمامها''اخضر بدلا من :استلحسومعنى ، هامكاآاستحلست جاء في نسخة أخرى و-*
.بالنون ومعناه أبطأ'' أغنم''بالتاء بدلا من ''أغتنم''جاء في نسخة أخرى-*
.الخبازةنبات : الذرق-*
.سنام البعیركاف صغار على قدرآهي :قتاب الإبلإ-*
.كثر ماؤها: أماهت-*
.بالراء'' ثمارها''بدلا من، الحفرات:ومعناها'' ثمادها''جاء في نسخة أخرى-*
.306ص، 2ج، البیان والتبیین:الجاحظ-1
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ل، وهي تعتمد أدلة ملموسة عینیة، لأن فیها تفسیر التخییفتراض والشخصي، ولیس على الا
.للظواهر الطبیعیة، والحالات السلوكیة في معظم الأحیان لدى الكائنات الحیة

كان یتدرج في أسالیبه، في البحث والتقصي تدرجا عاما، " الجاحظ"یتضح مما تقدم أن
ستنتاج مبني ي وعقلي، والاحتى یبلغ الذروة التي یریدها له العلم، وفي هذا التدرج فرض علم

افر كل هذه ض، والتجربة، فتحقیق غایة الإقناع بعد ترختباعلى المنطق الجدلي، فالرؤیة والا
.ثبات حجاجیته بالدلیل والبرهانإالخطوات في البحث، ب

لعله في أكثر من تجربة واختبار قد سبق عصره، بل لعل بعض ما یجري بین جدران و
.قد سبق إلیه" الجاحظ"الیوم، كان المختبرات الحدیثة 

:الإقناع في الدعاء وأجناس أدبیة أخرى-3

من أهم الأجناس الأدبیة التي عرفها الإنسان، لما له من أهمیة بالغة في :الدعاء-أ
بربه من جهة، وتربیته على القیم الفاضلة من جهة أخرى، وقد أرسى دعائم هذا علاقته 

وردت في القرآن الكریم صیغ دعائیة كثیرة، كانت مصدر إلهام الجنس الأدبي الإسلام، حیث
وصحابته الكرام ) ص(الكثیرین ممن یجید اللغة العربیة ونظم الدعاء، كما نجد الرسول

والتابعین من بعده قد أثرت عنهم نصوص دعائیة متكاملة البناء الفني، تتراوح بین الطول 
'' كمیل''دعاء، ومن أشهر الأدعیة دعاء بحسب إجادة قریحة ناظمة ومقام ال،والقصر

كرم االله وجهه، الذي تمت له أكثر من خمسة عشر شرحا، ودعاء عليالمنسوب للإمام 
'' االسجادیةبالصحیفة''أو ما یسمى''زین العابدین بن الحسن السجاد''الصیاح، وأدعیة 

.وغیرها من مصنفات وكتب الأدعیة الإسلامیة

یوجه للغیر، وهو كجنس أدبي كان مستقلا في بدایته، ولما تم والدعاء یوجه للذات كما
لیتضمن في أجناس أدبیة أخرى كالخطابة ،الكتابة، تحول من استقلالیتهنتقال إلى طورالا

والرسالة، التي لا تكاد تخلو كل واحدة منها من دعاء، وهو من أهم مراحل تكوین هذه 
والدلیل إلى إقناع المتلقي، لأن الدعاء في مجمله الأجناس الأدبیة، وبحاجة إلى دفع الحجة، 
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یخاطب الوجدان والعاطفة، التي تتوجه إلى اللین، وبالتالي إلى الإقناع، كما نجده مبثوثا في 
الخواتم، وبذلك یدفع بالمرسل المتون، أوالصدور، أوكل مقاطع النصوص النثریة، إما في

.یجادتهاإلى 

له في جو نفسي من دعاء، لأن الدعاء یضع المدعویخلووقلما نجد نصا نثریا للمرسل 
قتناع به، لما یأتي في متن النص فیما بعد، ویهیئه إلى تقبل مضمون النص والا،مناسب

أتم وحفظك،وأطال االله بقاءك«عادة نصوصه بالدعاء كمثل قوله"الجاحظ"لهذا یفتتح 

)1(»نعمته عليك وكرامته لك

طالة العمرو حفظ الصحة،و الثناء،و تدور في سیاق المدحغیرها من الأدعیة التي و ٕ ا
من مرة في النص عبارات الدعاء أكثركما قد تتكررالرضى عند االله تعالى،ووبقاء النعم،

لغایة التذكیر بمقام المرسل إلیه، وجعله دائما یحیا في جو الرسالة الموجهة إلیه ،المكتوب
كما یختم الرسائل والخطب بالدعاء الأكثر في هذا النص، وبالدعاء تثبت الحجج والأدلة،

حتى یضمن قبول نصه لدى المتلقي، ویبدد كل شكوكه وریبته في في ،تبلیغا وتأثیرا
علیه یصبح الدعاء أسلوب و ه في صورة المحب المسالم المتودد له،الذي یتمثل لدیالمرسل،

.ووسیلة حجاجیة یستمد منها النص قوته التأثیریة في المرسل إلیهتأثیر في المرسل إلیه،

وقد یقول البعض أن توظیف الدعاء بهذا الشكل قد یحمل صاحبه على مجاراة غیره
متبادلة لدى البعض، لكن في أغلب الأحیان لربما یكون ذلك بدافع المصلحة ال،مجاملتهو 

فالمترسلون یوجهون أدعیتهم إلى خطبائهم فلكل مقام مقال،الأدعیة تصنف لأصحابها،
لا التصویب في رصف و الثقافیة، فهم لا یخطئون التوجیهو جتماعیةبحسب درجاتهم الا

.أدعیتهم

الظرف الذي حرر و مهمقاو ومن ذلك جاز التصرف في الدعاء بحسب الطرف الموجه له،
إن الجمل «''صالح بن رمضان"فیه، وكذا الزمان والمكان الصادر عنهما، ومن مثل هذا قول

.95ص، 3ج:البیان والتبیین: الجاحظ-1



'' الجاحظ''الفصل الثالث                                                      حدود الإقناع في أدب 

274

الدعائية لم تدرج في خطط الرسائل الأدبية إدراجا يخضع لمنوال واحد، ولم ترصع 
إنما خضعت كتابة الدعاء والخواتم على سمت واحد،والمتون،وبها الصدور

تنوعت بتنوع مقاصد الرسائلوفي هذا المقام الأدبي،لمقتضيات التخاطب

)1(»أغراضهاو

خضاعه للنص  ٕ ونجد الدعاء بالإضافة إلى وظیفته الأساسیة التأثیریة في المتلقي، وا
قبوله له، فإنه یختص بوظائف أخرى، منها الأسلوبیة، كالتنبیه والتذكیر و الموجه إلیه،

نتقال ستطراد والایعمل به، ثم یعد فسحة للاو ثل للدعاءقیمة الجزاء لمن یمو بالجانب الدیني،
یسأم من مضمون الرسالة الموجهة له،و یجعل المتلقي یملحتى لا،من فكرة إلى أخرى

.ویضمن حجیة النص المتضمن فیه

فقد كان الرجلان یفخران بنسبها تعد المفاخرة فنا شعریا قدیما لدى العرب،:المفاخرة- ب
قد یسمیها و على بعضهما البعض، ثم یحكما رجلا ثالثا حتى یفصل في هذه المفاخرة،

نتقاء والتخییر في أجود الشعر وأبلغه فخرا محاكمة، لما فیها من معاییر الاو البعض منافرة
من"الجاحظ"ویعدنتقلت المفاخرة من الخطاب الشفهي إلى الخطاب المكتوب، ابصاحبها، ثم 

أبدعوا في توظیفها، حتى أصبح نموذجا یحتذى و الأوائل الذین وظفوا المفاخرة في رسائلهم،
مطبوع بالحمل على "الجاحظ"بخاصة عندما جاءت مفاخرته في طابع السخریة لأنو به،

ینظم الفخر بالسخریة، والمدح و النقیضین، یأتي الفخر بعكسه، كما بخط الخطوط بضدها،
المخاطب، وهو یقدم لنا صورة و بین المتكلمو الممدوح،و هجاء،و یقلب الأدوار بین المادحبال

جادة للمفاخرة، یتبارى فیها أطرافها بقرع الحجج، وعزف الأدلة، وهي تشمل كل المواضیع 
.الإقناعو حجاجیا قادرا على التأثیرءاالتي تهم الإنسان، ولعلها أخصب میدان یكون فضا

یجمع كل آلیاته الحجاجیة، سواء و قواه التأثیریة،و یشحذ كل أفكاره"الجاحظ"لهذا نجد
كانت نقلیة، أو عقلیة، أو لغویة، من أجل بناء مفاخراته الرسائلیة، كما یراعى المقام الذي 

، 47المجلد، تونس، منوبة، منشورات كلیة الآداب، هـ5هـ إلى القرن3الرسائل الأدبیة من القرن :صالح بن رمضان-1
.518ص، 2001
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ترد فیه، وبخاصة إذا كانت تشمل مواضیع ذات طابع أخلاقي، لأن المقام یدفع بالحجج إلى 
.یسلم بقوة الطرف المفاخر بحالهو ها على المتلقي، فیقتنعإثبات قوتها وتأثیر 

:''البیان والتبیین''منما ورد في باب الصمت ،"الجاحظ"ومن أمثلة المفاخرة عند

حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد االله التخير عن «
أنت أطولنا وت سيدنا،يا رسول االله أن: في وفد فقلنا) ص(قدمنا على رسول : أبيه قال

لا ويا أيها الناس قولوا بقولكم،) (ص(أنت الجفنة الغراء، وقال النبيو)*(علينا طولا

)1(»رسوله ويستفزنكم الشيطان فإنما أنا عبد االله

بأنه أكرم الناس فضلا ومنهلا ومفاخرته،) ص(هو مدح الرسول"الجاحظ"فأولما یرمي إلیه
كما یأخذ الأكلة من الجفنة طعامهم، حتى یكون لهم غذاء للجسد،القول، و یأخذون منه العلم

.كذلك القول الرصین للمسلم أفضل من قول الشیطان، الروحو 

قبل قول الناس، لأنه الحجة الكبرى ) ص(وهو مفاخر قول الرسول" الجاحظ"یفضل:ثانیا
المتدین أفضل من قول لرسالة الإسلام، التي أقنع بها العالمین، فإذا كان قول المسلم 

).ص(الدلیل، قول الرسولو فإن الأفضل منهما في إثبات الحجة،الشیطان

ولولا الكلام لم یعرف الفاضل من المفضول في معان كثیرة، كقول االله تعالى في بیان 
إِنْ كَانَ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا «النبي یوسف علیه السلام 

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ )26(قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ رَأَىفَلَمَّا) 27(فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

فلو لم یكن یوسف على مقدرة من ). 28،27،26(سورة یوسف»)28(ظِيمٌإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَ
خلاق العفیفة، لما عرف عزیز مصر فضله، ولا أقام حجته الأو الإفصاح بالكلام،و البیان

یرید أن یبین فضل كلام الأنبیاء "الجاحظ"البینة على براءته من كل قول شیطان خبیث، فـ

.حاشیة كتاب البیان والتبیینأنظر، الفضل:طولا-*
.123ص، 1ج:البیان والتبیین: الجاحظ-1
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كذا و أفضل من كلام أي إنسان،) ص(فكلام الرسولنفي كلام الشیطان، و على كلام الناس
شیاطین الجان، فحجة الأنبیاء الكلام، و كلام النبي یوسف أفضل من كلام شیاطین الإنس

تخذ المفاخرة طریقا لبیان أهمیة اوقد ،ضمنیا على من شكك في هذا النص"الجاحظ"لذلك رد
وفي بیان الحجة في مقام ،نعمالكلام المبین في الحیاة بشكل عام، وأهمیته في شكل ال

ما المفاخر الذي یدعي صمتا إلا ظلا و ،كذا أسلوبا لمن لا یحسنون الكلامو التخاطب،
.السنةو حقا یوافق القرآنو عاكسا للمتكلمین المعارضین، لمن یفاخر صدقا

موقف المنصف العادل في طرحه هذا، ساق حججه لمن یفضل قول "الجاحظ"حتى یقف
بعلاقة التعدي یصبح و على قول الإنسان،) ص(ول الشیطان، ثم قول الرسولالإنسان على ق

أبلغ وأصدق من قول الشیطان، إلا أنها اختزلها في صفحة واحدة، بغایة ) ص(قول الرسول
ختصار في القول، وهي مفارقة تدل الما یتطلبه مقام المفاخرة هنا من ،الإبلاغ في الحجة

.الشیطان معاو على قول الإنسان) ص(ولعلى تفوق حجج من بفضل قول الرس

وهذه الحجج الواردة في مقام هذه المفاخرة، تعبر عن عقیدة الجاحظ القویة في الكلام، 
نهل منه مادة دراساته، كما یعكس حالة و وكذا تعبر عن الجو الثقافي الذي عاش فیه،

خصومهم و بالبیانخصومهم، حیث یهتم المعتزلة و المذهبي بین المعتزلةو الصراع الفكري
و نحن نعوذ باالله أن يكون القرآن «صحة هذا الطرح بقول"الجاحظ"بالكلام، ولكي یؤكد 

) ص(يحث على العي،و نعوذ باالله أن يجمع رسول االله ) ص(يحث على البيان، ورسول االله 

)1(»بين البذاء والبيان 

الواردة بهذا "الجاحظ"البیان یعد شعبة من شعب النفاق، فحججو لأن الجمع بین البذاء
وجدانیاو قتضاها مقام المفاخرة، الذي نجد له  صدى عاطفیا،االنص خضعت لمعاییر 

تفهمها و روحیا لدى المخاطبین،إذ تقوم بدور المحرك لذهنیته فتفرض علیه التركیز فیها،و 
.بعد الاقتناع بها

.202ص ، 1ج، البیان والتبیین: الجاحظ-1
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الواقع وسیلة لتغیرلا یخلو من تراث أي أمة، وهو ن الأدب الساخرإ: السخریة-ج
إعوجاج في الفكر، وهي طریقة تعبیریة لأن السخریة تهاجم كل تطرف في السلوك والفاسد،

الإجتماعیة، والنیل منها بأسلوب یخلو متطورة توسل بها الأدباء لنقد الأوضاع السیاسیة، و
وح ر "الجاحظ"نحراف، وهي عندمن الفحش، والقذف والسب، وكل ما یمت بصلة إلى الا

.الدعابة، والتفكه، ونكهة خلقته الذمیمة المثیرة للضحك، والمحببة لفطرته المرحة

فیعتبرها مقاما لإثبات حججه، وتوجیه "الجاحظ"تعد السخریة آلیة من آلیات الحجاج لدى
ونوادره ومدحه وقد تخیر لها مواقع دقیقة في رسائله،غیره بما یحمله على وجه الإقناع،

لأن ه، حتى أصبحت كل كتاباته یغلب علیها الطابع الحجاجي الساخر،وقصصه، وأحادیث
سلوكاتهم، وهو وفي التغیر الواقع والعقول في معتقداتهم ،الحجاج أنجح الصور البلاغیة

كما یرى ،دخل إلى الثقافة العربیة،بهذا النحو یدفع بدائرة الشك نحو كل طرح كلامي زائف
في شكل اختص به دون غیره، من الكتاب، حتى سمي ،في سخریته تجسیدا للفكر المعتزلي

من الأكيد عندنا أن الجاحظ كان يسخر «'' محمد العمري''یقولسخریة جاحظیة وعنه 
من مجموع أسئلة زائفة في عصره، أسئلة تحركها الشعوبية حينا، وروح البداوة حينا، 

دائما، أبطالها فقهاء، وكتاب، ومتفلسفة، وشعراء زاغوا عن والسياسة أحيانا، بل
وسخرية الجاحظ ...النمط السليم في نظره، وهو المعتزلي المتحلي بالعقل وحسن البيان

)1(»ثورة على الحجر، وضيق الأفق، والنظر إلى الكون من ثقب

حتى ،یعي مقاصده في الخطاب الساخر، حیث یكثف من وسائل السخریة"الجاحظ"
یجعل الخطاب مشحونا ومضغوطا إلى حد الهزل، ویكشف نفسه بنفسه، فتتراءى دلائل 

هي نفسها الآلیات ،التناقض والسخریة المطروحة فیه، وتصبح هذه الآلیات الأكثر سخریة
یترك مساحة واسعة "الجاحظ"الحجاجیة، التي تقیم قوة تأثیریة مقنعة بفحوى هذا الخطاب، فـ

.ور منه، حتى یواصل حججه التي تكشف عن هذا المنطق الفاسدیجول فیها المسخ

.125، 124ص، 2005الدار البیضاء، فریقیا الشرقإ، البلاغة الجدیدة التخییل والتداول: محمد العمري-1
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كما یعتمد كذلك المفارقات وسن العجائب والغرائب في توظیف السخریة، وهي من 
خاصیة التناقض لدیه، والتي عرف بها في كتاباته، حتى استطاع أن یهزأ من دعاة البیان 

أنها تفتح أفق " الجاحظ"عتزالي علیهم، والعجیب في سخریة والكلام، ویقیم حجج فكره الا
قامة ،توقع القارئ ٕ وتجعله یسبح على لجج من الحجاج، تجعله یأخذ برؤى النقد والتعریض، وا

.البرهان والإفصاح عن البیان

تلقاها القارئ السخریة لدیه، بأن جعلها شاخصة، فإذا مافي تصویر"الجاحظ"كما دفع
وكأنها فیلم سینمائي في أجمل أبعاده التصویریة والفنیة، یعرض صورا تمثلها أمامه،

الذي تجري لیست أبعد ما تكون من مساحة مسرح الحیاة،كاریكاتوریة على مساحة ورقیة،
ن أولیس ما یجب أن یكون، فالمفارقة في ،كائنفیه هذه الأحداث الساخرة عن واقع هو

في "الجاحظ"عیوبه وتبین حقیقته، وبالتالي یدخلتسخر السخریة من المسخور منه، فتكشف
مسألة فلسفیة حول السخریة ومنطق الخطأ والصواب فیها، ویخضعها في نهایة المطاف إلى 

الذي لا یمكن للقارئ البسیط تلمسها، إلا من خبر ثقافة ، معاییر السلامة والقیاس المنطقي
. خریةرف مقاصده في تبني هذا النوع من السا، وع"الجاحظ"

في ضوء الدراسات اللسانیة الحدیثة معیارا جدیدا في " الجاحظ"شكل أدب:النادرة-د
أو القصة القصیرة، وما یسمیها البعض بالقصص النفساني، ،تصنیفه، فكانت منه النادرة

البشیر"وحسب المنهج المتبع في الدراسة، ومنهم فكل یصنف هذا الأدب حسب وجهة نظره،
وهو"النفسانيالقصص"مصطلح"الجاحظ"ي أطلق على مجموع قصصوالذ" ،المجذوب

وملح،ونوادرقصص إخباري، قصص الحیوان،، اجتماعيقصص جنسي قصص: أنواع
محاولا توضیح الوظیفة البیانیة الحجاجیة لهذه الأنواع القصصیة، مع إبراز الوظیفة الجمالیة 

.لها أیضا

على التصویر"الجاحظ"القصص مبررة قدرةلهذه "المجذوببشیر"لذلك جاءت قراءة 
فقد أظهر الجاحظ قدرة على التغلغل في نفسيات الشخصيات المصورة، «النفسي لها،
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التي كان حريصا على اختيارها بصفاتها الشاذة، كالبخل والتكلف بمظاهره المختلفة، 

لم یصور الجوانب "الجاحظ"و)1(»كالوقار المتكلف والتفصح وتصنع الشجاعة والتشبه بالغير
.النفسیة لسلوكات الناس العادیة، بل قصد إلى تصور السلوكات الشاذة والغربیة

،یحاول هذا الباحث مقاربة النادرة بالقصة القصیرة"ضیاء صدیقي"وفي تصنیف آخر لـ 
من أنها تتوفر على بدایة ووسط ونهایة،القصة القصیرة على النادرة،حیث أسقط كل معاییر

وحدث وأثر، مما یوحي بأن النادرة ذات بلاغة جمالیة، وهي بلاغة القصة القصیرة ،وهدف 
بعیون القصة القصیرة، مع أنه یصرح في موضع آخر، أن "الجاحظ"أن الباحث أراد قراءة 

الذي یحاول تصویر سلوكات الناس، وبأدق ،"فن الطابع"النادرة هي فن أو شكل من أشكال 
التفاصیل، خاصة تلك السلوكات الغربیة وغیر المألوفة، هذه السلوكات لوحدها تشكل أفقا 

لأن السلوكات تحتج لمواقف معینة، والحجج الواردة عنها ،"الجاحظ"جدیدا في حجاجیة أدب 
ن طریق سرد ملفوظات ترسخ لدیه عو هي شكل من أشكال الإقناع لدى المتلقي، تتأكد 

تعني اللفظة المفردة، بقدر ما ،مناسبة لمثل هكذا مقام، لأن بلاغة حجاجیة النص السردي
أو الجنس الأدبي الذي تنتمي إلیه، والدارس لبلاغة النص الجاحظي مطالب في ،تعني النوع

التجنیس مقاربته له، أن یستوعب النص في مجموعه البلاغي الكلي، لأن إشكالیة التصنیف و 
تذهب بنا إلى تحدید مكونات وسمات النص، ثم تصنیفه إلى أنواع أو أشكال، لكن مع بقاء 
هذه الإشكالیة، أي إشكالیة التصنیف والتجنیس، فإن المؤكد من خلال الدراسات أن كل 

میزة سردیة وأخرى : تجمع على خاصتین أو میزتین هما،النصوص على اختلاف مسمیاتها
ن كان حجاجیة، ومنها  ٕ النوادر التي تجمع في كثیر من الأحیان بین هاتین المیزتین، وا

سیتأكد لنا أنها تضم البعض یقول أنها تضم المیزة السردیة فقط، لكن بإیراد النادرة التالیة
.كذلك المیزة الحجاجیة

مجلة عالم الفكر المجلس الوطني للثقافة ، نحو فهم تاریخي لبلاغة نثر الجاحظ، التصور والحجاج: محمد مشبال-1
.174ص، 40المجلد ، 2011، الكویت، والفنون والآداب
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مات لابن مقرن غلام لخفر لهم أعرابي قبره بدرهمين، وذلك في : قال«"الجاحظ"یقول
دعوهما حتى يجتمع لي عندكم ثمن : اوعين، فلما أعطوه الدرهمين، قالبعض الط

)1(»ثوب

الذي یقوم على الأقوال والأحادیث، الأعرابي نجده قد احتج ) النادرة(النص هذا
ن یرسل ـأتصبح قیمتهما بقیمة ثمن ثوب، بو حتى یزیدا،ن یتركهما عن ابن مقرنألدرهمین ب

دفن الغلام لا ةفي أهله ویستوجب دفنه، أو باعتبار قیممیت ،في طلبه كلما كان لدیه
تضاهي جهده وتعبه في حفر القبر، لذلك لابد من زیادة المبلغ والدراهم، وهاتین الحجتین 
الضمنیتین الواردتین من قبل الأعرابي، دلیل على إیراد منطق الحجاج في سیاق السخریة 

لب من المطلوب، وهي غایة الإقناع التي أرادها أو المزاح لأجل تحقیق غایة الطاوالهزل،
من خلال حدیثه مع أهل المیت، لذلك هذه النصوص السردیة، أي النوادر هي ،الأعرابي

.قصص بها أقوال حجاجیة، وفي كل احتجاجاتها أفعال سردیة

بحسب معیار من دارس إلى آخر،"الجاحظ"فقد تعددت معاییر تصنیف نوادرومع هذا،
البخل،الكرم،والسیاق والبنیة الداخلیة بالمفهوم اللساني البنیوي، كنادرة الشيء،الوظائف 

التي ،والعدید من التصنیفات الأخرى، كالنادرة الرسائلیة... الضحیة الأداة، الجماعة، الوعظ
تعتمد أسلوب التراسل الحواري، لتختم برسالة جوابیة یغلب علیها طابع الطرافة والامتناع، 

.رة الجنسیة والسیاسیة، والدینیةوالناد

لأن هذه صفة ملازمة له لدى كل الدارسین،"الجاحظ"كما نجد إشكالیة تصنیف أدب
جل فهمها، لكن الغموض الذي یطرحه مبدأ أة للسیطرة على المادة الأدبیةالمسیرة هي أدا

هل یجوز یكمن في الإشكال التالي،عن فلسفة مصنفیه،التصنیف والتجنیس، بغض النظر
خاصة إذا قضینا مبدأ الحجاج؟التصنیف خارج دائرة الوعي بالبلاغة؟

.600ص، 3ج، البیان والتبیین: الجاحظ-1
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إذا ما أخذنا السیاق الذي وردت فیه النوادر وهو الهزل والسخریة، فإن هذا تصنیف أدبي 
فني، أما إذا أخذنا بمنطق البناء اللساني للنادرة لتشمل كل أقوال متبادلة، فإنها تدخل 

الوصیة، وهذا نمط خطابي ولیس نوعا أدبیا، لأن الأمر لو كان كذلك، وتتقاطع مع الرسالة و 
ذات مسحة هزلیة ساخرة في كثیر من المواضع، ولكانت جلها " الجاحظ"فجل نصوص 

،عكس ذلك، فهناك الخطابةتظهر"البیان والتبیین"في حین مدونة مصنفة على أنها نوادر
.عن النادرةوهي تختلف..... والوصیة والحدیث،والرسالة،والدعاء

حجة على توسیع آفاق النادرة والذوبان "الجاحظ"وعلیه لا یجب أن یكون تداخل نصوص
لا ضاعت الأجناس الأخرى، لأن ٕ البناء القصصي الذي يقوم على نواة أو نواتين «فیها، وا

الذي يقوم على التصوير سرديتين والرواية القائمة على السند والمتن، وبناء الشخصية 

)1(»المقصدية التداولية المتمثلة في الإضحاك والإصلاحوالإحالة على الواقع، ويالفكاه

منقطعة عن السیاق المعرفي للكتاب الذي محكیة أما الملح وهي عبارة عن نصوص 
الهزل، ویقول غایتها تسلیة القارئ ونقله من مقام الجد إلى مقام ،"البیان والتبیین"،وردت فیه

كانت ملحا خاطفة ارتقت إلى النادرة القصصیة، ،عنها البعض أنها بسبب سرعتها في الأثر
وقد تأخذ في معظم الأحوال غایة وغرض التعلیل، وهو نمط سردي ذو وظیفة تداولیة، لهذا 

في كل مؤلفاته، تسیر في نطاق"الجاحظ"بقى قراءة الأشكال النوعیة والأجناس الأدبیة عندت
أو النص الجامع، من خلال قراءات كل أنواع النصوص، بغض النظر النص الموسوعي،

والخطابة، فالمفاخرة مثلا جنس أدبي تتفاعل فیه كل ،والرسالة،عن مسمیاتها كالمفاخرة
وسخریة، وهزل،وحوار،وقص،وهجاء،والأغراض من شعر،"الجاحظ"الأجناس الأدبیة عند

قراءاته الحجاجیة استدعاء كل أنماط وآلیات النصوص تتطلب ،لتصبح نمط حجاجي
"الجاحظ"النص عندالسردیة السالفة الذكر، ومن مصادر متنوعة، لأن مفهوم النوع أو

.183ص ، مجلة عالم الفكر، نحو فهم تاریخي لبلاغة الجاحظ، التصویر والحجاج، محمد مشبال-1
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الذي تتشابك "البیان والتبیین"القائم على فكرة النص الجامعخاضع لمفهوم الأدب الواسع،
.دد الأجناسلأن المفاخرة نص متعفیه المعطیات والخطوط النصیة،

لان مبدأ الحجاج ، "الجاحظ"وفكرة النص الجامع هي المدخل الأول لقراءة كل نصوص
على عكس وجود نمط واحد من بوفرة في تنوع النصوص،و والإقناع یتجلى بوضوح

لفض مبدأ استدعى كل آلیات البلاغة،"الجاحظ"لذلك التجنیس في نصوص،النصوص
لما بعد بلاغیة، والتي تقضي إلى تداولیة منطقها وامغالق النصوص واستظهار مكنوناتها 

.حجاجیته

شكالیة التجنیس والنوع تبدأ من التمییز بین الشعر والنثر، ثم القالب الذي أفرغا فیه، لأن  ٕ وا
ري الحجاجیة النص الجاحظي تبدأ من حجاجیة الشعر، ثم حجاجیة النثر، ففي النص النث

مفهوم الكتابة «ترد الحجج شعریة، وفي الشعر ترد المقاطع السردیة حواریة حجاجیة، لأن 
عند الجاحظ قائم على الشواهد وتنوع مصادرها، هو الذي يحمل الباحث على 
الإقرار بسقوط الحواجز بين الأجناس الأدبية،وبأن ليس للجنس الأدبي سلطة مطلقة 

)1(»على نصوص الجاحظ

على الإقناع والتأثیر في متلقیه، من خلال تعلیمهم بیاني قوي الحجة، قادر"الجاحظ"فـ
وتوعیتهم وتوجیه سلوكاتهم عن طریق الوصف والقص والسرد، لذلك بیانه في حسن إقناعه 

.على مستوى السرد

.282ص ، 1992، تونس، منوبة، منشورات كلیة الآداب، صناعة الكتابة عند الجاحظ، صالح بن رمضان-1
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ل الثالثــــــــــــصخلاصة الف

وهو عبارة عن قراءة في ،"الجاحظ"وقفت في هذا الفصل عند حدود الإقناع في أدب
التي تؤسس فنظریة البلاغة،ونظریة اللغة،من خلال الكلام،"الجاحظ"مستوي التنظیر لأدب

ثم بیان فلسفیة،و حجاجیةوأي هذه النظریات لكل ما ألفه من نصوص سردیةفیما بعد،
المتراوحة بین الدقة والرحابة في ومقاصده " الإفهام والتفهیم"أو"البیان والتبیین"ضبط مصطلح 

"الجاحظ"لنظریة عرضثم، "البیان والتبیین"ل ما قاله بعض النقاد حو إلىوصولاالدلالة،
على وهدفها وغایتها إقامة الحجة والدلیل،لأن قوامها الإقناع،والتي سمیتها كذلك،البیانیة،

، وحسن حصول تآلف )الدلالة(عني بیان الم، والبیان،مستوي اللسان وحسن تخیر الألفاظ
لیسند كل ذلك إلى بیان السلطة في توجیه الفكر ،)البلاغة(أو تلاؤم بین اللفظ والمعني 

بموجب هذه السلطة،وبإشارات إلى حسن بیان اللغة وتحقیق غایة التأثیر على المتلقي،
، بهاجحتجاوطرق الاوكنایة،فتوظیف الصورة من تشبیه واستعارة،والأخذ منها،الأجنبیة،
:خصائصوهيعن طریق وظائف خصها للاستعارة،فني في خطاباته،جماليكمستوي

لأفصل في استعمال الكنایة ،يفي إطار السیاق الحجاجوالتداولیة،والتفاعلیة،الاستبدالیة،
مستوي غایته مستوي دلالي ثاني،مستوي تواصلي أول،:وتداولها في ثلاثة مستویات

وبیان "والتبیینالبیان" فأخلص إلى أنواع الخطاب والنصوص المضمنة في مدونة،الأدب
بدأ بالخطابة وهي أكثر النصوص وطرق توظیف آلیات الإقناع فیها،معماریة كل خطاب،

،"البیان والتبیین" شیوعا في

.النادرة،المفاخرة،الدعاء،فالرسالة



الفصل الرابع

"البيان والتبيين"إستراتجية الإقناع في كتاب



''البیان والتبیین''الفصل الرابع                                      ضبط إستراتیجیة الإقناع في كتاب 

285

"البيان والتبيين"ضبط إستراتجية الإقناع في كتاب: الفصل الرابع

لأن هذا ، كانت أحد مهمات البلاغة منذ القدیم الاهتمام بتصنیف الخطابات والصور
التي یتوسل بها الأدیب في ، والأنواع الخطابیةالتصنیف یكشف عن مختلف الأشكال 

ولذلك وردت نصوص ، في ظل هذه الخطاباتبهاوكذا الوسائل التي یحقق الإقناع، أعماله
وعلم ، جتماعوعلم الا، والأدب، كالسیاسة والاقتصاد، وخطابات متعلقة بعدة مجالات حیاتیة

من جهة أخرى متمثلة في عدة و ، وغیرها من مجالات الفكر والبحث هذا من جهة، النفس
وغیرها من ،والنادرة،والقصة،والحوار،والحدیث، كالمناظرة والخطبة، أجناس خطابیة

، التي یسعى الكاتب من خلالها إلى تحقیق مبدأ الإقناع فیما یرمي إلیه، الأشكال الخطابیة
وتحقیق نتائج ولعل اعتبار الشكل النوعي في تحلیل الخطاب دفع إلى توسیع دائرة الحجاج

الذي ذهب فیه ، ''البيان والتبيين''كتابهفي "الجاحظ"ومن ذلك ما رصده ، جد هامة
تهدف كلها إلى تكریس مبدأ الإقناع في ، إلى تقدیم نصوص في سیاقات نوعیة مختلفة

اختص الجزء الأول منه بالفصل ، لذلك قدم كتابه في ثلاثة أجزاء، تحقیق الغایات والأهداف
والجزء الثاني ورد في الرد على الشعوبیة في ، أو بین التنظیر والتطبیق، والعملبین القول

لاستخدام العرب للعصا "الجاحظ"حتج فیهاوالجزء الثالث ، طعنهم على خطباء العرب
.واستشراف أبعاد سلطانها لدیهم

اء تلك قانتب، وعلیه حاولت تقدیم نصوص هذا الكتاب بالدراسة والتحلیل مرتبة على التوالي
هذه النصوص تمثل إجابة نلأ، النصوص التي تختلف عن بعضها البعض شكلا ومضمونا

، اختلفت من ناحیة التجنیس، صریحة كانت أو ضمنیة عن سؤال قد تثیره نصوص أخرى
ثبات الحجیة فیها ٕ ستعانة بنظریات النص المتعددة من حواریة وبالا، ومن الناحیة الدلالیة وا

في تألیف "الجاحظ"والتي سلكها، ي للكشف عن إستراتجیة الإقناعالتي تسع،وتداولیة
قوم لأنه الا، إثبات رأي یراد له البقاءلغایةسوى ، لا لشيء، ''البيان والتبيين''كتابه

.وهو مبدأ الإقناع"الجاحظ"والأصلح بحسب فلسفة
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من رصد أهم وأكبر قدر ممكنحاولت ، وحتى لا أدعي معرفة واسعة بكل أوجه الحجاج
في ضوء ما جادت به النظریات ، ''البيان والتبيين''أوجه الحجاج في نصوص كتاب

والتي تعتمد في المقام الأول إلى وضع النص في مقامه ، الحدیثة المختصة بالحجاج
برصد الحجج التي ینطوي ، سعیا إلى تحدید غرضه البلاغي، التواصلي وجنسه الخطابي

لیتعداهما إلى ترجمة ، المرسل والمتلقي أیا كانت صفتهماوالتي تكون بین، علیها وتصنیفها
لتصبح نصوصه ، كفاءتهما على نحو یجعلها ترتقي إلى الجمالیة في الطرح والعقلانیة معا

براز ، التي تعكس تعیین الوجوه الأسلوبیة اللغویة، تجمع ما بین الحجاجیة والجمالیة الأدبیة ٕ وا
ما تقدم ذكره فقد جاءت النصوص المحللة من وبناء على ، وظیفتها في هذه النصوص

.   مقدمة في ثلاثة مجموعات بحسب عدد أجزاء الكتاب الثلاثة''والتبيينالبيان''كتاب

دعاء النبي موسى عليه السلام: النص الأول

بإبلاغ رسالته والإبانة ، وسأل االله موسى صلى االله تعالى علیه وسلم حین بعثه إلى فرعون‹‹ 
الحبسة التي فقال حین ذكر العقدة التي كانت في لسانه و، الإفصاح عن أدلتهو ، عن حجته

الآیة ، سورة طه››)28(يَفْقَهُوا قَوْلِي ) 27(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ‹‹كانت في بیانه 
، وأنبأنا االله تبارك وتعالى عن تعلق فرعون بكل سبب واستراحته إلى كل شغب، 28، 27

أَمْ أَنَا ‹‹وعلى كل مختال مكاید حین خبرنا بقوله ، عن مذهب كل جاحد معاندونبهنا بذلك 
وقال ، 52سورة الزخرف الآیة ››)52(خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ 

ونَ الْأُولَى بَصَائِرَ الْقُرُوَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا‹‹موسى علیه السلام 
وَيَضِيقُ ‹‹وقال، 43الآیة سورة القصص›› )43(لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 

رغبة منه في غایة ، 13سورة الشعراء الآیة ››)13....(صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
الأعناق إلیه أمیل والعقول منه أفهم لتكون ، الإفصاح بالحجة والمبالغة في وضوح الدلالة

ن كان قد یأتي من وراء الحاجة ویبلغ ، والنفوس إلیه أسرع ٕ والله ، فهامهم على بعض المشقةأوا
أخبارهم كیف أحب من ، یبلوعز وجل أن یمتحن عباده بما شاء من التخفیف والتثقیل و

، وشكل من العبادة، ولكل زمان ضرب من المصلحة ونوع من المحبة، المكره والمحبوب
قَالَ ‹‹الحبسة قوله ومن الدلیل على أن االله عز وجل حل تلك العقدة وأطلق ذلك التعقید و
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) 27(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ) 26(وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ) 25(اشْرَحْ لِي صَدْرِي رَبِّ
اشْدُدْ بِهِ ) 30(هَارُونَ أَخِي ) 29(وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي) 28(يَفْقَهُوا قَوْلِي 

قَالَ قَدْ ‹‹إلى قوله 32-25الآیات سورة طه››)32(وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي) 31(أَزْرِي 
ستجابة على شيء من دعائه فلم تقع الا. 36سورة طه الآیة ››)36(أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى 
)1(»دون شيء لعموم الخیر

ـلـــــــــــــــــالتحلي

ولا یقر حقیقة وواقعا إلا لیغیر به حالا ، الخطاب القرآني لا یقص قصة إلا لیواجه بها أمرا
ومن ذلك قصص القرآن المتواتر ذكرها ، ولیس للنظر المجرد أو للإمتاع الفني، أو منكرا

یسعون فیها لأنهم أصحاب دعوة، بنائهم ومعاناة هؤلاء معهمأكثیرا كقصص بني إسرائیل مع 
االله بأن یسدد خطاه االذي دع، ومنهم سیدنا موسى علیه السلام، بالدعاء إلى سواء السبیل

التي لن تنجح إلا في سیاق ، ویعطیه السند والمدد في بلوغ غایة التوحید،فیما أمره به
لأن الحجاج في أبسط أشكاله یمثل إستراتجیة یقصد إلیها الخطیب في ، ستدلال حجاجيا

، بعدة وسائل، بهدف إحداث تغییر في مواقف المخاطب،ستمالةامن أجل إحداث ، خطابه
، من هنا كان الدعاء في الخطاب القرآني نصا حجاجیا، منها اللسانیة والمقومات السیاقیة

بدأ بأفعال الكلام ، وذلك لما یشمله من آلیات المبحث التداولي، لى تغییر واقع ماإیرمي 
من خلال ، إلى السعي لإحداث تغییر في المتلقي له، )فعل القول(لفظ بالنص المتمثلة في الت

إلى فعل التأویل الضمني ) نجازيفعل الكلام الا(إعادة بناء العلاقة بین المرسل والمتلقي 
مع سوق الحجج التي یقدمها من ، )فعل الكلام التأثیري(من خلال ، للخطاب لدى المتلقي

.حتى یغیر من معتقداته ومواقفه، لمتلقيأجل تعدیل وتغییر مواقف ا

بل ، لا یكشف عن كل معانیه للمتلقي"الجاحظ"فیما كتب وعلیه نجد النص القرآني
هذه المعاني ، implicitesوأخرى مضمرة، explicitesیضمن الملفوظات معاني صریحة 

وكذا من خلال السیاق القرآني الذي ، التي نسعى إلى شرحها وتبیینها من خلال كتب التفسیر

.11ص ، 2001، بیروت، العصریةالمكتبة ، درویش جویدي: تحقیق:البیان والتبین: الجاحظ-1
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أومن خلال ما تعلق ) المكان والزمان(أو ما یسمى بأسباب النزول، وردت فیه الآیات والسور
جاءت قبله أو بعده ، عن طریق تحدید مقاطع لغویة،بعده التداوليبالسیاق اللساني في

.الوحدة اللغویة التي تفسرها

إسرائیل في بدایة إلزام سیدنا موسى علیه يلأحد محطات قصص بن"الجاحظ"قدم لـ
والتي بدأها بصیغة سؤال االله ، من خلال امتثاله لكلام االله المنزل علیه، السلام بنشر رسالته

بأن ، مكانیة تبلیغ رسالته إلى فرعونإفي ، إلى سیدنا موسى في طابع الحواریة الدائر بینهما
، )لسانه(فما كان من موسى وضعف ملكة بیانه، یعبد االله الواحد الأوحد وألا یشرك به شیئا

ویفك عقدة لسانه في شطر الآیة ، إلا أن دعا ربه أن یساعده على التغلب على هذه المحنة
والأمر ، نجازیةفعل من أفعال الكلام الإ'' احلل''والفعل'' )27(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي 

تأدبا مع الذات الإلهیة و، في طلب فك عقدة لسانه،تضرعا إلى االلهكونه قوته تكمن في 
والتي بها یبلغ ما ، الذي هو بالأساس آلة بیانه،فما بدى من قصور في لسانه، منهاءاحیا

لیربطها بمحطة ، استكمال حجته حتى آخر هذه الآیة"الجاحظ"ثم یقطع ، كلفه االله به
خط عن هذا المدعي ببیانه تصف فرعون وهو غاضب سا، أو صورة حجاجیة أخرى، أخرى

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ‹‹بقوله تعالى) سیدنا موسى(ورسالته 

ومما یدعو إلیه ، فهذا المشهد یصور حالة فرعون وهو غاضب من سیدنا موسى››)52(
أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا أَمْ ''في صیغة حواریة أساسها التخییر والتفضیل

یصف فرعون وهو شدید الغضب ، descriptifي  وهو ملفوظ وصف››)52(يَكَادُ يُبِينُ 
، حتى تهدأ ویعود إلیها غرورها، وهذا ما حشد أدلة وحجج الإقناع التي یریدها لنفسه، ناقم

وهي ، "يُبِينُمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ''صیغتيوهذا یندرج فیما أضمره النص في، بأنه هو الأفضل
وقد وردت لأمور تطرأ فجأة وتزول ، مبین)فعیل(صیغة مبالغة لصیغة مشبهة باسم الفاعل 

، لأنه من الأنبیاء، ن یكون شخصا مهاناأفحاشى سیدنا موسى ، ولكنها تتردد كثیرا، سریعا
.هذه الصفة ولكن لغیره قد تكون وتتكرر
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الإعتلاء بالنفس من لافظها وللأسف تحمل طابع الغرور''مَهِينٌ''المبالغة فصیغة 
وهي صفة ذات طابع تقویمي وشحنة ، الذي بالغ في وصف سیدنا موسى بالمهین،لفرعون

وجعلت موسى من حیث لا یدري یؤثر ، عاطفیة بینت الحالة النفسیة التي كان علیها فرعون
ثم یستأنف ، قال موسى علیه السلاموبعبارة و"الجاحظ"بل والأكثر من ذلك یواصل، فیه

بل ، فهذه الآیة لم ترد على لسان سیدنا موسى... وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ''قوله تعالى 
لكن ما سبقه من عبارة وقال موسى هي جملة ،هي خطاب من االله موجه إلى موسى

فما قاله موسى في ''...أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا"عتراضیة تلخص حجج مضمرة لما سبق ذكره ا
الإثباتات المقنعة لرسالة فیه الكثیر من الحجج و، تسلسل القصص أو الحادثة مع فرعون

، بل أثبتت بعدم الجدل والخوض فیها، ولا إسرائیليفقط وهي لم تثبت بنص قرآني، التوحید
توحید ''مقنعة لحجة موسى الكبرى ستراتجیة إلأن المسكوت عنه هو ، بالسكوت عنها

.''الخالق

وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا''یراد الحجج في إ" لجاحظا"یواصل 

أي واالله لقد أعطینا موسى التوراة من بعدما أهلكنا ، فاللام موطئة للقسم'' الْقُرُونَ الْأُولَى 
un acte de: وهذا فعل خطابي مركب، التي كانت قبله ممن كانوا یكذبون بالرسل،الأمم

discours complexe "وهذه الملفوظات المركبة تنتج انطلاقا من الملفوظات الأولیة ،
فعل قصدي '' آتینا''ولقد '' Connecteurs textuelles''وذلك باستخدام الروابط النصیة 

أي بعد عدة قرون من '' من بعد''والرابط ، لنبیه موسى من توراةقوته تكمن فیما أوحى به االله
وقد ، والتي جاءها الرسل بنفس ما جاء به موسى... لوط، عاد ثمود، كنوح، الرسل المنزلة

وهي صیغة ظرفیة طویلة یحسن في ، أهلكت لسوء عملها وعدم امتثالها لرسل االله تعالى
وعلامتها أن تقع في جملة ، ل أو ما یفید معناهابعد زمن طوی، )بعد قرون(موضعها عبارة

ولقد آتینا موسى ''یحقق مضمونا قضویا أول مفاده ''من بعد''لأن الظرف ، فیها معنى القول
فشرط حجة ، ''من بعد ما أهلكنا القرون الأولى''مرهونا بتحقیق القضیة الثانیة ، ''الكتاب

، أفعال الخطاب المركبة‹‹لأن بتحق، ىالإقناع في القضیة الثانیة وجود القضیة الأول
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بتحقيق يتحقق الفعل الإنجازي الأول إلا فلا ، نجازيينإالهدف منها هو ربط ملفوظين 

)1(››الفعل الإنجازي الثاني

بحقیقة رسالة ، إیراد الحجة بعد الحجة لغایة إقناع متلقي هذا النص"الجاحظ"یواصل 
بدأ من سورة طه ، بحشد عدة آیات یؤكد ما سبق ذكره،وهي توحید الخالق، الأنبیاء جمیعا

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ «52ثم سورة الزخرف الآیة، )27(َاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي و«27الآیة 

وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى «43فالقصص الآیة، )52(الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ هَذَا
الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

وبلغة ، »)13... (وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي «13الآیةوالشعراء، )43(
حجة الإقناع مبلغها في تأزم المشهد القصصي على سیدنا موسى غتبل، القصص والسرد

قال رب إني ''إلا بعد النظر فیما قبله من الآیة ، حیث لا یتلقفه المتلقي كاملا، ضمنیا

الذي عاشه سیدنا موسى سببه تكذیب قومه ظالغیفهذا الهم و، ''أن يكذبونأخاف
عقد لسانه ، ومن تكذیبهم له، ضاق صدرهحتى، وبما أتاهم من معجزات وآیات، المعتاد له

بالعودة ، بالمتلقي لنصه هذا"الجاحظ"وهنا یدفع، عن أداء ما كلف به في أحسن صورة
بما ورد في الشطر الثاني من ،حتى یجعله دلیلا وحجة للإقناع، إلى النص القرآني كاملا

هَارُونَ ) 29(يرًا مِنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِ'' فیأمر طلب على لسان سیدنا موسى، هذه الآیة

.بل ورد السبب وغاب الطلب، ومن هنا لم ترد الحجة) 30(أَخِي 

نجازیة تتمثل في وفعل الأمر وضعیته الإ، illocutoireفهذا الفعل بمثابة فعل إنجازي 
ومن المعروف أن المتكلم لا یصدر أمرا إلى من هو ، محاولة دفع المخاطب للقیام بفعل ما

، والأكثر من ذلك أنه لا یطلب تنفیذ أمر، إلا إذا كان راغبا في تنفیذ ما یطلبه منه،أمامه
، وهو االله تعالى،بممارسة سلطته الفوقیة، إلا إذا كان یعرف أن مخاطبه یستطیع القیام به

فما بالنا إذا كان الطالب أحد أنبیاءه ، استجاب لنا، فمتى دعانا وأمرنا في تحقیق الطلب

.221:ص، ت.د، بیروت، دار الافاق، الجني الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادى-1
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، وقصد إلیه في هذه المحطة"الجاحظ"منه كانت إستراتجیة الإقناع فیما كتبو ''موسى''
.والبحث عنها في نص القرآن الكامل، جتهادتدفع بالمتلقي إلى الا، إستراتجیة خارج نصیة

جمال ملفوضه المركب من الآیات السالفة الذكر"الجاحظ"كما یعید ٕ هفیهیئ، تلخیص وا
فتبدو ، الحواریة التي دارت بین النبي موسى واالله تعالىیلخص القصة ، مشهد وصفي تقریري

لتماس في الطلب للدفع بالحجة والإقناع ثم الا، قوة هذا المشهد في امتثال النبي موسى لربه
وتحقیق ، نه الجزاءإ، لیأتي جواب الأمر بالطلب في شكل تنفیذ للدعاء من االله تعالى، فیها

، وهو مرتبط برد فعل المخاطب، ء حاصل بالقبولوالدعا، الطلب مرهون بتحقیق الإنجاز
، نتج من القول السابق، acte perlocutoireلذلك كانت الآیة الأخیرة بمثابة كلام تأثیري 

وتمثلت هذه الدعوى في توجیه النبي موسى إلى ، على صیغ الأمر المتواترة في كل ملفوظ
ستراتجیة فكانت لهذ، تحدده أوامره في الطلب من االله، سلوك معین ٕ ه الأوامر قیمة حجاجیة وا

تتمثل في قبول االله دعاء موسى وتحقیقه ، أدت إلى نتیجة متوقعة ومضمونة وایجابیة، مقنعة
في ، الذي كان أداة ووسیلة وحجة، ن فك عقدته وعوضه عنها أخاه هارونأب، لما طلب

سَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُو«إقناع بني إسرائیل بضرورة التوحید والإیمان

:ویمكن تبیین هذا في السلم الحجاجي التالي»...الْقُرُونَ

الخطابة

لیهإالمرسل )موسى(المخاطب المرسلرسالة التوحید

)سرائیل وفرعونإبنو(

الحجج

)هارون(عقلیة                  مادیة)           سماویة(لامادیة 
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)علاقة موسى بربه(كل الآیات وردت بصیغة المفرد 

...يَفْقَهُوا قَوْلِي...لِسَانِيَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ و" 1الآیة رقم

يُبِينُأَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَاد2ُالآیة رقم

....وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُون3َالآیة رقم

...يَنْطَلِقُ لِسَانِي وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا 4الآیة رقم

...قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى5الآیة رقم

أدب الضيافة عند العرب:النص الثاني

التأنیس والتلقي بالبشر من حقوق القرى ومن تمام ولأن العرب تجعل الحدیث والبسط و‹‹
طالة الحدیث عند المؤاكلة وقال ، الضیافة الطلاقة عند أول وهلةتمام إوقالوا ،الإكرام ٕ وا

:شاعرهم وهو حاتم الطائي

زريـإذا ما أتاني بین ناري ومج***ي الجائع الغرثان یا أم منـذر  ـسل

وأبذل معروفي له دون منكري***هل أبسط وجهى إنه أول القرى

:وقال آخر

ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخیرهم طارق إذا أت***رتنـيـإنك یا ابن جعفر خی

ىــــــصادف زادا وحدیثا ما اشته***ورب نضو طرق الحي تسرى

إن الحدیث جانب من القرى

:وقال آخر

ولم یلهني عنه غزال مقنع***لحافي لحاف الضیف والبیت بیته

لم نفسي انه سوف یهیـجـتعو***رىــــــــــــــــــــــــــــــأحدثه إن الحدیث من الق

حجج ضمنیةإیراد

الدلالة

حجة وصفیة عینیة بالقبول بالدعاء
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:ولذلك قال عمر بن الأهتم

فهذا مبیت صالح وصدیق***فقلت له أهلا وسهلا ومرحبـا 

:وقال آخر

ویخصب عندي والمحل جدیب***هــــــــــــــأضاحك ضیفي قبل إنزال رحل

ـبـــــــــــما وجه الكریم خصیـولكن***القـرىوماالخصب للأضیاف أن یكثر 

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ ‹‹من صفة قریش والعربثم قال االله تبارك وتعالى في باب أخر

››)2...(فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ‹‹وقال، 32سورةالطورالآیة››)32...(بِهَذَا
، 48الإسراء سورة››)48ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ انْظُرْ كَيْفَ‹‹...وقال، 1سورةالحشرالآیة

هذاوعلى، 46براهیم الآیةإسورة ››)46(وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ...‹‹وقال
.﴾51م الآیة ﴿سورة القل››)51(وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ‹‹المذهب قال

:وقال الشاعر

)1(››نظرا یزیل مواقع الأقدام***یتقارضون إذا التقوا في موقـف   

ـلــــــــــــــــالتحلي

، بالحدیث عن أدب الضیافة عند العرب وكیفیة تمامه، في هذا النص" الجاحظ"تقدم
كرام الضیفو علاقته بالكرمو حیث وصف مجلس الضیافة ٕ ملفوظ وصفي فجاء على شكل ، ا

الأكل و ، بأن یهیئ مجلسا للضیوف یجدون فیه كل سبل الراحة والحدیث الطویل،تقریري
دفع بأحد الشعراء إلى المبادرة بالطلب ،assertionوهذا الملفوظ الوصفي التقریري ، الطیب

فكان فعل التلفظ من طرف الشاعر ، بأن نسرع في إطعامه، والسؤال عن حال الجائع  كثیرا
سلي الجائع "لتتحول إلى مساءل بصیغة الحوار،هي في هذا المقامو ، "أم منذر"المستمع إلى 

هذان المقامان أو و ، عن وجوب إكرام الضیف القادموهو حوار" الغرثان یا أم منذر

.13ص ، البیان والتبین: الجاحظ-1
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بأن تساهم في ترسیخ دعوى ، "أم منذر"وان في الذوات الإنسانیة للشاعرؤثر الملفوظان ی
، المتلقي كذلكو "الجاحظ"الباث لهذا الخطاب هووحیث الباعث، الإقناع بإكرام الضیف

التي تسهم في ترسیخ دعوى و ، )الخارج لسانیة(فهذان الملفوظان یحیلان إلى الذات المتعالیة 
الملفوظ الناتج عن هذه المقدمة وفعلها و علماء اللغةو أي النقاد، مقام التبلیغ بالإقناع

من كونه أكرم العرب، "ابن جعفر"مثل في النداء بالتوكید لت، هو فعل كلام إنجازي، لفظيتال
.أسرعهم تلبیة لنداء كل من یطرق بابهو 

و خیرهم لطارق إذا أتى***ا بن جعفر خیر فتىو إنك ی

بأن هذا الرجل أكرم من أم ، ومن ثم التأثیر فینا، شد انتباهناو و ذلك بحجة توجیه أنظارنا
: یواصل في بیته الثانيو ، )المقدمة الأولى(منذر 

حدیثا ما اشتـهىو صادف زادا***رب نضو طرق الحي سـرى

یحمل دلالة الإثبات والتقریریة ، )طرق(فقد بدأ بیته بحرف جر شبیه بالزائد لفعل ماض 
قوة إنجازیة تكمن في "Searleسیرل"حسب تصنیف، les représentatifsوالإثبات

بأن تعدى هذا الملفوظ  إلى إستراتیجیة مقنعة ، الجود والكرمأو ، إعلان خصلة إكرام الضیف
لیواصل إقناعه  لنا في ، بأن وجد ما طاب ولذ من الطعام وحلو الحدیث، أكدت ما تقدم ذكره

أو، توضیحا لمضمون البیتو قوته الإلزامیة تكمن في كونه تعلیلا، ملفوظ إثباتي وصفي
.الملفوظ  الذي سبقه

نـعــــــــــــو لم یلهني عنه غزال مق***البیت بیتـهو في لحاف الضیفالح:و في ملفوظه

، الغایة من الحجة في هذاو ،)بیت-لحاف(مؤكدا لفظا بلفظتي و نجد وصفا متقررا
ترغیبه في و هي الدفع إلى اهتمام المتلقيو ، هي العدول بالزیادة داخل هدا الملفوظ أكثر

كما ، جاء الملفوظ مؤكدا بهذه المؤكدات لیس لأمر ینكرهقد و ، الجودو التحلي بصیغة الكرم
نما جيء بذلك لأمر معلوم عند و ، عندما نورد عدة مؤكدات بشأن أمر ما،هو الحال عادة ٕ ا
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ما و ، التي قد تصادفه في حیاته، نتباهه إلى مثل هذه الحالاتاالمراد منه لفت ، المتلقي
.یستوجب علیه العمل إزاءها

حیث یرحب بالضیف عند ، مرة أخرى إلى بدایة مقدمة حكایته"الجاحظ"ثم یعود بنا 
.قبل إكرامه لهو ، الممازحة قبل إنزال رحله عن دابتهو قدومه بالابتسامة

صدیقو فهذا مبیت صالح***مرحبـاو سهلاو قلت له أهلاف

بحسن الضیافة،دلیل ثابت یحمل الضیف على الاقتناع، "مرحباو سهلاو أهلا"فلفظة
بحسن إكرام ، من رصف الحجج لهذا المقام"الجاحظ"حتى یستزید و ، النزول عند المضیفو 

:الضیف یقول على لسان الشاعر

.لكن وجه الكریم خصیبو ***و ما الخصب للأضیاف أن یكثر القرى

فرغم ، قوته تكمن في وجوب حسن إكرام الضیف، هم في حالة ملفوظ تقریري إعلانيو 
إلا أنها هنا تتعداه إلى حسن إكرامه ، قدرات المضیف المادیةأن الإضافة تكون بحسب

لذلك عدل الشاعر في قوله عن  صفة الإكرام ، الكلمة الطیبةو لو بالابتسامة و حتى،المعنوي
ذلك لما و ، )الترحیبو حسن الاستقبال(إلى صفة الإكرام المعنویة ،)الطعامو القرى( المادیة

، الحجة في ذلك إن یحمل الضیف على وجه الإقناعو ، یةتحمله  هذه الصفة من شحنة دلال
فطریقة الترحاب تعد ملفوظا لا ، لو لم یكن به طعامو حتى، یبیت فیهو بأن یحل بهذا البیت

یستبدلها و ، في إقناع ضیفه بالنزول عنده) صاحب البیت(لا یتردد فیه المرسل و یتوانى
كریم رغم فقره ،ن فلان هذاأب، ع المعنويبغایة الإشبا، وجه آخر من أوجه الإقناعو بمستوى

قناعة لدى و رغم  فقره،بأداء واجب الضیافة،لتحقق قناعة لدى المضیف، قلة وجدهو 
عندها تتحقق إستراتیجیة و ، رغم علمه بفقر مضیفه، رضي بذلكو الضیف بأنه استضیف

رضا و إشباعاحدث الجوع لدیهما أن أ، ضیفهو لدى المضیف، إقناع على أوسع نطاق ممكن
بیان و في توحید الخالق، و في سباق أخر من إیراد حجج القران الكریم.بهذه الضیافة

التي لا یستطیع أیا كان أن ،إلا أن یجمع الحجج المقنعة، "الجاحظ"ما یلبث ، معجزاته
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أَمْ "من سورة طور32كقوله في شطر الآیة ، بل یسلم بها تماما، یشكك في صحتها

، فیها أسلوب تهكمي ینم عن سخریة االله تعالى بعقول الكفارو،..."أَحْلَامُهُمْ بِهَذَاتَأْمُرُهُمْ
لتنقطع الحجة في شطر هذه ، بأنه شاعر أفاق، )ص(بهتانا على الرسولو ممن یفترون كذبا

أم "ما بعدها من آیات و ..."أم هم قوم طاغون"الآیة لیصلها في شطر الآیة 

.آیات أخرو..."﴾36﴿...أم خلقوا، ﴾35﴿....خلقواأم ، "﴾33﴿....يقولون

ن كان سیاق سورة طور جاء في مجادلة كفار قریش ٕ فیما وصفوا به ، السخریة منهمووا
سخریة مما ، رسوله یتوعدانهم بنفس جنس العملو ن االلهإف، وتوعدوه بالهلاك) ص(الرسول
، نقیضهو المقنعة في الشيءفي إیراد حججه "الجاحظ"هي مفارقة اعتمدها و ، یعتقدون

بهذا یسوقون حججاو فإنهم، بالأمس بهلاكه) ص(قریش تتوعد الرسولو فإذا كانت العرب
المستمد من هواه« "محمد العمري"كما قال عنه و ، یكشف نفسه بنفسه، منطقا فاسداو 
)1(»تقديمها في غير مناسبتهاوبجلب الحجة في غير موضعها، ذهوله عن الواقعو

، غرابة هذا المنطق المعوجاحجاجا یبرز من خلاله"الجاحظ"كانت سخریة من هنا
الأدلة التي تعد إستراتیجیة و ، ما دفع بالمتلقي إلى قراءة المضمر من الآیات،بیان ذلكو 

یجد نفسه مسلماو ، یستبطن حججهاولیتمعن فیها، إلى المتلقي"الجاحظ"تى بهاأ، مقنعة
.مقتنعا بهاو 

اللفظ بعینهما یلیها تدخل في باب تكرار المعنى دون تكرارو "أم"الآیات بلفظة تكرارو 
الملفوظات أو، نجدها في الحجاج لما تعطیه العبارات، هي ظاهرة بارزة في القران الكریمو 

وهذا ما «ظهورها للمتلقي  و ، المتوالیة من أبواب المعاني الضمنیة في دفع الحجج المستترة

)2(»معنىوكرار لفظالا نجده في الت

.134ص، 2005، الدار البضاء، افریقیا الشرق، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، محمد العمرى-1
، سلسلة لسانیات، منوبة، منشورات كلیة الآداب، الحجاج في القران من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة: االله خولةعبد -2
391ص، 2001تونس، 13م 
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تحملان ملفوظا تتوالى " انظر كیف ضربوا لك الأمثال "والآیة"فاعتبروا یا أولي الأبصار"
حیث تمثل فعل الأمر في ، هي بمثابة أفعال إنجازیةو )انظروا... اعتبروا(فیه أفعال الأمر 

هو أمر و ، العظةو في دفع المخاطب إلى القیام بفعل إعادة النظر لأخذ العبرة، هذا المقام
یؤتى به من باب ولكن جواب الأمر لم یصرح، یصدر من قادر إلى ضعیف للقیام به

هذا و ، السنةولیترك للمتلقي أو المخاطب مجال البحث عنه بین ثنایا كتب التفسیر، الحجة
بدل أخذها ، الدلیل للاقتناع بهاوبالدفع بالبحث عن الحجة،هو أسلوب القران التعلیمي

، من استقراء، ن عناء البحث یحیل العقل على استعمال كل أسالیب البحث العلميلأ، اهزةج
.حتى یصل درجة الإقناع...مقارنةو ، استنتاجو

إن یكاد الذین كفروا "و" و إن كان مكرهم لتزول من الجبال"الآتینفي الملفوظین أوو
هي مشكلة فعلا خطابیا مركبا و ، أعمالهمو یصف االله تعالى حال الكفار" لیزلقونك بأبصارهم

إلا ، لانجازي الثانياأن لا یتحقق الفعل ، التي من أهدافهاو ، من أفعال مخاطب الشرطیة
ازداد الملفوظ ، غرورا بعقولهموحیلةوفكلما زادوا مكرا، لانجازي الأولابتحقق الفعل 

وزدادت الحجج علیهما، كلما ازدادوا كفراو، معصیة هؤلاء القومو حججا قاطعة على تعنت
.على رسالته)ص(ثبت الرسول و ، ضدهم

اختلاف لغات الأمصار: النص الثالث

لذلك نجد الاختلاف و ، أهل الأمصار إنما یتكلمون  على لغة النازلة فیهم من العربو«
قال : حدثني أبو سعید  عبد الكریم بن روح االله قال، الشاموالبصرةولفاظ أهل الكوفةأفي 

لیست لكم معاشر أهل البصرة لغة فصیحة إنما : مكة لمحمد بن المنذر الشاعرأهل 
فأما ألفاظنا فأحكى الألفاظ  للقران وأكثرها له : فقال ابن المنذر، الفصاحة لنا أهل مكة

تجمعون البرمة على برامنتم تسمون القدر برمة وأ، موافقة فضعوا القران بعد هذا حیث شئتم
وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ "...وجلوقال االله عز، على قدورمعهانجنحن نقول قدر وو 

وانتم تسمون البيت إذا كان فوق البيت عليه ، ﴾13﴿یةالأسبأسورة...")13(رَاسِيَاتٍ
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قال االله ونجمعها غرفات وغرفوالاسم من علالي ونحن نسميه غرفةهذاوتجمعون

وَهُمْ ..."وقال ، ﴾20﴿سورة الزمر الآیة"...فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌغُرَفٌ مِنْ "...تبارك وتعالى

الطالع  الكافور وانتم تسمون، ﴾37﴿یةسورة سبأ الأ")...37(فِي الْغُرُفَاتِ آَمِنُونَ
)148(وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ"...و قال االله عز وجل، والإغريض ونحن نسميه الطلع

.كلمات لم أحفظ منها إلا هذافعد عشر﴾ 148﴿سورة الشعراء الآیة"

ألا ترى أن أهل المدینة لما نزل فیهم ناس من فرس في قدیم الدهر علقوا بألفاظ من 
یسمون المصوص ویسمون السمیط الروذقو لذلك یسمون البطیخ  الخربزو ،ألفاظهم
.یسمون الشطرنج الأشتریج إلى غیر ذلك من الأسماءو المزوز

لو علق ذلك لغة أهل و بال بالفارسیةو ، فإنهم یسمون المسحاة بال،الكوفةو كذلك أهل 
ذ كان أهل الكوفة قد ،إأقصى بلاد العرب كان ذلك أشبهو البصرة إذ نزلوا بأدنى بلاد فارس 

الباذروج  و، یسمى أهل الكوفة الحوك باذروجو، أقصى بلاد العربونزلوا بأدنى بلاد النبط
.كلمة عربیةالحوكبالفارسیة و

الجهارسوك : یسمیها أهل الكوفةو ،وأهل البصرة إذا التقت أربع طرق یسمونها مربعة
یسمون القثاء و والوازار بالفارسیة، یسمون السوق أو السویقة وازارو ، والجارسوك بالفارسیة

)1(»یسمون المجذوم ویذى بالفارسیةو ، خیارا بالفارسیة

ـلـــــــــــــــالتحلي

لما تتصف به البیئة العربیة من ، الجدال من أهم مقومات الخطاب العربيو الحجاج
لذلك ، خاصة فیما اختلف فیه الناس، وجهات النظرو في الدفاع عن الأفكار، طلب للجدل

، الموجوداتو ن الجدل یقع في العلة التي تسوق الأشیاءلأ، قناعیاایرد الحجاج خطابا تعلیلیا 
، یقنع سائلهو مما یفرض على المخاطب إذا سئل أن یجیب، السؤال عنهاوبالاستفسار

المخاطب لیسا على نفس و خاصة إذا كان الخطیبو ، بقبول حججه قبولا كاملا لا منقوصا

.19ص، 1ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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من مثل و ، بث احدهما عن الأخرو إذ یختلف مستوى تلقي، الكفاءة اللغویة الواحدة أو اللهجة
الأخر و كان یكون احدهما مغربي، من منطقة عربیةهذا أن یكون طرفا الخطاب كل منهما

بما یرید من دقة في الجواب ، فكیف تتكون آلیات التواصل في إقناع احدهما الأخر،عراقي
فلا ، يفهمونوأن يخاطب الناس بما يعهدون«"ابن وهب"على حد تعبیرو ، أو الطرح

.)1(»يخرج في خطابهم عما يوجه أوضاع الكلام

التي ، المدلولو في هذا النص یقدم لنا خطابیا حجاجیا قوامه العلاقة بین الدال"الجاحظ"
.المدلول من إقلیم جغرافي لأخرو تستعیر العلاقة بین الدال، تؤسسها مرجعیة لسانیة جغرافیة

خاصة إذا ، في مختلف مستویات إنتاج الدلالةو ،و ما دام علم الدلالة یبحث في المعنى
ن ربط المعنى بمدلولاته لا لأ، تباین مواقفهمو باختلاف متلقیها، بالمعانيكانت اللغة حبلى

منها إدراك العلاقة بین تلك و ، المتلقيو إلا بادراك العلاقات الخاصة بین المرسل، یعرف
.الدوال

، دعائم، مقدمات: بنیة نصه الحجاجي على الشكل التالي"الجاحظ"لقد صمم 
.تحفظات، نتائجدعاوى أو، مبررات،مؤشر حال

"ن بعد هذا حیث شئتمآفضعوا القر ...و أهل الأمصار":المقدمة الأولى

التي یقدمها المخاطب حتى یجعل مقدماته،الشواهدو الحججو وهي جملة الأدلة":الدعائم
:هيو كل الأدلة تسمیات، مصداقیة عند المتلقيو أكثر تبریرا

طلع، غرف، غرفات، غرفة، قدور، قدر: أهل البصرة

الإغریض، الكافور، بیت، برام، برمة: أهل مكة

244ص، 1947، جامعة بغداد، خدیجة الحدیثيو احمد مطلوب: تح، البرهان في وجوه البیان: ابن وهب-1
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عن طریق الأحادیث والأخبار، في نصه"الجاحظ"حجج نقلیة ساقهاو هي أدلةو 
ما ساقها فهي ،أما الأدلة العقلیة  الثابتة بالمنطق الذي لا یقبل الشك، المتواترة بین العرب

:وهي، ن الكریمآمن القر 

.13الآیة ، سورة سبأ...")13(كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍوَجِفَانٍ "...

.37الایة، سورة سبـأ)...37(وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آَمِنُونَ..."

.20الآیة ، سورة الزمر"...غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ"...

.148الایة، سورة الشعراءوَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ"...

مصدره القران و هذه الحجج اعتمدت أسلوب المقارنة بین ما هو أصلي في التسمیةو 
).فارسي(بین ما هو مكتسب في التسمیة من غیر العربيو ،الكریم

تسمیات الفرس.تسمیات أهل المدینة

البطیخ
السمیط

المصوص
الشطرنج

الخربز
الروذق
المزوز

الأشترنج

الفرستسمیات تسمیات أهل البصرة

أربعة طرق تسمى المربعة
السوق
القیثاء

المجذوم

الجارسوك
الوازار
الخیار
ویذي
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تسمیات الفرستسمیات أهل الكوفة

المسحاة
الحوك

بال
باورج

لذلك "،هو كلما یقدمه من تعبیرات تظهر مدى قابلیة الدعاوى للتطبیقو:مؤشر الحال
والتي یتقبلها المتلقي ، لمثل هكذا قضیة" الجاحظ"هذه العبارة تؤسس لطرح...نجد الاختلاف

التي جاء بها المخاطب في عدم ، لكن یتحفظ على بعض الأدلة، بعد الاقتناع بفحواها
فعد عشر "كذا الغرابة ملفوظیتها بقوله و ، لعدم وضوح علاقة الدال بالمدلول فیها، حفظها

".كلمات لم أحفظ منها إلا هذا

"...إلا ترى أن أهل المدینة":المقدمة الثانیة-

= الشطرنج، المزوز= المصوص، الروذقة=السمط، الخربز=البطیخ(:والأدلةالدعائم-
).الاشترنج

"...و كذلك أهل الكوفة: "المقدمة الثالثة-

)باذورج=الحول، بال=المسحاة(: الأدلةو الدعائم-

"...و أهل البصرة:"المقدمة الرابعة-

)ویذي=المجذوم، خیار=القثاء، الوازار=السوق، جارسوك=مربعة: (الأدلةو الدعائم-

الذي تتلاقى فیه ،الفضاء العربي"الجاحظ"صور لنا فیها ، وهي كلها حجج نقلیة
، حتى یبسط لنا قضایاه، غیر عربيو فجعل خطا موازیا بینما هو عربي، الثقافات المختلفة

التي تتلقاها الذائقة ، الأخبارو الأشعارو كالأحادیث، الأدلةویستتبعها بالحججوثم یحللها
حتى یحمل القارئ على ، عمد إلى سرد هذه الأدلة"الجاحظ"لذلك ، تستجیب لهاو العربیة
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تطورا مع بقدر ما یعطیها انفتاحا و ، الأصلن اكتساب ثقافة الأخر لا یفسد ثقافة أب، الإقناع
.بقاء الأصل لا زواله

والذي من سماته convictionفي مقدمته الأولى توخي إستراتیجیة الإقناع"الجاحظ"
، مما لا یدعو للأمر شكا في صحته، بالإضافة إلى ما فیه من حجج نقلیة، أن یكون عقلیا

.من ذلك قبولهو 

فقد حمل قارئه على ) الرابعةو الثالثةو الثانیة(أما في باقي المقدمات الأخریات 
حتى یدفع بقارئه على الإقناع من ، وذلك بالسیر في طریق متعرجpersuasionالإقناع

ن خلاصة الإقناع عند لأ، ن یقنعه بأطروحاتهأفهو لا یترك سبیلا لقارئه ب، حیث لا یدري
كما یمیز بین ، هي المقارنة بین ممارسة اللغة العربیة العجمیة في أدائها" الجاحظ"

ومستوى الدلالة الغامضة، )لغة القران(الأداء السریع و ،مستوى الدلالة الواضحة، مستویین
وما الدلیل ، كذا تداولهاو هي لغة تتطلب وقتا في فهم معانیهاو )لغة الفرس(الأداء البطيءو 

أما اللغة العربیة فهي اللغة ، الأشترنج= على صعوبة أدائها تحریف ترجمتها كلفظة شطرنج
.و القرانقویم هو معجمها سلیمو أدائها سریع، الأم

بالتالي في عدم الشك في مصدرها و ، دلالتهاو للغة العربیة في أدائها"الجاحظ"یحتج
من مجرد محمول على الإقناع بما " الجاحظ"من هنا تصبح علاقتنا بخطاب )القران(

.إلى مجبر على الإقناع بما أورد في هذا النص، قال

الكميتوعلاقة ود بين الطرماح: النص الرابع

كان و ، الطرماحوولم یر الناس أعجب حالا من الكمیت" : الجاحظ"أبو عثمان قال«
، كان الكمیت شیعیا من الغالبیةو ، قحطانیا عصبیاكان الطرماح والكمیت عدنانیا عصبیا

كان الطرماح و كان الكمیت یتعصب لأهل الكوفةو ، كان الطرماح خارجیا من الصفریةو 
ثم لم یجر ، المخالطة ما لم یكن بین نفسین قطو من الخاصةبینهما من ذلك و ، لأهل الشام
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لم یر الناس و ، لا شيء مما تدعو هذه الخصال إلیهو لا إعراضو لا فجوةو بینهما صرم
)1(»هشام بن الحكم الرافضيو يضبامثلهما إلا ما ذكروا من حال عبد االله بن زید الا

لــــــــــــــــــالتحليـ

من أهل العلم،حدیثه هذا القائم على المقارنة بین شخصیتینفي " الجاحظ"ینطلق 
، رغم اختلاف مذهبهما في العلم، یجعلهما مضرب المثل في الاحترامو ن یمثل بهماأالكلام بو 
لا یحمل ، الاتفاق في الانتماء الواحد العصبیة العربیةو ، هذا الاختلاف في وجهات النظرو 

نما و ، وظیفة بینیة أبلاغیة فقط ٕ التمثیل لا یحصل من و ، وظیفة حجاجیة بالدرجة الأولىا
حتى ، الكلام عنهماو یفهم من سیاق الحدیث، بل یحصل من متعدد ملفوظ،طرف واحد

، ن صورة الشبه في التمثیل یجمع بین طرفینإالأكثر من هذا فو، لتصبح الذات حجة مقنعة
التي تقدم لنا المشهد في ،لمقنعةبتقدیم الحجة ا، ن التمثیل له طاقة في تقریب النقیضینلأ

قناعن یصبح وسیلة تأثیر و أب،والمحسوسكما یطابق فیه بین المعقول، شكل صورة حسیة ٕ .ا

قوة حجاجیة و ، إفهاموبوصفه وسیلة فهم، في هذا النص بالتمثیل"الجاحظ"یتوسل 
.أسلوبا استدلالیا یوصل به أفكاره إلى متلقیهومقنعة

:فیما یليو یمكن توضیح ذلك 

...كان الطرماح قحطانیا عصبیاو ، وكان الكمیت عدنانیا عصبیا"

...كان الطرماح خارجیا من الصفریةو ، وكان الكمیت شیعیا من الغالیة"

...كان الطرماح یتعصب لأهل الشامو ، وكان الكمیت یتعصب أهل الكوفة"

احتجاج و محل جدالكانت، ثلاثة قضایا"الجاحظ"فهذه الصورة التمثیلیة استثمر فیها 
، الانتماء الدیني أو المذهبيو ، أو العصبیة القبلیة،هي قضیة الانتماء العرقيو ، یوم ذاك

39التبیین صو البیان:الجاحظ-1
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التي شكلت صورة و ،قد وفق في اختیار أدلته الحجاجیةو، الإقلیميو كذا الانتماء السیاسيو 
:هيو تمثیلیة

.قحطاني، عدناني

.شامي، كوفي

.خارجي، شیعي

ممن ، لما تجمعه من حجج یتفق على صحتها الجمیع، كما نجدها مناسبة لهذه القصة
فما كان بین الرجلین سوى الود، ممن عایش تلك الأیامو، التاریخو سبر أغوار كتب الأدب

لا شيء مما تدعو هذه الخصال ولا إعراضولا فجوةوثم لم يجر بينهما صرم"الاحترام و 

)1(»"إليه

من من أن الرجلین كانا على قدر كبیر، ادعاء غیرهاو لا یمكن نفیها، ثابتةوهي حجة 
وأن یستدرج قارئه"الجاحظ"من خلال هذه الحجج استطاع و ، الاحترام بینهاو الود

من حالة مجردة إلى حالة ، الطرماحوبین الكمیت، یستمیله في قبول هذا المشهد التمثیلي
لینتقل معها تفكیرنا من صورة ، احترامو بأنها حقا كانت حالة ود،قرها كل الناسأ، مشاهدة

أدت إلى حصول ، في أذهانناو نرسمها في صورة حسیة شاخصة أمامناو ،مجردة نتخیلها
.الاقتناع لدینا

حیث یبقى التمثیل ، تكمن في المعنى المتضمن في صورة الرجلین، فحجیة التمثیل هنا
كما ورد بین صفات ، معرفتهو یرید من المتلقي كشفه، ضمني مختفي في عناصر الصورة

ن النقیضین كانا أ، لكن المفارقة هنا، تتلاقىو من طبیعة المتناقضات أن لا تتفقو ، متناقضة

627ص، 2ج، الحجاج في القران: عبد االله صولة-1
62ص:المرجع نفسه-2
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لإثبات توافقها لا تصادمها عند ، هذا سر من أسرار إیراد الحجج بنقیضاتهاو، متفقین
."الجاحظ"

لان مضمونه يكون عادة معلومة جديدة «في التمثیل"عبد االله صولة"وعلى حد تعبیر 
استساغته في وأو هي في حكم جديد مما لا يمكن تمثله أو قبوله، بالنسبة إلى المتلقي

.)1(»يسروسهولة

بيان الخط: النص الخامس

تعالى في كتابه من فضیلة و فأما الخط فمما ذكر االله تبارك، قد قلنا في الدلالة بالإشارة« 
الَّذِي عَلَّمَ )3(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) "ص(الأنعام بمنافع الكتاب قوله لنبیه و الخط

واقسم به في كتابه ، 5- 3سورة العلق الایات")5(عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) 4(بِالْقَلَمِ
ولذلك ، ﴾1﴿قلم الآیة سورة ال")1(ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) "ص(المنزل على نبیه المرسل

اللسان و القلم أبقى أثرا: قالواو حد الیسارینأقلة العیال : كما قالوا" القلم احد اللسانین"قالوا 
استعمال القلم أجدر أن یحض الذهن على : قال عبد الرحمان بن كیسانو ، أكثر هذرا

مقصور على اللسان : قالواو:تصحیح الكتاب من استعمال اللسان على تصحیح الكلام
، هو للغابر الكائن مثله للقلم الراهنو ،الغائبو القلم مطلق في الشاهدو ،القریب الحاضر

لا یتجاوزه إلا و اللسان لا یعدو سامعهو ، یدرس في كل زمانو ، الكتاب یقرا بكل مكانو 
)2(»غیره

ـلــــــــــــالتحلي

.59ص، 1ج، البیان والتبیین:الجاحظ-2
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قد بدأه و ، بواسطة الكتابة أوالخط، التعلمو في هذا النص قضیة القراءة" الجاحظ"یطرح 
التي تدخل بدورها في النظام اللساني و ، لما أتى من قبل في حدیثه عن الإشارة،بجملة مكملة
، الإشارة، العقد، الخط، النصبة: "المتكون من خمسة مراحل هي"الجاحظ"للكلام عند

".اللفظ

"من سورة العلق3یة بصیغة الأمر ترد الآو ، ثم إن الخط یعود على صاحبه بالمنفعة
) ص(ن اجبر الرسولأب، الفعل اقرأ تدفعه قوة إلزامیة من االله تعالىو ...اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

طوعا و فعل القراء هذا لا بد أن یكون تطبیقاو ، لما انزل علیه من وحي، على إتیان القراءة
حتى ندرك ،التعلمو القراءةمنطقیة في وجوب و هي حجة عقلیةو ، لاما طلبه من االله

.نرتقي لما فیه خیرناو الموجودات

بما انزل علیه ،على الاقتناع) ص(حجة تحمل الرسول" اقرأ"حتى یصبح هذا الفعل و
هو إطناب بتكرار و..."اقرأ باسم ربك"فقد ورد في صورة توكید للآیة الأولى ، من وحي

الذي یمتثل لها بمجرد ، الفعل في نفس المتلقيثر هذا أغایته إثبات حجیة " اقرأ"نفس الفعل 
صدق هذا و كما یدفع الإنكار في صحة، القیام بالفعلون التكرار یفید الحثلأ، تكرارها

.الخطاب

ن یصل الإنسان بعلمه إلى أعلى مراتب الرقيأب، القراءةو كما ترد دعوى االله في التعلم
الذي علم الإنسان "یندثر علمه و حتى لا یزول، الكتابةون یحفظ تعلمه بالخطأب،التطورو 

ما و ن"عبارة القسم بحرف النون "الجاحظ"بصیغة سجع مرصع محبوك أورد و"ما لم یعلم
صیغة القسم هذه تقطع كل طریق و، القراءةوفي القسم إشادة بفضل الكتابةو "یسطرون

ن القلم سبیل العلمأب، لمتلقيهي حجة یقینیة باقتناع او ، من إن القول صحیح في القلم، للشك
فطریقة التعلیم تقتضي أن یدرك المتعلم ، كتابةوكما یقصد بالقلم طرق التعلم لفظا، التعلمو 

ن غابت إحدى الطریقتین أصبحت طریقة التعلم إف، ثم كتابة ما تعلمه،المشافهة في الحدیث
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، بین الكتابة أو الخطو ، الصوتمقارنة بین اللسان أو " الجاحظ"من هنا عقد ، ناقصةو معیبة
:یمكن إجمالها في هذا الجدولو ، ثقافة العربو بأدلة نقلیة جمعها من أخبار

اللسانالقلم

علم بالقلمحجج عقلیة

علم الإنسان  ما لم یعلم

القلم وما یسطرون

...قراإ

حد اللسانینأالقلم حجج نقلیة

قلة العیال احد الیسارین

اللسانینالقلم احد 

قلة العیال احد الیسارین

لقلم أبقىا

القلم یصحح الأخطاء

اللسان أكثر هذرا

اللسان یصحح الكلام
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الغائبو القلم مطلق على الشاهد

مكانو الكتاب یقرأ بكل زمان

اللسان مقصور على القریب

اللسان لا یعدو سامعه

ثم الكتابة أو ،القراءةإقتناع كل متلقي بأن سبیل التعلم الوحید هو النتیجة
الخط

في البلاغة: النص السادس

إني لأكره : ذكر محمد بن علي بن عبد االله بن عباس بلاغة بعض أهله فقالو:قالوا« 
كره أن یكون مقدار علمه فاضلا على أكما ، أن یكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه

.مقدار عقله

ثم اعلموا أن المعنى الحقیر ، تدبروا معناهوفاحفظوا لفظه،وهذا كلام شریف نافع
مكن لعروقه و فإذا ضرب بجرانه، ثم یبیض ثم یفرخ، الدنيء الساقط یعشش في القلبو الفاسد

ن اللفظ الهجین لأ،یمتنع دواؤهو فعند ذلك یقوى داؤه،قرحو تمكن الجهلو استفحل الفساد بزل
اشد التحاما بالقلب من اللفظ النبیه و ،ألف للسمعو باللسانالمستكره الغبي اعلق و يءالرد

الحمقى شهرا فقط و السخفاءو النوكىولو جالست الجهالو ، المعنى الرفیع الكریمو الشریف
ن الفساد لأ، العقل دهراو بمجالسة أهل البیان،خبال معانیهمو لم تنق من أوضار كلامهم

بطول الاختلاف إلى و التكلفو الإنسان بالتعلمو ،اشد التحاما بالطبائعو أسرع إلى الناس
لا یحتاج في الجهل إلى أكثر هوو ،یحسن أدبهو مدارسة كتب الحكماء یجود لفظهو العلماء

.في فساد البیان إلى أكثر من ترك التخیرو من ترك التعلم

متى : ومما یؤكد قول محمد بن علي بن عبد االله بن عباس قول الحكماء حین قیل له
نقصت القریحةو إذا كثر الأدب: كون الأدب شرا من عدمه؟ قالی
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كان حتفه في اغلب ،من لم یكن عقله اغلب خصال الخیر علیه، و قال بعض الأولین
.هذا كله قریب بعضه من بعضو ، الخیر علیهخصال

االله أفضل من أن یخدعو كان: المغیرة بن شعبة عمر بن الخطاب رحمه االله فقالذكرو
.من أن یخدعأعقلو 

كفاك من علم الدین أن تعرف ما لا یسمع : قال محمد بن علي بن عبد االله بن عباسو
.المثلو كفاك من علم الأدب أن تروي الشاهدو ،جهله

سمعت أبا : كان عبد الرحمان ابن إسحاق القاضي یروي عن جده إبراهیم ابن سلمهو
یكفي من حظ البلاغة أن لا یؤتى السامع : یقولسمعت الإمام إبراهیم بن محمد : مسلم یقول

.لا یؤتى الناطق من سوء فهم السامعو ،من سوء إفهام الناطق

)1(»أما انأ فاستحسن هذا القول جدا: قال أبو عثمان

ـلــــــــــــالتحلي

یستحضر بموجبه رأي محمد بن علي بن ، في هذا النص رأیا  تحاوریا"الجاحظ"یبسط 
أو الكتابة لا بلاغة القول،أي بلاغة أنها بلاغة الخطو ، بن العباس في البلاغةعبد االله  

مدارسته كتب و بطول الاختلاف إلى العلماءو ،التكلفو و الإنسان بالتعلم"...اللسان و 
"...یحسن أدبهو الحكماء یجود لفظه

في بعض المنطقي أن یكون رأي  محمد بن علي بن عبد االله بن العباس و فمن المعقول
لا تكتسب بالفطرة آو و ، فهي لیست وحیا یوحى، تعلمهمو أن تكون بقدر علومهم، بلاغة القوم

فباللغة ، قبل تعلم العلوم، بتعلم قواعد اللغة جیدا، بل لا بد من انتهاج سبل العلم، الطبع
تى مو ، حسن التدبرو الرأيو تعطي رجحانا للعقلو ،كما أن اللغة تهذب اللسان، تؤخذ العلوم

، استوت آلة البلاغة عند صاحبها، رجحان العقلو ، خصلة التعلمو ، افرت ملكة اللسانضت

.62ص ، 1ج ، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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لا ، إذا جمع بین هذه الأطراف الثلاثة بقدر من المساواة فیما بینها، أمكن له أن یكون بلیغاو 
.یطغى طرف فیها على الأخر

منها، یحتج له بجملة من الحجج والأدلة المادیة"الجاحظ"هذا الرأي هو ما جعلو 
.موافقته لهو حتى یحمل متلقیه على تصدیق رأیه،المعنویةو 

ذلك لما و ، ن یتقبله المتلقيـب، تدبرهو كما أن القول الشریف النافع لا بد من حفظه
لا ، مقولالذي من أسالیبه أن یشكك في كل " الجاحظ"لكن، النفعو یجمعه من قیم الجمال

مع تیسیر منهج ، بل یشغل آلة العقل لدیه، خذ مثل هذا الرأي دون تبصر بهأیذهب إلى 
أوالقضیة المطروحة ،یحلل القولو یستقراو یستنتجو یمعن النظروحتى یتأمل، الشك فیه

لا بإعمال العقل، التي یجد في ختامها أن متلقیه لها قد اقتنع بطرحه واهتدى إلى ذلك، علیه
.مستجیبا لعاطفة أملاها علیه الخطیب،على الإقناعیكون مجبوراأن 

، شرط الحفظ"إذ وضعه بین شرطین ، إلى إقناع متلقیه في ذلك" لجاحظا"قد اهتدى و 
الدنيء الساقط یعشش في و المعنى الحقیر الفاسد"یوضح إنو ثم یؤكد" شرط التدبرو 

لا ، هذا قول فاسد مضر غیر نافعو ..."الحمقىو السخفاءو النوكىو ومن ذلك الجهال...القلب
.نمارى فیه

وهذا هو الكلام الشریف ..." العقل دهراو بمجالسته أهل البیان"...أما القول الفصل فیكون 
تخیر ، الذي یثیر محاكاتهم فینا، العقل الراجحو الذي یحمله أهل البیانو ، المقصود في نصه

بالتوفیق بین ، یدعو إلى التوازن في اخذ الأمور" الجاحظ"نلأو ، نبل المعرفة وجید الأخلاق
ما رواه محمد بن علي بن عبد با،نه یبرهن على صحة هذإف، القولو ، العلمو ، العاطفةو العقل

: قال، متى یكون الأدب شرا من عدمه؟: حین قیل له``االله بن العباس عن الأدب في العبارة 
``نقصت القریحةو إذا كثر الأدب

حتى أو، أو الموهبة في كل نشاط أدبي،یقول بوجوب توفر القریحة" لجاحظا"نأفك
.ن توفر القریحة یضمن دوام الأدبلأ،علمي
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و قال بعض "طرحه هذا بعدة حجج  نقلیة تواترت عن أخبار العرب "الجاحظ"یسندو
ان بن و كان عبد الرحم...و قال قال محمد بن علي...و ذكر المغیرة بن شعبة...الأولین
.فظي إلى حالة من الإقناع لدى متلقیهاللت، هي حجج تمجد العقلو ..."إسحاق

ن صح القول مقاماتو ، منازلو من هنا كان الكلام عند آبي عثمان مراتب ٕ أعلى مقام و ، ا
فإذا كان المتلقي ، هو شرط أساسي في كل خطابو ، المتلقي لهو یراعى فیه هو مقام العقل

من دون شك یكون الخطیب مراعیا فیه و نهإف، الغایة أن یقتنع بهوأهم طرف في الخطاب
لذلك فشرط نجاح ، هي الإقناعوحتى تحقق إستراتیجیته المنشودة، مقام المخاطبوالحال

هما طرفا الخطاب و، العكس كذلكو، الخطاب أن یكون المخاطب بمنزلة من الخطیب
.الذي بهما ینجح أو یفشل في أدائه

واضحة جلیة یسوقها ) المخاطبو الخطیب(كانت قناة التواصل بین طرفي الخطاب يفمت
.أسهلو كان الإقناع أیسر، اللسان الواحدو اللغةو الإفهام على مستوى العقل

یسانده فیما ذهب و ، یعزز قول محمد بن علي بن عبد االله بن العباس" الجاحظ"ككل فـ
إلى بیان " الجاحظ"فهذه البرهنة التي سعى " نا فاستحسن هذا القول جداأأما"إلیه بقوله 

، القریحةو حیث جمع فیه ما بین الطبع،تأسست على منطق النسبیة، أوجه الإقناع فیها
جادة اللسان للكلامو  ٕ یقومهاو كل هذه الملكات لا یسوقهاو، التي تشكل ما یسمى بالبلاغةو ، ا
.الذي یجعل بلاغة الخط حافظة لبلاغة القول، قلیحدد مسارها الحسن سوى العو 

في تأديب العلماء: النص السابع

كفى بترك : فقال"  أخاف أن أضیعهو أرید أن أتعلم العلم"ويقال رجل لأبي هریرة النح« 
فقال ، التعلم في الصغر كالنقش في الحجر: سمع الأحنف رجلا یقولو ، العلم إضاعة

مالي أرى علماء كم : قال أبو الدرداءو ، لكنه اشغل قلباو عقلاالأحنف الكبیر اكبر الناس 
أن االله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه ) : ص(قال الرسولو ، جهالكم لا یتعلمون؟ویذهبون

لكن یقبض العلماء حتى إذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا و من الناس
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لك قال عبد االله بن عباس رضي االله عنه حین دلي زید لذو :قال، أضلواو بغیر علم فضلوا
)1(».فلینظر فهكذا ذهابه، ن یرى كیف ذهاب العلمأمن سره : بن ثابت في القبر

لــــــــــــــــــالتحلي

حیث ، يأبي هریرة النحو و حدیثا دائرا بین رجل" الجاحظ"في مجالس طلب العلم أورد 
أرید "التردد كان قوله و بصیغة الطلبو، المثلى في طلب العلمسأله هذا الرجل عن الطریقة 

كأنه یستوقفه نهائیا و ، كفى بالعلم إضاعة، لیجیبه أبا هریرة" أخاف أن أضیعهو تعلم العلمأأن 
فساد هذا "الجاحظ"لكي یثبت و ، الابتعاد عنهو مضى في ترك العلمو ،فیما ضاع من وقت

ن لأ، فما مضى من الزمن یمضي معه العلم، ابق الزمنالقول أورد حججا تثبت أن العلم یس
لابد للعلم في نهله أن وبل، یمضي بمضي الزمن لیأخذ معه علمه، العلم مصدر معلم
.یرسخ فیهوحتى یتمكن من المتعلم، یكون منذ الصغر

للبرهنة على " الجاحظ"جمعها ، أقوال عند العربو هذه الحجج النقلیة عبارة عن حكم
كما أن هذه الحجج تحمل ، تتقدم إلا بطلب العلمو ن الأمة لا ترتقيلأ، "طلب العلم"مسالة 

أنها حجج عینیة ، شحنت النص بأكثر من دلیلو متى ما كثرت، المتلقي على الاقتناع بها
الطلبة و غیره من العلماءو "الجاحظ"عایشها ، تجربة حیاتیةو ظاهرة متأتیة من معرفة حسیة

في حالة ترك العلم، حتى یقتنع المتلقي بها، قد وردت تباعا لبعضها البعضو ، في هذه الدنیا
:یمكن تبین ذلك في الجدول التاليو في حالة الأخذ بهو 

159ص، 1ج، نیالتبیو البیان: الجاحظ-1
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حجج ذهاب العلمحجج بقاء العلم

التعلم في الصغر كالنقش على 
الحجر

...لكنهو ، الكبیر أكبر الناس عقلا

مالي أرى علماءكم یذهبون وجهالكم لا 
یتعلمون

إن االله لا یقبض العلم انتزاعا من 
...الناس

...جهالا، لم یبق عالم اتخذ الناس رؤساء

من سره أن یرى كیف ذهاب العلم فلینظر 
هكذا ذهابه

التي تقدم لنا ، احتجاجه بملفوظ لفعل من أفعال العرض"الجاحظ"ابتدأ ..." مالي أرى"
قد و ، حال العلم بین الناسو هي وضعیةو ، مشهدا یعرض وضعیة ما هو بصدد الحدیث عنه

إن لم نقل التعجب عن حال ،تكمن في الاستفسار، ساق هذه الحجة بصیغة استفهامیة
هو ما و ، هذا ما یثبت ذهاب العلماء بعلمهمو ،الجهلاءو تكریس الجهلو ، ضیاع العلمو ذهاب

هو بقاء ، مزريبل لإثبات وضع، هذا التعجب لیس لإنكار وضع سائدو ، لا یجب أن یكون
عقلیة و بهذا یصبح الاستفهام حجة قویةو ، طلبهم للعلمو بدل تحررهم،الجهلاء على جهلهم

"...إن االله لا یقبض العلم) "ص(هي قول الرسول و ، لنتیجة أتت بعدها

، یعلل ما تقدم ذكره من الحجج بصحتها، قول الرسول هذا هو ملفوظ إثباتي وصفيو
یقدم ..."  أضلواو ضلوا، ینتزعه انتزاعا، إن العلم"لمسالة فلفظ فصل في هذه او ن حللأب

وهذا التنقل ،)أضلوا(دفعا بالصفة في التلبسو ، )انتزاعا(مبالغة في الطلب و صفتان فیهما قوة
بل بعدا حجاجیا ، لا تفید تقویما أخلاقیا فقط، دلالیة قویةةمن صفة إلى أخرى فیه شحن
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فشبه ، العلماءو استعیرت للدلالة على فساد حال من ترك العلمیتمثل في كون هذه الصفات 
.انقضى منه العملو حالهم بحال من مات

هكذا ، فلینظر، من سره أن یرى كیف ذهاب العلم"أما خلاصة حجج الإقناع فهي 
هي و ، بمعنى الذي یمثل مقدمة صغرى لأخرى كبرى، الصیغة فیها  اسم استفهامو ..." ذهابه

كأنه یضع نفسه و ، "فلینظر هكذا ذهابه"لتصل إلى نتیجة هي ) ص(رسول جملة حدیث ال
من أنها كلام متى وضعنا ، "أرسطو"إلیها اكالتي دعsyllogésmeأمام ظاهرة القیاس

، الصغرىو یعني بالشیئین هنا المقدمتین الكبرىو ، فیه شیئا لزم بالضرورة استدعاء شيء أخر
لكن الخطاب الحجاجي لا یعني بالضرورة وجوب ، إلیهابالشيء الأخر النتیجة المتوصل و 

المحتمل و بل یكفي أن تقف عند حدود الممكن، حتى یقتنع بها المتلقي كلیا،صدق مقدماته
دفعت بالمتلقي إلى الإقناع، ملزمةو ن المقدمات متى كانت صادقةلأ،في صدق حججها

في ، یدخله في دائرة البرهنة العلمیةو هذا قد یخرج الحجاج من دائرة الحجاجیةو ، التسلیم بهاو 
حتى یرى المتلقي ، عدمهو یكفیه أن یحمل الصدق،حین الحجاج لیس برهنة علمیة دقیقة

، الإرادة كثیراو نع بها دون إعمال للعقلتفیق،النص الحجاجي أمورا ممكنة الحدوثمهفیما یقد
بالحمل على مبدأ ، ما دامت نتائج النص غیر ملزم فیها،هنا یمكنه أن یأتي بحجج مضادةو 

فلسفة حجاجیة تنفتح على و هنا نكون بصدد تفاعلو ، )المتلقيمنطق النقل على(الإقناع 
.نقدیة أخرىو عدة دوائر حواریة

من سره أن"مقدمة كبرى أوجدت مقدمة صغرى ..." أن االله لا یقبض العلم"ملفوظ و
قد و ،الموت. ل فاقد العلمأفم، ..."فلینظر هكذا ذهابه"نتیجتها ..."  العلمیرى كیف ذهاب 

هو و یصف فیه حال زید بن ثابت" من"سبق المقدمة الصغرى،صفى تقریريو دعمه بملفوظ
هذه القوة الإلزامیة لهذا الملفوظ تبدو في وصف من یعمه السرور عند و ، أو لحظة دفنه، یقبر

و لفظة السرور ، هو جاعلو ان یقبر بعیدا عن من یعمه السرورنسو الإ، رؤیة مشهد الموت
ك الذي لا لكذ، العلماءو أخلاق من لا یحترم العلمو بطبائع،وردت مرة من باب الاستهزاء
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التي عهد إلیها و ، المعروفه عنه"الجاحظ"حد أسالیب أهذا و ، یحترم المیت لحظة دفنه
التي تكشف منطقه ، لیستمر في عرض حججه،حیث یرخى الحبل للمسخور منه، بالسخریة

یرادها في غیر مناسبتهاو ، المنحرف بجلب الحجة في غیر موضعها ٕ هي تجسد لنا و ، ا
).الجهلو العلم(ضدهو المفارقة في الجمع بین الشيء

: هياوالاقتناع به"الجاحظ"ة تعطى المتلقي حریة في قبول حججقار فهذه المو 
النتیجة←مقدمة صغرى←مقدمة كبرى

↓↓↓

...فلینظر هكذا ذهابه...    من سره أن یرى...   إن االله لا یقبض العلم

.الجهل# العلم 
↓↓

الموت# الحیاة 

)سلموصلي االله عليه(خطبة الرسول: النص الثامن

أیها الناس إن لكم "ثني علیه ثم قال أو حمد االله: بعشر كلمات) ص(خطب النبي«قال 
ن لكم نهایة فانتهوا و ، معالمكممعالم فانتهوا إلى  ٕ بین : إن المؤمن بین مخافتین، لى نهایتكمإا

، بین آجل قد بقي لا یدري ما االله قاض فیهو ، عاجل قد مضى لا یدري ما االله صانع به
من الحیاة قبل و ، من الشبیبة قبل الكبرةو ، من دنیاه لآخرتهو ، فلیأخذ العبد من نفسه لنفسه

لا بعد الدنیا من دار إلا الجنة و د بیده ما بعد الموت من مستعتبالذي نفس محمفو، الموت
)1(»أو النار
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ـلــــــــــــــــالتحلي

قد یتوخى فیه و ، غایته التأثیر في الغیر،تمثل الخطبة تواصلا بلاغیا یصدر عن خطیب
على ، )الخطبة(یعتمد ذلك على ترتیب أجزاء قوله و ، الأدلة لإقناع غیرهو جملة من الحجج

كذا فحص الأسلوب اللغوي الذي یكون حاضنة لوظائف و ، نحو وظیفي یخدم المبدأ التداولي
فكرا یستنبط منه الوسائل التي و هذا الأسلوب الذي یجد له الخطیب منطقا، الحجاجو الإقناع
في قالب أو شكل لغوي ، المنطقو ثم طریقة ترتیب تلك الأفكار، نها أن تقنع سامعهاأمن ش

الأمر الذي لا یحدث تذبذبا ، مترابطة مع بعضها البعضو أجزاء الخطابة متسقةیجعل من 
" الخاتمة، العرض، الاستهلال: "هذه الأجزاء هيو ، عند المتلقي في استقبال أجزاء الخطابة

من بدایة بناء هذا النص الذي ،في حین تتوزع الحجج على عدة أنواع، كخطوط عریضة
حدود الدین و ،حث فیها المسلمین على التزام مكارم الأخلاقی) ص(یمثل خطبة دینیة للرسول

:یمكن تبینها فیما یليو ، الإسلامي

حیث یتم ، یجعلهم منجذبین إلیهو ،یمثل أول ما یقع على إسماع المتلقینو :ستهلالالا
.أسالیبو بعدة طرق، تهیئتهم للاقتناع بفحواهاو ، ترغیبهم فیهاو تنبیههم إلى موضوع الخطبة

یقیم به ، نفسه ساردا في إطار حجاجي" الجاحظ"بوأَ ، فخارج السیاق النصي للخطابة
وردت في ، التي یؤكد على أنها خطبة مختصرةو ،كحجة للمسلمین، )ص(خطبة الرسول
هذا و ، بل من باب إثبات قصر هذه الخطبة،الحسابو لیست من باب العد،عشر كلمات

هي السرد خارج السرد الخطابي إن صح و ، خارجة عنهجل تقویة نصه بحجج إقناعیة أمن 
.القول

هذا و ینصتوا لما یقولو بأن یسمعوه، لكافة الناس) ص(ففي بدایة الخطبة ورد نداء الرسول
الذي یضمن لمس حواسهم،حول حسن بیانهو ، النداء دفع بالحجج لهم أن یلتفوا حوله

بما یحملهم على ، لخطبة دفعة واحدةثم یلقى موضوع ا، من ثم استجابتهم لهو ،مشاعرهمو 
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ثم ینتقل من هذا الإجمال في ، الإقتناع بهاولأخذ العبر، الاستنتاج ضمنیاو التحلیل
.التي تؤكد ما سبق ذكره،البراهینو بإیراد الحجج،الاستهلال إلى التفصیل في متن الخطبة

.الصوریةو العقلیةو منها النقلیة: هذه الحجج أنواعو 

التي تعد التشریع الثاني و ، في سنته الشریفة) ص(فهي ما ورد عن الرسول: النقلیةأما 
شعائرهم و حیث یرجع إلیها المسلمون في كافة شؤونهم،)القرآن(بعد التشریع الأول الإلهي

، عباداتهمو بالطریق الأمثل في تقویم سلوكاتهم،الإقتناعوالدلیلوالدینیة لجلب الحجة
دي و ، وصف  لحالة المؤمنو بصیغة إثبات..." بین مخافتینأن المؤمن"هيو  هو بین حَ

حججه أكثر) ص(و حتى یثبت الرسول، لا یرى فیها صانع حین یلقى ربه، الموتو الحیاة
بأن أخضعها ، مبدأ القیاس فیهاو ، الموتو یعقد مقارنة بین الحیاة، یحملها على وجه الإقناعو 

ما هو حسن مآله و ،بین ما هو سيء مآله النار، نتائجهاو المقایسة في تبیان أثرهاو للمنطق
.لیمكن بیان ذلك في هذا الجدو و ، الجنة

الموتالحیاة

بقاء الأجل من جهل ستهلالالا
القضاء فیه

انقضاء الأجل من جهل 
الثواب   فیه

تربیتهاو ترویض النفس

عمل الشبیبة قبل الكبر

وصل العمل الصالح 
بالآخرة

قبل الموتعمل الحیاة

متى كانت حسنة أو سیئة،النارالأعمال مآلها الجنة أوالنتیجة
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بتعیین ، الموتو أسلوب المقارنة بین الحیاة"لجاحظا"اعتمد فیها : ـالحجج العقلیة
الملاحظة و من دون شك تؤول إلى التأملو التيو ، ثم ربطها بمسبباتها،الظاهرة في حد ذاتها

هذا ما یسهل الوصول إلى الإقناع بعد و ، نتائج سلبیة كانت أم إیجابیةالوصول إلى و ، فیها
.الموتو فك الجدل القائم بین حقیقتي الحیاةو ،معرفة النتائج المتحصل علیها

كانت نقطة الانتهاء بالوقوف عند حد ، ـثم إن الخاتمة التي وردت موافقة لموضوع الخطبة
).ص(الخطیب الرسول فق المقاصد التي رسمها لها و ، الإقناع

لا بعد الدنیا من دار إلا الجنة و الذي نفس محمد بیده لما بعد الموت من مستعتبفو..."
، تأكیده بأن ما بعد الحیاة إلا الموتو ، )ص(فماذا یبقى بعد قسم الرسول،"...أو النار

الوقوف عند و ،فالمتلقي عند سماعه لقسم خیر البریة، العقاب إما بالجنة أو بالنارو الثوابو 
لذلك كانت ، بحججهاو مسلما بهاو لن یتوانى إلا أن یخر مقتنعا،هدف خطبتهو خلاصة

سواء ، الخاتمة حجة وصفیة تقریریة تصف فعل إنجازي لفعل الإنسان في هذه الحیاة الدنیا
.كان خیر أم شرًا

الصور و على المتوازیات الصوتیةبنیت ، مستوى الأسلوبعلي كما قلت هذه الخطبة 
تساعد ، ذلك من أجل إكساب الخطبة قوة تأثیریةو ، التضادو التي أساسها التعارض،البلاغیة

من مثل ذلك و ، الذي یرجوه الخطیب منها، تحقیق هدفها ألإقناعيو ،على ترسیخ أفكارها
:  الطباق فيو المقابلة

أجل قد بقي# أجل قد مضى 

الموت# الحیاة 

الآخرة#الدنیا

النار#الجنة 

الكبر#الشبیبة 
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مقومات و فلا یقصد بها ما یتضمنه الأسلوب من صور بیانیة: أما الصور الحجاجیة
ن كانت هي الأخرى تدخل في إطار الإقناعو ، تدخل في إطار جمالیة النص، أسلوبیة ٕ ا

بل یقصد بالصور الحجاجیة هیئة ، أو من باب التأثیر العلمي الوصفي لها،الحجاجو 
أو التقلیل ،برفع سلطة نصه الإقناعیة، التي لها حتما قوة تأثیریة على المتلقي،الخطیب

أنها كاملة ،التي جاء عنها في الأثر، بخاصة إذا ما تعلق الأمر بشخصیة الرسولو ، منها
لقا و خـلَقا التي كان لها سبق التأثیر ، إلى العدید من الخصال..." خلقه القرآنفقد كان"خُ

، لأن المتلقي مقتنع سلفا بقدسیة النص النبوي، حقیق الإقناع البیاني النبويتو ، على الناس
هي حجج ضمنیة خارج النص و ، )القرآن(الذي لا یمثل سوى صورة مكملة للوحي المنزل 

التخیل نجدها صورة حجاجیة و عن طریق التمثیلو ، مكانو نقتنع بها في كل زمان، )الخطبة(
لما حققه من ، المستمع له أیام نبوته فیقنع بها سریعاأما ، الحقیقي) ص(لشخص الرسول

.حجیة في الإعجاز بالقول الفصل

وصية لعبد الملك بن مروان:النص التاسع

أمر و كتب عبد الملك بن مروان وصیة زیاد بیده-رحمه االله-و قال عمرو بن عبید «
عاقبهم بها على معصیتهإن االله عز وجل جعل لعباده عقولا "تدبر معانیهاو الناس بحفظها

الله و ، مسيء بخذلان االله إیاهو فالناس بین محسن بنعمة االله علیه، أثابهم  بها على طاعتهو 
رأى و فما أولى من تمت علیه النعمة في نفسه، الحجة على المسيءو النعمة على المحسن

تكثر بما لیس لاو ،فیعطى ما علیه منها،بأن یضع الدنیا بحیث وضعها االله،العبرة في غیره 
فأحذركم االله الذي ، لا بد من لقاء االلهو لا سبیل إلى بقائهاو فإن الدنیا دار فناء، له منها

قبل أن تصیروا إلى الدار التي صاروا إلیها ،أوصیكم بتعجیل ما أخرته العجزةو ، حذركم نفسه
)1(»أستخلفه منكمو أنا أستخلف االله علیكمو ، لیس لكم منها أوبةو فلا تقدرون على توبة

224ص، 1ج، التبینو البیان: الجاحظ-1
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لــــــــــــــالتحليـ

ثم ، هو ما یتعلق بأخلاق القائلو ethosإیتوس: ثلاثة" أرسطو"أطراف الحجاج عند 
وما یحتوي من ، logosأو الخطاب،ثم المقول في حد ذاته، pathosحالة المتلقي للخطاب
علیها كل نص خطابي هي نفس الخطوات التي یرتكز و، المحتملةأوجه الإقناع المثبتة و

التي تكرس ، بل إن الوصیة تحدیدا ترتكز في حجاجیتها على دعامة الذات الموصیة، تقریبا
.الإقناع في الموصى لهومن خلال التأثیر، الكفیلة لتحقیق غایتهاوكل الحجج الممكنة

بحسب و ، المواعظو أو الحكم، النثرو كما ترد في شكل نص یجمع ما بین الشعر
المهم من كل هذا أنها تشكل خطابا ...الدینوالسیاسةو، الأدبوكالعلم،ت الحیاةمجالا
من و ، إقناع المتلقي لهاوالحججبیان ب،تسعى إلى التعبیر، خاضع لإستراتیجیة قولیة،غائیًا

ذات ، وصیة عبد المالك بن مروان إلى یزید"التبینالبیان و"بین الوصایا التي وردت في
.طریقة الحكمو رعیتهو التي تلخص العلاقة بین الحاكم،السیاسيو ،الاجتماعيالطابع 

عبد المالك و ، تشكل هیئة الخطیب صورة حجاجیة مقنعة للمتلقین:حجاجیة الموصي-أ
الذي متى أصدر خطابا أذعن له أكبر عدد من الناس ، ساسة العربو بن مروان أحد حكماء

التي تؤدي ، العباراتو كذا لحسن قوله بتخیر أجود الكلماتو ، لمنصبهو نظرا لهیئته، فیما قال
لأن الوصیة في أغلب الأحیان تعبر عن تجربة ، متى كانت مجملة أو مفصلة، غایة الإقناع

بالتنفیذ لأوامره، و یسعى إلى صوغها في شكل یستمیل به سامعیه، حیاتیة عاشها الموصي
ردت هذه الحجج المتعلقة بصورة الموصي خارج قد و و ، غایاتهو بالامتثال لمطالبهو ، نواهیهو 

قد نجد مثل هذا الوصف في بعض كتب و، مما یفهم من هیئته، السیاق النصي للخطبة
قال "التي قدم على كتابتها بخط یده ، كذا من خلال هذه الوصیةو ، الأدبو الأثر من التاریخ
"...بیدهكتب عبد المالك بن مروان وصیة زیاد-رحمه االله-عمرو بن عبید
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من خلال تكلفه عناء كتابة ، نستشف حجة القوة التي یمتلكها الموصي  في تنفیذ وصیته
تابه، هذه الوصیة بخط یده البث و مما یدل على قوة في الأداء، بدل إسناد كتابتها إلى أحد کُ

.فیما كتب وما قصد

الآمرةوالكاتبةالذات وهو، مكانة مهمة ضمن نسیج الوصیة"الأنا"كما یحتل ضمیر
حفظ أمانته و ، بأن یتمسك المسلمون بالدین الإسلامي، لنجدها بارزة في تحدید هدف الوصیة

كل ذلك بهدف و..."أستخلفه منكمو ، و أنا أستخلف االله علیكم"كما یحفظهم االله برعایته 
.قتناعهم بما ورد فیهاامن ثم و ، عقول المسلمینو التأثیر في نفوس

ا تأثیرا مقنعا واضحا في النص الذي سیجد حتما ، كما أن نسبة الابن لوالده تكسبه بعدً
لا یوجد لها نظیر آخر یُدعى ، فعبد الملك بن مروان ذات واحدة، طریقا إلى ذوات المتلقین

.عبد الملك بن مروان

ن لا لىإلا أنها لا تخلو من وجه الشفقة ع، رغم القوة التي تحملها ملفوظات الوصیةو  مَ
لا سبیل إلى و ، فإن الدنیا دار فناء"الرجوع إلى جادة الطریق و بردعه، طاعة االلهو یحتكم بأمر

الحسب و، السلطةو لهذا فالموصي یجعل من عناصر السیادة، لا بد من لقاء االلهوبقائها
بالقبولفیحض ، الوقارویبدو من خلالها خطابه بسمة الهیبة،قناعیة عاطفیةاالنسب آلیة 

.بتتبع هذه الوصیة،الذین یمتثلون لأوامره، الثقة التامة عند المتلقینو

ن لم و ،فإن وجه الشفقة على المسلمین، حتى یسند الموصي وصیته بأكثر من حجةو  ٕ ا
أن و ، الذي هو أحق في تحقیق أوجه الإقناع لدیه، بالرجوع إلى منطق القوةیكون، یمتثلوا له

الالتزام و ، الذي یراه السبیل الوحید للرجوع إلى جادة الصواب، الوعیدو التهدیدیعاودهم منطق 
"...فأحذركم االله الذي حذركم نفسه"...بتعالیم الدین الإسلامي

درجات إقناع وحتى تتساوى، و هنا تعلو سلطة ذات الموصي أعلى درجات الإقناع
ن كنت هنا لا أقصد أن تتساوى الذاتو ، الذات الإلهیة ٕ البشریة في عطائها مع الذات ا

، حجج النص المقدسو بل أقصد أن تتساوى حجج إقناع الموصي-فغفرانك ربي-الإلهیة 
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بالتالي یَضمن و ، التي لا یستطیع أیًا كان أن یشكك فیها، بأن تدفع الأولى إلى الثانیة
جج النص هو الدفع إلى تقبل ح،الموصي أن خیر سبیل إلى دفع الحجج في إقناع المتلقین

).القرآن(المقدس

لأن هذا الأخیر لا ، الأحسن أن نقول حجاجیة الموصى لهو:حجج الموصي له-ب 
البعیدة ،في قبوله احتجاج للذات الضالةو ، بل یقبل أو یدفع ما یأتیه من حجج، یحتج بدأ

هنا یتحول و ، بما بث له الموصي من حجج،في أن یقومها بعد اقتناعه،عن طریق الحق
لم ترد و ، )الموصي(إلى محتج من الدرجة الثانیة لقبول حجج المحتج من الدرجة الأولى 

بل وردت في ، أو ما شابهها، یا زیاد: الحجج للموصى له بصیغة الخصوص كقوله مثلا
حال من و ،دینهو تصف بشكل عام حال من یتمسك باالله،شكل ملفوظات وصفیة تقریریة

فإن الدنیا دار ...مسيءو فالناس بین محسن...جعل لعبادهفإن االله عز وجل "...یظل عنه 
وبین المسلمینو، المسلمینوالتي تنطوي على حواریة ضمنیة بین الموصيو..."فناء

الذي ، هذه الحواریة التي تساهم في ترسیخ مقام التبلیغ، ضمائرهم عند تلقي هذه الوصیة
فالأول فعل أمر لغایة "أوصیكم""أحذركم"مكون من الأمر ،یكون متبوعا بفعل كلام إنجازي

فعل طلب الالتماس بأن یحذرهم باغتنام الفرصة و ، التهدید عما یشغل المسلمین عن تقوى االله
لمن یسأل ،هذا الالتماس في الطلب هو عبارة عن جواب لسؤال ضمنيو ، قبل فوات الأوان

یلتمس في هذه الصیاغة؟وأو لماذا یحتج، ول؟لماذا عبد الملك بن مروان یقول مثل هذا الق
یوحي بأن المسلمین عمهم ، المكاني لتلك الأیامو قد یكون بأن السیاق الزمني: الجوابو

.البعد عن طریق الحقو الضعف

فإن التفاعل ، علاقة حاكم بمحكوم، الموصى لهو بما أن العلاقة بین الموصيو
تكون فیه السلطة، یدخل في صمیم التفاعل الخطابي،فكریاو الحاصل بینهما سیاسیا

.التنفیذو الموصى له تابعة لسلطة الموصي في الإقناع
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هما حدین و ، العقابو الثواب، الموتو في هذه الوصیة یقف الموصى له بین حدي الحیاة
أن یبحث عمن یأخذ بیده إلى و ، یجدر به أن یختار أحدهما، متلاحقین ضدیاومتقابلین

.أن یقتنع بحججه حتى یسلمو ، هو الموصيو، یق السلیمالطر 

وأو الباث لخطابه، تبدو آلیة الإقناع في الوصیة مدارها الموصى له: حجج الوصیة-ج
و، لأنها خطاب بشري محكوم برغبة الموصي في التأثیر على الموصى له، الدافع بحججه

بعد تقویم السلوك،الاقتناعو الاستجابةتدفع إلى ، مواقف واقعیةو ، ذلك بتولید حالات عاطفیة
صلاح الاعوجاجو  ٕ صالح و یحث على مكارم الأخلاق، لأن الوصیة خطاب تأدیبي توجیهي، ا

.تنبیه الموصى له من غفلتهو الأعمال

غلبت على كل ، فقد ساق الموصي في وصیته حججا عقلیة استقاها من القرآن الكریم
وأما الحجج النقلیة فلم یرد مثلها من كلام العرب، تقریباالوصیة من بدایتها إلى نهایتها 

حجة و ، حجة البیان الشاهد: أما الحجج الباقیة فهي ثلاثة، أمثالهم شيءوحكمهموأخبارهم
.هي كلها حجج مستمدة من الأسلوب اللغوي للنصو، حجة التوبةو، الإقتداء

مصیر من لم یمتثل لطاعة حیث عرض الموصي مشهد : حجة البیان أو الشاهد-د
وهذا المشهد محقق بالكتابو ، یقتنع بوجوده الموصى له، الذي یعد قوة حجاجیة لوحده، االله

بأن االله استخلف ، هو هدف الموصي من استخدام حجة الشاهد لإقناع الموصى لهو، السنة
ه بذات قد استخلف الموصي الموصى لو ، عبادتهو إصلاحهاوابن آدم في أرضه لتعمیرها

مقنع على ضرورة وهذا دلیل كافو ، یوحد االلهوبأن یعمر الأرض،الطریقة دون سواها
.و تنفیذها بعد دلالة الإقناع الواضحة فیها، الامتثال لهذه الحجج

رأى العبرة و فما أولى من تمت علیه النعمة في نفسه"...تمثلت في و :حجة الإقتداءهـ  
برة من غیر بشر واحد، نظر الموصى لهو انتباهفالموصي یوجه ..."  في غیره ، إلى أخذ العِ

له الخیار و، هناك المعوجوفهناك القویم، كثیرة في هذه الحیاة الدنیاوبل الأمثال عدیدة
.الجنة أم النار: أحد الطریقینوفي اختیار أحد النموذجین
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هي حجة الفصل بین و ..."أوبةلیس لكم منها و فلا تقدرون على توبة:"...حجة التوبةوـ 
التي ساقته إلیها ، بأن یكون طریق النار أسهل إلى المرء عن طریق الجنة، الناروالجنة

لذا أورد الموصي تصریحا باختیار غیر ، فلیتراجع عن ذلك، إن یكنو، الغفلة في الدنیا
جه ما هو غیر لأن حجا،)الجنة(یدفعنا إلى البحث عن الاختیار المطلوب ) النار(مطلوب 

بین أمرین لا ، بحیث یشغل المتلقي بضرورة حسم أمره،مطلوب في النار مطلوب في الجنة
).الناروالجنة(جمع بینهما 

كرم الحجاج بن يوسف الثقفي: النص العاشر

م الحجاج مالاو :قال« أراد أن یدفع منه إلى و، فأعطى منه مالك بن دینار فقبل،قسّ
م ذلك المال فقال وثم مر حبیب بمالك، أن یقبل منه شیئاحبیب أبي محمد فأبى إذا هو یُقسّ

الحجاج الیوم : أسألك باالله، دعني مما هناك" فقال له حبیب" ألهذا قبلناه، أبا محمد"له مالك 
فلا خیر في شيء حبَّبَ إلیك : "فقال الحبیب" بل الیوم"أحب إلیك أم قبل الیوم؟ قال 

)1(»الحجاج

ـلـــــــــــــــالتحلي

لذلك نجده ، على مخیلته الواسعة، في توسیع دائرة الحجاج لدیه" الجاحظ"یعتمد 
لأنه لا ینظر إلى ، الإقناعوتفضي إلى قوة التأثیرمشاكلة،الموضوعویشاكل بین الحجة

نما ینظر إلیها في إطار ثقافي معینو ،الحجة في ذاتها ٕ ثراء شغل باله في تلك الأیام نتیجة، ا
ا یتقاطع فیه الغرضو ،ثقافي شهده عصره هو نص ، الأسلوبوالسیاقوهاهو یقدم لنا نصً

یقدم لنا فیه صورة ساخر لوجه من وجوه الحجاج بن ، أشبه منه بالنادرة إلى القصة القصیرة
بذلك یحاول كشف و، الجودوهو وجه الكرمو ، الإیجابیة التي توحي بالخیر، یوسف الثقفي

التي تكون سیاسة المراوغة طریقا في تحقیق مآرب ، التناقضات في طبائع البشرتباین 
.صاحبها

228ص، 1ج، البیان والتبین: الجاحظ-1
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على غیر العادة صورة حسنة للحجاج بن "الجاحظ"یعرض : حجاجیة صورة المهجو-أ
توحي بصدقها، التي سجلها مع مالك بن دینارو، قد لخصتها التجربة المعیشة لهو ،یوسف

ذلك و، یمد ید المساعدة لغیرهوبأن الحجاج طیب، للناسمن دون شك أوحت بإقناعهاو
یذكر  ما صنع به أهل العراقوربما سمعت الحجاج یخطب: مالك بن دینار قال"في قوله 

"...حسن تخلصه بالحججو أنه صادق لبیانهو، فیقع في نفسي أنهم یظلمونه، ما صنع بهمو 

ا مسبقا"الجاحظ"و بالتالي على أن الحجاج بن یوسف حسن ، أورد نتیجة أوحكمً
كما هي ،تلك الصورة التي قبلها المتلقي، مساعدة غیرهولما أتى من خصلة الكرم، الصورة

لتصبح هذه النتیجة ، هیبةو لما لهذه الشخصیة من وقار، دون  تحریف أو زیادة أو نقصان
مالك بن دینار فأعطى منه ،قسَّم الحجاج مالا"في هذه الأقصوصة مقدمة لحادثة مفصلة

م ذلك المالو ثم مر حبیب بمالك، فقبل ذ هو یقسّ ٕ "....ا

ثم إلى  ،تتحول حجة الكرم من الحجاج بن یوسف إلى مالك بن دیناروكما تنتقل
ربما إلى الكثیر من و، كرم تعداه إلى غیرهونظرا لما أتى الحجاج من خیر، غیره

تحولت صورة ،بعد امتناع حبیب أبي محمدلكن و، بهاالیصبح قدوة یقتد، المحتاجین
نها صورة قائمة إ، وهي الأصل عند بعض الناس، لى حقیقتهاإلربما و، الحجاج إلى نقیضها

فلا خیر في شيء "...بالتالي فندت هذه المقدمة ونتیجتها بنفیها و ، القساوةوعلى التسلط
..."حبب إلیك الحجاج

نصه هذا وفق منطق سردي "الجاحظ"یصمم : حجاجیة متخیل السرد في القصة-ب 
ولكنها قد تلیقو، ثم تعین صراحة في النص، أمكنةأزمنة ویضم شخوصا و، خاص به

یسمح له بدفع الحجج إلى درجة ،یحركها وفق منطق متخیل، مكانتصلح لكل زمان و
الذي رفض أخذ مال ،حبیب بن محمدكما نجد الحوار الدائر بین مالك بن دینار و، الاقناع
.وعي بحقیقة الوضعالتي تنم عن صدق في النوایا و،في ثوب من الطرافة، الحجاج



''البیان والتبیین''الفصل الرابع                                      ضبط إستراتیجیة الإقناع في كتاب 

326

سالك باالله أ، دعني مما هناك: فقال له حبیب، با محمد لهذا قبلناهأ: فقال مالك بن دینار
حب ءفلا خیر في شي، فقال حبیب، بل الیوم: م قبل الیوم ؟قالألیك إحب أالحجاج الیوم 

.لیك الحجاجإ

و، هذا الحوار الذي یكشف سخریة حبیب بن محمد من صورة الكرم لدى الحجاج
هذا نوع من النفاق و، مع ذلك یقبل مالهو، سخریة مالك بن دینار الذي یكره الحجاج

، ملذاتهاوحب الدنیاالتي تقودها المصلحة و، نفس الضعیفةالذي تحمله الأ، الاجتماعي
الذي ، كحجة على ضعف مجتمع ذلك الزمان، هذا الفضاء المتخیل" الجاحظ"لهذا وظف 

یجارون الباطل على و، صبحوا یصرفون النظر عن الحقأف، هدایا الملوكواشبعته عطایا
هو و لحالة مالك بن دینار، بدقة هذا المشهدویصف" الجاحظ"لنجد ، حساب مبادئهم

هي حجة و ، مریأویكسبهم فیما یقولولیستمیلهم، یوزع مال الجحاج على غیره من الناس
على استقرار من و، من من شرهأالمسلمون في موقد طبقت تظهر عدالة الحجاج و

راد أن الحجاج لو لأ، ن یثبت حجة كرمه لمن لا یعرف حقیقتهأهذا كفیل بو، حالهم
، التقوىووفین بالورعالمعر ، لا على احد الرعایا، المساكینولتصدق على الفقراء، التصدق

ن العلماء یلتف ألعلم منه ، بل لقد قصد لذلك، بو یحي مالك بن دینار البصريأهو الشیخ و
التي یمارسها الحجاج ،ما دلیل صورة النفاقو، حولهم كل الناس من جمیع طبقات المجتمع

ن تتحول صورة أو، لا ما طلبه من مالك بن دینار في توزیع ماله على غیرهإ، على رعیته
وللكرمعاكسةصورةن كان ظاهرهإف، لحجاجلصل لى صورة طبق الأإهذا الشیخ 

.البخل وففي باطنه صورة عاكسة للنفاق، الجود

و، هي حجج كانت ولیدة تجربة عاشتها شخصیات هذه القصةو: حجج النص-ج
حجج كمیة غیر خاضعة نها أكما ، "كرم الحجاج"في نص سردي لحادثة ""الجاحظ"قدمها 

دفع بها ، على وجود كمیة من المال غیر معلومةللتدلیل"الجاحظ"ساقها، الحسابو للعد
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نها قسمة مال غیر أكید الأو، لى غیرهإالذي بدوره دفع بها و، لى مالك بن دینارإالحجاج 
.قبول حبیب بن محمد لهاولعدم اكتراث، محببة

رفض و، بعض الرعیة مال الحجاج رغم معرفتهم بحقیقتهن قبل أب، لذلك جاءت النتیجة
و، في اخذ المال من عدمه، القبولوهي نتیجة مزدوجة بالرفضو، خر لذلكالبعض الآ

، و یتركهأخذ المال أن یألذلك اقتنع كل بحسب وجهة نظره في ، في معرفة شخص الحجاج
قلما نجد هذه و، في الاقناعوجه ن یرد حججا مزدوجة الأأفي ، "الجاحظ"هذا ما قصده و

.على المسائل لدى غیره من الكتاب، الادلة للبرهنةوزدواجیة في سن الحججالإ

موقف ساخر:النص الحادي عشر

دخل یزید بن أبي مسلم على سلیمان بن عبد الملك وكان : غیره قالواقال أبو الحسن و«
یا أمیر : المسلمین لعنه االله فقالسلطك على رسنك و، على رجل أجرك: ذمیما فلما رآه قال

مر علي مقبل استعظمت من الأو یتنيأو لو ر الأمر عني مدبرانك رأیتني و، المؤمنین
یا أمیر : افترى الحجاج بلغ قعر جهنم بعد؟ فقال یزید، سلیمان: فقال، أمري ما استصغرت

، یك وشمال أخیكیجئ الحجاج یوم القیامة بین أبیك وأخیك قابضا على یمین أب، المؤمنین
)1(»فضعه من النار حیث شئت

ـلــــــــــــــــــالتحلي

قد و، في هذا النص شخصیة یزید بن أبي مسلم على هیئة ذمیمة" الجاحظ"یصف 
، على رجل أجرك«الذي قال فیه ،الحوار الدائر بینهماو،دخل على سلیمان بن عبد الملك

یتخفى في ، فقد كان قصیر القامة قبیح الملامح» رسنك وسلطك على المسلمین لعنه االله 
وهي مفارقة في صغر حجم ، قدرهكبر من مكانته وأوینطق بكلام ،كبر من حجمهأملابس 
لیست ، لعل المراد في هذا المشهدو، كبر ما ینطق به من بلاغة في القولالرجل و

لربما هذه الصورة و، المؤمنینبل السخریة من القول النافذ أمام أمیر ، السخریة من الخلقة

.229، 228ص ، البیان والتبین: الجاحظ-1
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، الذي  لم تمكنه نفسه من قولها صراحة"الجاحظ"هي الصورة الحقیقیة التي یبدو علیها
ذمیم الخلقة جاحظ ، فقد كان قصیر القامة" یزید بن أبي مسلم"هو فأسندها إلى غیره و

یتكلم كما و، الأعیانالملوك وویدخل مجالس الخلفاء، الكل ینفر من ذمامته، العینین
في منعه ، الصورة لیست حجة على صاحبهالهذا فهو یؤكد أن الهیئة و، العلماءالحكماء و

قد و، اللسانوالبیان فیما ساقه العقلبل الصواب أن الحجة و، الإقناعمن إتیان البیان و
التي وردت في مقام الاستهزاء و، مجموعة من الحججب،صدق مبادئه هذه"الجاحظ"ثبت أ

.الإقناع في المتلقيو قدر على التأثیرألتكون ، السخریة

سخریة سلیمان بن عبد الملك من هیئة یزید بن أبي مسلم قد وردت نتیجة استهزاء وو
الأمر عنى مقبل استعظمت من أمري لو رأیتني والأمر عنى مدبر وويانك رأیتن... «

»...ما استصغرت

فلو ، "لسانه فالمرء بأصغریه قلبه و"، جوهر الإنسانلیبین أن الشكل لانعكس بالضرورة 
نه أفهل هذا یقضي بالضرورة ، المظهرجوازا جمیل الخلقة و"الجاحظ"كان عبد الملك أو 

إلى أن ، لذلك ذهبت السخریة بسلیمان إلى محدثه یزید حدا بعیدا، بلیغ؟وجمیل القول
هو في قعر وكأنه الحجاج و، مجلسهعلي أیخاطبه من و ، یتخیل مظهره وهو صغیر الحجم

افترى الحجاج « بسؤال مكنیا عن الحجاج في قوله ، بأن یوجه صیغة السخریة هذه، جهنم
بل على ، ن ذمامة الحجاجألو أن المصادر التراثیة لم ترد شیئا بشو، »بلغ قعر جهنم

.نه كان حاد الملامح كحدة طبعهأفقد ورد ، العكس

تعجب من الذي ورد في شكل إنكار و، ح سؤال عبد المالكلیكون یزید في مستوى طر 
للدالة ) أ(هذا الإنكار قد أولى بالمستفهم عنه الهمزةو، هو یكتوي بنار جهنمو، حال الحجاج

هو استفهام ینم عن غضب سلیمان بن ، على أن محل الإنكار هو شخص الحجاج في ذاته
استعظمت ....یا أمیر المؤمنین لو رأیتني « عبارتهلما رد علیه من ، عبد الملك من یزید
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واستغرابه من هذا لیزید بن أبي ، وهي حجة توضح شدة انفعاله» من أمري ما استصغرت
.مسلم

ن یعطیها مصداقیة أب، حتى یقوي یزید بن أبي مسلم حجة ویفرضها على عبد الملكو
القیامة بین أبیك یجيء الحجاج یوم، یا أمیر المؤمنین« یخاطبه بصیغة النداءوأكثر

»وضعه في النار حیث شئت، شمال أخیكو وأخیك قابضا على یمین أبیك

ن یزید یفحمه بما هو القوى إف، اقدر قولافإذا كان الخلیفة سلیمان یرى نفسه أقوى سلطة و
ن لا یقبع في قعر أب، یریه مكانة الحجاج بن یوسف في جهنم كاملة لا منقوصة، من ذلك

ن جنس عملهم من جنس عمل لأ، مع بقیة الحكام كمثل أبیه وأخیهبل ، جهنم لوحده
وهي حجة ، ن تكون دار خلود لهملأ،ساعتها یرى سلیمان أي الأمكنة أصلح و، الحجاج

لربما كان وصف و، ینعتهم بأدنى الأوصافعلى من ینتقص من قیمة الأشخاص و
فالرعیة ،كان الحاكم عادلافإذا ، ن الحاكم برعیته لا دونهالأ، كذلك عندهم"الجاحظ"

ذا كان ظالما، عادلة ٕ .والكل في جهنم سواء، فالرعیة ظالمة، وا

كان ذمیما            ...«رجلینبینعن حدیث دارهذا النص نقلیة متواترةقد جاءت حججو
ن جزاء الحاكم الظالم أوردت بش، ن الكریمآمن القر ةأخرى عقلیة مستقاو»...استصغرته...

ن نصب الخلیفة نفسه أب، سلوب الممازحةردت بألكن نتیجة هذه الحجج و ، ومصیره من هذا
في ، لكن حیثما شاء، وضع هؤلاء جمیعا في جهنمو ، المعاقب كما االله تعالىمقام المثیب و

وجهنم كذلك درجات و،ن الإثم درجاتلأ، أو في أي مكان آخر، أو في الأعلى، القعر
.»فضعه من النار حیث شئت...«العقاب بحسب الدرجات 

وصية أبا بكر الصديق لعمر بن الخطاب: النص الثاني عشر

إن االله عملا باللیل لا یقبله بالنهار : موصیك بتقوى االلهإني مستخلفك من بعدي و«
فإنما ثقلت موازین من ثقلت موازینه یوم ، وعملا بالنهار لا یقبل ناقله حتى تؤدي الفریضة

حق لمیزان لا یوضع فیه إلا الحق أي یكون و، باعهم الحق في الدنیا وثقله علیهمالقیامة بإت
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حق و، خفته علیهموإنما خفت موازین خفت موازینه یوم القیامة بتباعهم الباطلو، ثقیلا
أن االله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن ، لمیزان لا یوضع فیه إلا الباطل أن یكون خفیفا

ذكر فإذا ذكرهم قلت إني أخاف أن لا أكون من هؤلاء و، سیأتیهمتجاوز عنأعمالهم و
فإذا ذكرهم قلت إني أرجو أن لا أكون ، لم یذكر حسناتهمأهل النار فذكرهم باسوا أعمالهم و

لا یتمنى على االله وذكر آیة الرحمة مع آیة العذاب لیكون العبد راغبا راهبا و، من هؤلاء
فإذا حفظت وصیتي فلا یكن غائب أحب إلیك من ، التهلكةلا یلقى بیده إلىوغیر الحق

لست بغض إلیك من الموت وأفلا یكن غائبا ،ن ضیعت وصیتيإو، هو آتیكو، الموت
)1(»بمعجز االله

ـلـــــــــــــالتحلي

عادة ما تتعلق بالاستخلاف في أمور ، خطاب نوعي یقصد به تبلیغ رسالة ما)*(الوصیة
یرسل ، تأملات في الحیاة والموتو، مثلاأحكما و، عبراتتضمن دروسا و، الدنیاوالدین

بنیة ، بلغ صورها إلى الموصى لهأمتسلسلة العبارات في ، بها الموصي مشحونة الدلالات
ن أبكر الصدیق یوصي عمر بن الخطاب بوفي هذه الوصیة لأبي ،الاعتبار ثم الاقتداء

هو طریق ابتغاء صلاح ذات ، طریقا واحدا لا ثاني لهیتبع و ،یستخلفه في الحكم بعد موته
جتهاد ثم إصلاح المجتمع بالا، الفرائضوالتزام العباداتوالدعاءو من خلال الذكر،البین

،تطمئن فیه الأنفسو، یسوسه الحقو، حتى یقام مجتمع إسلامي یسوده العدل، فیه وله
.بتحقق الرقي والازدهار فیه

.275، 274ص، الجزء الثاني، نیالتبیالبیان و: الجاحظ-1
في الاقناعيالتالالوصیة تعتمد عناصر جمالیة لغویة تضمن الخطاب المرسل مستوى جد مقبول في الاستجابة وب*
وهي من بین السمات التي تجعل الوصیة مقبولة عند متلقیها لمل تحمله من صیغ ، غراض الموصىأهداف و أتحقیق و 

ق طحجاجیة كبیرة من ناحیة الاقناع حیث تجمع بین رصانة المنوورغم هذا فان حججها تكسب النص قوة بلاغیة، جمالیة
.الحسو وقوة العاطفة، والعقل
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لیكون ، أخرى جمالیةفي هذه الوصیة بعدة أسالیب بلاغیة و) كرأبا ب(یتوسل الموصى
و، الآخرةوفسر حقیقة الدنیان فصل وأب،فقد بث فیه الأمر، حد الإقناع مشتركا بینهما
ن الدافع لكتابة هذه الوصیة هو الخوف لأ، الجزاء والعقاب فیهاو، حقیقة التمسك بالعبادات

نواهیه في نص هذه ویلح الموصى بتطبیق أوامرهلذلك، الرعیةومن ضیاع الخلافة
.لهذا فإننا نلتمس أوجه الإقناع فیها منطلقة من لدن الموصى إلى الموصى لهو، الوصیة

حیث ، یبدأ الموصى خطابه بأسلوب مباشر یتوجه به إلى الموصى له: حجج الموصى
تسعى إلى ترسیخ ، قت ذاتهمنجزة في الو هي أنا فاعلة وو، تحتل فیه الأنا الصدارة صراحة

لتتجول هذه »...موصیك بتقوى االلهو، إني مستخلفك من بعدي«تطبیق أوامرها مبادئها و
فالموصي یلون في ، الأنا إلى مركب بلاغي ینهض بالوظیفة التأثیریة الاقناعیة في النص

إلا ....یوضعلا .....لا یقبل....إن الله«الاستثناء كمثلو ، أسلوبه ما بین التوكید والنهي
أنا كل هذه الأسالیب تشكل مجتمعة صورة عن ذات وو» ....الباطلإلا....الحق

ولهذا فهي مؤثرةو، مصلحة لدنیاها، هي أنا قویة بإیمانها متمسكة بدینهاو، الموصى
بل الأكثر من ذلك إن هذه الأسالیب هي عبارة عن ، أدلةفیما یأتي من حجج و،مقتنعة

وبالنهي عن المنكرات، تقریر الحقائقو، الإثباتومل قوة الوصفیح، ملفوظ مركب
لا تحقق ، كل هذه الأسالیب المركبة مرتبطة بعضها ببعضو، إیجاباوالاستثناء سلبا
فهي تحقق ، حتى على المستوى الجمالي، إلا بعملها مجتمعة، غایة الإقناعوحجیة الوصیة

بالتزام نص هذه الوصیة، یدفع بالمتلقي إلى تمثل حقیقة الجزاء عند االله،ملفوظا مركبا سردیا
.ومن ثما الاقتناع بما أوصى به الموصى

حیث أصبح یستعد ، دنوهن الضعف الذي یسكن نفس الموصى ساعات قبل الأجل وإ
مین لأنه صادر من خلیفة المسل، اقناعیا واضحوكان له بعدا تأثیریا، للرحیل للدار الأخرى

یجعلها أكثر وحتى یعضد حججه أكثرو، حكمه بطاعتهوالذي یتحكم الجمیع لأمره
تذكیره بحسن الجزاء و ،الموصى بزمن المستقبل لیسوق من خلاله وعضهنیستعی، إقناعا
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هو زمن مناسب لمثل هذه المواضیع و، وبرجحان المیزان من عدمه یوم الحساب، وسوءه
.حجیة في التأثیر على المتلقيلما یكلفه من ) الوصیة(

، قوة في دفع حجیة هذه الوصیة إلى حد الإقناع بمضمونهاإذا كان للزمن حضورا وو
الذي كتبت فیه هذه ،هو ما اتصل بالسیاق التاریخيو، ن للمكان كذلك نصیب في ذلكإف

لنقل هو ف، بذكر مكان تحریر الوصیة بدقة، دخل في متاهات المؤرخینأحتى لا و، الوصیة
من قداستها على التي أملت و،أوالأرض المقدسة، مكة المكرمة)ص(موطن الرسول 

من فراشه وهو و، من بیتهو، بما یوصي به، الموصى أن یدفع بأكبر قدر من الحجج فیها
.یحتضر

یورد الموصى حججا ضمنیا مستلهمة من القران ،لتستمر هالة القداسة على النصو
إن االله غفور "المغفرة وجب الرحمة وتالعقاب من كل آیة ووجه الثوابتذكر بأ، الكریم
وذكر آیة الرحمة مع آیة ....«قد ضمنت معناها في العبارة و" إن االله شدید العقاب" " رحیم

»...العذاب

الجزاء في ذلك و، یذكره بتلقي نفس مصیر من یعصي ربهكما لا ینسى الموصى له و
فشرط حفظ الوصیة مرهون بتطبیق » ....ن ضیعت وصیتيإ و ....وصیتيفإذا حفظت ....«

وأما ضیاعها فهو اختیار في درء حجیتها، إثبات حجیتهاىمن ثمو، أوامرهاوتعالیمها
.قتناع بهاك عدم الإلمن ذو،إبطالها

و، الانجازوتبدو صورة الموصى له ماثلة في صیغة الأمر: دلالة إقناع الموصى له
من أبا بكر إلى :"كأنه یقول في نفسهو، تعبر عن قصدیة الموصى إلى الموصى لهالتي

متمثلة في الضمائر المتصلة في حفي و، بعینه ولیس إلى شخص أخر" عمر بن الخطاب
»....تجاوز، ذكرهم، ضیعت، حفظت، موصیك، مستخلفك....«التاءوالكاف

ن الموصى لأ، الموتوحدي الحیاةهنا یتم التزام الموصى له بتطبیق الوصیة بین و
ني آباستعماله للمعجم القر ، سلمأفأیقن أي السبیلین هو ، هو یحتضروقع بین هذین الحدین و
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الثنائیات والباطل بإقامة القرائنكذا من الحق وو، في إقامة الجزاء بحسب جنس العمل
، النار# الجنة، الباطل#الحق، خفت#ثقلت، فریضة# نافلة، النهار#اللیل« الضدیة مثل

، ضیعت#حفظت، تهمأسی#حسناتهم،أسواأعمالهم#أحسن أعمالهم، تجاوز#ذكرهم
.»بهرا#راغبا، خفیفا#ثقیلا، أبغض#أحب

مثل ،لإقناع غیره بهااتیسر لحجة ولاتأكید، كما قام الموصى بتكرار ألفاظه أكثر من مرة
الباطل =الحق الباطل=الحق، القیامة=القیامة، موازین=موازین، عملا=عملا، إن االله=إن االله«

.»الموت=الموت، وصیتي=وصیتي، الجنة=الجنة، النار=النار

و، الخطأالصواب و: ینبهه إلى حقیقة أمرین هماووهذا المعجم یوجه عنایة الموصى
، خروىأكلها تدور في سیاق زمني و، حتى لا ینسى أكثر من مرة،إعادة تذكیره في ذلك

هو زمن ملؤه و، الموتومابین الحیاةو، النهاروما بین اللیلو، النارالجنة ومابین
وعمل اللیل لا ، إلا بعد أن یؤدى كفریضة،لا یقبل باللیلفعمل النهار، الاعتباروالتأمل

كما أن عمل الجنة لا یقبل ، الأدعیةوتلك الصلواتإلا بعد تأدیته كنافلة و،یقبل بالنهار
عمل النار لا یقبل في أعمال ،العكس كذلك صحیحو، كان معصیة اللهإلا إذا،النارفي 
.إلا بانتهاء عمل الحیاة،فعمل ما بعد الموت لا یؤدى، إلا إذا كان مرضاة له، الجنة

هنا و، فرادى وجماعات، الإقناع بالرأيوبدفع الحجج،لذا لابد من تبین الخیر من الشر
ذلك من الصفات التي تحمل ترغیباو، انب السلبیة لمعصیة الخالقركز الموصى على الجو 

فإنما تثاقلت موازین من ثقلت موازینه یوم ...«العقابو ترهیبا غیر مشروط على الثوابو
نما خفت موازین من خفت موازینهم یوم ...بإتباعهم الحق في الدنیا وثقله علیهم،القیامة ٕ وا
وجه ، هي صورة ذات وجهین متضادینو»...بإتباعهم الباطل وخفته علیهم ،القیامة

.وجه مظلم لمن أراد بها شراو، مشرف لمن أراد لنفسه خیرا
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ن لأ، حد السبیلین السالف ذكرهاأباختیار ، كما لا ینسى الموصى أن یخبر الموصى له
جادة لأخذ بیده إلى ل، الأدلةوبجملة من الحجج،هدف الوصیة هو ترشید الموصى له

.الاقتناع بما یفعلو ، الصواب

:حجج الوصیة

فمن دون شك لن تخرج حججها ، اجتماعیة ودینیةو ن الوصیة تحمل قیما أخلاقیةأبما 
:من بین ما ورد في هذه الحججو، عن هذا الإطار

ومن أتى بعده من الخلفاء ،)ص(هي السیر على نهج الرسول و:ـحجة الالتزام)ا
تباع ،بتسییر شؤون الحكمو، المسلمینبالصلاح إلى ما فیه خیر الإسلام و،الراشدین ٕ وا

» ...إني مستخلفك من بعدي وموصیك بتقوى االله« الشورى بینهمومبدأ الاستخلاف
و»...لتهلكةولا یلقي بیده إلى ا، ولا یتمنى على االله غیر الحق،لیكون العبد راغبا راهبا...«

وما علیه إلا ، تكمن قیمة الإقناع لهذه الحجة في إبلاغ الموصى له بشيء من التفصیل
.ثم تطبیق ما جاء فیها، بعد الاقتناع بها، الاستجابة بحجج الوصیة

ن وآمن القر و، وهي حجة تستمد قوتها الاقناعیة من سلطتها المعنویة:ـ حجة القدوة)ب
من خلال تصریح النص ،الخلفاء الراشدین لهم مكانة الاقتضاءو) ص(ن الرسول السنة لأ

كما یحتج بأفعالهم وأخلاقهم السامیة ، القدوة نهجا یحتج به في بناء الخطابو ، الدیني بذلك
و،كحجج بلاغیة تؤدي في النهایة إلى تغییر مواقف المتلقي، التي تكون قابلة للمحاكاة

.الاقتناع بعكس ما كان یعتقد

لینفذها ، حد رعیتهأیدفع بها الخلیفة إلى ،الإیجاز حجة سلطةونجد صیغ الأمركما 
هي حجج نقلیه وردت في و» ....تهمأتجاوز عنهم سیأحسن أعمالهم و...«دون نقاش 

، العقابون الثوابأأما الحجج العقلیة فهي ما دارت بش، ن صحة هذه الوصیةأالأثر بش
.»...آیة الرحمة مع آیة العذاب...«وتفهم من صیغ النص القرآني 
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رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: النص الثالث عشر

ورواها أبو ، رووها عن قتادة، مسلمة بن محاربأبو بكر الهذلي ورواها ابن عیینة و«
یوسف یعقوب بن إبراهیم عن عبید االله بن حمید الهذلي عن أبي الملیح بن أسامة أن ابن 

، بسم االله الرحمن الرجیم« :شعرى كتب إلى أبى موسى الأ-رضي االله تعالى عنه-الخطاب
لا نه لا ینفع تكلمإف، فافهم إذا أدلي إلیك، وسنة متبعة، أما بعد فان القضاء فریضة محكمة

ولا یخاف ، حتى لا یطمع شریف في حیفك،س بین الناس في مجلسك ووجهكآ، لهنفاذ
الصلح جائز بین و ، بینة على من ادعى والیمین على من أنكرالو، ضعیف من جورك

مس راجعت لا یمنعك قضاء قضیته بالأو، حل حراماأو أصلحا حرم حلالاإلاالمسلمین
مراجعة الحق خیر من و، ن الحق قدیمإف، فیه نفسك وهدیت فیه لرشدك أن ترجع عنه

صدرك مما لم یبلغك في كتاب االله ولا الفهم الفهم عندما یتلجلج  في ، التمادي في الباطل
ثم اعمد ، قس الأمور عند ذلك، الأشباهاعرف الأمثال و، سنة النبي صلى االله علیه وسلم

أو بینة أمدا ینتهي ،واجعل للمدعي حقا غائبا، شبهها بالحق فیما ترىوإلى أحبها إلى االله
لا وجهت علیه القض، ن احضر بینته أخذت له بحقهإف، إلیه ٕ اجلي و نفى للشكأن ذلك إف، اءوا

في حد أو مجربا إلا مجلودا، المسلمون عدول بعضهم على بعضهم، للعمى وابلغ في العذر
ن االله قد تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات إف، ظنینا في ولاء أو قرابةو علیه شهادة زورا

التي یوجب االله ،ن الحقوالتنكر للخصوم في مواط، والتأذي بالناس، ثم إیاك القلق والضجر
ولو ، تعالىو نه من یخلص نیته فما بینه وبین االله تباركإف، بها الأجر ویحسن بها الذخر
من تزین للناس بما یعلم االله خلافه منه هتك االله و، بین الناسعلى نفسه یكفه االله ما بینه و

)1(»السلام علیكأبدى فعله وستره و

.259، 258ص ، الجزء الثاني، نیالبیان والتبی:الجاحظ-1
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ـلــــــــــــــــــالتحلي

الخ....، أدبو، إعلامو، فلسفةو، من سیاسة، الحجاج یشمل جمیع مجالات الحیاة

، حد أهم مجالات الحجاجأكذلك القضاء یعد و" Pearlman-بيرلمان"على حد  تعبیر
فیما ، التي تستند في حلها إلى ضبط الحجج،المشاجراتولأنه یختص بفض المنازعات

التي تتطلب قاض تتوفر ، سن الأحكامالأمر بالمرافعات وخاصة إذا تعلق و،تكون مقنعة
ن الخطاب لأ، القوانینوتنفیذ الأحكامكذا تمكنه من صیاغة وو، فیه شروط القضاء

ريتشارد"عنها كما عبر،عملیة خطابیةما هو إلا، القضائي سواء كان مرافعة أو حكما

Rechardمالكوم Malcom القانونية الشائعة في المحاكم إن لب الإجراءات «-

ح مصطلح الخطابة  لا ینصرف إلى المجال ببالتالي یصو)1(»ليست قانونية إنما خطابية
لما یشمله من عرض ،لحجاجيابل كذلك إلى الجانب ، الشكلي من جمالیة في التعبیر

.للأدلة التي تخضع للمنطق

،أسالیبتتوسل بعدة طرق وفإنها ، التأثیروللكشف عن وظیفتها في الإقناعو
في " الجاحظ"قد حاول و، والتركیز على العاطفة، القیاسوكالتمثیل، حتى تحقق أهدافها

الحجج والأدلة وبتقدیم الشروط و، ن یعرض لنا كیفیة بناء المنظومة القضائیةأنصه هذا 
هذا التقدیم ومن خلال ، كما عرض أوجه المرافعات وطریقة القضاء فیها، لیات تطبیقهاآ

:یليالإقناع في هذا النص كماو عرض أوجه الحجاجتحاول

، حجج تثبت صحتهقواعد وككل علم لابد له من أصول و):الموضوع(حجاجیة القضاء 
البشریة تأكید على وجوب القضاء أو و فقد جاء في جمیع الشرائع الإلهیة، كذلك القضاء

و، إحقاق الحقبوجوب إرساء العدل و، الكریمن آمن أهم ذلك ما جاء في القر و، العدالة
هي بالبسملة و، نصه بعد التواتر في صحة نقله" الجاحظ"لهذا استهل ، دحض الباطل

لها ، أن القضاء فریضة محكمة،لیؤكد بعد ذلك، ثم الاستعانة باالله تعالى، نآمفتاح القر 

.108ص ، 2010، 1ط ، ردنالأ، عالم الكتب الحدیث، الحجاج مفهومه ومجالاته، سماعیل العلويإحافظ -1
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وحتى ، علیها السلف والخلفوقد عكف ، كضوابط القران الكریم، وابطها التي یحتكم إلیهاظ
وضع له ، القانونو من أن القضاء واجب مقدس نافذ بقوة الشرع، یدعم حجة الموضوع أكثر

.بها كان كذلك،سنناقواعد و

هي مقدمة و، یمین على من أنكرالبینة على من ادعى و: أول حجة في القضاءو
صبح قاعدة قانونیة لا غنى لت، كبرى تؤسس أرضیة القضاء في كل التشریعات القانونیة

حجاجتها في القضاء تؤكد صحة المقدمة الكبرى و،لیدعمها بمقدمة صغرى أخرى، عنها
، القاضي: التي یمثلها ثلاثة أطراف همو، لیتطرق إلى طریقة المقاضاة" أن الحق قدیم"وهي

فهي جملة أخلاقیات مهنة ،أما فیما یتعلق بالقاضي، موضوع الاقتضاءو، أطراف النزاع
وطرفي المقاضاة ما تمثله ، قع على القاضيتالتي تعد في حد ذاتها حجج و، القضاء
.حجج أطراف الدعوىذلك العرض الشفوي لادعاءات و،التي یقصد بهاو، المرافعة

خص القاضي باعتباره الباث الأول "الجاحظ"نإف،حتى تتضح حجاجیة هذا النصو
نصاف ، من الشروط التي یلتزمهاجملة ،لخطابه ٕ حتى تكون له الحجیة في الاقتضاء وا

.أطراف النزاع

، حجة عینیة تتمثل في حضور وامتثال أطراف الدعوى أمام القاضي،ول هذه الحججا
.والتي تفهم من خلال النص منذ بدایته حتى نهایته

والذین ، هذه الرسالةوالمتمثلة في سلسلة الرواة الذین عكفوا على روایة : ـحجج نقلیة
.یثبتون مدى مصداقیة متنها

وهي ما توفر في النص من مجموع أوامر ونواهي عمر بن الخطاب : ـ الحجج العقلیة
الإقناع في فصل و لأنها هي حجج الاقتضاء، بالتزام تطبیقها، إلى أبى موسى الأشعري

حتى یقتنع كل طرف ، اضینالمقایسة والتمثیل بین المتق: والتي استعمل فیها أسلوبي، القول
وقد توزعت بین ما یلتزم به ، ویحقق بذلك القاضي إستراتیجیة العدل، بما أورد من حجج
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ویمكن توضیح ذلك )مدعى علیه، مدعى(وما یلتزم به طرفي الدعوى ،القاضي في قضاءه
:في الجدول الأتي

مدعى علیهمدعىقاض

ـ فهم القضیة

...ـ البینة على من ادعى

الصلح قبل الاقتضاء جائزـ 

ـ مراجعة الأحكام القضائیة النافذة

ـ  استعمال القیاس والتمثیل

ـ التحلي بالصبر وصفاء النیة في 
الاقتضاء

ضعیف من یخافلاـ 
جورك

حق الدفاع عن نفسه وهو ـ 
)محامي(غائب بالنیابة

ـ  لا یطمع شریف في حیفك

قي نصه هذا مشاركا له وجدانیا حتى یجعل متل"الجاحظ"قصدها: حجج عاطفیة
بتطبیق سنة ، عمر بن الخطابفیظهر فیه صورة القاضي وهو یمتثل لأوامر، ومتفاعلا معه
في رسالته إلى أبى ) عمر(فقد وجه المرسل ، وما جاء في كتابه الحكیم،)ص(نبیه الكریم 

ترتاح لأسلوبه ویهتز و، ن جعله ینشرح لأفكارهأب، موسى الأشعري على محمل الإقناع
ومن بین الحجج التي تخاطب ، ومن ذلك یسرع في انجاز طلبه فور الاقتناع به، نفسه له

..... ن من یخلص نیتهإف«خلص نیته الله في عمله أحجة الجزاء في من ،عاطفة المرسل له
ى لقد دفع المرسل بالمرسل إلیه إل،الأكثر من هذاو بل»...بین الناسیكفه االله ما بینه و

ومن تزین «وهي حجة لعاطفة دینیة أساسها تقوى االله ، التزام حدود االله في تطبیق شرعه
»هتك االله ستره وأبدى فعله والسلام علیك، للناس بما یعلم االله خلافه منه
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، وتقواه في إقامة عدله،هذه الحجج العاطفیة القائمة على إثارة عاطفة التذرع إلى االله
في تثبیت أوجه القضاء باقتناع طرفي ،كبیر من المعقولیةیمكن أن تكون على مستوى
.الدعوى بما یحكم به القاضي

ن لأ،لقیاساو فقد وردت من باب التمثیل، ن والسنةآوالتي مصدرها القر ، أما الحجج الدینیة
قد وردت بمفردات و، ومتى كانت الحجة كذلك أصبحت أكثر إقناعا، المثل مقرون بالحجة

مراجعة ...، حل حراماأو ، إلا صلح حرم حلالا، الصلح جائز بین المسلمین«القرآني المعجم 
التأكید في بعض أسالیب نص كما یرد التكرار و» ...الحق خیر من التمادي في الباطل

التأثیر والمقصود بها الإبلاغو، التأكید علیهاوذلك لإبراز مدى حضور الفكرة، الرسالة
كما اختار بعض النعوت »...الفهم عندما یتلجلج ما في صدركالفهم«في المتلقي كعبارة 

الغرض منها هو تحدید نوع الموقف الذي من و ،المواتیة للتمثیل القضائي من الكتاب العزیز
»ظنینا، مجربا، مجلودا«خلاله یتم إصدار الأحكام على المدعى علیه من جانب القاضي

بسرد ، الجزاء بین المتقاضینأو،لمستویات الحكمالاحتجاج " الجاحظ"كما لا ینسى
لا وجهت علیه القضاء، ن احضر بنیته أخذت له بحقهإف« حدود الجزاء  ٕ ن ذلك أنفى إف، وا

وهذا ما یقابله في لغة القضاء مبدأ الشك في نسبة » للشك وأجلى للعمل وابلغ في العذر
، إذ لا یعذر الجاهل بجهله، لأما لفظ العمى فیقابله الجه،الحقائق إلى طرف دون آخر

.أو المحكمة،ما یقابله مبدأ الالتماس من أطراف الدعوى لدى القاضيوالعذر

مما یؤدي إلى الاستئناف ،قصرت الحججو، حد أوجه التمثیلأفإذا ما حصل الشك غاب 
.قانونیا

القانون لاو، یعذر جاهل بجهلهلا و ، إذا ما حصل عمى عن حق أصبح صاحبه جاهلا
.یضیعوینتفي الحق و، تنتفي الحجةامن ثمیحمي المغفلین و

رجاءه إلى حین الحصول على و بتأجیله،أما الالتماس فیؤدي إلى إعادة النظر في الحكم ٕ ا
.تضمن عدم ضیاع الحقوق،حجج وقرائن وأدلة جدیدة
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ز دلیلا على حسن هیكلة جها" الجاحظ"هذه المفاهیم حجج ومصطلحات قانونیة أوردها 
وبذلك تكون »....لو على نفسهو....«كذا استقلالیته عن باقي السلطاتو، كانذآالقضاء 

لتساند ، التفكیر معاوحجج النص مرصوفة على نحو تكشف فیه حجاجیته في التعبیر
.بعضها البعض في تحقیق إستراتیجیة الإقناع قضائیا

مفاخرة معاوية وقيس بن سعد: النص الرابع عشر

نك یهودي ابن یهودي إف، أما بعد« كتب معاویة إلى قیس بن سعد : وقال ابن الكلبي «
وقد ، وان ظفر ابغضهما إلیك قتلك ونكل بك، إن ظفر أحب الفریقین إلیك عزلك واستبدل بك

فخذله قومه وأدركه ، واخطأ المفصل، فأكثر المحن، كان أبوك وتر قوسه ورمى غیر غرضه
أما بعد فإنما أنت وثن «: فكتب إلیه قیس بن سعد» والسلام، حورانثم مات طریدا ب، یومه

وقد ، ولم یحدث نفاقك، لم یقدم إیمانك، وخرجت طوعا، دخلت في الإسلام كرها، بن وثن
ونحن ، وشغب علیه من لم یبلغ كعبه ولم یشق غباره، رمى غرضهو كان أبى وتر قوسه

.)1(»والسلام، الذي دخلت فیهوأعداء الدین ، أنصار الدین الذي خرجت منه

ـلـــــــــــــــــــالتحلي

وهو فن الترسل الذي یقوم مقام ، في هذا النص فنا من فنونه المكتوبة"الجاحظ"یعرض
كما تعتمد على ، التي بدورها تعتمد على آلیة المحاورة من بدایتها حتى نهایتهاو ، المفاخرة

وهي المصدر والإرث الثقافي الذي ، أدب المفاخرةالشاهد بوصفه مكونا أساسیا من مكونات 
ن تدوینها حجة لوجودها ولأ، یستلهم منه طرفا المفارقة حجاجیتهم سواء حضورا أو غیابا

وهي مسالة ، مفاخرة بین معاویة بن أبي سفیان وقیس بن سعد" الجاحظ"وقد تناول ، أدائها
من حساسیة كبیرة في توفیر فضاء لما لهذا الموضوع ، الأدیانوالمفاضلة بین المذاهب

.الإقناعو التأثیرو یكون قادرا على دفع الحجج، حجاجي

.275ص ، الجزء الثاني، نیالبیان والتبی: الجاحظ-1
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مقاصد المرسل على نحو یجعل حججه ذات قوى و إلى توجیه غایات"الجاحظ"سعى
و المقام أ،ن هذه الحجج أو الشواهد تستمد طاقتها المقنعة من السیاقلأ، تأثیریة في المتلقي

في جو ، والدیانة الیهودیة، وردت هذه المفاخرة مابین الدین الإسلاميوقد ، الذي وردت فیه
:ویمكن حصر ذلك في ما یلي، الدینیة آنذاكو تسوده الفتن المذهبیة

:فضل الوثنیة على الیهودیة تبیان مساؤهاـ

.قیس بن سعد یهودي بن یهودي

، قة إذا تولوا عزلوهإن كان ممن یعقد معهم صدا، علاقته من الطوائف الدینیة الأخرى
ن كان ممن یعقد معهم خلاف  ٕ .ن تولوا قتلوهإوا

.فلم یجد سندا من قومه فمات طریدا في حوران، أباه أخطا الهدف

:فضل الیهودیة على الوثنیةـ

.معاویة وثني ابن وثني

).مرتد(دخل في الإسلام كرها وخرج طوعا

.لم یضع للإسلام شیئا یحتسب له

.فارس مغوار یصیب هدفهبا سعید أ

.أنصار الوثنیة أعداء الإسلام

على ، في هذه المفاخرة یسعى إلى تبیان فضل الدین الإسلامي على المسلم"الجاحظ"
لذلك حاول أن یمكن نصه من مهارات ، وخاصة الدیانة الیهودیة، عكس الدیانات الأخرى

تها بالحجج السلیمة والنافذة وتثبی، ثبات صحة أفكارهإ و ، لغویة كلامیة في إتیان البیان
، الفصاحةو بین طرفین اشتهرا بالوجاهة،خاصة إذا تعلق الأمر بمحاورة للأدیان، المقنعة

لم تحتل كل منهما مساحة ، حیث جاءت حجج كل طرف تقریبا مساویة لحجج الطرف الأخر
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، الشواهد كذلكو بقدر ما كانت الحجج، بل كانت مقنعة ولاذعة في الرد، كبیرة في سوقها
.ن كان الكفر ملة واحدةإ و ، !غایتها إثبات أسبقیة الاعتناق وأحقیته للوثنیة أم الیهودیة؟

.وردت الحجج بین ما هي نقلیه وما هي عقلیة

ولكن هذه ، منطقیة في إثبات نسبة المرء لأبیهتهحج، قیس بن سعد یهودي ابن یهودي
لا ، وحیل، مكائدو من أن الیهود أهل دسائس،النسبة الظاهرة حجة تعكس حقیقتها البطانة

.ومن ذلك لا وجه لهم في إقناع غیرهم، حجة ودلیل لهم فیما یقولون ویفعلون

ذا أجاروا عدوا قاتلهم حین ، نهم اذا أجاروا صدیقا عزلهم حین تمكنأوالشاهد على ذلك  ٕ وا
رهم من كونهم أهل فأي الأمرین أحلى؟ العزل أم القتل؟ بمعرفة كل طرف لحقیقة أم، تولى
.ظلال

خذله قومه ، بهتانایصیب هدفه ظلما وبا قیس لما حاول أنأنأوما یؤكد صحة هذا 
.  وهي حجة على كل من یخرج عن  عرف وقانون عشیرته، حتى قتل طریدا بحوران

سوى لأن أخذته العزة بالإثم، ارتدعن الإسلام لا لشيء، أما معاویة فهو وثني ابن وثني
.عدلو لا لقناعة راسخة بأن الإسلام دین حق، الأجدادو التفاخر بدین الآباءو 

ن یكن كذلك ٕ علیه فحجج معاویة و ، لرعیتهوسوى أنه عدو له، فلم یصنع للإسلام شیئا، وا
ن كان عدو الإسلام كما یعتقد غیرهو إذ یعتز بدین آبائه، وردت صریحة الدلالة ٕ أما حجج ، ا

تبدو في ظاهرها حجج الدین ، ملتویة السیاق تظهر عكس ما تضمرقیس بن سعد فقد كانت 
لكن في حقیقتها هي الدین الذي سعى إلى ، بالدین الإسلاميااعترافو السماوي الأقرب عدالة

لذلك أسند صفة عدو الإسلام إلى معاویة ودین ، تحطیم الإسلام بعدم انتشاره بین الناس
.الوثنیة

بل ینفیها ، وهي مالا تحمل غیره على الاقتناع بها،أبیهكما أورد قیس حجة كاذبة عن
بینما هو ، حیث وصف أباه بأنه فارسا مغوارا لا یشق له غبار، مباشرة لحظة سماعها
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هي و ، موتةفلو كان كذلك لما مات أسوء ، مسكین طرید لا یعرف من الفروسیة سوى اسمها
، ا بهم من صفات دنیئة إلى غیرهممع هذا فهم یلحقون مو ، )مسكنةو ذل(من صفات الیهود 

لذلك وردت كل شواهد وحجج هذه ، میستعیرون صفات غیرهم النبیلة في نسبة خادعة لهو 
"الجاحظ"على تقبل ما قدمه لنا ؤكدلتولد طاقة حجاجیة تحملنا بكل ی، المفاخرة متلازمة

.الیهودیةوالوثنیةو كذا على الاقتناع بما ورد من معلومات عن الإسلامو، في نصه

قصة خالد بن الوليد مع أهل الحيرة: النص الخامس عشر

فأخرجوا إلیه عبد ، أخرجوا إلي رجلا من عقلائكم: قال خالد بن الولید لأهل الحیرة«
هو یومئذ و ، القصريهو الذي بنو ، المسیح بن عمرو بن قیس بن حبان بن نفیلة الغساني

: قال، من صلب أبي: من أین أقصى أثرك؟ قال:فقال له خالد، ثلثمائة سنةوابن خمسین
، قال ففیم أنت؟، على الأرض: فعلام أنت؟ قال: قال، من بطن أمي: فمن أین خرجت؟ قال

: قال، أقیدو االلهو أي: أتعقل لا عقلت؟ قال: قال، عظم: ما سنك؟ قال: قال، في ثیابي: قال
لو أني على شيء : قال، لدهر؟كم أتى علیك من ا: قال، ابن رجل واحد: قال، ابن كم أنت؟

عرب أنتم :ما أجبتك إلا عن مسألتك؟ قال: قال، ما تزیدني مسألتك إلا غما؟: قال، لقتلني؟
فما :قال، سلم: قال، فحرب أنتم أم سلم؟: نبط استعربنا؟ قالو ، عرب استنبطنا:قال، أم نبط؟

كم أتت علیك : قال، حتى یجيء الحلیم فینهاه، بنیناها للسفیه: قال، بال هذه الحصون؟
أدركت سفن البحر ترفأ إلینا في هذا : قال، ما أدركت؟: قال، ثلثمائةوخمسون: قال، سنة؟

فلا ، لا تتزود إلا رغیفا واحداو من أهل الحیرة تأخذ مكلتها على رأسهارأیت المرأةو ، الجرف
ك دأب االله في ذلو ، ثم قد أصبحت خرابا یبابا، تزال في قرى مخصبة متواترة حتى ترد الشام

)1(»البلادو العباد

لـــــــــــــــالتحليـ

303ص، الجزء الثاني، التبینو البیان: الجاحظ-1



''البیان والتبیین''الفصل الرابع                                      ضبط إستراتیجیة الإقناع في كتاب 

344

التي تعرض حوارا مطولا بین خالد ، "الجاحظ"نقف في هذا النص عند قصة من قصص 
فكانت ، قومهو ، أحوال مدینتهو ، یسأله فیه خالد عن حاله، عبد المسیح الغسانيو بن الولید

)خالد بن الوليد(محركها الأساس راوي ضمني ، )*(إجاباته بلاغیة حجاجیة لمسألة حواریة

لیتولد تعدد صوتي في إعطاء إجابات مقنعة لما قدم من ، "الجاحظ"عن راوي حقیقي هو
لما ، لهذه القصةيقرائتجاءت،تعدد الأصواتوبناءا على مبدأي الحواریةو ، تساؤلات

لأن تعدد و ، بالإقناع من عدمه، و نفیهاأ، لهذین المستویین من دفع بحجج القصة لإثباتها
الراوي الحقیقي : فإن شخصیات هذه القصة تمثلت في،الأصوات تسوقه شخوص

.وعبد المسیح الغساني، الراوي الضمني خالدو"الجاحظ"

:حجاجیة الراوي الحقیقي- أ

هي غایته و ، خارج السیاق النصي قصته هذه على لسان خالد بن الولید"الجاحظ"یروي 
لذلك ، حتى تكون لها كفایة في الإقناع، بأن ترد حججها على لسان غیره، القصةمن هذه

بالمتكلم " Ducrosديكرو"هذا ما یسمعه و ..."قال"اكتفى بفعل ماض في بدایة القصة 
.أقواله حتى یحقق أهدافه ومقاصدهو لینشره أفكاره،یتكلم على لسان غیره، الصامت

:حجاجیة السائل-ب

دراك الحججو من مستوى توظیف الأفكار) المتكلم الصامت" (الجاحظ"تنتقل شخصیة  ٕ ا
بفضل عملیة فصل "خالد بن الوليد"إلى مستوى تشغله وجهة نظر السائل ، التمثیل لهاو 

یشغله السؤال تلو ،إلى تلفظ حواري) الجاحظ(تلفظي عما ساقته شخصیة الراوي الحقیقي 

هي robert vionلكن الفرق بینهما أن الحواریة على حد تعبیر ، مفهوم التعدد الصوتيو یتقاربمصطلح :  الحواریة*
بالتالي تصبح ، و یحاورهاو هو یعید صیاغتها، و آرائهمو ظاهرة تكوینیة بما أن كل قول هو قول مسكون بأصوات الغیر

یش عدة أصوات في النص لا یستدعى ظاهر لتعاو أما التعدد الصوتي فهو صریح، الحواریة ضمنیة بین الخطابات
polyphonieالتعدد الصوتيو dialogismeمع هذا ففي هذه القصة نجد تداخلا كبیرا  بین الحواریة  ، و بالضرورة حوارا
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حیث تتغیر الدلالة في ، یحتج بها على سائله بأن یرد علیهاهذه الأسئلة التي، السؤال
.كما یكون الرد عنها كذلك متغیر من جواب إلى آخر، السؤال عن قصد

.من صلب أبي: من أین أقصى أثرك؟ قال: مثل قول خالد بن الولید

.من بطن أمي: من أین خرجت؟ قال

بل قصد من أین بدأت رحلتك في ، یقصد خالد بن الولید إجابتها هذهفهذین السؤالین لم 
مع ، بغیر ما أراد) عبد المسیح(لیجیبه المجیب ، هذه الحیاة الدنیا؟ ومن أي مكان انطلقت؟

ولنستدل على صحة هذا الطرح  من تغیر ، تغیر الدلالة في المقاصدو ، صحة الإجابة
ما تزیدني : "راد لها خالد بن الولید قولهأعكس ما ب، جابات عبد المسیحإمقاصد الدلالة في 
لذلك احتلت شخصیة ، مما یدل على أن السائل لم یقصد إجابة مجیبه" مساءلتك إلا غما

عن طریق توظیف ، احتلت شخصیة عبد المسیح موقع الجوابو ، خالد بن الولید موقع الطلب
تنم عن ، كفاءة لغویة عالیةكانت إجابات هذا الأخیر ذات " image de soi"صورة الذات 

لإقناع خالد بن الولید ، ثلثمائة سنةوموسوعة ثقافیة اكتسبها الرجل على مدى خمسین
ethosالتي تجتمع كلها لتغطیة صورة ذاتیة )الحكیم(صفته و نسبهو بالإضافة إلى اسمه

.تظهر من خلال الأقوال المتبادلة مع خالد بن الولید،وأخرى خطابیة،ذات أبعاد مقامیة

هذه ، والحقیقة أن جل أسئلة خالد بن الولید تدور حول شخص عبد المسیح الغساني
كانا حول ، إلا سؤالین فقط، الشهرة الواسعة عند العربو الشخصیة ذات الصیت الكبیرة

استعداد لخوض حرب أم لا؟ أم و هي في حالة تأهبو ، الحصون التي بناها قوم عبد المسیح
ما بال هذه الحصون؟ : قال...سلم: فحرب أنتم أم سلم؟ قال"...سلم؟ و ستكانةافي حالة 

..."بنیناها للسفیه حتى یجيء الحلیم فینهاه: قال

دفعته إلى تقصي حجج ، لذا فالصورة المسبقة التي یحملها خالد بن الولید عن عبد المسیح
لیبدو ، الفصیح، بها یبطل حجج عبد المسیح البلیغلعله ، المعرفيیستمد قوتها من رصیده 

لكن ، قتناع بما أدلى بهالابدل حمل نفسه على، الأجدر على حمل خصمه على الإقناع
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حیث بدا خرقا ، هذا لم یكن متوقعا في الطرحو ، الرجل لم یترك لخالد بن الولید سبیلا في ذلك
لى تطویع مجیبه كیفما إن السائل كان یهدف منذ البدء لأ، المجیبو العلاقة بین السائلألمبد
قتناع حمل مجیبه على الاو ،لهذا كانت صورة خالد بن الولید ضعیفة في إثبات حججها، شاء
خالد مجبر على و فعبد المسیح مقنع بأجوبته، المشهد معاكساولتصبح الصورة ، بها
.قتناع بهاالا

:حجاجیة المجیب-ج

منطلقا فیها من مبدأ القوة، كان المجیب یتبنى حجة السلطة في كلامهمنذ  بدایة النص
دقیقا في ، ظهر بضمیر المتكلمو حیث غاب التعمیم في كلامه، الثقة الكبیرة في النفسو

، جهت الحوار إیجابا إلى طرفهو لیكشف عن مهارة حواریة حجاجیة، إجاباته معددا خصاله
لذلك بدت إجاباته منتظمة وفق خطة قائمة على التدرج في ، أكثر قدرة على إقناع سائلهافبد

حتى یتعرف له سائلا جیدا بعد تعداد صفاته، فبدأ بوصف ذاته شیئا فشیئا،الاحتجاج
االله و أي، عظم، في ثیابي، علي الأرض، من بطن أمي، من صلب أبي"مثلتصرفاته و 

..."لو أني على شيء لقتلني، أقید

العبارات أو الصفات أو،الروابط اللغویة لهذه الملفوظاتبعد استعارة بعضو وعلیه
خرجت و ، خلقت من صلب أبي: "یمكنها أن تتحول إلى خطاب وصفي جدید كمثل ما یلي

قد بلغت من العمر كبر حتى جف و ، تكسوني ثیابي، أمشي على الأرض، من بطن أمي
ووأ،في تقیده إن كان سلا زلت أعقل غیريو ، ما بقي إلا العظمو ، تصلبت العروقاللحم و

ن سئم غیري منيو ، تركه إن كان خیرا ٕ "ثلثمائة سنةولقتلني لبلوغي سن خمسین، ا

سلك أسلوب المحاججة فيو ، الأمر الذي یدل على أن للصفة دورا كبیرا في إقناع المتلقي
التي تكشف قوة الكلمة وقدرتها، لذلك سعى عبد المسیح إلى إقامة دور صورته الحجاجیة

الذي أهمل حجیة تصنیف هذا ، "الجاحظ"على الإقناع بعیدا عن إستراتیجیة  الراوي الحقیقي
، كما لم یصرح بمصدر معلوماته، لم یعایش هذه القصةو ، لأنه لم یشارك، تجنیسهو النص
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هذا ما یبدو في المقاطع و ، بأنه قد یكون صانعها ومنشؤها،مما قد یحملنا على القول
"ثلثمائة سنةوو هو یومئذ ابن خمسین ...فأخرجوا إلیه عبد المسیح"ه الوصفیة لبدایة نص

مساءلة الحجاج بن يوسف إلى رجل من الخوارج: النص السادس عشر

: أمتفرقا كان لأجمعه؟ قال: أجمعت القرآن؟ قال: قال الحجاج لرجل من الخوارجو :قال« 
: أخشیت فراره فأحفظه؟ قال: أتحفظه؟ قال:قال، أنا أنظر إلیهو بل أقرؤه: أتقرأ ظاهرا؟ قال

إنك مقتول فكیف : قال، لعنك معهو لعنه االله: قال، ما تقول في أمیر المؤمنین عبد الملك؟
.)1(»تلقاه بدمي و ألقاه بعملي:تلقى االله؟ قال

ـلـــــــــــــالتحلي

اللسانیة المحققة له الأدوات و ، ترتكز التداولیة على العلاقات الترابطیة بین أجزاء الخطاب
، من خلال إصداره لبنیة قولیة لغویة متسلسلة داخل نص ما،والتي یسعى إلیها المحاج

لأن الحجاج لیس خطابا برهانیا ، التي ینشغل بها النص الفلسفي،لیست كالأقوال المنطقیة
والعبرة ، كما یحتمل الخطأ في نتائجه، بل هو خطاب لغوي عادي یحتمل الصواب، منطقیا

البراهین التي تحقق له إقناعا ومن خلال إیراد الحجج، بالتزام صاحبه في تحقیق أهدافه
هي التي تضمن له ، فالسلطة المعنویة التي یبثها المحاج في نصوصه، لدى المتلقي

.حجاجیة محققة

303ص، الجزء الثاني، نیالتبیو البیان: الجاحظ-1
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أحد رجال و حوارا دار بین الحجاج بن یوسف"الجاحظ"یقدم ، في هذا النص القصیر
، حفظهو ، متعلقة بطریقة جمع القرآن الكریم، أجوبته سریعةو ، كانت أسئلته مقتضبة، رجالخوا

إذ لم یقتنع السائل بإجابات ، حیث كان ثبات الحجة  فیه للمجیب في ظاهره، استظهارهو 
، بحسب رأي لیست من مقامه الفكريو التي، المجیب كما لم یقتنع المجیب بأسئلة السائل

في حین ، التفقه في الدینو المشهود لها بالعلم،أصحاب أحد النحل الدینیةباعتبار أنه من 
من و یدفع بأسئلته، صاحب السلطة المؤدیة بفعل القوة لإقناع مجیبه)الحجاج(السائل 

.فصاحة وخطابة في القولو لما عرف عنه من بلاغة،مقامة إلى حد الإقناع

هو حجاج خاطئ ، جج  هذاالأخیربإثبات ح، تحول الحجاج من السائل إلى المجیب
أي ، paralogismeوهو ما یطلق علیه باللغة الفرنسیة ، أساسه المغالطة في تقدیم الحجة

لأن هذه ، لیست من باب العفویة أو التلقائیةو ، التي ترد بنیة القصد فیهاو ، الحجة الخاطئة
بالفعل ما حققه مجیب هذا و ، النیة هي التي توجه الحجاج إلى الوجهة التي یریدها صاحبه

أساسه المقایسة ، بأن انتصر حججه على حساب حجج السائل، المحاج لأن حجاجه ّ
سئلته أخطاء الصادرة عن تعدد من خلال الأ، التي أعابت قول الحجاج بن یوسف، الواهمة
هو على وعيو ، جاب الرجل الحجاج بن یوسف بخلاف ما كان ینتظر منهأحیث ، للرجل

، طغیانهو بأن یذكره بتسلطه، تى یضعه الموضع الذي یراه مناسبا لهح، قصد في ذلكو 
التي ، "الموت"هيو لأن نتیجة هذا المحاج كانت حتمیة أزلیة، المصیر الذي ینتظره عند االلهو 

فهو على یقین بما صنعت یداه في ، لا الحجاج بن یوسف نفسهو ، لا یستطیع أحد أن ینكرها
لتلیها مقدمة ، سئلة الحجاج بن یوسف قد شكلت مقدمة كبرىثم نجد كل أ، هذه الدار الدنیا

، أثبتت حجج الإجاباتو ، ثم نتیجة أسندت إلى هذا الطرح، صغرى تمثل إجابات الرجل
الأمر الذي أحدث تفاعلا " تلقاه بدميو ألقاه بعملي"متمثلة في مصیر الحجاج بن یوسف 

:حجاجیا یمكن توضیحه في الجدول الآتي

النتیجةإجابات(صغرىمقدمةأسئلة الحجاج بن (مقدمة كبرى 
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)الرجل)یوسف

القرآن؟أجمعت

أتقرأ ظاهرا؟

أتحفظه؟

ما تقول في أمیر المؤمنین عبد 
الملك؟

إنك مقتول فكیف تلقى االله؟

كان فأجمعه؟أمتفرقا

أنا أنظر إلیه؟و بل أقرأه

أخشیت فراره فأحفظه؟

لعنه االله ولعنك معه

تلقاهو بعمليألقاه 
بدمي

جنون أبا يس الحاسب: النص السابع عشر

فلما جن كان یهذي أنه ، أما أبو یس الحاسب فإن عقله ذهب بسبب تفكیره في مسألة«
الرقاشي یقولان وكان أبو نواسو ، قد ألهم ما یحدث في الدنیا من الملاحمو سیصیر ملكا

أبا یس إذا حفظها لم ، یرویانهاو اللیبيعلى لسانه أشعارا على مذاهب أشعار ابن عقب 
:فمن تلك الأشعار قول أبي نواس، یشك أنه الذي قالها

رــــــــــــــــــــــــــــأشیاء نكو ذاتها ویل***  ا   ــــــــــــــــذكاري زمنـإمنع النوم 

ـرـــــــــــــــــــلیس فیها لجبان من مفـت***ة ـــــــــواعتراك الروم في معمع

رـــــــــــــــــخطها یوشع في كتب الزب***  ب ــــــــكائنات لیس عنها مذه

رـــــــــــــــــــــــــــــة أولها سكر النهـــــــجم***بل ــــــــــــــــات ستأتي قــــــــــــــــوعلام

ـرـــــــــــــأقنص الناس جمیعا للحم***م ـــــــــــــــــــــــــــــــویلیهم رجل من هاش

ـرـــــــــــــــــــلین من الشمس ستـللمص***یبتني في الصحن من مسجدهم

رـــــــفـضخمة في وسطها طشت ص***رةــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــورجاء یبتني مط
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ـرـــــــــــــــــــــــــــهناكم  ینزل الأمر النكو***ـركـم ـــــــــــــــــــــــــــــحین یفشل أمفهناكم 

ن طال السفو أیها الناس***  م   ــــــــــــــــــــــــــــفابتعوه حیث ما سار بك ٕ ـرــــــــــــــــــــــــا

ـرـــــــــــــــــــــــــلعن الرحمن من منه سخ***ه ــــــــــــــــــــو دعوا باالله أن تهزوا ب

)1(»حسب الناسأبا یس كان أن أوالبصریون یزعمون 

ـلـــــــــــــــالتحلي

عن عدة شخصیات تقلبت عنها "الجاحظ"ما أورده ، النوكيمن أخبار المجانین و
حتى ، صحیحها مع فاسدها، فأصبحوا یخلطون الأمور، لفتها المحنو صروف الزمن

الذي یروى أنه كان یعمل ، من هؤلاء أبو یس الحاسبو ، ما علیهمو أصبحنا لا نعلم ما لهم
لكن الأقدار شاءت أن ، على درجة كبیرة من الذكاء في تدبر الأمرو ، أو حاجبا كاتبا، حاسبا

ح یرى فأصب، حولت حیاته من حكمة إلى جنون، بسبب تفكیره في مسألة ما،یذهب عقله
لما ، قد حفظ من أشعار غیر ما یظنه لهو ، یحقق الانتصاراتو ، نفسه ملكا یقود الجیوش
. ومن ذلك ما قاله من شعر في الحقیقة لأبي نواس، یلیق بمكانته التي تخیلها

مركزا في هذه ، هذا النص عن أبي یس عن رواة آخرون عن أبي نواس"الجاحظ"قدم
التي لا نجد الكثیر من و ، بالسماع ثم النقل،تواتر هذا الخبرالروایة على مدى مصداقیة 

، عن فلان(لفقدانها لتلك السلسلة الطویلة في الروایة ، أمثالها في بعض الكتب التراثیة
حجة مباشرة منذ بدایة النص عن جنون أبا "الجاحظ"فقد قدم ، رغم هذاو ...)فلانو ، فلانو 

...)ره في مسألةفإن عقله قد ذهب بسبب تفكی،یس بقوله 

.341ص، 2ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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):الجاحظ(حجاجیة صاحب النص-أ

، إقناعا لدى المتلقي لها، المؤكدة لصدق نقل هذا الخبرشكلت الحجة السالفة الذكر و
فإنه یستمد ، ومثله كثیر فیما كتب، على قارئه في نقل هذا الخبر"الجاحظ"وحتى لا یطیل 

، تبدو نصوصه لا قصة نثریةحیث ، الإقتصاد في السردوحجیة نصوصه  من الاختصار
بل هو نص یجمع  بین كل هذه ، أو غیر ذلك، ولا رسالة، ولا نصا متواترا، لا نصا شعریاو 

.الأجناس جمیعا

بحجج مختصرة ومؤكدة في و ، في بدایة نصه سرد قصة جنون أبا یس باختصار شدید
أبا یس حیث ثم یعقبها بنص شعري لأبي نواس على لسان، العته بهو إلحاق صفة الجنون
نجازاتهو ، بطولاتهو، یصف فیه مغامراته ٕ ختصار والاقتصاد في سرد حججه عبر هذا الا، ا

تقنعه بجمالیتها ووضوح سندهاو والتي تؤثر في المتلقي، كامل أجزاء النص المتناسقة
.صدقهاو 

من خلال ، یعد قدرة كبیرة في جلب المتلقي لها،عتماد على القصة الشعریة لعل الا
الأمر الذي یجعل النص ، كما یتمثلها أبو یس، ثیل لسیر أحداثها على مستوى الخیالالتم

.بأن أبا یس قد أصابه الجنون حقا، أكثر إقناعا لدینا

كما أن للبعدین الزمني والمكاني لهذه القصة قیمة حجاجیة في إكساب النص واقعیة 
مما یتطلب من المتلقي متابعة ، الذي نراه صاحب إنجازات تاریخیة، حادثة الجنون لأبي یس

.لیقتنع فعلا بأن هذا الرجل أصابه شيء من الجنون، باقي أحداث قصته حتى النهایة

فقد لخصت ما قد تسرده قصص طویلة في بضعة ، أما وحدة الحدث في هذا الخبر
من ،بأن یشحذ طاقته الفكریة بفهم ما یصحب هذا الحدث، وذلك بغایة إقناع المتلقي، أسطر

.وذلك بقراءة المسكوت عنه، قد لا نجدها خارج هذا النص، أحداث مسایرة له
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التي تحیلنا على عدة خطابات ،حجیة هذا النص قد تتضاعف بموجب تلك الدلالات
التي تتقاطع فیه الحجج حد و غیرهاو )رجل من هاشم-كتب الزبر-الروم(خارج النص كمثل 

.المتلقيو مدى حقیقة تمثلها في خیال أبا یسوكذا ب، الإقناع بفكرة حقیقة وجودها

:حجاجیة الشعر-ب

باعتباره دیوان ، الخبر في الشعرو ، النادرةو ، لربما نجد كل الأجناس  الأدبیة كالقصة
لیكشف ، كل یبحث فیه من زاویة نظره، لذلك أصبح الشعر مقصد النقاد والدارسین، العرب

في " الجاحظ"ومن ذلك نصوص ، له النقديوتؤكد تواص، عن حقیقة تشفي فضوله العلمي
وأخرى مقطعات متناثرة من بدایة ، حیث نجد فیه نصوصا شعریة" نیالتبیو البیان"كتابه هذا 

خاصة ما تعلق و ،مشكلة تقاطبات تتقاطع فیها كل الأجناس الأدبیة، الكتاب إلى نهایته
، حجیة للخبر إلا في الشعرلا و ، فلا مرجعیة في السند، والأحادیثبنقل الأخبار، منها

لإقناع المتلقي وقد ، فیهوالهدف المرجو،تتنوع الغایةو بحسب أغراضه ترد الحجةو 
بقوله التي ضمنها نصوصه النثریة بغایة الإقناع و ، الحجاجیةإلى قیمة الشعر" الجاحظ"أشار

الأسلعقد يجب أن يكون اسمه ، هذا لا يجبوزعموا أن الأسلع القيسي كان أبرص«
، لا بد أن يكون على ذلك دليلو، يجب أن يكون أبرصو، يجب أن يكون ذا سلعةو

فإذا جاؤوا مع ذلك بشاهد فهو ، إما أن يقول ذلك العلماءو، إما حديثو، إما شعر

)1(»إن لم يأتوا بشاهد فليس قولهم حجةوأصلح للخبر

جعله یوظف بأن، على وجوب أخذ الشعر كحجة في مصدر الخبر"الجاحظ"یؤكد 
أو ، أو القصة، أي أن تكون أعراض الشعر مواتیة لموضوع النص، أغراضه بحسب مقاصده

ن كانوا من علیة القوم و خاصة، فعادة المجانین یتذكرون أیام عزهم، الذي یرید سرده، الخبر ٕ ا
لا، یذكرها ببطولاتهاو لما جن أصبح یفتخر بنفسه، وهذا حال أبا یس، وانقلبت الدنیا علیهم
حیث یرى نفسه ، بل على مستوى الخیال، من أنه كان یعمل حاسبا، على مستوى الحقیقة

92ص، 1991، 1ط، بیروت، دار الجیل، عبد السلام هارون:قیقتح: رسائل الجاحظ-1
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هي التي و ، وهذه لیست بالحقیقة، خاض المعاركو ، شید المساجدو ، قائدا بطلا لبني البلاد
، المتعة في تخیلها في هذا النصو الجاذبیةو لما فیها من السحر، تجعل المتلقي ینجذب إلیها

یدلل بعد ، وصفا مباشرا لأبي یس المجنون"الجاحظ"السردیة التي أوردهابعد المقدمةو 
فقد ذهب النوم عن ، یصف بدقة بطولات أبا یس، صدق قوله بنص شعريو ذلك على حجیة

یسرى هذه الكائنات التي یراها و هو یضرب یمنىو ، جفونه لحظة تذكره معركته مع الروم
الوحوش ىقد عرف بأشهر قناصو )بني هاشم(هو یفاخر بنسبه و لیأتیهم، دون أیة ملة

ومن لم یرد فلا ، وخیر للناس، فهو قدوة له، فلیقلده من أراد في ذلك، ارتیاد المساجدو ، الحمر
.لأن االله یلعن كل مستهزئ یسخر ممن یكون على صراطه المستقیم، یسخر منه

، ت لأبي یسالتي حصل، سرد الوقائع العجیبةو هذه الأبیات الشعریة تكفلت بوصف
الأكثر من ذلك أنها نقلت المشاهد شعرا و ، جعلت المتلقي یعیش معها القصة لحظة بلحظةو 

وحتى لا تقتصر مهمة الإقناع على ، لما یضمن للشعر حجاجیة أكثر من السرد، لا سردا
.قد لا یؤدیه السرد أحیانا، فعال فیهاابل للشعر كذلك دور ، السرد وحده

نوادر الوعظمن: النص الثامن عشر

الحمد الله : فلما صعد حصر وقال، تكلمو قم فاصعد المنبر: قیل لرجل من الوجوهو «
ستوى قائما وقابل بوجهه وجوه اوصعد آخر فلما ، فأنزلوه، بقي ساكناو الذي یرزق هؤلاء

قیل لوازع الیشكري قم و ، اللهم إلعن هذه الصلعة: الناس وقعت عینه على صلعة رجل فقال
لولا أن امرأتي لعنها االله حملتني على إتیان : فلما رأى جمع الناس قال، تكلمو المنبرفاصعد 

.وأنا أشهدكم أنها مني طالق ثلاثا، الجمعة الیوم ما جمعت
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ما رغبتي في ذا الذي قال و ***وما ضرني أن لا أقوم بخطبة : و لذلك قال الشاعر
)1(»وازع

لــــــــــــــــالتحليـ

، التي یصف أحوال بعض وجهاء القوم، الدینیة"الجاحظ"یمثل هذا النص أحد نوادر 
ثم أجبروا على إلقاء ،لیجدوا أنفسهم وقد خیروا، وهم بالمسجد یتأهبون لأداء صلاة الجمعة

في حین أن هؤلاء القوم لیسوا أهلا لأداء خطبة ، ربما لغیاب الإمام الخطیبو ، خطبة الجمعة
حیث بثوا ،السخریةو قوا خطابات على المصلین كانت أقرب منها إلى الطرافةفقد أل، الجمعة

.أفلتوا من تهمة قد تصفهم بغیر ما بدو علیهو، روح الدعابة بین المصلین

التي تثير ، تعني الخبر الطريف أو القصة المستملحة«ب النادرة " محمد مشبال"یعرف 
غايتها التسليةو، أو ضحكا، بتسامةاأو ، أو دهشة، في السامع أو القارئ  عجبا

.)2(»والإصلاح ، الوعظو، السخريةوأو النقد، ستمتاع بما يحكيالاو

كذا بالمسجد الذي عد و ، الإصلاح مقاما لهاو الوعظ"الجاحظ"من موقع النادرة تخیر
باستعمال تقنیة السخریة كآلیة ، لتصدر عن شخصیات من وجهاء المصلین، مسرحا لأحداثها

و لعل أبرز الأشكال التي یحتج لها ، لمعالجة بعض عیوب الناس آنذاك، آلیات الحجاجمن 
سعیا منه لاستقراء ، تلك الصور التي یرسمها الخطیب لمخاطبیه،في هذه النادرة" الجاحظ"

التي أرادها ، الاستقراء الحجاجي للصورةو، موقف فكري وثقافي ما بتقدیم الحجج له
ن الاجتماعیة لأو بل في وظیفتها النفسیة، )كنایة، تشبیه، استعارة(الخطیب لیست في شكلها

التي یرمي إلى تحقیقها ، الاجتماعیةو المقاصد النفسیةأقاعدة الاستبدال تتم وفق مبد
لأن الإقناع بالصورة یستوجب ، ما هو إلا ممارسة للإقناع، ومراعاة الظروف فیها، الخطیب

وقد وردت صورة هذه ، للتأثیر في المتلقي، الذي وردت فیهتوخي الأسالیب الملائمة للمقام 

.353ص، 2ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
.48، 2006، الدار البیضاء، فریقیا الشرقا؟، بلاغة النادرة:محمد مشبال-2
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مجمل كفاءات «هنا المقصود بالمضمون و ، النادرة حسب خطبائها في ثلاثة مضامین
التي يأتي مضمون الصورة مستندا إليها ، العقديةو، الثقافيةو، التقنيةو، المتلقين المعرفية

فهو ، الصورة هذا غير غريب عنهممعتمدا عليها بطريقة يكون مضمون ومشكلا بها

)1(»معلوم لديهم

"الحمد الله الذي رزق هؤلاء"حیث قال خطیبها : الصورة الأولى/ أ

الذي ، الإیمان باالله الواحد الأوحدو من منطق عقیدة التوحید، یبني الخطیب صورته هذه
أیا كانت أكثر من هذا فهو مقدر الرزق لكل إنسان و بل، یجب شكره وحمده على كل حال

التي تقرر بأن االله ،بدلیل العدید من الآیات، وهو تصور مستنبط من القرآن الكریم،عقیدته
شكره على نعمه هو الصورة و فإذا كان حمد االله ، موزع الرزق على كل عباده دون استثناء

ي فإن الصورة  الثانیة لهذا الحمد هي التحل، التي یستوجب على عباده التحلي بها، الأولى
لم یضف إلیها  و ، هي صورة ضمنیة لم یصرح بها الخطیبو ، عبادة االله وحدهو بالإیمان

مما یدل على وجوب الحمد في طلب ، بل اكتفى بالصمت عنها، ما یخالفهاأو، جدیدا
..."ساكتاو بقي. "...الرزق

، قد وضع صورتین متكاملتین للحالة التي أرادها المخاطب" الجاحظ"بهذا المثال یكون 
حیث تصبح التقوى والإیمان ، نعمهو بأن یحمدوا االله على فضله، وأن یكون علیها المصلون
قدمها ، قناعهم بهارسوخ صفة الحمد في صدورهم هو حجة لاو ، من الصفات الملازمة لهم

.الخطیب لهم

صور هذا الخطیب ..." اللهم العن هذه الصلعة"...قول خطیب آخر: الصورة الثانیة/ب
فجعل من صفة الصلع مادة حجاجیة أساسیة في ، أصلع دون شعر، لرأس رجلصورة حسیة

لم یجد الخطیب من صورة ، فمن بین هذا الجمع الغفیر من المصلین، بناء هذه الصورة

.562ص، الحجاج في القرآن:عبد االله صولة-1
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قد ،مما یدل على أنه مستاء جدا من صلعة أحدهم، رجل یلعنهاإلا صلعة، تعكس ما بنفسه
.التي لا تجوز شرعا للمسلم،علیه باللعنة یكون قد ألحق به أذى إلى درجة الدعاء

،ینتبه المتلقي للخطاب الموجه له) المسجد(ومن مقام التعبد ، وبحسب مقولة الخطیب
دراك ما یربطه و ، بالتعرف علیه، )صاحب الصلعة(بأن یجد نفسه مقتنعا بالشاهد المعنى  ٕ ا

اللهم إلعن هذه "بصیغة الدعاء ،سترتیجیة الإقناع لدیهإوهنا یتحقق ، الخطیبو من علاقة
.لتصبح حجة عینیة مقتنعة بكل یسر،"الصلعة

فلو لا أن امرأتي لعنها االله حملتني على إتیان "قول الخطیب الثالث : الصورة الثالثة/ ج
".أنا أشهدكم أنها طلق مني ثلاثاو ، الجمعة الیوم ما جمعت

محبب لدى المسلمین بامتناعه غیر و ، هذا الخطیب وضع نفسه في موقف لا یحسد علیه
حتى بلغ به ، قلبهو ضعف في نفسهو ، لا لشيء سوى لكسل ألم به، عن أداء صلاة الجمعة
معتقدا في نفسه أنه إذا ، ثم العزم على تطلیقها أمام جموع المصلین، الأمر إلى لعن زوجته

اقتنعوا و ، جمعةبإتیان صلاة ال، قام بهذا الأمر غفر له المصلین بما دفعت به زوجته إلیه
فغفرانك، متى كان الحث على أداء الصلاة مدعاة لتطلیق النساء، بصحة خطابه أمامهم

رغم أن المصلین  اقتنعوا بأنه طلق زوجته بصریح العبارة ، رب عذر أقبح من ذنبو ، ربي
مما یؤكد أن الخطیب أورد ، في حین لم یقتنعوا بأنه سبب مانع لأداء الصلاة، "طالق ثلاثا"

فإما أن یأتي صلاة ، للحالة التي أرادها المتلقون بأن یكون علیها،صورتین متناقضتین
ما أن لا یأتي الجمعةو ، بها غیر لعانا الجمعة وهو راض عن زوجته بار  ٕ ، یطلق زوجتهو ا
وفي الصورة ، الثقة أمام الجمیعو زوجته موضع الإیمانو ففي الصورة الأولى وضع نفسه

له  و بالتقصیر في أداء العبادات، بأن لا یضع نفسه موضع الملامة،ههالثانیة یحفظ ماء وج
یطلق و لكن أن یأتي الجمعة مكرها، وهنا یقتنع الجمیع بحاله، أن یطلق زوجته لسبب آخر

ولا على المستوى العقدي ،فهذا لیس مقنعا لا على مستوى الطرح اللغوي، زوجته علنا
. الإسلامي
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بيعة بن عسل ومعاوية بن أبي سفيانحديث ر: النص التاسع عشر

أخوه ضبیع بن عسل ومن النوكي ربیعة بن عسل أحد بني عمرو بن یربوع و: قالوا« 
اسقوا ابن عسل : زوجني ابنتك قال: قال» حاجتك«وفد ربیعة على معاویة فقال معاویة 

فاستعملني على : فتركه وقد كاد تنتقد بطنه قال، فأعاد علیه العسل ثلاثا، فأعاد علیه، عسلا
زیاد أعرف : قال، فاستعملني على شرطة البصرة:قال، زیاد أعلم بثغوره: قال، خراسان
: وأین دارك؟ قال: قال، هب لي مئة ألف جذع لدارى: أو قال، فاكسني قطیفة:قال، بشرطته
أو البصرة في ، فدارك في البصرة: قال، فرسخان في فرسخین: كم ذرعها؟ قال: قال، بالبصرة

.)1(»؟ركدا

ـلـــــــــــــالتحلي

التي یستحضر فیها ، یمثل هذا النص مناظرة بین ربیعة بن عسل ومعاویة بن أبي سفیان
وقد سعى ، لغایة إقناع كل طرف للأخر بصحة دعواه، الطرفان أسلوب المحاورة الحجاجیة

ن كان مكان عقد هذه المناظرة و خاصة، طرفا هذه المناظرة إلى بیان مكانتهما في المجتمع ٕ ا
نه أضفي أالذي ومن المؤكد ، "معاویة بن أبي سفیان"هو بلاط قصر أحد الخلفاء المسلمین 

لما له من هیبة جریان آلیات الحجاج على ،خاصة على المناظرة، سیاقا ثقافیا وآخر لغویا
یحضر بیان حیث ، فلغة أصحاب القرار لیست كلغة عامة الناس،هذه المناظرةمسار

حسب ما یرید له الحصول ، الذي یحاول دائما تحدید أوجه الإقناع في حجاجیته، السلطة
والتقسیم الطبقي ، خاصة إذا كان موضوع هذه المناظرة یمس الحیاة الاجتماعیة، لصالحه
و، وهكذا إذا كانت هذه المناظرة بمجلس الخلافة وبحضور طاقم الخلافة من وزراء، لفئاتها
أو وصفهم شيء في متن هذه المناظرة ، والذي لم یأت على ذكرهم، ووجهاء، وعلماء، كتاب

ولقد كان لهذا الحضور أثرا قویا في "ربیعة بن عسل"سوى ما ورد في سیاق حجج ، صراحة
یسعى خاصة إذا كان ربیعة بن عسل، الإخراج الذي یحقق حجاجیتها، إخراج هذه المناظرة

340ص، 2ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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الأجمل في هذا و ، التي تقدم بطلبها العدید من المرات، دولةإلى طلب تولي أحد مناصب ال
والأخر ، أحدهما عاقل حكیم یسیر دولة، إن هذه المناظرة تعكس تكوینا ثقافیا مختلفا لرجلین

، من المجانين والموسوسين ابن فتيان«أمثالهو عنه"الجاحظ"الذي قال، مجنون من النوكي

.)1(»يس الحاسبأبوو، وأبو حية النميري، وريسموس اليوناني، وصباح الموسوس

:وهيویبدوا هذا جلیا في طلبات ابن ربیعة من الخلیفة

فاكسني ، فاستعملني على شرطة البصرة، استعملني على خراسان، ي ابنتكنزوج«
والغایة من كل هذه الطلبات الحصول على مكانة »هب لي مئة ألف جذع لدارى، قطیفة

، وقد ورد سیاق هذه الملفوظات منذ بدایة المناظرة بأسلوب مباشر،تضاهي مكانة الخلیفة
.یأمر الخلیفة بتحقیق غایاته، وبصیغة الأمر لیتحول فیه ربیعة من مأمور إلى أمر

، یكن متكافئا في إیراد حجج كل طرفلم ولكن فرض التحاور بین طرفي هذه المناظرة
لعلمه بما یعانیه من ، در سؤال ابن ربیعةفإجابات الخلیفة كانت بق، على الممكن والمحتمل

وفي منتصف المناظرة من أن یحولها إلى محاكمة ، ولكن هذا لم یمنع خلیفة معاویة،جنون
اسقوا ابن عسل « بعدم إعادة الطلب بقوله ، وتنفیذ الجزاء فیه بمعاقبته الحد فیه" لابن عسل"

تتمزق من شدة (كاد تنتقد بطنه فتركه وقد، فأعاد علیه فأعاد علیه العسل ثلاثا، عسلا
»)الألم

یعفیه من و فجنون ربیعة بن عسل لا یمنعه، هذا العقاب من صنف أخف الضررین
وردت ،والمناظرة عندما أقیمت على الحوار المباشر، بحسن التأدب أمام الخلیفة،العقاب

، ابن عسلو لیفةوهذا دلیل على القصد في الندیة بین الخ، المخاطبو بضمیر المتكلم المفرد
.كما أنه دلیل على تعظیم الذات وحملها على الاختصاص بالمكانة والنفوذ والسلطة

.340ص:السابقالمصدر-1
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تشكل تفاعلا ، الاهتمام الحجاجي في المناظرة ینصب على ما یقع فیها من أفعال لغویة
، لأن اللغة تحیل على ذاتها، أهدافو دلالات أخرى لأفكارلا فیما یقصد من، فیما بینها

وهذا الفعل ، ففعل الحجاج هو فعل الحمل على قبول قولا أو متوالیة یریدها المحاجلذلك 
.یتضمن حججا ونتائج

، المجیبو أو السائل،المخاطبو النتائج بین الخطیبو وفي هذه المناظرة انقسمت الحجج
أي إجابات(، وفي الجانب الثاني) أي حجج السائل( في شكل استدلال في شقها الأول 

الحجاج ینتمیان إلى نظامین و أي الاستلال، في شكل حجاج وهذین  في السیاقین) بالمخاط
لكن لا ، لأن الاستدلال فعل لغوي ینتج قولا، ونظام الخطاب، هما نظام المنطق، مختلفین

بحيث أن ، مستقلة بعضها عن بعض«والأقوال التي یتكون منها الاستدلال ، یشكل خطابا
أو وضعا من أوضاع العالم باعتباره ، أو يصف حالة، ماكل قول منها يعبر عن قضية

)1(»وضعا واقعيا أو متخيلا

بل مؤسس ، الأفعال في الاستدلال لیس مؤسسا علیها في ذاتهاو وعلیه تسلسل الأقوال
وهذا ما یسعى ، أو ما تشیر وتدل علیه نحو قضیة أو فكرة ما، على ما تحمله من مضمون

أغراض یرید و بأن أورد سلسلة من الأقوال یستدل فیها على أفكار،إلیه ربیعة بن عسل
استعملني على ، استعملني على خراسان، زوجني ابنتك: تحقیقها من خلال هذه الأقوال وهي

.هب لي مئة ألف جذع لدارى، اكسني قطیفةشرطة البصرة

استغلالها داخل و لاعلى تسلسلها، غویةلأما الحجاج فهو مؤسس على بنیة الأقوال ال
التي تمثل نتیجة وحجة قدمها لابن ، ومن ذلك إجابات الخلیفة لابن عسل المتوالیة، الخطاب

وقد وردت ، والناس في ذلك مقامات، لما به من جنون، لقناعة بضرورة التزام مكانته، عسل
.بدلالة ضمنیة لاعتراض ربیعة بن عسل في أن یحقق له مطالبه

:واليوهذه النتائج على الت

.55ـ 54ص ، ضمن مجلة فكر ونقد، الحجاج في اللغة، بكر عزاويأبو-1
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.قد كاد تنتقد بطنهو.... اسقوا ابن عسل عسلا

.زیاد أعلم بشرطته، زیاد أعلم بثغوره

.السكوت على الأحمق جوابه: النتیجةو، اكسني قطیفة

.البصرة في دارك؟أو، فدارك في البصرة

لأنه ، معقولة منذ البدءكل هذه الحجج إجمالا مؤسسة لإبطال طلبات تبن عسل اللا
الذي یحقق في ، لذلك لم یكن ابن عسل محتجا لأقواله ومقنعا بها للخلیفة، لهالیس أهلا

كاد (فمنذ البدء كان الرد علیها عنیفا ، طلباته حتى وان تتدرج في إیراد الحجة تلوى الأخرى
، لذلك یبدو أن فعل المحاجة كان رهین الحجة التي وردت فیها هذه المناظرة) تنتقد بطنه

من هنا كانت نسبة الإقناع في احتجاج ابن عسل ،یقصد إلیها المتكلموفي النتیجة التي
باعتبار مبدأ التدرج فیها كان واهیا أساسه جنون ، إن لم نقل باطلة لم تحقق غایاتها، ضعیفة

بأن أصبح تسلسل أقوال الخلیفة أكثر ، بل تحولت الحجج علیه، وخبل أصاب ابن عسل
، لأن الحكم على المحاجة أساسه القوة لا الضعف، برفض طلبات بن عسل، حجیة ومنطقا

.وقد كان الخلیفة معاویة أقوى حججا من ابن عسل

حديث هارون الرشيد وأبي شعيب القلال: النص العشرون

فأدخلوه القصر ، وقالوا أحب الرشید أن ینظر إلى آبي شعیب القلال كیف یعمل القلال« 
فما ، هو یعمل إذا هو بالرشید قائم فوق رأسهبینماف، وأتوه بكل ما یحتاج إلیه من آلة العمل

نما أتیتك لتعمل ، تك لتقوم إليأني لم إف، دونك ما دعیت له: ه نهض قائما فقال الرشیدآر  ٕ وا
نما أتیتك لأزاد بك في كثرة صوابي، تك لیسوء أدبيأوأنا لم: قال، بین یدي ٕ فقال له ، وا

یا سید الناس وما كساد عملي : قل أبو شعیب، إنما تعرضت لي حین كسدت سوقك: الرشید
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ولا ، واالله ما رأیت أنطق منه أولا: فضحك الرشید حتى غطي وجهه ثم قال، في جلال وجهك
.)1(».أو أجن الناس، ینبغي لهذا أن یكون أعقل الناس، أعي منه أخرا

ـلــــــــــالتحلي

الذي أراد ، شعیب القلالأبي، هذا حدیث دار بین هارون الرشید وأحد صانعي الفخار
فحضر بین ، فدعاه إلى مجلسه مع آلات العمل، الخلیفة هارون أن یتعرف إلى صناعته

ویبدو ذلك ، یدیه وقد دار بینهما حدیثا جمع بین جودة صنعة الحدیث وجودة صنعة القلال
نما أتیتك لتعمل بین ی، فاني لم أتك لتقوم آلیا، دونك ما دعیت له....«جلیا في  ٕ : قال، ديوا

نما أتیتك لأزداد بك في كثرة صوابي، وأنا لم أتك لیسوء أدبي ٕ »وا

من أنا إلى أنا بسمة التواضع ،جاء الحوار بین هارون الرشید وأبي شعیب القلال مباشرا
هذه الأخیرة التي ، من أنا عالمة مثقفة ذات سلطة إلى أنا بسیطة تابعة، والبث في الخطاب

و ، وكذا صناعتها، في حسن تأدبها  وتكلمها، توى الأنا المثقفةتحاول إلى الرقي إلى مس
تجعل من ، لهذا اختبار المحاج هارون الرشید كلمات دون أخرى بثها خطابه، كسب رضاها

وحركة یقضي فیها بالحجة والدلیل ومذهب في، مؤهلة ذات صبغة حجاجیةقیمة تداولها 
، ومنها ما یدخل في صلب الحوار، موضعتتبع هذه الكلمات في أكثر من حاولت ،الإقناع

دونك «بحضور أبي شعیب القلال أمام الخلیفة هارون الرشید ، بعد التقدیم للقصة أو الحادثة
»ما دعیت له

بالإشارة إلى شخص معین دون ، أي إلزم مكانك" دونك"ترتبط الدلالة المعجمیة لكلمة 
وتتمثل خصوصیة هذه الكلمة ، شیدبالطلب في الدعوة والحضور إلى مجلس هارون الر ، آخر

لهذا فهي تحمل في ، التي أرادها هارون الرشید، في كونها مصدر لظهور الحجة والنتیجة
، ومن جهة أخرى، بیان كلامهبالوقت نفسه حجة من المخاطب في أن یدافع عن صنعته 
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، للخلیفةیبینه ویجعله مقنعاو ،فأي الوجهین سیحتج له، في كونها اتهام ببیان حسن صنعته
حسن صنعة القلال؟ أم حسن صنعة الكلام؟

ولیتقدم بالحجج" دونك ما دعیت له"لا یكون ذلك إلا بتوجیه أمر ملزم للمخاطب و
:وهي مكونة من الإستراتیجیة المقنعة التالیة، البراهین المقنعة لما دعي له ومن أجله

»....دونك ما دعیت«الخطیب ) أ

وما كساد عملي في جلال .... أتیتك لأزاد بك في كثرة صوابيإنما « الحجج والبراهین 
»وجهك

»أو أجن الناس، ینبغي لهذا أن یكون أعقل الناس«النتیجة

على نحو " إنما أتیتك لأزداد بك في كثرة صوابي"تأتي النتیجة مبطلة لقول المخاطب 
وهي صورة مشوشة ، ومجنون معتوه، حكیم عاقل، یبدو معه أبي شعیب القلال بین نقیضین

دون غیره من ، حیث حمل على التخصیص، "دونك"وردت في كلمة ، عن حقیقة هذا الرجل
.لیست كإجابة الآخرین، كما جاءت الإجابة خاصة متفردة، الحرفیین

أو ،بالطلب، الإلزامو لا لتوكید حجة في الإلحاح، لتوكید المعنى" إنما"كما تكرر الحرف 
و، بقى على طلب الحضور لبیان حسن صنعه أبا شعیب للقلالبل لیكف ذلك وی، بالدعوة

تتمثل في إبطال حجج أبا  شعیب وتقویم ، ینهض بوظیفة حجاجیة" إنما"هذا التكرار للحرف 
إذ یمكن الاعتراض على حجج أبي ، بحسن تأدبه في حضرة هارون الرشید، بعدها الأخلاقي

حرف ، الإبطال في العملو ي التوكیدبألفاظ أیسر من حرف التوكید الحامل لوجه،شعیب
، أو الانتقال من فكرة إلى فكرة،وتأكید ما بعدها، وذلك للإضراب عن كلام قبلها"بل"العطف 

بل ، مع العلم أن أبا شعیب لم یكتف بهذه الصیاغة التقویمیة، كما ورد في هذه المناظرة
، وجه الاستغاثة بالخلیفةأو، وقد وردت من باب،"یا سید الناس" أضاف إلیها صیغة النداء

بین فیه أن كساد عمله لا " كسد"وصیغة الاستفهام لفعل ،المغیث لكل مستضعف ینادیه
".وما كساد عملي في جلال وجهك "، یساوي شیئا أمام عظمة وهیبة الخلیفة
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و، یمكنها أن تأثر في شخص الخلیفة، هذه الصیغ التقویمیة التي قصد إلیها أبا شعیب
لكن الخلیفة » ینبغي لهذا أن یكون أعقل الناس«حكمته و قوة شخصیة أبا شعیبتقنعه ب

كذلك رجح ، ولا هیئة علیها قائل، لا تظلله عبارة قالها صانع، أحوالهم جیداو یدرك الناس
ویفهم ذلك من ، ولیس أعقلهم فقط، أجنهمو بأن یكون أعقل الناس، قناعته مما قاله أبا شعیب

.وحدیث أبا شعیب ككل متكامل في هذه المناظرة الظریفةوسكنات ، حركات

تعد ضربا من » ...ولا أعي منه أخرا، والله ما رأیت أنطق منه أولا« أما عبارة القسم 
لذلك یعده بعض اللغویین توكیدا لحكم سابق ، تكرار عملیة الخبر ابتداءو، ضروب التوكید

ولا مانع ، متبادلة بین المتناظرین في النصالملفوظات الو، وهذا ما تمثله المحاورة،مؤكد
فضحك الرشید « الحضور في هذه النص " الجاحظ"التي أراد لها ، من إیراد حجة الدعابة

فما جودة ، فما سبب ضحك الرشید؟ الضحك من حسن فطنة أبا شعیب» حتى عظي وجهه
مانع من ومادام الخلیفة موجود فلا، بجانب حسن وجه هارون الرشید،صناعته وحسنها

بأنه لا یجید ، یحتج به علیه، وذلك حتى لا یعطي دلیلا ملفوظا،كساد تجارة أبا شعیب
هي صورة حجاجیة تصور و، بل إن صناعته بجانب الخلیفة لا تساوي شیئا، صناعة القلال

الذي قد تكون حقا صناعته لیست ذات ،حال أبا شعیب وهو یتودد في حدیثه لهارون الرشید
فقد أخفى تلك العیوب في سحر وحسن وجه هارون الرشید ، وحتى لا یبدي عیوبها،جودة

، وهذا تحویل لمبدأ الحجة البینة في غیرها حتى لا تتحول ضده أو علیه، الذي یفوقه مرتبة
كما ، لأن الأشكال تعرف بأضدادها، بل تبقى صورة لحجة ضمنیة ترد في صورة غیرها

.سلبیتهاو یخفف من حدتهال،یجابیة من موصوف ایجابيتستلهم الصفة السلبیة خصائص ا

بن الفجاءةيرسالة الحجاج بن يوسف إلى قطر: النص الحادي والعشرون

كتب الحجاج بن یوسف إلى قطري بن : أبو الحسن قال، بسم االله الرحمن الرحیم« 
قد علمت حیث ، نك مرقت من الدین مروق السهم من الرمیةإف، سلام علیك أما بعد: الفجاءة
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و،غیر أنك أعرابي جلف أمي تستطعم الكسرة، لولاة أمرهو ذلك أنك عاص االله، تجرثمت
خرجت لتناول شبعة فلحق بك ظغام صلوا بمثل ما ، الأمور علیك حسرةو تشتفي التمرة

، على خوف وجهد من أمورهم، یستنشؤون الریاحو، یهزون الرماح، صلیت به من العیش
.السلامو ثم أهلكهم االله بنزحتین، ون أعظم مما جهلوا معرفتهوما أصبحوا ینتظر 

سلام على ، من قطري بن الفجاءة إلى الحجاج بن یوسف: فأجابه قطري بن الفجاءة
، فاحمد االله على ما أظهر من دینه، الهداة من الولاة الذین یرعون حرم االله ویرهبون نقمه

كتبت إلي ، به عند استخفافك بحقهنصرو، وهدى به من الضلالة، أضلع به أهل السفالةو 
ولعمري یا ابن أم الحجاج انك ، أشتفي بالتمرةوتذكر أني أعرابي جلف أستطعم الكسرة

، ولا تجزع في خطیئتك، لا تعرف االله، آه في وثیقتكو ، في جلبتك مطلخم في طریقتك، لمیت
فالحمد االله نازعه خناقكولا ت، فالشیطان قرینك لا تجاذبه وثاقك: یئست واستیأست من ربك

الذي لو شاء أبرز لي صفحتك

فو الذي نفس قطري بیده لعرفت أن مقارعة الأبطال مقارعة ، أوضح لي طلعتكو
یدحض االله حجتك وأن یمتعني مع أني أرجوا أن ، الأبطال لیس كتصدیر المقال

.)1(»مهجتك

ـلــــــــــــــالتحلي

رسالة سیاسیة مكتوبة بعث بها الحجاج بن ، تخاطابیاتبنى هذا النص بوصفه مقاما 
وردت ، والذي بدوره یرد علیها برسالة أخرى، یوسف الثقفي إلى أحد رعایاه قطري بن الفجاءة

لأننا عندما ، المستلهمة من الجو الذي نشأت فیه آنذاك،المقنعةو بالعدید من الحجج المؤثرة
الذي تتقابل فیه كل ،یر قصد نلج الفضاء العامنتحدث عن السیاسة نجد أنفسنا قصدا أو بغ

تنوع المصالحو بحكم تعارض، التیارات الفكریةو ، الاتجاهات المذهبیةو العقائد الدینیة

.383، 382ص، 2ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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" Dominque Wolton"لهذا فلا ریب من تعریف الفضاء السیاسي كما عرفه، المآربو 
،المتناقضة للفاعلين الثلاثةهو الفضاء الذي تتبادل فيه الخطابات «"دومنيك ولتن"

، و الصحافيون، السياسيون«:الذين يملكون شرعية التحدث علانية حول السياسة وهم 

)1(»والرأي العام المكتشف عبر الاستطلاعات

:بحسب هذا النص فان الأطراف الثلاثة الذین یتجاذبون خطابا سیاسیا هم

)قطري بن الفجاءة، الحجاج بن یوسف(السیاسیون 

كما تعمل الیوم ، بوصفه یمثل سلطة مراقبة وناقدة لمضمون هذا النص" الجاحظ"و
.سمعیة وبصریة ومكتوبة، الصحافة بشتى مشاربها

. منهم معدة هذه الرسالةو ، الدراسةبالنقد و"الجاحظ"كل من تلقى نصوص : و الرأي العام

لمعلومات التي تبثها إلى لا بألفاظها بل با، هذه الأطراف الثلاثة تحركهم لغة السیاسة
لأن السیاسة من أهم ، وبأهمیة قراراتها، بهدف الإقناع بجدوى برنامجها السیاسي،الأخر

ووظائف ، ناهیك عن أبعاد، إستراتیجیة الإقناع،ستراتیجیاتها في التأثیر على الآخرینإ
:لابد أن تتوفر فیها وهي، أخرى

الذي ینتهجه السیاسیون بطریقة ، الحكمحیث توضح عادة طبیعة نظام: بث المعلوماتـ 
تثیر " بن الفجاءةيكتب الحجاج بن یوسف إلى قطر "فمثلا عبارة ، مباشرة أو غیر مباشرة

.بأن الخلیفة هو الباعث بخطابه،حفیظة كل المسلمین آنذاك

1 -Wolten dominique: «Comminication politque: construction d'un Modèle » et «les médias»
maillon faible de la communication politique» Hérmés Nº:4, Paris CNRS éditions, juillet
1989.
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القضایا و بتحدید اهتماماته، وتعبر عن قدرة الاتصال بین الراعي ورعیته: ترتیب الأولویات
خرجت لتناول شبعة فلحق بك ظغام « وتحفزهم على المضي قدما ،التي تؤثر في الناس

»صلوا بمثل ما صليت به

التي تشكل تهدیده ووعیده و ، بإیراد الشواهد من طرف الباعث السیاسي: ـ التفسیر والربط
»وما أصبحوا ینتظرون أعظم مما جهلوا معرفته« في تحقیق الغایات من عدمها 

أو مثیرة ومحفزة لإثارة ، یستعملها السیاسي بلغة ساخرة: المستقبل والماضيتصور 
، قد بكي على انتصاراته فیه،العدول عن ماضي سعیدو ، استشراف مستقبل جدیدو المشاعر

علمت وقد، نك مرقت من الدین مروق السهم من الرمیةإف« أو مخزي بكي على إخفاقاته 
»)سقطت(حتى تجرثمت 

أیا ، في أن یستمروا في العمل،وهو أخر حجة یریدها السیاسي لرعیته: ملالحث على الع
... « . ففي السلبي تجربة ودفع للایجابیة، سواء كان سلبیا أو ایجابیا، كان هذا العمل
»)سلبي( على خوف وجهد من أمورهم )... ایجابي(یسنشؤون الریاحیهزون الرماح و

سواء اجتمعت كلها ، تحقیقها كل خطاب سیاسيهذه هي الوظائف التي یسعى تقریبا إلى
أخرجها ، هذه الوظائف في صورة مشحونة بالعنف"الجاحظ"أم غاب بعضها وقد ساق، فیه

قطري بن و اعتمدت عل إبراز العلاقة بین الحجاج بن یوسف،في شكل إستراتیجیة حجاجیة
، أفعالهو بن الفجاءة یستمد قیمته من صفتهيباعتبار قطر ، وهي علاقة بغضاء وذم، الفجاءة

النص في أغلب أجزائه على تلك الخصائص يوذلك أن بن، التي لم ترق للحجاج بن یوسف
استعملها ، وهي خصائص خلقیة مرتبطة بسلوكیات هذا الرجل، المتعلقة  بقطري بن الفجاءة

حیث ، صدر عنهوفي موقف یستهجن فیه ما ی، الحجاج لیحتج بها على محاوره صراحة
بعرض حججه التي تشمل إقناع مخاطبه )الحجاج بن يوسف (یسعى المتلفظ بالخطاب 

، وبدوره المخاطب یحاول رفض هذه الصورة، بالهیئة والصورة التي هو علیها)قطرى(
.بالدفاع عن نفسه 



''البیان والتبیین''الفصل الرابع                                      ضبط إستراتیجیة الإقناع في كتاب 

367

: وقد وردت هذه الصورة وفق ثلاثة أنماط یتكون منها النص وهي

.المخاطبو لى الخطیبإ من و سلسلة الحجج الواردة 

.صورة الحجاج المتمثلة في سلوكات وتصرفات طرفي الخطاب

.الصیاغة الخطیة واللغویة لهذا النص

والمتمثلة ، من خلال المقاصد التي أرادها طرفي الخطاب،الحجج اللازمة في هذا النص
.خاصودفاع المخاطب عن نفسه بشكل ، في الذم والقدح في شخصیتها إن صح القول

فإنها تمثل صورة عرقیة لأعراب بادیة ، "قطري بن الفجاءة" إذا نظرنا إلى صورة
وبالتالي ما نعتقده ونتصوره ، سلوكیاته من تخوم هذه البادیةو الذي اكتسب صفاته، الصحراء

حتى ولو ، هو بالضرورة ما سینعكس على أفرادها، أفعال لمجموعة عرقیة ماو صفاتمن
" الجاحظ"لذلك وظف، وانظموا إلى مجموعة عرقیة أخرى، نتماء إلیهاخرجوا من دائرة الا

، الحجاج(الوظیفة و على أساس الجنس، لبیان فضل مراتب الناس فیما بینهم، جدلیة العرقیة

الذي تعرض ، وتنابذ من الخطیب إلى المخاطب، فكانت هذه الصورة موضوع جدل)قطري
غیر أنك أعرابي « لذلك الخطیب یحتج علیه بقوله ، التقلیل من مكانتهو ، للاحتقار والذم

وبصیغة التوكید یرسخ صحة بیان هذه »....تشتفي بالتمرةوجلف أمي تستطعم الكسرة
، دون ذكر اسمه)قطري(مكتفیا بذكر الفعل الذي قام به الأعرابي ، الصورة على صاحبها

وهنا یصبح الفعل علامة ، بهتحدید الفعل الذي یجلي قیمة صاح،لأن الأهم في هذا السیاق
خرجت لتناول ...علمت حیث تجرثمت ... مرقت من الدین « شخصعلى صفة أو اسم 

»شبعة

:ویمكن توضیح ذلك في الخطاطة التالیة
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لأن ، فقد وردت بذكر نسبته إلى أمه، "قطري بن فجاءة"أما صورة الحجاج في رد 
لیسندها ... ولعمري یا ابن أم الحجاج «ذیوع أعماله یغنیان عن ذكر أسمه كاملا شهرته و

ثم یفصل في باب ضلاله ، بصیغة التوكیدو" انك میت" لصفة الضلالة عن طریق الحق 
قد عبر النص عن العلاقة الحجاجیة بین و ».... واه، مطلخم.... «أخرى بعدة صفات 

ومجموعة صفاته المتكونة من ملفوظ تركیبي للجملة المتكونة صفة ،الحجاج بن یوسف
» واه في ثقتك، مطلخم في طرقك، میت في جلبتك«ومضاف إلیه مثل ، مجرورو ، وجار

حتى بلغ به ، لة للحجاج بن یوسفبعیدا في إسناد أوصاف الضلا"قطري"كما یذهب 
یئست ، ولا تجزع في خطیئتك، انك لا تعرف االله« إلى تكفیره إن صح القول الأمر

هي حجج و» ... لا تنازعه خناقكو ، لا تجاذبه وثاقك، واستیأست من ربك فالشیطان قرینك
المهیمنة ن وظیفة حجة السلطة السیاسیة إومع هذا ف، الأداء في الفعلتجمع بین الصفة و

حیث تنزل كل مرتبة كل ، نتقاص من شخص كل طرفالاوتتمثل في التقلیل، على النص

أنواع الحجج

سلوكات وأفعالأوصاف عرقیة

صیغة الوصفصیغة السرد

تبادل التھم وبقاء كل طرف 

في مقامھ
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توسل " فقطري"، الخاصةو واحد منها إلى درجة فقدان مصداقیتها وقیمتها عند كل العامة
فو الذي ... فاحمد االله الذي لو شاء أبرز لي صفحتك « وكذلك القسم ، بعبارة الحمد والشكر

فجاءت ، لما فیها من حجاجیة لغویة في بیان إقناع المتلقي بقیمته» ... یدهبينفس قطر 
، ولا مجافاة في نقل تلك الصور، لا تخلوا من غموض في تفسیرها، عبارات النص واضحة
أي صورة ، هما حجة السلطة وما تتصوره عن ذاتها لدى الرعیة: التي یسندها بحجتین

، لثقافیة التي یمتلكها كل طرف من أطراف الخطابالحجة او ، الحجاج بن یوسف لدى رعیته
.یفحم الآخر بحججهو الذي یرید كل منهما أن یقنعو 

وإلى ذم الموصوف، إلى إرسال لغة النص في إطار مكونها الحجاجي" الجاحظ"یذهب 
وقد أراد ، تقوى االلهو المعرفة النبیلةو یفتقد للقیم الحمیدة، إخراجه في صورة إنسان وضیع

إلى تنبیه المتلقي من مغبة السقوط في ،الذي ضمنه نصه، من خلال مقام الذم" الجاحظ"
لأن السیاسي ومالك السلطة یسعیا عادة إلى تكریس برامجهم وفق ، السلطةو غوایة الحكم

كرد قطري على الحجاج بن ، لا مصالح الأمة، حجج تخدم مصالحهم في أغلب الأحیان
مع أني «ولا یرید فیها مجالا للمشورة، رید أن یكرس سیاستهالذي یعي جیدا أنه ی، یوسف

بأنه عرف نوایا ومقاصد ، الأكثر من هذا یؤكد قطريوبل»حجتكأرجوا أن یدحض االله
:الحجاج جیدا بقوله 

وبذلك یصبح الخطاب » وأوضح لي طلعتك، الحمد الله الذي لو شاء أبرز لي صفحتك« 
مواقفها تمثل داخل هذا الخطاب و، سلوكیات السلطةالمسند إلى شخصیته ذات درایة ب

ذلك أن حجاجیة الوصف في هذا الموقف ، سلطة ذات فاعلیة حجاجیة بالنسبة لقطري
تفید أن هناك تعارضا بین ، ظهرت في مقدمات  مضمرة،الحجاجوالتواصلي بین قطري

طرفین متعارضین في بل أن هذه المقدمات تقوم على التمییز بین ، المحكومالحاكم و
.أخلاقهما سلوكهما

.التي تظهر ضمنیا من خلال ذم وسب الحجاج لهو ، بأخلاقه الحسنةيقطر 
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.والتي وصفها قطري بصفات الكفر والضلالة، الحجاج بأخلاقه المتسلطة

لأنه یدفع إلى رسم صورة مثالیة ، إن ذم الحجاج منح قطري مشروعیته الحجاجیة
أن یتخلص الحاكم من كل نقیصة في و، یوسف التحلي بهایستوجب على الحجاج بن 

یفهم ، خفي للحجاجكما أن أسلوب الوصف دفع بقطري إلى تمریر نقد لاذع و، شخصیته
مما یجعل ، السخریةو والسكون، والتكلف والتعصب، هو الاسترسالو، من سیاق اللغة

حین یسند الخطاب إلى ، یةكما یمنح الخطاب قوة حجاج،المتلقي أكثر تقبلا واقتناعا به
".الجاحظ"بثقة المتلقي كـاشخص یحض

وبصیغة العموم یسعى إلى تأكید بروز صورة ، كما أن الوصف بالأسلوب غیر المباشر
ن الوصف الثاني إف، فإذا كان الوصف الأول مباشر، الموصوف الوضیعة والإلحاح علیها

فكلما اتسعت ، صورة الحجاجقطري والتضاد بین صورة ویعمق التعارض، غیر المباشر
أحدهما بانتصار، أوجه الإقناع فیهالإبراز، سلسلة من الحججاستدعى الأمر،الفجوة بینهما
وهدى به من ، على ما أظهر من دینه وأضلع به أهل السفالةفاحمد االله«عن الآخر
»الضلالة 

:یمكن توضیح صیغ الوصف الواردة في النص في الجدول التاليو 
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الوجوه الأسلوبیة للوصف ذات قیم الوصف المشتركةصیغ الوصف
البعد الحجاجي

يقطر "وصف الحجاج بن یوسف لـ 
"بن الفجاءة
.عاص لولي أمره، فاشل، رجل مارق

.أهلك من معه في ساحة الحرب
وصف مادي

لا یعرف آداب ، جلفيأعراب
.الطعام

بن الفجاءة للحجاج بن وصف قطري
یوسف

یستخف بالحقوق، ضال، رجل سافل
)مطلخم(یسیر في طریق مظلم

واه مغرور بنفسه
لا یتراجع عن ، لا یعرف حدود االله

خطیئته
قرین الشیطان، یئس من رحمة االله

الدین عنالخروج
والعدالة

المصالحمناشدة
الشخصیة
بمبدأ الالتزامعدم
المشورة

في وصف قطري یستخدم الحجاج 
السرد المباشر في و أسلوب التوكید

ذم صورة قطري بن الفجاءة

یستخدم قطري بن الفجاءة المبالغة
الدعاء في و والقسم، التكرار والنفيو 

ذم صورة الحجاج بن یوسف

: أراد بیان، أسالیب الوصف في هذا النصو من خلال إبراز صور"الجاحظ"

.مجال الترسل لإصلاح الأفرادالتواصل الهجائي في ـ 

مرجعا في السلوك ، و حتى تكون صفاته قیما، بیان السلم الأخلاقي لمجتمع ذاك الزمانـ 
.المثاليو الحسن
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وكذا التوسل بالوجوه البلاغیة ، استعمال حجج الوصف على أساس القیاس المضمرـ 
مما لا شیك فیه أن و، التي تعمل على استخلاص الصورة الأخلاقیة للموصوف،المعروفة

تقوم على تأكید صفات لا أخلاقیة ،ة الحجاجیة التي اعتمدها هذا الوصفیستراتیجالإ
ضمنیا بحقیقة ،بالنفي الذي یسهم حجاجیا في حمل طرفي الخطاب على الإقناع، للموصوف
.كل طرف

لكل مقام مقال: النص الثاني والعشرون

وادعى الفقه ، الربض فجلس على بابه ونفش لحیتهلى إومضى أبو عبد االله الكرخي :قال« 
: قال، حتجمإ:فقال، إني أدخلت إصبعي في أنفي فخرج علیها دم: فوقف علیه رجل فقال له

أصحابه یناظرونه في الفقه و بینما الشعبي جالس في مجلسه: قالوا، جالست طبیبا أو فقیها
ذا بشیخ بقربه قد أقبل علیه بعد أن أطال جلوسه فقال ٕ إني أجد في قفاي حكة أفترى : لهوا

وذكر ناس : الحمد الله الذي حولنا من الفقه إلى الحجامة؟ قال: حتجم؟ قال الشعبيالي أن 
بئس « فقال أعرابي كان شاهدا لكلامهم ، رجلا بكثرة الصوم وطول الصلاة وشدة الاجتهاد

)1(»الرجل هذا أیظن أن االله لا یرحمه حتى یعذب نفسه هذا التعذیب

لــــــــــــــــلتحليـا

غایتهم إثبات ،نصا من نصوصه الخبریة المتواترة عن رواة كثر"الجاحظ"یقدم لنا
، حتى یسلم ویقتنع بمضمونها، فیما بینهم إلى المتلقي،مصداقیة وحجة الأخبار المتناقلة

نعرف ونحن لا ، "قال"الأمر الذي یجعله منتبها ومشدودا لها من أول عبارة وردت في النص 
عبد االله"لیسند قوله إلى قائل أخر وهو ، فهو راوي ضمني لم یحدد باسمه، من هو القائل

فجأة ادعى و، بأن كان یجید بعض أمور الطب، في سرد الحادثة التي وقعت له" الكرخي
بحادثة " الجاحظ"ویرد فیها»جالست طبیبا أو فقیها« الفقه في مسألة دینیة سئل عنها

.388ص، 2ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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لیجد نفسه یجیب عن مسألة في ، بأن الشیخ الشعبي كان فقیها، الدلالة تمامامعاكسة لها في
»الحمد الله الذي حولنا من الفقه إلى الحجامة «الطب 

، حتى وان كانوا من علماء وفقهاء الأمة، لم یراع في هذا النص تراتبیة الرواة"الجاحظ"
التراتبیة في الروایة تقتضي نقل الخبر لأن ، لا لشيء سوى لسوق الحادثة من باب العفویة

المشهود لها بصحة ، المدوناتو المعروفة في الكتبوبإسناده إلى المصادر المحققة،شفویا
عن راو معروف في السند بعد ، شفوي مجهولفي حین هذا الخبر ورد عن راو، السند

غ في التأثیر والإقناع لدى وهذا یكون له الأثر البال، والحكم علیها بالروایة، معایشة الحادثة
.لأنه عایشها ولم یسمع عنها، المتلقین لها

مابین ، حجة من حجج أسلوبه في الاختصار والدقةيترد في هذا النص الخبري الجاحظ
مختصرة لا ، حیث وردت الأسئلة بالنص بسیطة لإجابات أبسط منها، الغایةو الأسلوب

عمال الفكر ٕ إني أدخلت إصبعي في أنفي : علیه رجل فقالفوقف «، تحتاج إلى تمعن وا
هذا الخبر مرتبط بمسألة في » جالست طبیبا أو فقیها: قال، احتجم:فقالفخرج علیها دم

لیس من باب الادعاء ، لدیه خبرة ببعض أمور الطب، كان حلها من لدن رجل فقیه، الحیاة
عیشهقافي الثرى الذي یالمستوى الثو ، بل من باب الاطلاع الواسع، في أمور لیست بحرفته

سواء درسا، تحصیلهو فالكل شغوف بطلب العلم، مجتمع ذاك الزمان في ظل الدولة العباسیة
فهذا لا یمنعه من معرفة ، ن تخصص أحدهم في علم ماإ و ، أو استماعا وتحصیلا، ممارسةو 

ي لهذا فورود الخبر بأسلوب الاختصار هو مطیة لتثبت الأمانة ف، بعض العلوم الأخرى
.النقل

مما یجعله ، تبادل النقاش بین أطرافهو في تتابع، كما نجد الحوار أیضا یؤثر في المتلقي
بأن یدفعها إلى التمثیل والتخیل على مستوى ، على درجة كبیرة من الإقناع بصدق الروایة

.القارئتوقع أفق و خیال 
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یجري في مجلس صورة الشیخ الذي كان یراقب ما، ومما زاد من جمالیة هذا التصویر
وبطابع ، مالصیاو وهي قصة رجل یطیل التعبد بالصلاة، معلقا على قصة سمعها، الفقیه

بئس الرجل هذا أیظن أن االله لا یرحمه حتى : قائلا« النكتة أوالمزحة یعلق عنه أعرابي 
هو المبالغة في إتیان ، ووجه المقاربة في هذا الخبر عن سابقیه» یعذب نفسه هذا التعذیب

بل یكفي ، فكلتا الحالتین لا تحقق مبدأ الإقناع بنیل المراد، أو عن جهل، لأمر عن معرفةا
فلا داعي إلى أن یتقلد الفقیه مهنة ، لأن أحسن الأمور أوسطها، التوسط في تحقیق الغایات

حتى یقنع ، بل یكفیه الالتزام بمهنته، أو عالم بكل شيء، أنه مثقف، حتى یقال عنه، الطب
وترك ما لقیصر لقیصر، االناس به

الذي یبدو ، أسلوب الترویح عن النفس یحمل شحنة من التشویق في تسلسل النصـ  
ومقتنعا بأنها وردت ، لذلك یبقى المتلقي منجذبا إلیها، منسجما مع ما ورد من أخبار سابقة له

النص یركز كما نجد أن هذا ، من خلال التسلیم بها دون أدنى شك، في السیاق المناسب لها
، من سیاسیة واجتماعیة ودینیة، هذا الذي یحمل هموم الناس ومشاغلهم، على سرد الحدث

ویقتنع بها ، حتى یفك شفرتها، لى المتلقيإمقاصد وحجج موجهة یحمل نه ومن دون شكإف
.على مستوى خطیة اللغة وعلى مستوى الدلالة، متى كانت مترابطة مع بعضها البعض

ثقفةحجیة الطبقة الم

، في بیان الحجة على ذاتها، لقد شكلت الطبقة المثقفة في هذا النص سلطة أدبیة
أخر فقیه ادعى و ، فهذا رجل من عامة الناس ادعى الفقه، وذلك بشكل تراتبي وعكسي

بأن"وكل هؤلاء فصلوا في مسألة واحدة تقریبا ، أخر بسط فصل في مسألة دینیةو ، الطب
وهو مرض ، كانا علامتین مختلفتین لمرض واحد،دلیلین مختلفینوبعد إیراد " یحتجم سائلها

من بأن دما یخرج : ونفس الاستجابة فالأول قال ، أدیا إلى نفس النتیجةارتفاع ضغط الدم
وكان السبیل الوحید للشفاء من هذه الحالة هو ، بأن به حكة في قفاه: والثاني قال، أنفه
كما كان قول ، مما كان بهما من دم فاسد،لجسداو لأن الحجامة تریح النفس، حتجامالإ
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لأن االله لا یقبل التقرب، بأن یریح نفسه ولا یعذبها، التعبدو عمن یكثر الصلاة، الأعرابي
.بأن لا یكلفها ما لا تطیق، الجسدو التعبد له بتعذیب النفسو 

المقدرةفالكل تقریبا على نفس، من هنا استوت سلطة الطبقة المثقفة في خط أفقي واحد
وان كانوا یختلفون ، أعرابیاأو، فقیها كان أو طبیبا، الإدراك لشؤون الحیاةو ، المعرفة العلمیةو 

.في مراكزهم الاجتماعیة

#

عصا سيدنا موسى عليه السلام: العشرونوالنص الثالث

لا عارضهم و التمویه علیهم إلاَ بالعصا؟و ألم ترى أن السحرة لم یتكلفوا تغلیط الناس« 
وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ) 103(: "قال االله عز وجلو موسى إلا بالعصا

لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ ) 104(الْعَالَمِينَ 
تِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ آقَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآَيَةٍ فَ) 105(فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 

- 104الآیاتلأعرافا) 107(ينٌ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِ) 106(الصَّادِقِينَ 
قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ "و قال االله عز وجل ، 107

طبیب یتحول 

إلى فقیھ

فقیھ یتحول 

إلى طبیب

الحجامة

»یعذب نفسه هذا التعذیب: ... الأعرابي« 
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اسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ) 115(
فَوَقَعَ ) 117(أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَ) 116(

ألا ترى أنهم لما . ﴾117-﴾﴿115﴿الأعراف الآیات"الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
كقدرته على الحبال لم یجعل االله للحبال في الوجوهو سحروا أعین الناس استرهبوهم بالعصي

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي "و تعالىقال االله تباركو ، تصریف العصا
وَأَنْ أَلْقِ ) 30(الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 

رَآَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ عَصَاكَ فَلَمَّا 

)1(»﴾31﴿القصص الآیاتسورة")31(الْآَمِنِينَ مِنَ

لـــــــــــــــالتحلي

مواضعهاو ، قصة عصا سیدنا موسى علیه السلامبسرد، في نصه هذا" الجاحظ"یتقدم 
بأن بدأ ، سحر إقناعهو وكذا فائدتها العظیمة في بیان نبوته، الكثیرة من النص القرآني

التي حولت ، الذین عمدوا إلى تغلیط الناس بالعصا،نصه بوصف حال السحرة"الجاحظ"
یماناو إلا أن أصبح أشد بأسا،ماكان من موسىو، إلى أفاعي ٕ و، ذعانه لإرادة االله تعالىإب، ا

-104ومن سورة الأعراف الآیات ، حتى یظلهم أكثر مما هم في ظلال،للسحرةیلقي عصاه 
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب «على لسان موسى یقول االله تعالىو 107

العالمين حقيق عليَ أن لا أقول على االله إلَا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي 
ا إن كنت من الصادقين فألقى عصاه بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فآت به

»فإذا هي ثعبان مبين

و قد سیق هذا ، للدلالة على الاهتمام بالخبر) إنَي(إنَ : وهو ملفوظ تقریري مؤكد بـ
ن ، هو یوحي بقضایا أخرى مضمرة تفهم من سیاقهاو ، المضمون القضوى في بدایة الآیة ٕ وا

وقول ، كسورة القصص، أخرىورد إسنادها بقضایا معاضدة لدور عصا موسى في سورة
وامتثاله بالأمر في بث شریعة الحق لقومه، موسى قدم هنا عن خطابه في تلقي الوحي

.428، 427ص ، 3ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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وهو بصیغته هذه تكتفي الاستجابة ، وقوة هذا الملفوظ تكمن في كونه أمر من االله، لفرعونو 
)1(»مافعل أنجزه بقوله عن شيء «على لسان فرعونو لیعضده بنفس الآیة،والتنفیذ، له

یسعى من خلاله فرعون إلى الحصول على إجابة ،وقد ورد في صیغته استفهام حقیقي، )1(
وككل سؤال یتطلب ، »...قال إن كنت جئت بآية فآت بها إن كنت من الصادقين«

أو السؤال یحمل بین طیاته شیئا من السفاهة،هذا الملفوظ، أو بدیلا له، بقوة رد فعل كلامي
یهام موسى بأنه لا حجة، الحوار من طرف فرعونو ،سوء الأدبو  ٕ في حین ، لا بینة لهو وا

الأمر الذي یجعله ذا قوة تأثیریة في دفع موسى ، سؤاله هذا هو حجة لفرعون على سفالته
وهي حجة ، »فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین...«الحجة لإقناع خصمه و بإتیان البیان

وفعل خطاب مركب فیه جمع ، مضمونا قضویا جازماوهي تتضمن ، عینیة بینیة لا شك فیها
أو الخطاب بتحول العصا ،نجازیة للملفوظوحالة القوة الا، حالة الإلقاء للعصا، بین حالتین
وهو ما یسمیه ، اعتقاده بأن االله یصنع أمرا یدهش به أعین السحرةو لقوة إیمانه، إلى أفعى

.)2(»معينةهو تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة«"بن عاشور"

فإنه یدخل في محاورة مع ، عصاهسحرو على موسى في بیان قوةججوحتى لا تقف الج
بأن خیروه بأن -السحرةو موسى-حیث یستمر فیها تبادل الملفوظات بین الطرفین ، السحرة

یأتي جوابهم موافقا ، وبعد إلقاءهم لعصیهم بدأ، أم یلقوا هم عصیهم، یلقي عصاه أولا
لتوقعاتهم

ثعابین حبالهم إلى و من تحول عصیهم، شاهدوا و تأملات الناس بأن سحروهم بما 
وأرادوا بلفظة »جاؤوا بسحر عظيمواسترهبوهموفلما ألقوا سحروا أعين الناس...«
وجاؤا بسحر ، خیلوها حیات تسعىتحیث ، أن یفزعونهم ویخیفونهم خوفا شدیدا" استرهبوهم"

یفید ) الناس(فعل ورد بعد المضاف إلیه المعرفة"إسترهب"والملفوظ، عظیم یهابه من رآه

.241ص، اللسان والمیزان:طه عبد الرحمان-1
66ص، تونس، التوزیعو دار سحنون للنشر، المجلد الرابع، التنویرو التحریرتفسیر : محمد الطاهر بن عاشور-2
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وهذا التصریح یزید في ضعف عزیمة السحرة، وهو ملفوظ فیه تصریح بقوة العدو، العموم
لما في هذه ، ، وقد عدلوا عن صفة الترهیب إلى صفة السحر العظیم، الإفلات من العقابو 

قناعيو ا ذات بعد حجاجيتجعله، الصفة الثانیة من شحنة تقویمیة ٕ فیما أتوا به من قوة ،ا
، یلزمهم بما یرید فعلهو فالإرهابي من یخیف الناس، بیان سحرهم داخل الخطاب القرآني

يتمثل في جعلها حجة ذرائعية لعدم ، والبعد الحجاجي لهذا العدول في الصفة«
أن ألقموسى وَأَوْحَيْنَا إِلَى ) 116(«)*(متثال للأمر الذي أمرهم به سيدنا موسىالا

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا ) 117(مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ 

.117-116الآیات، سورة الأعراف»يَعْمَلُونَ

ل عدة باستعما،یتواصل توافق الخطاب القرآني بأن یرد في هیئة فعل خطاب مركب
وى قوته ضفعل ق"فأوحینا"، أو الفاصلة المنقوطة، كأدوات الشرط أو التخییر،روابط نصیة

ظرف لما یستقبل من الزمان بمعنى "إذا"والرابط ...تكمن فیما أوحى به االله إلى نبیه موسى
، »...أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون...وأوحينا«من حدوث شيء ما "يالآت"

و علامتها أن تقع في جملة فيها معنى «أي"والتي یحسن في موضعها وأن المفسرة

ذلك و ، إلا بمعیة الأول، وى الثانيضیدفع إلى تحقیق المضمون الق"إذ"والظرف)1(»القول
وسواء السحرة، لتحقیق غایة الإقناع لدى الجمیع" تلقف"و "أوحینا"بهدف ربط الفعلین

.موسىو أم الناس، فرعون

إلى سورة القصص "الجاحظ"ینتقل ، أخرى أوسع حججا من الخطاب القرآنيفي مساحة 
.31و30و29الذي یبین حججها ما تقدم ذكره للآیات 

، فرعون في مجلسه مع اشراف مملكته، و عصیهو مع كل ساحر حباله، صف خمسة عشر الف ساحر: قال ابن اسحاق-*
یده من العصيثم القى رجل منهم ما في ، ثم ابصار الناس، بصر فرعونو فكان اول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسىن

محمد علي : من كتاب صفوة التفاسیر لـ، فاذا هي حیات كامثال الحبال قد ملءت الوادي یركب بعضها بعضا، الحبالو 
.464ص ، 1990، 5ط ، الجزائر، البلیدة، قصر الكتاب، 1ج، الصابوني

.221ص، ت، د، بیروت، دار الآفاق، الجني الدانیفیحروف المعاني:الحسن بن القاسم المرادي-1
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فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا «

تكمن في وصول ، وهو ملفوظ تقریري یحمل قوة إلزامیة»رَبُّ الْعَالَمِينَمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ
لتنضوي تحته أقوال أخرى ، بل وجدها نورا، التي لم یجدها نارا،النبي موسى إلى مكان النار

:مظهرة مفادها

.تكلیم االله تعالى لموسى

.أمر االله لموسى بأن یلقي عصاه

.أفعى كبیرة الحجمهي تتحول إلى و رؤیة موسى لعصاه

فعل مركب یشمل حجتین تقود إلى نتیجتین »...مِنَ الشَّجَرَةِ...فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ«
رادةو اختبار قوةالغایة منهماو ،مختلفتین ٕ .امتثال النبي موسى لنداء ربهو ا

لأن النبي لم یعهد كلاماً ، یعود على لفظ الجلالة االله..."أن یا موسى" والضمیر في
مع أنه ، فیما یوحى إلیه عادةيكوح،فإما أن یكون قد سمع النداء من ربه، مباشرا من االله

ما لأنه سمع نداء و "جبریل"عن طریق ملاك الوحي،ولم یشعر بالخوف بتبلیغه، یعلم بذلك ٕ ا
هنا و ، من سماع صوت خالق الكونعرهذو هذا هو مصدر خوفه و، االله من ذاته مباشرة

ضبط إرادته في و ، متثال لنداء الخالق المباشربالا، قوة إیمانهو إرادتهختبارایكون بصدد 
.تبلیغ ما یؤمر به

تلیها فیما بعد مقدمة صغرى، حجة تشكل مقدمة كبرى..." أنا االله ربُ العالمین"...
لأن المقدمات ، )syllogisme(هي تشبیه ظاهره القیاس و..."وأن ألق عصاك"...نتیجة و 

حتى یثبت صحة هذا و ، ضروریة تستوجب تسلیم المتلقي بها كلیاً و ، لصدقهنا صادقة كل ا
قد صرح و ، فهذا الملفوظ، ..."لا تخف إنك من الآمنینو یا موسى أقبل:"...القیاس قوله تعالى

و تكراراً من ، لتصبح هذه الآیة توكیداً للآیتین السابقتین لها، به فإنه یدخل في باب التوكید
.حیث المعنى
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.شعراء لكن عرجان: العشرونوالرابعالنص

تصرفها و احتجنا أن نذكر ارتفاق بعض الشعراء من العرجان بالعصي عند ذكر العصا«
في هذا الموضع قلیل من كثیر ما ذكرناه في ،الذي نحن ذاكروه من ذلكو ،في المنافع

:فإن أردتموه فهو هناك موجود إن شاء االله تعالى" كتاب العرجان"

غیره من الولاةو لمحمد بن حسان بن سعدىلما شاع هجاء الحكم بن عدل الأسدو:قالوا
-وكان الحكم أعرج لا تفارقه عصاه-الكبیرو اتقى لسانه الصغیرو هابه أهل الكوفة، الوجوهو 

فلا یحبس ، یبعث بها مع رسولهوصار یكتب على عصاه حاجتهو ، فترك الوقوف بأبوابهم
:فقال، أوفر ما أملو ثم تأتیه حاجته على أكثر ما قدر، الكتابلا یؤخر لقراءة و له رسولا

.نحجبو بواب نقصىنحن على الأو ***عصا حكم في الدار أول داخل:یحي بن نوفل

:بي خازم أوأما قول بشر بن 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــكل جار على جیرانه كلو ***رــــــــــــــــــــــالله در بنـي حـداء من نف

.لبـــــــــــــــــــــــكما تنصب وسط البیعة الص***إذا غدوا وعصي الطلح أرجلهـم

نما یعني أنهم كانوا عرجا ٕ .وعصي الطلح معوجة ، فأرجلهم كعصي الطلح،وا

الرافضةو التي وصف فیها الغالیة، وكذلك قال معدان الأعمى في قصیدته الطویلة
:الزیدیةوالتمیمیةو 

.ـلــــــــــــــــــــــاقـد بات قاسـم الأنفر*** ــــــــــــــــوالذي طفـف الجدار من الذع

)1(»الـــــــــــــــــــــــــــــبساق كعود طلح بو *** م هشیــــــــــــــــــدا خامعا بوجـه ـــــــــــفغـ

.450ص، 3ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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ـلـــــــــــــــالتحلي

قناعهو به المتكلم بغرض إفادة المستمعيالحجاج فعلا استدلالیا یأت ٕ ن كان و خاصة، ا ٕ ا
لما لهذا الأخیر من حجة في دفع القرائن المعنویة المحددة لطبیعة ، موضوعه الهجاء

و من ذلك ما هجي به الحكم بن ، و ذلك عن طریق التحاور المتبادل في الكلام، الخطاب
الذي یصف ،و على لسان یحي بن نوفل، أمثالهو الأسدى محمد بن حسان بن سعدعدل 

فهي بمثابة أحد المراتب أو المدارج ، في جسدهةرغم ما یحمله من نقیص، قوة الحكم بن عدل
و ، و إثبات حجته رغم نقصها، التي یستند علیها الحكم في دحض حجة غیره، الحجاجیة

:كمثل قول یحي بن نوفل ، یتجاوز الألفاظ إلى الجملوهذا ، هي موجهة توجیها قصدیا

.نحجبو نقصىبنحى على الأبواو***عصا الحكم في الدار أول داخل 

دون ، بموجب قصد الحكم في طلب حاجته، فشطرا البیت بمنزلة مرتبتین متفاوتین بینهما
تنفى حضور أي شخص آخر في طلبو كما تنوب، فعصاه تنوب عنه، حضوره الشخصي

فإنه یصح ، ولذلك لما استلزم شطر البیت النتیجة نفسها، فهو الأولى بالطلب، حاجته
أوزفالد "كما یسمیها، تسمیتها بالفئة الحجاجیةیمكن، مجموعة تدلیلةفيمكان جمعهالإاب

تجعل بعض أطرافها و ، بحسب قوتها، التي تحدد نتیجتها المشتركةو ، "O.Ducrotدیكرو
.یجعلنا نضفها وفق معاییر متباینةبما ، تعلو الأخرى

.عصا الحكم هي الزائر الوحید للدار:فالنتیجة المشتركة 

.عصا الحكم أول داخل للدار: فئة حجاجیة علیا 

.یحجبونو أناس على الباب یقصون:فئة حجاجیة سفلى 

إلا ،)قدماه(فقد عوضت حضوره الفعلي ، و رغم أن عصا الحكم حجة ناقصة في حقه
التي ، أضاف بأن كتب علیها حاجتهو ،باستبدال قدماه بعصا، نقصه إلى قوةأنه حول

وهي عرج الحكم ، العصا حجتان لغایتین متقابلتینو بالتالي أصبحت قدماهو ،تقضى سریعا
أما الآخرون فلا حاجة ، حیث یدعم الحجة في إرسال عصاه لطلب حاجته، في طلب غایته
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الفئة الحجاجیة في الشطر و ، لحكم في الدار أول داخلعصا ا:وهي بذلك تدعم النتیجة ، لهم
وفي العلاقة الحجاجیة الثانیة بشطر البیت ، اعتزاز الحكم بعصاهو هي افتخار،الأول للبیت
:الثاني هي 

وهاتین الفئتین الحجاجیتین سعت إلى بیان قوة ، تواریه عما یطلبونو نفى خصومه
قد أرسل خطابه إلى و علیه یصبح الحكمو ، "طلب الحاجة:"هيو استدلالیة حجاجیة واحدة

أو كما یسمیه ، خصومه هجاءاً عن طریق الإستدلال بالدرجة الدنیا على الدرجة العلیا
لتحقیق غایته، الأقدامو بدل الأرجل، الأصولیون بقیاس الأدني عن طریق الإستدلال بالعصا

.عرج حوله إلى قوة و ، عجزو التي هي في حقیقة الأمر ضعف، اقناع خصمه بقوتهو

كما ، كما أن الروابط الحجاجیة في جانبها التداولي تنطلق من الأغراض اللغویة المفصلة
حیث یرى أصحاب هذا ، غیرهماو "Searlسيرل"و" Austinأوستين"جاء في أعمال

بل یؤدي ، هي الأعراض اللغویة، أن الروابط لا تنحصر في وظیفة أحادیة فقط،الطرح
:استدلالیة حجاجیاً كقول الشاعر أیضا أغرضا

.وكل جارٌ على جیرانه كلبٌ *** الله در بني حداء من نفـر 

la)هو التجاوزو یُفهم من سیاق البیت، ففي هذا البیت الرابط الحجاجي رابط معنوي
jusctaposition) ،یقدم و ء  لها نتیجةيلیه، التي تفید السببیة عند الافتخار ببني الحداء

یفید ، یسندها برابط حجاجي لفظي، بأن كل فرد أو جار لجاره مساند، لافتخارسبب هذا ا
.الاستلزامو الشرط

.كما تنصبُ وسط البیعة معوجة*** عصي الطلح أرجلهم و إذا غدوا

غیر المباشرة و المباشرة، وعلیه فالروابط التداولیة التي أسهمت في انجاز الأغراض اللغویة
سعت كذلك إلى انجاز ، الخفى للخطابو، على فهم المعنى الظاهرباعتبارها قرائن تساعد 

.وهو إقناع المخاطب بقوة حجج الخطیب، غرض استدلالي كامن في النتیجة
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:یمكن توضیحها فیمایلي ،نتیجة منطقیةو هذه الروابط التداولیة تشكل مقدمتین قضویتین

.عصى الطلع أرجلهمو إذا غدوـ 

.كل جار على جیرانه كلبُ ـ 

.كما تنصب وسط البیعة الصلْبـ 

الجار) أ(الوحدات البسیطة المتكونة منها هيو ، ومجموعة هذه المتوالیة تسمى استدلالا
لبُ "على جیرانه  ، )أ(فالربط الاستدلالي الحاصل في ، تنصب وسط البیعة الصلب) ب(، "كَ

لأنها تدخل في ، دلالیةو یربط مكونات جملها بعلاقات معنویة) كما-كل(بواسطة ) ب(
.العطف في مثل هذا السیاقو كالشرط،أغراض لغویة

ـ .الــــــــــــــــر قد بات قاسم الأنف*** ــــــــــــــوالذي طفف الجدار من الذعْ

.الـــــــــــــــــبساق كعود طلح بَـو *** م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفغـدا خامعـا بوجه هشی

الدال على إثبات حقیقة أن الرجل ، )الواو(والشاهد في البیت الثاني هوحرف العطف
عالیا ءجدايوالبیت الأول الدال على حقیقة تفاوت من بن، معوجة كاعوجاج عود الطلح

القوة و وهي حقیقة لإثبات النصر، وقد بات یقسم الغنائم كیفما یشاء، حتى یحتمي من أعداءه
مكنته من غنائم ، فصاحب الساق السلیمة سعى لبناء جدار عال، الثانیةمرتبة أعلى من ، له

لما فیها من ، أي ماشیاً كمشیة الضبع،في حین صاحب الساق المعوجة خامعاً ، حرب ثمینة
دل على تباین منزلتین في القوة" و"حرف العطف فوعلیه ، لقلة قوتهعرج لم تمكنه من شيء

:في سیاق السلم الترتیبي الآتي)الواو(الحرف ذلك انطلاقا من وضع و ، الاداءو
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قاسم الأنفالو طفف الجدار-

)قوة موجبة(

غدا خامعاً كعود الطلح-

)قوة سالبة(

.من أقوال عمر بن الخطاب رضي االله عنه: العشرونوالنص الخامس

أیها الناس أنه أتى عليَ :رضي االله تعالى عنه أنه قال وحدث عن عمر بن الخطاب« 
قواما أن ألیا إقد خیل و لاإ، نما یرید به االله وما عندهإأنا أحسب أن من قرأ القرآن انه و حین

فإن كنا ، ریدوه بأعمالكماوریدوا االله بقراءتكماألا ف، الناسن یریدون به ما عند آیقرؤن القر 
ذا النبي صلى االله علیهو ،نعرفكم إذا الوحي ینزل ٕ ذهب و فقد رُفع الوحي، سلم بین أظهرناو ا

لنا خیراً ظننا به خیراألا فمن أظهر، فإنما أعرفكم بما أقول لكم، النبي صلى االله علیه وسلم
أقدعوا هذه النفوس عن شهوتها فإنها ، أبغضناه علیهوظهر لنا شراً ومن أ، أثنینا به علیهو 

و أن الباطل ، يءإن هذا الحق ثقیل مر ، فإنكم إلا تقدعوها تنزع بكم إلى شر غایة، طلعة
وشهوة ساعة ، ورب نظرة زرعت شهوة، وترك الخطیئة خیر من معالجة التوبة، يءبو خفیف

.)1(»أورثت حزناً طویلاً 

.482ص ، 3ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1

التبایـن فـي أداء قوتیـن≠

قوة سالبة

ساق كعود الطلـح، غدا خامعاً 
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ـلـــــــــــــالتحلي

بتحدید ، یسعى الخطیب عادة إلى إبراز قدراته الخطابیة الحجاجیة في سیاق المحاورة
الخبیروهو، الجماعةومادام هو المتكلم بالنیابة عن الذات، وسائلهبنود التخطیط و

.في مجال التواصل البشري مع سائر الأطراف في المجتمع،ستراتیجیاتهاإب

یسعى إلى التمسك بالمصالح الكبرى ، وعمر بن الخطاب في هذا الخطاب الدیني
وكذا تذویب الذات في الجماعة ، التفاني في خدمتها على الدوامو ، للدین الإسلاميو للمسلمین

انتقاء و الذي یسمح له باستعمال،ابوهولا یظهر كل ذلك إلا من خلال الخط،المنتمیة إلیها
.المساعدة على الوصل للأهداف الحجاجیة،الخیارات اللغویة

فالخطاب ، )efficacité'I(التأثیر و ذلك لأن تداول الكلام مرتبط بالضرورة بسؤال الفعالیة
كما یسعى إلى دفع هذا الجمهور إلى ، یبحث دوما على إحداث تؤثر في جمهور متلقیه

لكنه یستطیع أیضاً ، وهكذا یصح الخطاب ذا مقصد حجاجي، أفكارهو في فلسفتهنخراطالا
ا حجاجیًا، بشكل نسبي تحویل وجهات النظر إلى أسالیب الإحساسو  ، التي یمتلك بها بُعدً

.أكثر تأثیرًا

"عمر بن الخطاب"یستعمل الخطیب، أثناء التغبیر عن الرأيو هذا الخطابفي ثنایا
هما ضمیر المتكلم الدال على ، لفینة والأخرى ضمن فقرات النصضمیرین اثنین بین ا

فقد ورد ضمیر المتكلم الدال على المفرد أربع ، وضمیر المتكلم الدال على الجمع، المفرد
ما یقارب ضعف الضمیر هوو ، وضمیر المتكلم الدال على الجمع ثمانیة مرات، مرات

ورد في هیئة ضمیر ظاهر ، ة منها ماوالضمیر الدال على الذات الفردی، السالف الذكر
:أو متصل المبین كما یلي،"أنا"منفصل

...نما یرید به االلهإنه إوأنا أحسب أن من قرأ القرآن ـ 

...قد خیل إليَ أنَ أقواما یقرؤون القرآن یریدون به ما عند الناسـ 

.فإنما أعرفكم بما أقول لكمـ 
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:أما ضمیر الذات الجماعیة فمبین كما یلي

...فإنا كنا نعرفكم إذا الوحي ینزلـ 

ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا ، أثنینا علیهو ألا فمن أظهر لنا خیرا ظننا به خیرا
.وأبغضناه

في سیاق العبارات ، یسعى الخطیب إلى إعلان مواقفه الحجاجیة، ففي مثل هذه المواضع
ستعمال ضمیرا امما یستوجب علیه ، الاستفهامیة الموجهة إلیه ضمنیا خارج السیاق النصي

لذلك،في انتقاء خیارات كلاسیكیة لغویة مناسبة،وذلك حق مكفول له، دالا على الجماعة
، بین ضمیر المتكلم العائد على الفردو ، یجمع فیها بین ضمیر المتكلم العائد على الجماعة

المعطیات المعجمیةفي ، ومما لا شك فیه أن للمتكلم حقوقا لغویة تعطیه أولویة التصرف
.نتقاء للدلالات المحتملة إلى المعاني الحجاجیةمكانیة الاإوكذا ، التركیبیة للغةو الصرفیةو 

".مبدأ التعزیز:"ومن المعاني الحجاجیة التي تسعى إلى استعمال ضمیر الذات الفردیة

لذلك فهو یعمل على، بمصداقیة تمیز ذاته القائلة بین المخاطبینفالخطیب یشعر
إن كل فعل لغوي يصدر عن ذات «وهذا ما یؤكده ، مخاطبتهم بضمیر المتكلم المفرد
حسب مبدأ الغيرية ، الآخرإلا من خلال علاقتها مع،لا تستطيع أن تحدد نفسها

é»Altérit«)1( ،فإنه یقف عند عتبات هي، وحتى یتمكن من هذا:

، الخطیب ضمیر المتكلم المفردفاستعمال :الإیحاء للجمهور بثبوت المعنى الحقیقي-)1
هو ، بقیام معنى نفسي خلقي في ذاته، یعد مؤشرا على وجود رغبة لدیه في الإیحاء

وفقا للمبادئ الحجاجیة الموجودة في ، الذي یعد معنى اجتماعي جد مقبول، التواضع
كما أن الصورة التي یرسمها الخطیب عن ذاته صورة الإنسان ، المجتمع العربي الإسلامي

لما یوحیه هذا الضمیر ، ستعمال ضمیر الجماعةاالتي تدفعه باستمرار إلى تجنب ، المتواضع

1 - Patrick Charaudeau, le discours politique, les masques du pouvoir, librairie vuibert, paris
2005, p 12
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ن كان الكلام الخبري یخرج عن و خاصة، الأخیر لدى المخاطبین بصورة الذات المتكبرة ٕ ا
.إلى أغراض بلاغیة یتطلبها المقام والسیاق، المعنى الحقیقي

الخطیب الضمیر المفرد للدلالة على اقتناعه بما یستعمل :قتناع الذاتاالتعبیر عن -)2
و، یدل على ما یتفق علیه أهل الفقه والسنة، فأما استعماله لضمیر الجمع، یبث من أفكار

وهو ، فرأى الجماعة فوق رأي الفرد، دون أن یكون هو بالضرورة مقتنعا به، العلماء والسیاسة
ومن بین ، مقصودة في خطابهو یة عامةستراتیجإك،في كل هذا یثبت حجة النفي والإثبات

بین و بینه، مقرونا بضمیر المتكلم في سیاق المحاورة"أحسب"ستعمال فعل االظواهر اللغویة 
وهذین الفعلین من أفعال القلوب في ، وقد وردا بصیغة الإثبات"خیل"كذا الفعل و ،المتلقین

بینه، م في سیاق المحاورةمقرونا بضمیر المتكل"أحسب"فإذا كان الفعل،الخطاب الدیني
وهذین الفعلین من أفعال القلوب ، و قد وردا بصیغة الإثبات"خیل"كذا الفعل و ، بین المتلقینو 

التي تشترك كلها في ، فعل من أفعال القلوب"أحسب"فإذا كان الفعل ، في الخطاب الدیني
فهي تتعدى من ، لى مجموعتین من جهة الخاصیة الدلالیةإتنقسم و ، الخاصة التركیبیة

مستوى ، كما تشیر من ناحیة الدلالة إلى مستویین، الناحیة التركیبیة إلى مفعولین اثنین
.ومستوى الیقین، الترجیح 

فق الإستراتیجیة التي و ، رفض أخرىو یسعى إلى تأیید حجج معینة"عمر بن الخطاب"ف
:أرادها لخطابه وهي

.الإرشادو إصلاحه بالوعظهو إعادة ، الهدف الأساسي لتقویم المجتمعـ 

وهي  النتیجة التي یدعمها الخطیب بحجج ، هتزاز السلم الأخلاقي لمجتمع ذلك الزمناـ 
فالنتیجة تقتضي ، بالمقابل یرجح نتیجة معارضة لما هو كائن، السنةو مستمدة من القرآن

ستقرار اق وهي تحقی، فهناك مضامین أكثر أهمیة من الخطاب، العبرة بالمضامین لا بالألفاظ
.الإیمان في نفوس المسلمینو ،الوعيو الخلق
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تأملات في الحياة والموت:النص السادس والعشرون

:قال أبو العتاهیة«

هـــــــــــــــــــــــمضیقو لجة الهوى***  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحـق أوسـع من مع

هــــــــــــــــــــــــــــــــنت غیـر مطیقار*** ل أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تعـرضتن لك

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برقیقضت غلی***  ـزجـــــــــــــــــــــــــوالعیـش یصلح إن م

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنیـا بحسن بریق***ــــــــــــــــــــــــــــزف الــك زخنلا یخدعـ

ذا رأیـت الـرأي مض ٕ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطربا فخـذ بوثیق***ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـهــــــــــــــــــــــــــل إن استنیل بریق*** ـ ـــــــــیــــــــــــــــــــــما غـص البخـــــــــلربو

:وقال أیضا

اـــــــــــــــــــــتاهو عوه مما یضل ضل***  من أجاب الهوى إلى كل ما یـد

اــــــــــــــــــــــــــــــــــآذنته بالبین حیـن تراه***ــــــــــــــــا     ن رأى عبرة ففكر فیهــــــــــوم

اـــــــــــــــكان یأتي الأمور من مأتاه***ما استغلقت أمور على مـنــــــــــــــرب

اـــــــــــــــــــــیأوى إلى ید حسناهوتي***أـــــــــــــــــوسیأوي إلى یـد كـل ما ت

اــــــــــــــــــــــــــي ما كان فیه رداهـس وتأت***ـــــــــــفــقد تكون النجـاة تكرهها الن

:وقال أیضا

ـلاقـــــــــــــــأرض ماعاش خوف إم***  ـ  ـــــــــلوأن عبدا له خزائن ما فـي ال

ه لاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـل لحینو حیـن***  ــــــــــــــــــــد عـن الــیاعجبا كلنا یحی

اقـــــــــــــــــــــــــوالتفت الساق منه بالس***هــــــــــــــــــــــــــــــــــكأن حیا قـد قـام نادب
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)1(»ـن راقــــــــــــــــــــــقیـل مو ت خفیا***واستل منه حیاته ملك المو

ـلــــــــــــالتحلي

وذلك بدعوى أن الحجاج یقوم على ، الشعر یتعارضانو یعتقد بعض المحدثین أن الحجاج
لأن الحجاج في ، إذ لا یمكن الحدیث عن حجاج فردي أو ذاتي یأتي به الشاعر، بتذالالا

في ، تشبه أي خطاب تنعدم فیه الذاتیة، نهایة الأمر ضرب من المعارف الشائعة المبتذلة
، التعدیلو الذي یصوره الشاعر لشيء من التغییر، الشعر ینطلق من العامي المبتذلحین 

، الأدلةو الحججو من هذه الصور التي اكتست حلاوة بحسن التعبیرو ، لیخرج في صورة راقیة
كتسب النص قدرة امتى وضعها الشاعر في المكان المناسب ، كانت بمثابة روابط حجاجیة

وفي هذه ، الأداءو في قدرة كلماته على الفعل،سلطة النصحیث تظهر فیها ، فردیة
التي ، متضرعا في هذه الحیاة الدنیاو ،عریة یتراءى لنا أبا العتاهیة متأملاشالمقطوعات ال
حیث یبدأ مقطوعته ، رشادا لطریقة عیشهاإومقدما لنا نصحا، الشقاء معاو ملؤها السعادة
عطاءه میزة التفضل عن الهو بوصف الحق ٕ ، الكدرو فإذا كان الهوى یحملنا على الضیق، وىا
، ثم یتوجه أبو العتاهیة، راحة البالو یحملنا على السعة،فإن الحق واضح بین، وسوء الحال

وهذین ، ونهى بترك فعل آخر، فیه أمر بفعل ما، وهو بذات الحكیم إلى متلقیه بخطاب
إذ هما ینتمیان إلى صنف ، هامةلهما طاقة حجاجیة ، فعل النهيو أي فعل الأمر، الفعلین
Actesprellocutionnaires)2(بـ«Austin-وستینأالتي وصفها الأفعال

لأن صیغتي الأمر، ولكنه إنجاز ضمني، »الأقوال التي فيها إنجاز لأفعال معينةأي 
یهدفان إلى توجیه ، ومن هنا تبدو صلتهما بالحجاج وثیقة، النهي تحملان معنى الدعوةو 

.مبادئهو فلسفته في الحیاةو تحدده أطروحات الشاعر،المتلقي إلى سلوك ما

هــــــــــــــــــــــــــــــــأنت غیـر مطیقر*** ل أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تعـرضتن لك

.504ص، 3ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
2 - Austin, Quand dire c’est faire, édition le seuil, paris 1970, p 131.
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هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرقیقـه ضت غلی***  ـزجـــــــــــــــــــــــــوالعیـش یصلح إن م

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنیـا بحسن بریق***ــــــــــــــــــــــــــــزف الــك زخنلا یخدعـ

مثلتها دعوة صریحة إلى تبني مجموعة من ، فصیغ الأمر والنهي التي وردت بهذه الآبیات
جبل ، وهي حقیقة قیم عربیة، الدنیاو مواقف في الحیاةو ، تحویلها إلى أفعال منجزةو القیم

تعد من أهم واجبات ، نشرها جیلا عن جیلو باعتبار أن تبنیها، علیها العربي منذ القدم
لذلك متى كان ، المسؤول عنها في تبلیغها لغیرهو، الموكلة على عاتقه، الشاعر الحكیم

الرد في مثل هكذا و أعطته حق الدفاع، فقد اتخذ لذاته قیمة حجاجیة، ناهیاو الشاعر آمرا
.مواقف 

خاض و ، أهلهاو الذي خبر الدنیا، ففي البیت الثالث بدا الشاعر في مظهر الحكیم الرصین
وكل الأبیات تستمد ، یرشدهمو به ینصح غیره، فغنم رأیا سدیدا، هذبهو من تجاربها ما علمه

.لأنها بنیت على منطق واحد،شرعیتها من بعضها البعض

وهو أضل من یتبعهو بأن من استجاب لهواه ضل، یواصل أبو العتاهیة حدیثه عن الهوى
وهو واقع الالتزام بأخذ ، إلى بناء واقع منشود، الإلحاحو یدعو إلى ذلك بشيء من التوسل

ن سدت كل السبل في أوجههمو حتى، بعد أن لاقوا الموت، العبرة ممن سبقونا ٕ فلا بد من ، ا
بالكف عن طلب ما ، العقل معاو وهنا یتوجه الشاعر بخطابه إلى القلب، الیسرو باب للفرج
ولكثرة دعوة الشاعر إلى التأمل ، بحسن التخیر في الأمور، سعیا في أمر یسرهماو یضرهما

یستدل بها ، مساندة لما یسوقه من حجج، بدت أبیاته صادقة، مواعظو فیما یقول من حكم
حیث تحولت دعواته إلى ، ة العاطفةفإذا كان الشاعر یعظ فهو أشبه بمن یدعو ربهعلى قو 

.التأمل في معنى الحیاةو دعاء فیه طاقة إقناعیة یؤكد أنه یعیش التوبة
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اـــــــــــــــــــــیأوى إلى ید حسناهتي و***أـــــــــــــــــوسیأوي إلى یـد كـل ما ت

اــــــــــــــــــــــــــي ما كان فیه رداهـس وتأت***ـــــــــــفــتكرهها النقد تكون النجـاة 

لأنها أسالیب ... واستفهام،وتمن، من نهي، وظف الأسالیب الإنشائیةوعلیه نجد الشاعر
حداث تغییر في مواقفه، قادرة على تحریك وجدان الملتقىو، نابضة بالإثارة ٕ وبذلك تبرر ، وا

وهذا ما نجده ، كما یحتج لكل المواقف والأفكار، حتجاج للمشاعرقدرة الشاعر على الا
الذي یؤكد على أن الخطاب الحجاجي كما یرمي إلى إثبات أطروحة "Plantin"واضحا عند 

ستدلال على فإنه یتوقف أحیانا إلى الا، الإذعان لهاو حمل الآخرین على تصدیقهاو ،ما
یحاول أن یحمل الملتقى على مشاركته شعورا ، لم بهذا المعنىفالمتك،شعورعاطفة أو

إن معقولية شعور ما يمكن أن تكون«أدلة بالاستناد إلى مبدأ و بواسطة عدة حجج، معینا

La légimilé d’une émotion peut etre contestée)1(- موضوع نزاع »«

محتجا ، ومن غیره، من ربهأبو العتاهیة بهذا النحو یستجدي عاطفة الرحمة والغفران-
في مقاسمته هذا ،لباثهاوبأن یذعن لها، التي قد تؤثر في الملتقى، في ذلك لهذه العاطفة

.تفكیرو الشعور عن رویة

الترغیب و تخاذ أسلوبي الترهیباإلى ، ینتقل أبو العتاهیة في مقطوعته الشعریة الأخیرة-
، سن فریضة على أنها حقیقة لا لبس فیهاو ، ذلك بغرض رأي یراه صواباو ، منطقا حجاجیا

تحمل حججا ذات ، على أن یختار ما خاطبه به من أشعار،لشعرهيحیث یجبر فیها المتلق
والإقناع فیه یأتي " manipulé" یكون من خلالها الحجاج موجها effensivesسلطة قویة 

ذلك باستدعاء القیم و ، بالتأثیر فیهما، فكر المتلقيو یستهدف شعور، بمثابة نوع من الهجوم
.التي تصح بشكل أو بآخر صورة من صور الحجاج لدیه

1 -Plantin Christian, l’argumentation dans l’émotion, pratique no : 91, decembre 1997, p 81
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:قوله

ـلاقـــــــــــــــأرض ماعاش خوف إم***  ـ  ـــــــــأن عبدا له خزائن ما فـي اللو

ه لاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیـن وكـل لحین***  ــــــــــــــــــــد عـن الــبا كلنا یحیــــــــــــیاعج

اقـــــــــــــــــــــــــوالتفت الساق منه بالس***هــــــــــــــــــــــــــــــــــكأن حیا قـد قـام نادب

)1(»ـن راقــــــــــــــــــــــت خفیا وقیـل م***وــــــــــــــــاته ملك المــــــواستل منه حی

كما ینهي ، البعثو باسم قیم الإیمان، یواصل أبو العتاهیة تبني فكرة التوبة الله الواحد الأحد
صنفت بحسب مجال استعمالها ، أضافو هذه القیم أنواعو ، الحالو عن قیم حب الحیاة الدنیا

، العفةو ، العقلو ، أو قیما مجردة كالعدل، الجمال، الحق، كالخیر: كأن تكون قیماً كونیة
...الاستقامةو ، التقوىو ، الأمانةو ، الصدقو ، النظامو ، كالوحدة: قیماً محسوسةو ، الشجاعةو 

Valeurs traits:التزام مجردةقیم- Valeurs universelles:قیم كونیة(
d’engagement -و قیم محسوسة:Valeurs concretes de l’action   (

حیث تبدأ بوصف ، مقطوعته الشعریة الأخیرة كلهاومن القیم المحسوسة أورد أبو العتاهیة 
و «وهو یهم بجمع الأموال مصداقا لقوله تعالى، حقیقة عاشها الإنسان على هذه الأرض

لذلك فصیغة حرف الشرط غیر الجازم ، ﴾21سورة الفجر الأیة ﴿» تحبون المال حبا جما
لأنه متحصن ، الحاجةو لو كسب كل أموال الدنیا لما خشي الفقر، تؤكد أن الإنسان" لو"

لذلك الشاعر ساق ، ربهو فالكل ملاق حینه أي موته، لكن قدرة الخالق تأتي ذلك،بأمواله
.حججا تبرر موقف الإنسان من جمعه لأمواله خشیة الفقر

ـلاقـــــــــــــــأرض ماعاش خوف إم***  لو أن عبدا له خزائن ما فـي الـ  

فما الفائدة ، هي الموتو ، لیضمها إلى حجة مضادة لهافیستند إلى حجج جمع الأموال 
أو بعد ذهاب جامعها؟ وهي حجة قائمة على من جمع الأموال إذا كان الموت آت بعدها ؟

.504ص، 3ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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التي استدعت طبیعة الشاعر في نظم هذه المقطوعة ، أعمالهو التفاعل بین الشخص
فقد ذهب ، الدنیاو مثبتة بالدینلأنها حقیقة، والتي لا یمكننا لومه على ما جاء بها، الشعریة

تمثیلیةوباعتماد حجة أخرى ، بإحداث أثر عمیق في متلقیه،الشاعر إلى أبلغ من ذلك
:عافیةو قد كان بصحةو تصور لنا مشهد موت أحدهم

اقــــــــــــــــوالتفت السـاق منه بالس*** ه  ــــــــــــــــــــــــــكأن حیا قـد قام نادب

ـن راقــــــــــــــــــــــــــــــقیـل مو ت خفیا***  و  ـــــــــــــــل منه حیاتـه ملك المواست

وهي حجة قیمیة استدعاها الشاعر ، لكن المنیة إذا أنشبت أظفارها لا تمنع كل عارض لها
یحیاها كل إنسان علىوهي من القیم المحسوسة التي یحمیهاو ، الاستقامةو كقیمة للتقوى

، لها طوعا لا كرهاستجابةالامن خلال ، تقرر الأفعالو هذه الأرض التي توجه السلوك
.طاعتهو والأجمل في هذه القیم أن ترد في مرضاه االله بحسن عبادته

بعد موت هبسقيفة ساعدالمنذرخطبة للحباب بن :النص السابع والعشرون
)سلموصلى االله عليه(الرسول 

إن ، المرجبعذیقهاو المحكك، أنا جذیلها:المنذر یوم السقیفة وقال حباب بن :قال«
رد ذلك ،فإن عمل المهاجري شیئا في الأنصاري، منكم أمیرو منا أمیر، شئتم كررناها جذعة

ن عمل الأنصاري شیئا في المهاجرین رد علیه المهاجريو ،علیه الأنصاري ٕ فأراد عمر ، ا
أكرم و ،أوسطهم داراو ،المهاجرون أول الناس إسلامانحن ، على رسلك:الكلام فقال أبو بكر

أمسهم رحما برسول االله و ،وأكثر الناس ولادة في العرب، وأحسنهم وجوها،حساباأالناس 
،فأنتم إخواننا في الدین، قدمنا في القرآن علیكمو أسلمنا قبلكم) سلمو صلى االله علیه(
نحن ، فجزاكم االله خیرا،آسیتمو نصرتمو آویتمو ،أنصارنا على العدوو ء،شركاؤنا في الفيو 
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وأنتم محقوقون أن لا تنفسوا ، ولا تدین العرب إلا لهذا الحي من قریش، أنتم الوزراءو الأمراء
)*(»)1(سلمناو فإنا قد رضینا:قالوا، على إخوانكم من المهاجرین ما ساق االله إلیهم

ـلــــــــــــــالتحلي

صلى االله (ألقیت بسقیفة ساعدة بعد موت الرسولالمعروف عن خطب المسلمین التي
زاخرة بحسن الرأيو ، لوفاة خیر البریةأنها خطب مشحونة بعاطفة التحسر، )سلمو علیه

ولكن كل حسب وجهة نظره، حتى توجه حال المسلمین إلى ما فیه صلاحهم، الطرحو 
أراد بهم ، مهم الحزنوقد ع، فالحباب بن المنذر ألقى خطبة بین المسلمین،أسلوبه اللغويو 

.قالبأن یتبعوا ما، بینهمالإمارةو حسن اختیار الإمامة

.560، 559ص ، 3ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
، 204-130ص ، 2هي العقد الفرید لابن عبد ربه ج، و خراجه بین عدة مصادرإاختلف نص هذه الخطبة في -*
جمهرة خطب العرب في العصور ، 7ص، 1ج، السیاسة للجاحظو كذلك الإمامة، 233ص، 2م، عیون الأخبار لابن قتیبیةو 

178-173ص ، العربیة الزاهرة لأحمد زكي صفوت
أما في بقیة المصادر فقد أجمعت جلها تقریبا على ، ن على هذا النحویالتبیو خطبة بكتاب البیانوككل فقد وردت هذه ال-

:نصها كما یليو الأولى لأبي بكر، أنها خطبتین
:قالو أثني علیهو حمد االله

ولادة في وأكثر الناس، وأحسنهم وجوها، وأوسطهم دارا، وأكرمهم أحسابا، أیها الناس إن المهاجرون أول الناس إسلاما
«: تعالىو فقال تبارك، وقدمنا في القرآن علیكم، أسلمنا قبلكم)سلمو صلى االله علیه(وأمسهم رحما برسول االله ، العرب

.100سورة التوبة الآیة » حسانإالذین اتبعوهم بو السابقون الأولون من المهاجرین والأنصارو 
فجزاكم االله ، وواسیتم، آویتم، وأنصارنا على العدو، ءكاؤنا في الفيوشر ، إخواننا في الدین، أنتم الأنصارو فنحن المهاجرون

فلا تنقموا على إخوانكم ما منحهم االله من ، لا تدین العرب إلا لهذا الحي من قریش، وأنتم الوزراء، فنحن الأمراء، خیرا
»فضله

:للحباب بن المنذر:الخطبة الثانیة-
فیذهبوا بنصیبكم من ، أصحابهو ولا تسمعوا مقالة هذا، ار أملكوا على أیدیكمیا معشر الأنص: فقال الحباب بن المنذر« 

فإنه ، فأنتم واالله أحق بهذا الأمر منهم، علیهم هذه الأموروتولوا، فأجلوهم من هذه البلاد، فإن أبوا علیكم ما سألتموه، الأمر
االله لئن شئتم لنعیدنها و أما، وعذیقها المرجب، أنا جذیلها المحكك، بأسیافكم دان لهذا الدین من دان ممن لم یكن یدین

»جذعة
التي بدورها توجه مسار الدراسة ، و الأدلةو منهج هذه الخطب في وضعها للحججو الأمر الذي یؤدي إلى اختلاف آلیة-

حجاجيو ومن ذلك دراستي لها تداولیا، توجها یختلف من دراسة إلى أخرى، المعنیة بها
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التي ضمنها في ، قناعیةقد تساعد في تحقیق مقاصده الا، بدأ خطبته بتقدیم صورة لنفسه
التي استمدها من موضع ، فضائلهو نسبهو الذي یرى فیه حجة بأخلاقه"أنا"خطبته بلفظ

یقصد و »وعذیقها المرجب، أنا جذیلها المحكك«فیسندها لشخصهتمجید الذات والمدح
وعود ینصب للإبل الجربى لتحتك به،أصل الشجرةوهو، "بالكسر"بالجذیل تصغیر الجذل

وهو النخلة، "بالفتح"والعذیق بصغیر العذق، الذي یفید الحك لخشونتهالمحككو، تتمرسو 
وذلك إذا كانت النخلة ، تبنى حولها من الحجارةوهي دعامة ، المرجب الذي جعل له رجبةو

والتصغیر هنا یراد به التكبیرو، خوفا من أن تكسرها الریاح، ذات تمر طیبو طویلة
ولا یقصد بهذه ، وسداد رأیه، حكمتهو أنه رجل یستشفى برأیهوهو مثل المراد منه، التعظیم
بل في وظیفتها من ، صفاتهاو وصف نفسه في ذمامة العیدان،أي الجذیل والعذیقالصفات
.الصلابة منهاو اجتلابا للقوةو ،درء للداء

أمر من شأنه أن ینهض ، الأنسب لقیادة الأمةو فظهور الخطیب في صورة الأفضل
ن كان هؤلاء مقتنعین سلفا بقدسیة و خاصة، اقناعیة في نفوس المخاطبینو بوظیفة تأثیریة ٕ ا

وهو ، تجربة بما حدثو لم یتكلم إلا عن حكمةالذي، التي طغت على مقام الخطیب، النص
الذي یكسب خطابه ، إلا أنه یصب في نطاق الشرع والدین، كلام لا یستطیع أحد إنكاره

:منهاو الإسلاميو تستمد قوتها الإقناعیة للقیم المتداولة في المجتمع العربي،سلطة قویة

قائم على أساس ، حیث جاء الخطیب بصیاغة خطاب حجاجي مؤثر:قیمة التوافق-
نافع و كونه یفضل كل عظیم، الذي یدرك سلیقته، بین المتلقيو التوافق الضمني بینه

»...منكم أمیرو منا أمیر...«یحترمهم الند للند و لذلك دعاهم إلى من یذود عندهم، للمجتمع
لى كما یدعو إ، ویلتف حولها كل مسلم، سیاسیة نابعة من تعالیم الإسلامو وهي قیمة دینیة

فإن عمل ...«، العقاب بحسب جنس العملو وفي الثواب، الواجباتو المساواة في الحقوق
ن عمل الأنصار ... يشیئا في الأنصار يالمهاجر  ٕ »...يشیئا في المهاجر يوا
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متدخلا مباشرا في مواصلة الخطاب "على رسلك"لیقاطعه عمر رضي االله عنه مخاطبا-
وهي مصدر حجته في بیان ، القیمو الأحكاممن موقع صاحب السلطة أولى في إصدار 

صلى االله علیه(بالرسول ... و... و... سلاما وانحن المهاجرین أول الناس ...«اقناعه 
بحجة السلطة الدینیة ثم السلطة ، وهو یدافع عن أحقیته في ذلك»)...سلمو 

، بل یقین، د شكلأنها لیست مجر ، للإقناع بها»...أنتم الوزراءو نحن الأمراء...«السیاسیة
قدمنا في القرآن وأسلمنا قبلكم...«فاعلیة على أنها حجة دینیةو وحتى یزیدها تأكیدا

وما أن تلقاها المخاطب ، و هذه القیمة تنطوي على قوة حجاجیة تأثیریة كبیرة»... علیكم
.ویسلم بمضمونها، حتى یذعن لسلطانها

، المهاجرینو فالأمراء من قریش، كما یذهب إلى التفصیل في تولي مناصب الدولة
أحكامه التي و لكن یلطف عمر من حدة حجته، هم أقل درجة منهمو ،والوزراء من الأنصار

عطاء نفس الحقوق المادیة لكل إب، إذ یطبع حجته بطابع المساواة، یصدرها إلى المخاطبین
، سكریةوكذا نفس الحقوق المعنویة في إطار تولي مناصب ع، الأنصارو من المهاجرین

هي كلها حجج و»... أنصارنا على العدوو ءشركاؤنا في الفي...«للدفاع عن الإسلام 
فمرر الخطیب حكما ینطبق على ، المهاجرینو قائمة على العلاقة التبادلیة بین الأنصار
، نصرتمو آویتم...«واحدةمما جعلهم في مرتبة ، المهاجرین إلى آخر ینطبق على الأنصار

وأنتم محقوقون أن لا ، لا تدین العرب إلا لهذا الحي من قریشو ...االله خیراوآسیتم فجزاكم
صلى االله (وذلك طبقا لقول الرسول » تنفسوا على إخوانكم من المهاجرین ما ساق االله إلیهم

".لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه)"سلمو علیه

جب النظر في ترتیب أجزاء التي تستو ، كما تكتسب الحجج في الخطبة أهمیة قصوى
تسترعي جلب مسامع، وقد بدأ الحباب بن المنذر خطبته هذه بافتتاحیة فجائیة، القول فیها

أنا "بل وكل من یسمعه ، بما یجعلهم یستغربون ثم یلتفون حول خطبته،اهتمام مخاطبیهو 
..."عذیقها المرجبالمحكك وجذیلها
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فتتاحیة تؤذن لذلك فالا، ما جاء ذكره آنفاحیث یفصل فیه حسب ، ثم ینتقل إلى المتن
، تفاقثم الا، تعدیله لما طرح الحبابو وبعد تدخل عمر، وهو طلب الخلافة، بفحوى المتن

فإنا ...«التي رسمها الخطیب أو الخطباء فیها ، كما جاءت الخاتمة موجزة موافقة للمقاصد
مل على تزیین أسلوبهفإنه یع، حججهو و لیبلغ الخطیب مقاصده، »سلمناو قد رضینا

وأبو عثمان یقول عن ، والموازنات الصوتیة، بنزعة عاطفیة ملؤها الصور البلاغیة، تنمیقهو 
لا و، ولا أعدل وزنا، ولا أقصد لفظا، لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا«ذلك 

ولا أفصح عن ، ولا أسهل مخرجا، لا أحسن موقعاو، لا أكرم مطلباو، أجمل مذهبا

.)1(»صلى االله عليه وسلم(ولا أبين في فحواه من كلامه، معناه

خاصة عقب موت الرسول ، وكذلك یصدق الحال على خطب الخلفاء الراشدین في عصره
وفي هذه ، و أسلوبه، و تقلیدیة، القدوة في سلك نهجهو فهو المدرسة، )سلمو صلى االله علیه(

حیث أصبحت ، إیقاعیة ملفتةو، لتشكل طاقة صوتیة، الخطبة تشكلت التراكیب النحویة
مشكلة آلیة الإقناع في ضبط الحجة في ، المكونات اللسانیة للخطبة متناظرة في دلالاتها

لكل ، تكرارها بنفس العددو ومن مثل ذلك عدة حروف، موقعها اللغوي المناسب من الخطبة
:كما هو مبین في الجدول التالي، حرفین  تقریبا

تكراره الحرف

حرفمرات لكل10 الع+الجیم+الباء
ین

مرة لكل حرف12 الكاف+القاف

.245ص، 2ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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مرة لكل حرف16 السین+الهاء

مرة لكل حرف34 الواو+الراء

مرة لكل حرف37 المیم+النون

علاء كل طرف لقیمتهو في المدح، سم التفضیل من باب المقابلةاكما ترد صیغة  ٕ ا
»...أكثر، أحسن، أكرم، أول«: هي و الزیادةو وهي صفات دالة على المشاركة,حجتهو 

فتح و ،بدال حرف مضارعه میما مضمومةإب، سم المفعول مما یبني على وزن المضارعاو 
.تخص من وقعت علیه دون غیره، وهي قرائن معنویة»المرجب، المحكك«ما قبل الآخر 

بالحجةالطباق للدفع و كما قابل بین ثنائیتین ضدیتین ناتجة عن توظیف آلیتي المقابلة
: هيو 

الأنصارى≠المهاجرى 

الوزراء≠الأمـراء  

ستراتیجیة الإقناع إ و وتحقیق غایة، وكل ذلك من أجل ترسیخ المضمون التداولي للخطاب
والسجع ، لتنتهي بسجع إیقاعي غیر متكلف فیه، كما نلمح جملا متوازنة في الخطبة،فیه

الأخذ و هتمامدفعه إلى الاو ، المتلقيیحمل طاقة صوتیة إیقاعیة تكفل للخطیب التأثیر في
.وهو بذلك مبعث الإقناع في الخطبة، بقوله

لأن مقام الخطاب تحكمه النزعة العملیة ، أما الصور البلاغیة فلم تكن ذات بعد خیالي
وتلمس ، وذلك بسلك سبل العقل، )الخلافة(التي تشتغل بهموم المجتمع آن ذاك،الواقعیة

یراد إورغم ذلك فهذا لا ینفي ، لترد الأفكار تقریریة بحجة مثبتة، فیهمناحي الإقناع المنطقي 
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على نحو یجعل المتلقین له ، التي تسعف الخطاب في تصویره للمعاني، مسحة الخیال
.التصدیق لدیهمو یسعون إلى قبول ذلك التصویر من باب تحقیق مبدأ الإقناع

بعض ما قيل في الخمرة:العشرونوالنص الثامن

:المنخل الیشكريقال« 

رــــــــــــــــــــــــــــالكثیو مة بالقلیل***ـداـــــــــــــــــولقد شربت من الم

ـرــــــــــــــــبالكبیو مة بالصغیر***داـــــــــــــــــولقد شربت من المـ

ورــــــــــــــــــــــــــــــبالذكو ل الإناث***ـــــــــــــــولقد شربت الخمر بالحی

ـرـــــــــــــالسدیورب الخورنق***يــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرت فإننـإذا ســـــــــــف

ذا صح ٕ ـرـــــــــــــــــــــــــالبعیو رب الشویهة***يــــــــــــــــــــــــــــــــوت فإننــــــــــــــوا

رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد لها فیه قصی***ـل ــــــــــــــــــــــــــا رب یوم للمنخـــــــــــــــــی

:وقال آخر

تـــــــــــــــــــأنازعهم شرابا ما حیی*** اــــــــــــــــــــــشربـو فلا واالله لا ألفى

تــــــــأراقب عرس جارى ما بقی***ـلـــــــــــــــــــــــــــــــــبلیولا واالله ما ألفى 

وتـــــــــــــــــــــــــــــأجمله السكو مقالته***ـهــــــــــــــــــــسأترك ما أخاف عليَ من

تـــــــــــــــــــــــــــــــوأجداد بمجدهم ربیـ***ـرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى لي ذاك أباء ك

:و قال سحیم بن وثیل الریاحى

ـدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعاب یعیبه أحر***ــــــــــــــــــــــتقول حدراء لیس فیك الخم

دــــــــــــــــــــــــــــــــــفیها الذي أجبذلي و ر*** فقلت أخطأت بل معاقرتي الخـمـ

دـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا لبلا سبد مخلدى و*** هـــــــــــــــــــــــالثناء الذي سمعت بهو
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دـــــــــــــــــــــــــــــــــش ولا أن یضمني لح***ویحك لولا الخمور لم أحفل العي

ـدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ولو لا ثروةو أنت*** لاهـوــــــــــــــــاللو هي الحیا والحیاة

:وقال أبو حفص القریعي

ـاـــــــــــــــــــــــــــحین بدلت للسعادة نوق***اـــــــــــــــــــقد تغربت للشقاوة حین

ـاـــــــــــــــــــــــطیلسانا من الطراز عتیق***راري ـــــــــــــــقو یوم فارقت بلدتي

ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــسابریا أمیس فیه رقیق*** خمس منهن ایضا قمیصـاـوب

ـاــــــــــــــــــــــــــــــتمزرت رسلهن مذیقو***دي ــــــــقد هجرت النبیذ مذهن عن

ـاـــــــــــــــووجدت النبیذ كان صدیق***يـــــــــــفوجدت المذیق یوجع بطن

.)1(»اــــــــــــــــــــــــــــیسل الهموم سلا رفیقو***ا ـــــــــــــــــــبعد النفس بالعشي مناه

ـلـــــــــــــــــالتحلي

، على عشق المرأةةولعل أحدهم یفضل عشق الخمر ، ةمثلما تعشق المرأة تعشق الخمر 
رغم ماجاء به الإسلام من تحریم ، المدحو مبعث للوصفو ، الخمرة التي كانت دواءا للهموم

حتى أنه یذهب ، وشاربها خاصة، فإنها متى كانت دواءا كانت حلالا عند الشاعر، لها
یحملهم إلى ، وهو أسلوب شائع عند العرب، للحدیث عنها بتكرار نفس الأسلوب أو العبارة

وذلك من باب التكرار ، یقصدونه في أشعارهم، براهینهم لصالح غرض ماو همجإبراز حج
الإذعان بفكرةو تحمله على الإقناعو ، تحدث أثرا قویا لدى المتلقي، الذي یوفر طاقة زائدة

، بانت مقاصده عند المتلقي، ا ردد الشاعر المحتج فكرته عدة مراتفإذ، رأي الشاعرو 
.وأسلوب التكرار في الحجاج عدة أنواع منه اللفظي ومنه المعنوي

:أما اللفظيـ 

583، 582، 581ص ، 3ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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فتكرار اللفظة في أكثر ، متى توفرت فیه شروط معینة، فهو یقوم بدور حجاجي جد هام
لما له من وقع في ، یعد من أسالیب الحجاج المدعمة لقوة الحجاج في الدلیل،من موضع

ن كان الممدوح هنا خمرة، الرثاءو خاصة ما جاء منه على سبیل المدح،القلوب ٕ ؟وا

:قال المنخل الیشكري

رـــــــــــــــــــــــــــــــــــمة بالقلیل والكثی***ـداـــــــــــــــــولقد شربت من الم

ـرـــــــــــــــــــــــمة بالصغیر وبالكبی***داـــــــــــــــــولقد شربت من المـ

ورــــــــــــــــــــــــــــــل الإناث وبالذك***ـــــــــــــــولقد شربت الخمر بالحی

، تدعیم للنفس المتألمة، الأبیات المتلاحقة من المدحیةفتكرار التركیب ذاته في هذه ـ 
وبكل ، وتأكیدا على مواصلة الشرب للخمرة بكل الأحوال، الحاملة لهموم الدنیا لدى الشاعر

فهي دواء، بأن لا ینقطع على شربها، وقد یحمله ذلك على عقد القسم، الأحجامو المقادیر
الفرح صنوان عند الشاعروفالخمرة،كذلككما یكون الفرح ، وسلوى للنفس، داء للروحو 

.السرور في نفسهو لأنهما مبعث البهجة

تـــــــــــــــــــأنازعهم شرابا ما حیی*** اــــــــــــــــــــــفلا واالله لا ألفى وشربـ

تــــــــجارى ما بقیأراقب عرس***ـلـــــــــــــــــــــــــــــــــولا واالله ما ألفى بلی

یضاف إلى الحجج ، أسلوب شربها في مقطع مدحيو )المدامة(وتكرار صفة الخمرة
وجرأة الشاعر في ، الرغباتو ستدلال على صدق النوازعالاو ، المعتمدة في تأكید العشق

بأن یكرر ، بجواز الشاعر العاشق للخمرة، هو أمر تفطن إلیه القدامى، حتساءهاامواصلة 
مما ، آذانهمو وأسماع المتلقین، نشوة في نفس الشاعرو لذةو بماله من وقع، أسماءهاو صفاتها

لكن الشاعر في كل الأحوال یستوجب علیه حسن ، یجعله رافدا مهما للحجاج في الأبیات
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أو التركیب المسترجع مكانه المناسب في ،والقدرة على إجلال اللفظ المكرر،الصیاغة
.ا التكرار إلى عیب یخل بالبیتحتى لا یتحول هذ، البیت

.كما نجد نوعا ثان من التكرار یتمثل في إعادة الحجة أو الدلیل لا بلفظه بل بمعناه

:تكرار معنويـ 

البراهین المطروحة لصالح فكرة و تتنوع فیه الحجج، فالشاعر یوهم بتقدیم خطاب حجاجي
فهو تكرار ، ما استدل علیهویكرر ، ولكنه في واقع الأمر یسترجع ما قاله، عشق الخمرة

إلا ، غفلة هذا الأخیر عن اكتشافه مباشرةو لعجز، يلكنه مؤثر في المتلق، مغالطي أو مضلل
كقول المنخل في بقیة مقطوعته الشعریة السالفة ، جمالیاتهاو اللغةبأسالیبمن كان بصیرا 

.الذكر

رــــــــــــــــــــــالسدیورب الخورنق*** ي ـــــــــــــــــــفإذا سكرت فإننـ

ذا صحوت فإنن ٕ ـرــــــــــــــــــــــالبعیورب الشویهة*** ي ــــــــــــــــوا

رـــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد لها فیه قص*** ـلـــــــــــــــــــیا رب یوم للمنخ

وما أحاط به ، )الخورنق(نعمان بن المنذرحتى یرى نفسه مالك قصر ال، فهو یحتج لسكره
لیجد نفسه رب شاة، خیبته حین یستفیق من سكرهو كما یستدل على ضعفه، من نهر السدیر

ولكنه في الحقیقة كرر ، فیأتي بحجتین تمثیلیتین في ظاهر القول، بعیر اللذین یملكهماو 
لكن من التكرار ما ، بعیرو أنه رب شاة،حیث أقر في صحوته، الحجة ذاتها مع تغییر بسیط

، إنه التكرار الذي یحمل إضافة دقیقة لما كرر، يله بالغ الأثر في المتلق، هو خفي ومضمر
فالمتكلم « لأنه یؤكد تقدما في الخطاب الشعري ، وهو هام جدا في الخطاب الحجاجي

يصلح فما كان مقدمة ، إنما ينطلق من أمر يبنى عليهويضيف إليه، حين يستعيد ما قاله

.)1(»وما كان حجة يصلح مقدمة لحجة أخرى، حجة

.172ص، 2008، 1ط ، الاردن، عالم الكتب الحدیث، الحجاج في الشعر العربي القدیم: سامیة الدریدي-1
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:كقول سحیم بن وثیل الریاحي

ـدــــــــــــــــــــــــمعاب یعیبه أحر***ـــــــــــتقول حدراء لیس فیك الخمـ

دـــــــــــــــــــبذلي فیها الذي أجو ر*** فقلت أخطأت بل معاقرتي الخـمـ

دـــــــــــــــــــــــــمخلدى ولا لبلا سبد ***هـــــــــسمعت بالثناء الذي هو

دـــــــــــــــــــش ولا أن یضمني لح*** ویحك لولا الخمور لم أحفل العي

ـدـــــــــــــــــــــــلا ولو لا ثروةو أنت*** لاوـــــــــــــــاللهـوهي الحیا والحیاة

أي عشق ، لذلك فهو یكرر المعنى، لما قیل له عنها، یثنى على الخمرة الكثیرفسحیم 
إذ یضیف إلى أبیاته ما یجعله ، نزلاق نحو التشابه التام في المعانيلكن دون الا،الخمرة

بأن رائحة ،بأن أخطأ حدراء حینما ذمته، وذلك في حجة أولى،فیلسوفا في وصف الخمرة
لیصبح هذا المعنى مقدمة لحجة ، یستبدل فیها كل ما یملك بالخمرةحجة ب،الخمرة تفوح منه

بل ، هولالوالحیاةو فهي الحیا، الذي سمعت به حدراء،الثناءو فللخمرة كل المدح، أخرى
، والتكرار على هذا النحو لیس معیبا، والولد، المالو تفضیلها عن الزوجةو یهدد في وصفها

.حتى یرسخ حججه أكثر فأكثر، قناعیة للشاعر قدماالاشحن الطاقةو لأنه یقوم على تطویر

فهي ، سحیم بن وثیل الریاحىو، للمنخل الیشكرى، لهذین النصینأما من ناحیة المقارنة
"L’identité dans l’argumentation."الحجاجو حجج متماثلة في الحد

، تعریف المفاهیمأي ، ضبط الحدودو ویقصد بها أن المجتمع یعتمد في أفكاره مبدأ تعریف
، لكن ما یقدمه من تعاریف لا تنتمي إلى نظام معرفي علمي متداول، الوقائعو أو الأحداث

رغم ما یشوبه من عدم الدقة، التحدید فیما قالو الضبطو عوى الدقةبد، بل یدعى قیامه عنده
:الوضوح كقول المنخل الیشكريو 

رـــــــــــــــــــــــــالكثیو مة بالقلیل*** ولقد شربت من المـدا 

ـرـــــــــــــــبالكبیو مة بالصغیر*** ولقد شربت من المدا 



''البیان والتبیین''الفصل الرابع                                      ضبط إستراتیجیة الإقناع في كتاب 

404

إلى الوضوح كما یفتقران، مضبوطینو شرب الخمرة لیسا دقیقینفكلا التعریفین لمقدار
لأن مقدار القلیل من ، الكبیرو هو نفسه شربها بالصغیر،ریالكثفشرب الخمرة بالقلیل و

كما أن هذا ، وكذلك مقدار الكثیر یماثله مقدار الكبیر، مقدارا لصغیر منهاالخمرة نفسه 
في دفع حججه إلى ، التلاعب بالأوصاف قد یأتي من باب المراوغة اللغویة لدى الشاعر

.حتى یقتنع بما یقول، يالمتلق

وهي علاقة )Régles de réciprocité: (كما نجد حججا قائمة على العلاقة التبادلیة
ا لكن لو دقّقنا الأمر جید، ندعى أنهما متماثلان،سناد حكم إلى أمرینإمنطقیة تقوم على 

:حیث نجد تنظیم یماثل بین وصفین للخمرة، لوجدناهما قد یختلفان نتیجة فروق بینهما

دــــــــــــلا أن یضمني لحو ش*** ویحك لولا الخمور لم أحفل العي 

دـــــــــــــــــــــــــلا ولو لا ثروةو أنت***هـو لا ـــــــــاللو هي الحیا والحیاة

فكیف للخمرة أن تكون مصدر عیش سعید؟ ومن ناحیة أخرى ، هما في الأصل مختلفین
یكون قد ، مالهو فبتفضیله للخمرة على أهلهأیعقل هذا؟، المال والولدویفضلها عن الزوجة

.ولا فیما یفعل، وبالتالي لا قیمة حجیة له فیما یقول، المجتمعقیمته في وأسقط حجته

يمدح جوهر للخليفة المهد:النص التاسع والعشرون

وكان ، وكان معجبا بجاریة یقال لها جوهر، سماع الغناءو كان المهدى یحب القیان« 
:مروانو جوهر تغنیه فقال ، فدخل علیه ذات یوم مروان الشامي،اشتراها من مروان الشامي

هرةـفي بیاض الدرة المشت*** أنت یا جوهر عندي جوهرة

ررةــــــــت في كل قلب شــقذف***ـتـــــــــــفإذا غنیت فنار ضرم

ثم قال لجوهر أطربیني فأنشأت ، أمر به فدع في عنقه إلى أن خرجو ،فاتهمه المهدي
:تقول

اشمت بي من كان فیك یلومو ***أنت الذي أخلفتني ما وعدتني
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مــــــــــــأنت سلیو لهم غرضا أرمى***يـــــــــأبرزتني للناس ثم تركتنو

ومـــــــــــبجسمي من قول الوشاة كلـ***فلو أن قولا لا یكلم الجسم قد بدا

:فقال المهدي

رــــــــــــــــــــــــلقد زدت على الجوه***ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــلـألا یا جوهر الق

رـــــــــــــــــــــــــــالمنظو ن الدلـبحس***ك االلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد أكلم

ـرــــــــــــــــــــــــــــــــــــق االله بالمزهـخل*** ن      ـــــــــــــــإذا ما صلت ما أحس

ـرـــــــــــــــــــــــــــــــــــمن ریقك  بالعنب***ـتــــــــــــــــــــــــوغنیت ففاح البی

رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأولى منك بالمنب***ديــــــــــــــــــــفلا واالله ما المه

.)1(»ـرـــــــــــــــــــك خلع ابن أبي جعف***ـفــــــــــــــــــــــفإن شئت ففي ك

ـلـــــــــــــالتحلي

فأقدم ، التي لامته عن تركه لها، یقدم هذا النص الشعري حادثة لأحدى قیان المهدي
الذي كان ینافسه في جاریته ،بعد أن قتل مروان الشامي، علیها مادحا معتذرا عما بدر منه

.حتى یظفر بها، جوهر

خاصة، وخطة الاقناع بقبول العذر متوقعة، الحجاج في هذه المقطوعات الشعریة واضح
ثم ، وقد جاء مادحا لها، والتشبیب بها، أن المهدي بني مدحیته بتذكیر المرأة التي یحبو 

ن كلفه ذلك تولیها منصب الو حتى، طالبا الوصال منها ٕ لذلك الخلیفة المهدي یخالف ، خلیفةا
من ، عما جرى في العرف السائد عند العرب في نظم أشعارهم، استهلاله لمقطوعته الشعریة

كما لا یلتفت إلى وصف جمال المرأة، ...ثم الرحلة، ووصف أجزائه، الوقوف على الطلل

594، 593ص ، 3ج ، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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نما اكتفى بذكر اسمها ، تفاصیلهو  ٕ و، الملوكوهو اسم معروف لدى الصباغةو"جوهر"وا
نتیجة ، ولذلك نقصد به جاءت سریعة قلقة، لربما هؤلاء هم أحسن من یثمن قیمة الجوهر

لذلك ورد ، مما أثار غیرته فهم بقتله، موقف أحدثه التاجر مروان الشامي في نفس الخلیفة
، رویةو لا تسمح له بالاستهلال الذي یتطلب تأني، شعر الخلیفة ملیئا بالقلق لنفس مضطربة

نتیجة تقدم الجاریة جوهر للخلیفة ، ستهلالاأي عدم وجود ، والقصیدة حجة على هذا الطرح
فقد ، أما الحجة فغیاب الوصف من القصیدة، مما زادت من قلقه، العتابو وملبأبیات ملؤها ال

ولما كان الشاعر مدحه مقترنا ، كان هدف الخلیفة المرور مباشرة إلى استرضاء محبوبته
و یتوقع ، فممدوحته على هذه الدرجة، قد ركز على عاطفة الصفح ثم المحبةف، بالاعتذار

ن كان مقصرا في حقها، تصلهو منها أن تعفو عنه ٕ .وا

ـرــــــــــــــــــــــــــــق االله بالمزهـخل***ن   ــــــــــــــإذا ما صلت ما أحس

.حبه لهاو مشاعرهلمحبوبته بصدق لیصرح ،لى الوصفإیعمد ، وهو عاشق متیم

ـرــــــــــــــــــــــــــــــــمن ریقك  بالعنب***تـــــــــــــــــــــــــیت ففاح البیـــــــــوغن

تي بالمقابلة بین عزله من منصبه أبل ی، لا یكتفي الشاعر بهذا النوع من الاحتجاجو
.بین تولي محبوبته منصبهو ،كخلیفة

ـرـــــــــــــــــــــــــــــــأولى منك بالمنب*** ديــــــــــــــــــــــــــــــهـفلا واالله ما الم

رــــــــــــــــــــــك خلع ابن أبي جعف*** ف ـــــــــــــــــــــــــــــفإن شئت ففي ك

يإلى التسلیم بأن المهديمن شأنه أن یدفع بالمتلق، هذا الترابط القائم على التناقص
، ما دامت الحجة المعتمدة في بیان عشقه حجة مقارنة، سیعزل نفسه من منصبه كخلیفة

لیخرج به ، فقد بني مدحه على اعتذار ضمني، ومن كانت هذه صفاته لا یخشى قوته
و ، لأنها إن لم تفعل خالفت تلك الصورة التي رسمها لها المهدي، ممدوحته إلى قبول مدحه
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و لكنه یوثق لحقیقة صدق حب المهدي الموافق ، ف المدح عن هذین المعنیین لا یتعداهمایق
.لصدق وصل جوهر له

كما لا یُجنح في ، فإنه لا یحید عن الواقع، و حتى یكون الخطاب ذا قیمة حجاجیة
بأن تكون حجة مبنیة على أساس الكل المقسم إلى ، في دعوى المهدي لمحبوبته، الخیال
ومرد ذلك أن ما ینطبق على الكل قد ینطبق على "Argument de division"أجزاء 
كما أن الأجزاء لا تعبر في ، و هذه الحجج تبدو مقنعة في ظاهرها لأنها شبه منطقیة، الجزء

و كما ، بل قد تطرح قیمة ذاتیة تتعلق بكل جزء من الأجزاء، بدقة عن الكلكل الحالات و
lionelليونال بلنجي"شبهها bellenger "و ، قطعة أثاث ذات أدراج«: بقوله

كأن ، و لكنها تفتقر إلى أدراج جيدة، قطعة الأثاث هذه يمكن أن تكون مغرية
فقيمة الكل إذا بعيدة فعلاً عن أن ، تكون غير كافية أو في غير مواضيعها المناسبة

.)1(»يمثلها مجموع أجزاء

التي تنسحب على ، القیمة الحجیة لممدوحهفالشاعر متى أراد المدح أورد هذه الحجة أو 
وهي صفات ، التمیزو والتفرد، كذلك المهدي مدح جاریته بصفة الجمال، كل من یشابهه فیها

.قد تنسحب على غیرها من الجواري الحسان

رـــــــــــــــــــــــــلقد زدت على الجوه***ـبــــــــــــلـألا یا جوهر الق

رـــــــــــــــــــــــــالمنظو ن الدلـبحس***ك االلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد أكلم

والخلیفة إلى جزء، یتحول إلى كلو الذي قد ینقلب)جوهر(لینتهي من مدح هذا الجزء 
ا ونكون في هذ، فبیدها أن تفعل ذلك، متى أمكن للجاریة الجزء الحق في تملك تقالید الخلافة

لأنهما ، و الكل یعم الجزء، هذا الجزء من بعض الكل، الفعل قد وصلنا إلى النتیجة نفسها
ولیس مسك تقالید الخلافة كما یبدو من ، تفاق على الوصلهي الا،یقودان إلى قاعدة واحدة

1 - Bellinger lionel: l’argumentation, principes et méthodes, 2em édition, paris 1984, p 25.
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لأنها تترجم ذلك التردد الذي یعمه ،أدرجها الشاعر، هذه الحجة جد ممتازةو ، ظاهر العبارة
:ختبار بالقلب بقولهوتقریر الوصول إلیها عن طریق الا، برفض فكرة تمنع الجاریة

رـــــــــــــــــــــــــك خلع ابن أبي جعف*** فـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإن شئت ففي ك

من نوادر أبا الحسن البصري:النص الثلاثون

وما تضع :فقال، عبادیا صیرفیا یستسلف منه مائتي درهمأتى رجل:حسن قالالأبو«
إذا أنا وهبتك العشرین فما :قال، أشتري بها حمارا فلعلي أربح فیه عشرین درهما:قال، بها؟

.أنت لا ترید أن تردها عليّ :فقال ، ما أرید إلا المائتین:قالحاجتك إلى المائتین؟

اعلم أنه یبول في الفراش :قال، فأراد أن یتبرأ من عیبه، غلاماباع نخاس من أعرابي -
؟ إن وجد فراشا فلیبل فیه:قال

وقد مات أخي فلان ، أنا جارك: جاء رجل إلى رجل من الوجوه فقال:قال أبو الحسن-
تعود بعد أیام فسیكون الذي و ولكن تعهدنا، االله ما عندي الیوم شيءو لا:فمر لي بكفن قال

.)1(»أصلحك االله فنملحه إلى أن یتیسر عندكم شيء:قال ، تحب

ـلــــــــــــــالتحلي

وما ، الأغبیاءو الموسوسین والجفاةو يذكر بقیة كلام النوك"ورد ذكر هذه النوادر في باب 
بوصفها ، على احترام حسن افتتاح هذه النوادر"الجاحظ"وقد حرص، "شاكلهوضارع ذلك

، إلى أبعد من ذلك"الجاحظ"بل ذهب، وهذا غیر كاف، بعدهاطلیعة تدل على ما سیأتي 
أدوار ولما تتضمنه من وظائف حجاجیة، أفق تلقي القارئ أو المخاطبو بأن نبه المستمع

لكن ، فالنادرة هي هیئة كلامیة قد تحضر في كل خطاب، تنبع منهاو تتولد عنها،إقناعیة
قد تكون في سیاق عدة أجناس أدبیة ، وظیفتها تختلف بحسب اختلاف دواعي استحضارها

.600–598ص ، 3ج ، التبیینو البین: الجاحظ-1
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قد تدفع ، آثار مختلفةو فتنشأ عن ذلك أفعال، غیرهاو والرسالة، كالقصة والخطبة، أخرى
، وذلك بحسب دواعي استعمالها كما قلنا، بقواها الحجاجیة إلى الأمام أو تضعف منها

جملة من القول باعتبارها ، وهي تحتفظ بصیغة السرد الموجزة، فأصبحت النادرة ذات مغزى
.تشتهر بالتداولو تتسم بالقبول، المقتضب

نظرا لما تتمیز به "التبیانو البیان"تمثیلها الرمزي حضور لافت في كتاب و لحجة النادرة
ولو على ، في إطار حجیة قویة تضمن تقبل المتلقي لها، قناع  بفكرة مامن خطاب غایته الإ

الإقناع أهو ما یقوى مبد، مدعومة بمقصد هامشریطة أن تكون سلیمة الطرح ، سبیل المزاح
، الأسباب من أجل العظة والاعتباریألته، لذلك نجدها متناثرة بین ثنایا هذا الكتاب، فیها

والفكرة القائمة علیها هي القاعدة ، حیث أصبحت النادرة قرینة للحجة ووسیلة للإقناع
.سردها" لجاحظا"والتي كلفت ، السلوكیة في المجتمعو الأخلاقیة

فتحدد ، قناعیااواتخذت من الخطاب طابعا ، التهكمو بالسخریة"الجاحظ"حفلت نوادر
ث یتحول القول إلى فعل في حی، المخاطبو الحجاج الساخر انطلاقا من المسافة بین المتكلم

فإن السخریة تهدف إلى إفحام المتلقي ، أكثر من ذلكو بل، مواقفهو بتغییر آرائهي،المتلق
لذلك أصبح ، سلوكاتوالمتناقض من حقائقوطبیعياللامألوف واتجاه اللابنظرته 

كما وردت مقاصد ، نقدهاو الحجاج في مجال السخریة ذا أهمیة كبیرة في تشخیص الظاهرة
متخذة الحوار مكونا أساسیا ، هذه النوادر صریحة في ظاهرها وتلمیحیة في بعض جوانبها

من ، الأدلة للإقناع بهاو مما یسمح بعرض الحجج ، االحجاج فیهو من مكونات السخریة
.خلال تفخیخ نص النادرة

قصد الرجل العبادي إحراج الصیرفي ، "قصة العبادي والصیرفي:"ففي النادرة الأولى*
لكن الحقیقة متى أخذ ، أن یقرضه مئتي درهم لیربح عشرین درهما، بحجة ساخرة مفادها

التي تمثل هامش الربح من شراءه للحمار ، درهم الأخرىالمئتي درهم فلا حاجة له بالعشرین
.كما یدعي



''البیان والتبیین''الفصل الرابع                                      ضبط إستراتیجیة الإقناع في كتاب 

410

بهذا الخطاب المفخخ لم ینجح الرجل العبادي على مستوى خطاب من استدراج الصیرفي
.من خلال ما یلفظ به من كلام، والتسلیم له فیما طلب

في الحكمفیه سرعة، فهي تمثل خطابا حواریا ساخرا"قصة الغلام":أما النادرة الثانیة*
بدل دورة ، التي لن یجد الغلام مكانا لیفعلها فیه سوى فراشه إن وجد، رفض لحجة التبولو 

نتقاص من لیتحول الفراش إلى حجة ساخرة في التعبیر عن الا، المیاه المكان الطبیعي لفعلها
.التهذیب في السلوكو قیمة الغلام تحت ستار التقویم

بشخصیات "الجاحظ"وهي نادرة تمثل علاقة "كفنقصة طلب ":أما النادرة الثالثة *
، صنف يتضمن شخصيات ذات سلوك مقبول«"محمود المصفار"نوادره وكما عبر عنها 

وهي متوقعة ، )1(»جهل والجاحظ يقف منها موقف التندرلأنه صادر عن تطرف أو
خصیصا للترویج عن "الجاحظ"أعدها " نیالتبیو البیان"وجودها في هذا الباب من كتاب 

.الترفیهو النفس

لیرد علیه ، ممن یعكف على خیاطته، تروى هذه النادرة طلب أحد وجهاء القوم كفنا لأخیه
فما كان من رد فعل الرجل الأول إلا ، لیمهله أیاما، بأنه لا یملك الساعة كفنا، هذا الأخیر

وهي وهل یعقل هذا ؟، كفناالمملح أیاما حتى یتوفر له و كاللحم المجفف،أن یجفف أخاها
اصطلح عليها بيرلمان الاتصال «"علي الشبعان"حجة تواجد كما یقول عنها

الذي تتوحد داخله الأشخاص ، أو الحجج القائمة على التواجد الحلولي، التواجدي

.)2(»والأعمال بالأشخاص، بالأعمال

وفي ، علاقتها بأعمالهیقوم هذا النوع من الحجاج على دراسة شخصیة الإنسان في إطار 
یستوجب الإسراع ،وقد طلب كفنا لمیت، هذه النادرة یصور سلوك رجل من وجهاء القوم

فكیف لرجل ، یرید أن یمهله وقتا لحین تحقق طلبه، بأن من طلب منه ذلكألیتفاج،بدفنه

.85ص ، 1998تونس ، مقاربة سردیة في الهزل، خطاب التعددو بخلاء الجاحظ بین تعدد الخطاب: محمود المصفار-1
.155ص ، 2010، تونس، مسكلیاني للنشر، افاق التاویلو الحقیقةو الحجاج: علي الشبعان-2
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أهو من الأغبیاء؟ أم ، أن یتصرف مثل هذا السلوك، یعي حقیقة مهنته والموقف الذي فیه
من المجانین؟

الذي أجراه أحد وجوه القوم بین ، بحكمته إلى اعتباطیة القیاس" الجاحظ"وقد استدل
فاستدل بنفس هذه الحجة حتى یقلب ، وقول طالب الكفن، بتوفیر كفن، المطلوب منه

وأبطل ، لیست بالضرورة محددة للسلوك، )وجیه القوم(الموازین لصالحها فالصفات المعنویة
كما أخذ طالب الكفن نفس الحجة بوصف سید القوم بقلة ، »سید القوم خادمهم«ذلك مقولة 

في أن یحنط » أصلحك االله فنملحه إلى أن یتیسر عندكم شیئا«إلى دلیل منطقي ، العقل
فكیف یتم التواصل ، أو یجعله قدیدا إلى حین ما یتوفر له من كفن یضمه في قبر،المیت

من تفویض آلیة " الجاحظ"وبالتالي تمكن ، یختر أفعالهلأنه لم، مع من یفكر بهذه الطریقة
.التفكیر عند سید القوم

إذ ، لأنها تخاطب أحد وجهاء القوم، إنها نادرة ذات منحى حواري ساخر بالضحك
لغایة إصلاح ، الهزء فیهوعدم الصرامةو یستوجب علینا الحفاظ له بقدر من الاحترام

عادة سلمه و توجیههو المجتمع ٕ .الخلقيا

)صلى االله عليه وسلم(هجاء ليلى بنت النضر للرسول :النص الواحد والثلاثون

أن لیلى بنت النضر بن الحرث بن ، الضرو موقعه في النفعو ومن قدر الشعر:قال«
ئهجذبت برداو وهو یطوف بالبیت استوقفته، )سلمو صلى االله علیه(كلدة لما عرضت النبي

) سلمو صلى االله علیه(قال رسول االله ، شعرها بعد مقتل أبیهاأنشدتهو ،حتى انكشفت منكبه
:والشعر، لو كنت سمعت شعرها هذا ما قتلته

قـــــــــــــــأنت موفو من صبح خامسة***ةــــــــــــــــا راكبا إن الأثیل مظنــــــــی

قــــــــــــــــإن تزال بها الركائب تخفما***ـدةـــــــــــــــــــأبلغ بها میتا بأن قصی

قــــــــــــــــإن كان یسمع میت لا ینط***هـــــــــــــــــفلیسمعن النضر إن نادیت
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قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالله أرحام هناك تشق***ـهـــــــظلت سیوف بني أبیه تنوش

قــــــــــــهو عان موثو رسف المقید***ـاــــــــــــــــالمنیة متعبقسرا یقاد إلى

رقــــــــــــالفحل فحل معو من قومها***ـةــــــــــــــــأمحمدها أنت ضنـو نجیب

قـــــــــالمغیظ المحنهومن الفتى و***ـاـــــــــماكان ضرك لو مننت وربم

.)1(»قــــــــــــــــــــوأحقهم إن كان عتق بعت***ـةـــــــــفالنضر أقرب من تركت قراب

ـلـــــــــــــالتحلي

صلى االله (وحبها للرسول ، خطابها بدعوة معبرة عن صدق مشاعرها" لیلى"تفتتح الشاعرة 
إذ قام القوم شهودا ، هامةقناعیة احیث تحولت دعوتها إلى دعاء فیه طاقة ، )سلمو علیه

لتحظى هو مسدد الخطىو ساعة الصبح، هي تنادیه راكبا رحلته بوادي الأثیلو على ما قالته
بناء على ما سیأتي من حجج، )صلى االله علیه وسلم(بقبول دعوتها شعوریا عند الرسول 

الله علیه صلى ا(اللذین لامت فیهما الشاعرة الرسول ،فإذا نظرنا إلى البیتین الأولین
بها من فإذا ما سمعتها حتى أصبحت تضطرب لهول ما، بأن یبلغ قصیدتها الإبل،)وسلم
، فلن یتراجعوا على لومه، فما بالك إذا سمعها الناس، إثر قتل والدها النضر، حسرةو تفجع

صلى (كما أن هذا الشعر لو قیل بعد موت الرسول ، وهو الشفیع لأمته العفو عنها، لما فعل
وهي مشاعر ، العار عند المسلمینو فإنه سیتحول إلى إثارة مشاعر الخزي،)علیه وسلماالله 

خاصة إذا كان الأمر ، التمعن في عواقبهاو ،مراجعتهم لمواقفهم الفكریةو كفیلة بدفع القوم
).صلى االله علیه وسلم(یتعلق بشخص الرسول

وهي ، بكل وضوح..."میتااأبلغ به"هذه الإثارة تشتد وتقوى بدفع الشاعرة لصیغة الأمر 
خاصة البنات و ،عن مكانة الأب عند أبناءه) صلى االله علیه وسلم(سبب غفلة الرسول

.615، 614ص ، 3ج، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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لیتحول الألم الذي ، »لو كنت سمعت شعرها هذا ما قتلته«) سلمو صلى االله علیه(لقوله
وكذا ، )الشاعرة إلى شعور بالضعف في استعطاف الرسول صلى االله علیه وسمحیاه ت

كان المشهد ،ولكن لما كان الموت قد قضى أمره، وبنسبه في طلب العفو منهتخار بهالاف
فكل ما في النص ، عاطفة العفو) صلى االله علیه وسلم(بأن أثار في نفس الرسول، حقیقیا

بالعفو عن ) صلى االله علیه وسلم(ترمى إلى إقناع الرسول، من مشاعر هي مواضع للإثارة
.والدها

، لشعرها وجلب أسماعهمالمتلقیناستنفارإلى" فلیسمعن"الشاعرة بصیغة الأمرتتوجهكما
فهي لا تكتفي بالإثارة ، حوى خطابهافویبلغون الناس ، ن رسالتهاو یر و وحشد رواة یشترون

و یرفعانه ، حكمةو بل تنتقي من الألفاظ ما یسوغ خطابها صدقا، الكامنة في صیغة الأمر
لتنفى عن خطابها كل ، بتحقیق غایة العفو عند المقدرة،اللبس عنهوفك ، حترامإلى درجة الا

وعند ، لأن ما ستقوله سیسجله التاریخ لدى المسلمین عامة، بما حدث لوالدها، تشكیك
.خاصة)صلى االله علیه وسلم(الرسول 

قــــــــــــــــــــــالله أرحام هناك تشق*** ه ـــــــــظلت سیوف بني أبیه تنوش

، دقة المتابعة لما صرحت بهو بضمان شرط الإنصات، ون بذلك قد أجادت السردوقد تك
عبارة تؤكد صدق " أبلغ"ولفظة ، حجاجیا بالبیت الأولوو مطلع البیت الثاني مرتبط نحویا

، وهي تقیمه على حجة سلطته، )سلمو صلى االله علیه(فعل الرسولنتیجة صدق ما،ما قالت
صلى االله علیه(بین الرسولو بأن أقامت مفاضلة بینها، لمتبوعإذ منحت لنفسها سلطة تابع 

وما على الناس جمیعا إلا ، قدسیة تنزهه عن كل زللو حكمةو لأنه أرفع علما، )سلمو 
.فإذا تكلم أقر بما حكم، الإنصات له

رقـــــــــــــــالفحل فحل معو من قومها*** ة ـــــــــــأمحمدها أنت ضنو نجیب

من صدق حین ، یؤكد أحقیته علیه،ى هذه الحجة مضمونا أولي لخطابهوقد أجرت عل
ففي ، إن القضاء یكشف حقیقة الإنسان، الزمانو التي تتجاوز المكان، ساقته سوق الحكمة
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ومن مصیبة الشاعرة ذهاب والدها إلى ، وتختبر معادنهم ، الأرحامو المصائب تبلى القلوب
.حتفه

قـــــــــــــهو عان موثـو رسف المقید*** ـا ـــــــــــــــــقسرا یقاد إلى المنیة متعب

ثم اقتید إلى ، بالقوة لا طواعیة، فقد أسر قسرا، الضعفو مما یوحي بمفارقة بین القوة
فمن جهة یقیدون ، السكونو وهذا التناقض بین الحركة، مكبلا بالقیود، الموت متعبا أسیرا

فالحركة قتل ، الموتو الجمودو علیه الحد بالسكونومن جهة یقیمون ، خشیة هربه، أسیرا
لكن هذا التناقض لا ، حتى وقت تنفیذ حكم الموت فیه،أسره في مكانهالسكونو ، للنظر

فالقتل كان بسبب ، سبب السكونو لأن حقیقة الأمر تجمع بین سبب الحركة،یتجاوز الظاهر
واتفاق ، سبب واجب تنفیذ هذا الأمرالسكون كان و ، )صلى االله علیه وسلم(حكم نافذ للرسول 
رغم عدم ،جمعت الشاعرة بین تنفیذ حكم الموت لوالدهاعلى هذا النحو، كل المسلمین علیه

)سلمو صلى االله علیه(حجتها في ذلك قیاسیة مفادها إن الرسول ، رضاها عن هذا الحكم
).سلمو صلى االله علیه(عتابا للرسولو من هنا وردت حجتها لوما، مكانه العفو إن أراد ذلكإب

نقـــــــهو المغیظ المحو من الفتى*** ربمـا و كان ضرك لو مننتما

.وتأكیدا لصلة القرابة به، ستنتاجیة لما سبق ذكرهإلیأتي هذا البیت مرتبطا بعلاقة 

ـقــــــــــــــــــــأحقهم إن كان عتق بعتو ***فالنضر أقرب من تركت قرابة 

كما عرفته العرب ،"عتق بعتق"تؤكد على مطلبها بإیراد حجة و بل تقترح، ولا تكتفي بذلك
تقوم على رفض ماArgument de directionتجاهاوهي حجة «فتداءبالا

، فالشاعرة ترفض التسلیم بموت والدها، )1(»لأنه وسيلة تؤدي إلى غاية نرفضها، حدث
.عتقاو ومغفرة) سلمو صلى االله علیه(أولى الناس قرابة بالرسول و ،الذي ترى فیه سید القوم

1 - Bellong l,argumentation ,principes et methodes,p36.
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وهو أمر ، ولا یتكلم، وهو الذي لا یسمع، نفعال بالشاعرة إلى دعوة والدها المقتولوبلغ الا
إذ تسرد طریقة قتله واقتیاده إلى ، الخامسة من الأبیات الموالیةو الرابعة، تبرره بالحجتین

والحجة ، الصفح عنهو العفوطلبو ستعطافلتجعل من موته مبعثا للا، الأسر ثم الموت
إذ من الأسباب ، شبه منطقیة تقوم على علاقة سببیة فقهیة دینیة،الأخیرة بالبیت الأخیر

صلى االله علیه (أنه من أقرباء الرسول،الداعیة إلى تنفیذ حكم الموت القاسي في والدها
).وسلم

ومن ،حیث الإقناعمن، یمكن تبین هذه الحجج التي ساقتها الشاعرة مقطوعتها الشعریة
صلى االله (والاستعطاف للرسول، اللومو وخطاب العتاب، قبیل التصویر المحزن لمقتل والدها

بهذا یكون منطق الحجاج قد ، ولكن ماذا بعد فوات الأوان؟، بأن لا یهدر دمه، )علیه وسلم
.ستراتیجیة معینة بها یتقدمإمنح شعرها منطقه الداخلي كما رسم للنص 

بعض ما قيل في التعزية: الثاني والثلاثونالنص 

:يـقال الطائ

اســـــــــــــــــــــالأقاح برملة میعورـن***بكر إذا ابتسمت أراك ومیضها«

ذا مشت تركت بصدرك ضعف ٕ ـواســــــــــــــــــــــــلیها من كثرة الوسـبح***ماوا

يـــــــــالحاسوقد خولط الساقي بها***هـــــــــــــــقد حم الفراق فكأسو قالت

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــسمیت إنسانا لأنك ن***مـاــــــــــــــــلا تنسیـن تلك العهود فإن

ـيـــــــــــأطاف تقلیدي بها وقیاسو***هدأت على تأمیل أحمد همتي
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الخزامي في اخضرار الآسنشر***هـــــــــــــــــنسیمو ورهـنور العرارة ن

اسـیـفي حلم أحنف في ذكاء إ***إقدام عمرو في سماحة حاتـم

الباسمثلا شرودا في الندى و***هـــــــله من دونـيلا تنكروا ضرب

)1(»راسبــــــــــــــــمثلا من المشكاة والن***ـورهـــــــــــــــرب الأقـل لنـفاالله قد ض

لــــــــــــالتحليـ

تحمل من الجمال الخلقي، قصة رثائیة من تسعة أبیات قالها الطائي في رثاء فتاة صغیرة
، وهي قصیدة على قصرها ثریة في بنیتها الحجاجیة، ما یجعل غیره یتأثر لحالها،الخلقيو 

على نحو ، خصالهو وتمجیده بذكر مناقبه، لفقدان المرثي، حرقتهاو فالرثاء تفجع یعم النفس
تروم فیه الحجج في بنیة تجمع أبیات القصیدةنسق على، یبین بعمق حسرة الموت والفراق

:فقد افتتح الشاعر القصیدة بقوله، حتجاجهو منطق الاو، المنطق الذي یحكمهاو

اســـــــــــــــــــــــالأقاح برملة میعـنور *** بكر إذا ابتسمت أراك ومیضهـا 

وقد أخرجوه ، الذین تفننوا في وصف جمال المرأة، ومذهبه في ذلك مذهب كل الشعراء
فهي النموذج المحتذى ، باعتبارها أقدر ما وصلنا من الشعر والوصف، إخراجا شعریا مؤثرا
تشكیل فني متفاوت و ، احددلالة لمسمى و ) المرأة(بذلك فكل أسماءها و ، في تصویر الجمال

فإذا ابتسمت لاح من ، وهي مكانة مرثیته، في قیمة یحتج لها، لنموذج ینشده الشعراءالقیمة
وحتى یؤثر الشاعر في ، زهر الأقحوان بأرض خصبة مطیرةركنو ، ثغرها نور بیاض أسنانها

ن فیكو ، فقد حرص على ربط أفكاره على نحو یجعل بعضها بسبب رقاب بعض، يالمتلق
هي علاقة سببیة تجعل و، وموقفا معینا لفعل لاحق، فعلا ما نتیجة متوقعة لفعل سابق

:سن حججها كقولهو في منطقها، النص یحاكى نصوصا أخرى

ذا مشت تركت بصدرك ضعف مـا  ٕ ـواســـــــــــــــــــــــــــــبحلیها من كثرة الوس*** وا

.633ص ، 3ج ، التبیینو البیان: الجاحظ-1
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بضعف ما تخلفه حلیها من ،واضطراباالشاعر حركة فالفتاة إذا ما مشت تركت بصدر
الذي یكون بدوره سببا في ، فالمشي لوحده یحدث صوتا، نغم عند سیرهاو صوات أجراسأ

.إحداث جلجلة الحلي

بقول ، لیصل إلى نتیجة الخطاب الحجاجي، "إذا"وقد بدت العلاقة السببیة بحضور الرابط 
ثم ، الشارب على حد السواءو اقيبأن الموت كأس یرتشف منه الس، المرثیة لحظة الفراق

ن كان قد سمي ، التي تسجلها على نفسه بأن لا تنساها،بالعهوديتذكیرها للمتلق ٕ حتى وا
، باعتبار الموت قدرا لا یختاره الإنسان، والنتیجة هنا دافع عنها الشاعر، إنسانا من النسیان

.ص عزیز إلى قلبهفمن الجهل أن یلام الإنسان على نسیان شخ، لا یملك مفرا منهو

و ، ئهراكتعبیر عن آراء مشابهة لأ"هي"كما وظف الشاعر ضمیر المجهول أو الغائب 
مساندا لما قدمه الشاعر من لیأتي بذلك هذا الضمیر، وتشاركه همومه، مواقف تماثل مواقفه
سلوكیاتبما یدعو له من ، لربما التغزل بالمتوفاةو، المدحو، التفجعوأفكار حول الحسرة

.مواقف في ذلكو 

يــــــــــــــأطاف تقلیدي بها وقیاسو***ي ــــــــــــهدأت على تأمیل أحمـد همت

دبارها عنهو فالشاعر یشكو تقلب الحیاة،بل وأعمق من هذا ٕ وهولا ، في طلب مفاتنها، ا
الود لمن لم حین منح ، غیر الواقع الذي فرض علیه المفارقة،یجد إلى ذلك الموقف مبررا

.مواقفهو التي قد تعارضه في فلسفته،بین الضمائرو بفرض مسافة بینه،یصله

عن طریق ، الذي یحتج فیه الشاعر لأمر معین، ویستدل الشاعر بتمثیل یقوم على التخیل
ما یسمیه الفلاسفة هوو، فتدخل بذلك مجال التشبیه، علاقة الشبه الذي تربطه بأمر آخر

حتى یثبت حججه، الذي یكتفي فیه الشاعر عادة بالاستنتاج من مقدمتین، "الشعريالقیاس"
أن التمثيل إذا ، واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه«أي التمثیل"الجرجاني"ویقول عنه 

ونقلت عن صورها الأصلية ، أو برزت هي باختصار في معرضه، جاء في أعقاب المعاني
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وضاعف ، وشب من نارها، ورفع من أقدارها،وكسبها منقبة، كساها أبهة، إلى صورتها
، لها من أقاصي الأفئدة صبابةواستثار، دعا القلوب إليهاو، قواها في تحريك النفوس لها

ةكان ابه، فإذا كان مدحا، شغفاوقسرا لطباع على أن تعطيها محبةوو كلفا
برهانه كان ان كان حجاجا و...لذع أميسمه وان كان ذما كان مسهو...فخمأو

.)1(»...وبيانه أبهر، سلطانه أقهروأنور

وهو ما یظهر في ، أو التمثیلي أعلى حجاجیة من القول العادي، ستعاريیبدو أن القول الا
:التشبیه

نشر الخزامي في اخضرار الآس***هـــــــــــــــــنسیمو نور العرارة نـوره

ـاســـــــــفي ذكاء إیفي حلم أحنف***إقدام عمرو في سماحة حاتم 

المكانة لأحمد بما یشبه نور نبات و، یوحي بجمال الروح، البیتان یكشفان إحساسا مرهفا
وكأنه یشرق سماحة ، سط حقول الآسو كرائحة نبات الخزامىو بل، الطیب الرائحةةالعرار 
تعبیرا التي عبر عنها ، هذه رؤیة الشاعر لهذا الشخص، وذكاء إیاس، حلم الأحنفو حاتم

:التالييوهي تقف عند السلم الحجاج، صریحا لا غموض فیه ولا التباس

،طاقته الحجاجیة في التأكید على قدرة الصورة في الاستدلالازدادت ، هذا تشبیه مقلوب
، شكلهو فالشاعر یحتج لجمال الإنسان الذي یشبه جمال النبات الطیب في رائحته، قناعالإو

.92ص ، دـ ت، لبنان، ط دار المعرفة، أسرار البلاغة في علم البیان:عبد القادر الجرجاني-1

جمال الخلقوخزامىالمرء عرارة 

والخلقطیبة الرائحة

ذكي ، حلیم، المرء سمح

الخلقجمال الخلقجمال 
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نو نیجعل أشخاص معی، كما یحتج في مستوى ثان لهذا الجمال بتشبیه مقلوب، وحتى لونه
بل العكس ، الحلم والذكاءو مر في السماحةیشبهون ع، إیاس، الأحنف، حاتم:همو بذواتهم

ورفعت ، فكلما اجتمعت في إنسان دفعت بمروءته، عمر من یشابههم في هذه الصفات
.ولكنه بلغة الحجاج یبني قیاسا طریفا، في المشبه بهووجه الشبه أظهر، مكانته بین الناس

عظامیاس رجال إالأحنف وو حاتم:     مقدمة صغري*مقدمة صغرى      

)أحمد(كل عظیم یشبـه فلان:مقدمة كبـرى*

)أحمد(الرجال یشبهون فـلان:ستنتاج ا*

أي الرجال ، باعتبار أن المقدمة الصغرى هي في العادة الجملة الأساسیة، القلب واضحو
بهذا القلب إنما تضخم الطاقة الحجاجیة في وهو ، في الجملة الأساسیة، یعوضون أحمد

.إذ اعتبرنا قوة الدلیل المقدم لفائدة النتیجة التي یریدها الخطاب، القیاس

:ثم ینتقل الشاعر إلى صیغة النهي

ساــــــــالبومثلا شرودا في الندى*** ه ـــــــــــــله من دونيلا تنكروا ضرب

لیس سوى مثلا طیبا قویا ، بأن ما ضربه من مثل لهذا الرجل، ینصح غیرهو یأتي لیؤكد
أو نور ، وما هو إلا قبس صغیر، الشجاعة في الرجلو فقوة البأس، سلسا كسلاسة الندى

وهذا ، النبراسومشكاةفاالله قد ضرب لنا الأمثال في أنواره بال، ضئیل من نور االله في كونه
ذعان لما الإوقناعكفعل مساعد  على الإ" ضرب"لهذا الشاعر أورد فعل ،الرجل من ذلك

، حیث ماثل بین نور الرجل، "حجة تعدیة"الشاعر یتعدى بوصفه هذا إلى و، ورد من مثل
الضیاء فسوى بینهم جمیعا في ،)النبراسو المشكاة(نور االله و الخزامىونور العرارة و

نور الله المشكاة والنبراس نور العرارة والخزامى
نور الإنسان
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، أو نور بشر، سواء كان مصباحا أو سراجا، هو نور من االله، فكل نور أو ضیاء، والرفعة
:ویمكن تبیان ذلك فیما یلي

هي ، والعلاقة الجزئیة التي كانت بموجبها التعدیة، فالعلاقة الأساسیة هي التعدیة
وهو ، مؤكدا أن االله مضرب المثل، الشاعر بیته الأخیر بفاء النتیجةلذلك ختم، قتباسالا

.حجة في إثبات صدق المثل من عدمه

.حديث للحجاج بن يوسف: النص الثالث والثلاثون

، معيىأطلبوا من یتغد:وخرج الحجاج ذات یوم فأصحر وحضر غداؤه فقال:قال«
فقال قد ، هلمَ أیها الأعرابي:السلام علیكم قالفقال ، فطلبوا فإذا أعرابي في شملة فأتى به

فأنا ، دعاني االله ربي إلى الصوم:ومن هو؟ قال:قال، دعاني من هو أكرم منك فأجبته
فأفطر الیوم:قال، صمت لیم هو أحر منه:قال، وصوم في مثل هذا الیوم الحار:قال، صائم

فكیف :قال، ذلك إلیهلیس:قال، ویضمن لي الأمیر أن أعیش إلى غد؟:قال، صم غداو 
، طباخكو ما طیبه خبازك:قال، إنه طعام طیب:قالیسألني عاجلا بآجل لیس إلیه؟

.)1(»باالله إن رأیت كالیوم أخرجوه:قال الحجاج، العافیة:من طیبه؟قال:قال

ـلــــــــــــالتحلي

في كثیر التهكمو بطابع السخریة"الجاحظ"ن لـیلقد حفلت نصوص كتاب التبیان والتبی
عن طریق تحدید المسافة بین ، لذلك جاءت خطاباته ذات طابع إقناعي، من المواضع

، وتغیر وجهة نظره، يلتتحول من القول إلى الفعل في المتلق، الخطابو، المخاطبو المتكلم
وفي الوقت نفسه ، فظاهر الخطاب تلمیح، الصریحةو كانت مقاصدها تتأرجح بین الخفیة

.641ص ، 3ج، الجاحظ البیان والتبیان-1



''البیان والتبیین''الفصل الرابع                                      ضبط إستراتیجیة الإقناع في كتاب 

421

الذي كان في صیغة ،ورد في قصة الحجاج بن یوسف والأعرابي ماومن ذلك ، تصریح
.حوار

إذ یفسح المجال ، خاصة إذا اقترن بالسخریة، فالحوار مكون أساسي من مكونات الحجاج
ففي الحوار الذي ، ودحض أفكار الخضم عبر تفخیخ الخطاب، حججهو لعرض أفكار المتكلم

هذا الأخیر إلى إرباكه مستندا إلى حجج ساخرة قصد ، دار بین الحجاج بن یوسف والأعرابي
لا داعي إلى أن یستجیب لدعوة غیره ، )الصوم(أن من دعاه االله إلى فعل أمر ما ، مفادها

دعاني االله ربي : قال، قال ومن هو؟، قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته:قال...«من البشر
إیقاع الحجاج بن یوسف في وبهذا الخطاب المفخخ نجح الأعرابي في »...إلى الصوم

، لما علم أن دعوة الإله أفضل من دعوته للأعرابي، حتى یبلغ منطقة الصمت، الخطأ والزلل
من خلال ما یتلفظ به ، القصد هنا هو استدراج الحجاج بن یوسف إلى التسلیم والتواضعو

.»...لیس ذلك إلیه: ویضمن لي الأمیر أن أعیش إلى غد؟ قال :قال...«من كلام 

حیث اخذ ، عرابيالأو الحوار الساخر بین الحجاج، من هنا یظهر نوع آخر في الخطاب
یبني و هو حوار یقیم حججاو ،مبررا ضعف الحجاج بن یوسف،قوالهأعرابي یعبث ساخرا بالأ
جابة عن تساؤلات الحجاج بن یوسف لى محاولة الإإضافة بالإ، خرىأدلة أنقاض أدلة على أ

بعدها »...العافیة:قال...«انطلاقا من آخر جملة قالها الأعرابي ، السرديبواسطة التوالد 
لأن ، لربما التبلهو، النكران فیما سمعو الغضبو یظهر الحجاج بن یوسف نوعا من الحسرة

، القوةو مادام ضعیف السلطة، لأنه لیس جدیرا بقوله، ما سمعه من الأعرابي لا یؤخذ به
وقد قامت طریقة الحواریة والسخریة هنا على ، سخریةو یها ذكاءلیفحمه الأعرابي بإجابات ف

.نتقاص تحت ستار التقویممبدأ الا

الأول أن یكون ممن اقترف :یحمل هذا الخطاب الموجه للحجاج بن یوسف معنیین
لا یجوز له إلا ، وفي كلتا الصورتین، أو ممن لم یفعل خیرا في حیاته قط، الآثامو المعاصي

لأنه لا یعقل أن ، وهذا أمر عظیم بالنسبة لأمیر المسلمین، فاتهعلى ماأن یكون نادما
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ولعل اشتغال «كما لا یعقل أن یكون غیر نادما عما بدر منه ،تنسب له مثل هذه الأخلاق
لان مفهوم النقيض لا يعني ، السخرية على نقض النقيض هو ما جعل منها قيمة حجاجية

.)1(»ة معاكسةبقدر ما هو قيمة حجاجي، بدا الضدأ

العابثة و بطریقته الساخرةو باستمرار الأعرابي، كذا الرد علیهو یستمر السرد عبر الحوار
الأمر الذي جعله یكشف نفسه ، وهو ینتقصه بطریقة غیر مباشرة، بالحجاج بن یوسف

وهنا تكمن جمالیة الحوار، ستراتیجیة تقوم على الاعتراف العفوي دون شعور منهإفي ، بنفسه
إنك ، بطریقته غیر مباشرة، فقد أراد الأعرابي أن یقول للحجاج بن یوسف، هو الخداعو 

نتقام الاأودون أن یمنح له فرصة للغضب، لیزید هما على هم، لا قوة لكو مسكین لا حول
قال فكیف یسألني عاجلا ، ذلك إلیه: ویضمن الأمیر أنني أعیش إلى غد ؟ قال:قال...«

.»...بآجل لیس إلیه؟

حتى تفطن له الحجاج بعد أن ذاق به ذرعا ، هكذا یتشفى الأعرابي من الحجاج بن یوسف
.»...باالله إن رأیت كالیوم أخرجوه:قال الحجاج...«

مبدیا في هذه القصة الحواریة ضعف الحجاج ، الساخر"الجاحظ"من هنا ظهر صوت 
بسیطة و م حوادث عابرةمظهرا قوة أما، الفصاحةو وتسرعه في استعمال الخطابة، بن یوسف

لیجد نفسه وقد ، نتقص من قیمتهاالذي ، بأن یفطر معه في الصحراء،كدعوته للأعرابي
.لیقول أبعدوه عني، الحسرةو مما یبعث في نفسه شیئا من الندم،انقلبت علیه الأحوال

وهي أقوال في ظاهرها ، حتقارأبان هذا الخطاب عن حجاج ساخر مشبع بالانتقاص والا
ورشد وذكاء الحجاج ، لكنها في مقام ساخر تصبح حجة على ذهاب حكمة، على الندمحجة 

لا ، فمن وضع نفسه ندا للند مع أعرابي، الموقف الحرج الذي وجد نفسه فیهو ،بن یوسف
.الوقار والتواضعو لأنه بهذا یفتقر للهیبة، یصلح أن یكون خلیفة للمسلمین

.243ص ، الأردن، عالم الكتب الجدیدة، 4الجزء ، الحجاج مفهومه ومجالاته: حافظ إسماعیل العلوي-1
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فالخاص ، أو كونیا، أو خاصا، ورا معینا بذاتهجمهأويعادة الخطاب أن یوجه إلى متلق
ومن المقاصد ، أما الكوني فهو خطاب متنوع المقاصد، یكون فیه الخطاب ذا قصدیة محددة

التي ، أطروحة السلطة والسیاسة، خطاب الحجاج بن یوسف والأعرابي، الواردة في هذا المقام
، المساواة لا تتمثل في صاحب السلطةو لأن قیمة العدل، فقدت مصداقیتها في حقیقة الأمر

ومن كل شرائح المجتمع دون تمیز ، بالتوجه إلى عامة الناس، قوانینهو بل في تطبیق سیاسته
.بینهم

التي ، فهو تلك السلطة الآسرة للمتلقي، أو المضمر فیه، أما ما لم یصرح به الخطاب
والاستنتاج و الاستقراء، حلیلعن طریق الت، أجبرته على إتمام ما ینقص في متوالیة الخطاب

تكمن في غیاب المساواة في عصر ، أو دلالة هذا الخطابفرمزیة، من سیاق الخطاب
إلى نقد الخلیفة المتجبر نقدا " الجاحظ"لذلك سعى ، واحتقاره للغیر، الحجاج بن یوسف

الظلال من حتى یتبین له ، یقاظ ضمیره وتذكیره بالعدالة السماویةإفیه يتوخ، صریحا هادفا
، بشخص الأعرابي" الجاحظ"وقد أتى، تحقیق العدالةو فیعمل على رفع المظالم، الهدى

بأن یبـینه ، فهو الضمني الذي أراد الإفصاح عنه، لأنه یصور حقیقة الإنسان السوي البسیط
.قد غفل عنه في سیاسة حكم رعیتهنصحه إلى ماو وذلك قصد تنبیهه، للحجاج بن یوسف

:قناع متلقیه بفحوى هذا الخطاب وهيإلبیان ، جملة من الحجج"جاحظال"كما وظف 

.وحجة الدفاع، وحجة إثبات الذات، ستهجانحجة الا

:حجة الاستهجان/أ

ترمي ، بعاد حجاجیةألما تحتویه من ، وهي حجة واضحة وضوح الشمس في هدا الخطاب
دفع هو ماو ، الأعرابيصحة رأي  و بوجاهة، وحتى الحجاج بن یوسف، قناع المتلقینإلى إ

لى نفسه إسندها إو، لى نزع سلطة الرأي في الاحتجاج عن الحجاج بن یوسفإبهذا الأخیر 
، شرعیةو لى مقومات منطقیةإلافتقارها ، بطریقة تكشف عن ضعف حجج الحجاج بن یوسف

لى إدعوته و ، لى جانبهإلى سحب حجج سلطة الحجاج بن یوسف إعرابي مما دفع بالأ
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عرابي بمعاقبة الأ، لى انتقاء تطبیق عدالتهإمر الذي  دفع بالخلیفة ، الأعدالة الخالقتطبیق 
.ن طرده من مجلسه أفضل الانسحاب بو، عما قاله

:ثبات الذاتإحجة /ب

ذلك و ، طار علاقتها بأعمالهإنسان في یقوم هدا النوع من الحجج على دراسة شخصیة الإ
، النقاشو ي استجاب لدعوته بالحوارذال، ن یوسفمن خلال خطاب الأعرابي مع الحجاج ب

الذي لم یوله الاحترام لمظهره ، لى الانتفاض من شخص الحجاجإعرابي تهدف فأطروحة الأ
كما یجعلنا نتساءل ، البواديو كعادة أهل الصحراء، الخشنةتههیئو ، لثیابه البالیةو ، البسیط

نه طرح فاسد إكلا ولا سدید الرأي؟ممارساته غیر محترم و ،هل كل من كانت هذه صفاته
لى الفرق في الهیئة إكما تنبه ، لى هذا الطرحإعرابي فسرعان ما تفطن الأالأدلةو المعالم

، ولا تلیق به الصحراء مكانا للاستراحة، حیث لاحظ أنه دون مستواه، بینه وبین الحجاج
ن مشاركته الطعامن أسقط الحجاج بن یوسف في فخ الامتناع عأب، فكشف عما في نفسه

: قالمن طیبه؟: قال، طباخكو قال ما طیبه خبازكطیب؟نه طعامإقال ... «الحدیثو 
»... العافیة 

جراه الحجاج بن أالذي ، لى اعتباطیة القیاسإتنبه فیه ، عرابي بدلیل عقليدل الأستا
حتى یدیر ، بنفس حجة الحجاجذفأخ، اشرةبسخریة غیر مو یوسف بین ما وجه له من تهكم

الهیئة غیر محددة بالضرورة و ن الصفات الخلقیةأن العلماء یقرون بلأ،صالحهلالأمور 
في التزام ، لنفسه الحجةذخألكن سرعان ما ، ا الطرحذبطال هإلى إسرع أف، نسانلسلوك الإ
.الامتثال لدعواته بالصیامعبادته وو طاعة االله

:حجة الدفاع/ج

عرابي قد وظفه الأو ، مبدأ أخرو فساد رأيوبإثبات خطأ، ي أو مبدأأوهي الدفاع عن ر 
كرم أقد دعاني من أهم : عرابي قالهلم أیها الأ: قال...«مع الحجاج بن یوسف في العبارة 

كما ، عرابي على  صحة رأیها الحوار قوة محاجته برهن بها الأذاكتسبت ه»...منك أجبته 
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ن أالحقیقة و ، لى أي أساس منطقيإالتي تفتقد ، ساهم في نفي أطروحة الحجاج بن یوسف
وذم للحجاج بن ، صاقانتو ، باطنها سخریةو ، عرابي أورد هذه الحجج التي ظاهرها حقالأ

.یوسف

و، یه قویةجهزیمة  حجاو، من هنا تمثلت صورة كاریكاتوریة ناجمة عن سخریة واضحة
، عرابيالتي جاء بها الأن كل الحجج لأ، اضطربو بالفعل تغیرت ملامح الحجاج یوسف

.عدم القبولو لى النفيإدافعة بحجة و كانت مقبولة

ـرابعــــــــــــــــخلاصة الفصل ال

بتخیر جملة من النصوص "البیان والتبیین"هي المقاربة التداولیة للتطبیق النصي لمدونة 
وبیان آلیات ، وشفراتها تداولیا، بمحاولة فك مغالقها، مضمونا فیما بینهاالتي تختلف شكلا و
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لاحتواء هذه النصوص على مستوي ، والتي كانت متباینة من نص إلى أخر، المقاربة فیها
و،وكذا عدة مستویات لغویة، مركب من عدة ثقافات وافدة إلى الثقافة العربیة، ثقافي عال

هذا ، تأویل الخطابالذي لا یفهم إلا عبر ، "الجاحظ"یختفي خلفها صوت، قناعیةإآلیات 
والانفعال التأثیرلغایة أي ، والتلقيالخطاب الذي یخضع ظاهریا وباطنیا لشروط القول

).أفعال الكلام(بحسب مكانة الذوات المتخاطبة

یوحي بأن نعتمد تأویل النص أكثر مما ، يكما أن التجانس في مستویات النص الجاحظ
لذلك قراءة هذه النصوص ، بلوغ فهم رسالتهوالباطن لنمیز بین الظاهر و، فهمه مبدعه

، التي تؤسس للتداول بین ما هو خفي وما هو ظاهر، التأویلتولي أهمیة لعملیة الفهم و
، السلطة والرعیة، العقل والعاطفة، صراع العقل والنقل:لتقوم على ثنائیات ضدیة هي 

بذلك لتعكس، والمحكومالحاكم ، والإفصاحالصمت،القوة والضعف، الأخلاقوالغریزة
حتى في مناحي الترویح ، والأدبیة، والفكریة،عن عصره بكل مشاربه الثقافیةمتكاملةصور

عن طریق خطاب ، الإضماروبالإفصاح لا،فسحة للترفیهالنوادرالملح وففي، عن النفس
.ویدحض أفكار الخصم مستندا إلى الحجاج الساخر، یعرض أفكار وحجج، مفخخ
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خاتمــــة

ببیـان وجهتـه " البيـان والتبيـين  "الإقنـاع فـي مدونـة سـتراتیجیةإالآن بعد أن حاولت ضبط 
توصـلت إلیـه مـن نتـائج متعلقـة حیث وجب علیا جمع شتات ما ، التداولیة اللغویة كطرح نقدي

الخــاص يصــنف متعلــق بــالطرح التــداولي الجــاحظ، والتــي جــاءت علــى صــنفین، بهــذا العمــل
وجـه أوالتداولیـة الحدیثـة فـي ، "الجـاحظ "وصنف یعكـف علـى توضـیح خصـائص تداولیـة ، به

، "الجاحظ"متعلق بمستوى وأنواع الحجـاج فـي أدب أما الصنف الأول ، الشبه والتضاد بینهما

: اي شرحها كل على حدفالتي سأفصل ، والمتمثل في النقاط التالیة

حــــدیث، شـــعر، رســـالةو ، خطابـــة: حتجـــاج للجـــنس الأدبـــي مـــنايحتجـــاج الجـــاحظالا.1
.قصة، نادرة
.كلمة، سخریة، إنشاء: حتجاج للأسلوب اللغوي منايحتجاج الجاحظالا.2
.نصوص البلاغةحتجاج للمنطق و بالمنطق فیما تمثله ايحتجاج الجاحظالا.3
.كنایة، ستعارةا، تشبیه: حتجاج للصورة الفنیة منايحتجاج الجاحظالا.4
ـــحتجالا.5 ـــكعاطف، حتجــاج للعاطفــةاياج الجــاحظــــ ـــة طرفـــــ ـــعاطفــة الشفق(ي الخطــاب ـــ ة ــــ

).وعاطفة التهدید والوعید
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: اج للجنس الأدبيـحتجالاـ 1

منطق الإقنـاع فیهـا مسـند "الجاحظ"ل ـــــــي جعــة التـــــــالخطاب: ةـاس الحجاجیـوأول هذه الأجن
بالإضـافة إلـى قدرتـه علـى تجسـیم المعـاني وأحوال الناس، ودین، من سیاسة، إلى مجال قولها

ثــم تســتقر فــي النفــوس بتحقیــق ، وتقــرر الفكــرة فــي الأذهــانحتــى تصــبح شاخصــة للعیــان، فیهــا
بغایـــــة التوجیـــــه ، أســـــلوب التلـــــوین اللغـــــوي والبعـــــد الجمـــــاليبالإضـــــافة إلـــــى اســـــتعمال ، غایتـــــه

.والثاني الفني الذي یعمل به، وهو هدفه الأول النفعي الذي یحتج لهوالإصلاح للمجتمع

ذلك ــــــل لـــام الترســـــرة ومقـــــل علـى المراوحـة بـین المفاخــــفهي مقام حجاجي یعم: ةــأما الرسال
غایتهــا دحــض كــل تصــور ســلبي ، خطابیــة دفاعیــةســتراتیجیةإوردت الرســالة وهــي تقــوم علــى 

لأن المفـاخرة ، ایجـابي عـن ذلـك الموضـوعواسـتبداله بتصـور، حـول موضـوع مـا"الجاحظ"لدي
إمــا بالكشــف عمــا یكتنفــه هــذا ، ونقــدهمــا تعنــي مقاومــة الآخــربقــدر، بالــذاتزاعتــز لا تعنــي الا

بــأقوال ، الخطیــبأىر طریــق تعزیــزعــن أو بنــاء خطــاب نقــیض لــه، مــن حجــاج فاســدالآخــر
.لتصبح حجج الخطیب تنقد ذاتها بذاتها، وحكم من لدن المخاطب مساندة له

مـن حیـث البنـاء ، هي أجناس أدبیة تتقارب فیما بینها، لنادرة والقصةواالحجاج في الحدیث 
ــاحظ"رتكــزت فــي مجملهــا علــى مواضــیع واقعیــة مــن وحــى بیئــة ا، الســردي جتماعیــةالا"الج

كمــــا أن نمــــط الكتابــــة لهــــذه النصــــوص ، تصــــرفاتهمعـــرض فیهــــا ســــلوكات النــــاس وطبــــائعهم و 
الوظیفـة الخیالیـة الصـبغة التعلیمیـة الوعظیـة والبعـد السـردي ذویتأرجح بین البعـد التـداولي ذو

علـى أهـم واحتوائهـا، الإمتـاع فقـطإلى أن السرد ورد فیها بغایة الإقنـاع لابالإضافة ، الجمالیة
.جان وتواجد وحلولواستهدحضمن، قناعیةالإاتیجیاتالاستر 
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مـن حیـث إقناعیهستراتیجیةإفإنه یسعي إلى ضبط ، "الجاحظ"أما الخطاب الشعري لدي 
وقیمـة التـي أسسـها جملـة مـن القـیم كالعـدل والمسـاواة والمصـالحة، صوصـهنإثبات الواقعة في

مقــدمات ینطلــق ىوهــي قــیم لیســت ســو ، المجتمــعبــدل الفرقــة فــي الوحــدةعامــة هــي قیــام مبــدأ
وهـي علاقـات لهـا قـدرة كبیـرة علـى الإقنـاع كعلاقـة ، لصـیاغة تقنیـات الوحـدة"الجـاحظ "منها

كعلاقــة التشــابه ، ىالتــي تــربط بــین النتــائج والأســباب دون نســیان عــدة علاقــات أخــر ، الســببیة
وغایــة هـــــــراد الوصــول إلیـــــــالمتقــوي المعنــية حجاجیــةـــــــبوصــفها تقنی، ا نصوصــهـــــــالتــي أورده

ــــــالخطـــــاب الشع ــــــهيري فـــــي الـــــنص الجـــــاحظــــــــ ــــــاستعمال: يـــــ ــــــكشـــــاهد یعضـــــد بهــــ ــــــه فكــــــ رة ـــــ
.هومضمون نصوص

والمتلقــي مــادة یســتفید منهــا فــي ئیغتــرف منهــا القــار ، ى بــؤرة معلومــاتتحویــل الــنص إلــ
وبخاصـة فیمـا نـدر مـن معلومـات دقیقـة متعلقـة بـبعض المسـائل، والمعرفةي مجالات العلم تش

ـــــوهــــي خاصــــیة البلاغــــة التــــي تقــــوم علــــى المشافه، لیصــــبح ذاكــــرة یرجــــع إلیهــــا ، ة و التــــذكرــــ
ـــباستدع ـــاء الــنص الغائــب مــن الــذاكرة الفردیــــــــ ـــة والجماعیـــــ لــدي الدارســین ة علــى حــد الســواءـــ

.والباحثین
أي تعـدد الحجـج و تنوعهـا فـي الشـعر فنجـد : ثراء البنیة الحجاجیة للشعر في حد ذاتها

تؤســس علــى قواعــد تقتــرب ، علــى حجــج شــبه منطقیــةالشـعراء یعتمــدون فــي كثیــر مــن الأحیــان
كمــا تعتمــد حجــج تؤســس علــى بنیــة ، الإقنــاعهــام مــن القــدرة علــىوتحــتفظ بقــدر، مــن المنطــق

ــــالواق ــــي الوقائالـــذي یســـتدع، عــــــ ــــع والأحـــداث والشخصیـــــ لتصـــبح الحجـــة ذات بعـــد واقعـــي اتـــــ
. وقدرة تفسیریة كبیرة

والــذي بــدوره ، نتقــاء حججــه علــى نحــو یناســب كــل غــرض شــعرياعلــى قــدرة الشــاعر
.یستقیم وغایة الخطاب

وذلـــك لأن الشـــاعر لـــه قـــدرة علـــى ، ســـتعمال غایـــة الحجـــاج بالإقنـــاع لأكثـــر مـــن متلـــقإ
المساحة هـي شـطروهذه، تحكمها قیود مختلفة في الحجاج والاستدلال، مساحة ضیقةتطویع 

كثـر مـن أبـذلكو إیـراد الحجـج...البحـرلتـزام بالتفعیلـة و الذي یجمع فیه بین الا، البیت الشعري
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أو ، أو ثلاثــــة أبیــــات، بالــــك ببیتــــینفمــــا، البیــــت الشــــعريهــــو، واحــــدصــــغیري حیــــزفــــمتلــــق 
.كاملةفقصیدة، مقطوعة شعریة

وهي غایة وأسـلوب مـن ، الذي یحمله النص الشعري، المسكوت عنههمیة الضمني وأ
بـالتوفیق عنـد نوعیـة القـراءة للبیـت ، يالتـي أسـس لهـا كخـط بیـان، الحجاجیـة"الجـاحظ "أسالیب

فإنها تتفطن إلـى مـواطن الحجـاج الكامنـة ، بلاغیة صرفةفإن كانت قراءة متعجلة أو، عريالش
الشــــعري مــــن خــــلال اســــتخراج أنــــواع الحجــــج حتــــى یخــــتلط فهــــم دلالات البیــــت، فــــي الشــــعر

دراكهـــا ٕ ة ـــــــــالتـــي تقـــتحم منـــاطق المتلقـــي الشعوری، بتفكیـــك وتعلیـــق الأجـــزاء الداخلیـــة للبیـــت، وا
.اعـــــقنوالإرـــــودون وعي منه مبدأ التأثی، هـــــوتفعل فی، ةــــــوالفكری
 ـــبینــي حججــه فرــــــلأن الشع، ة فــي الشــعرـــــوالجمالیوجــه الصــلة بــین الإقنــاع ـــاللغيـــ ة ـــ

التــــي تبقــــي ، مســــتوي الصــــیاغة الفنیــــةبتغیــــر، ئویفعــــل ذلــــك دون أن یلاحــــظ القــــار ، وباللغــــة
لأن الجمــال خیــر، وعلــى طاقتهــا الإیحائیــة والجمالیــة، نقهــا وســلامة تراكیبهــارو محافظــة علــى

لمامـــه بجوانــــب التـــي یســـتعملها الشــــاعر، عــــي بالوســـائلعلـــى و والمتلقـــي، رافـــد ٕ فـــي إقناعـــه وا
.هو الثقافة الجاحظیة، نتماء إلى ثقافة و نظام بلاغي واحدبحكم المشاركة والا، الحجاج

بأنواعـه وتكـرار، ونهـي، ورد فـي عـدة صـیغ كالإنشـاء مـن أمـر: حتجاج للأسـلوب الا.2
بـین مجموعـة متحـاورین وهـي تنـتج ، يأو نـص جـاحظ، وسخریة مبثوثة في كل جـنس خطـابي

وقــــد ، الحجــــة فیهــــاوالدلالــــةتطــــورســــاهمت فــــي إنتــــاج و، تــــربطهم جملــــة عناصــــر ســــیاقیة
علــى عكــس مــا یریــد  فــي الخطابــات ، تــداولیا بقصــد إبــراز قیمــة الأشــخاص"الجــاحظ"وظفهــا
للبرهنـة ، مكـون غـامض وضـمنيعبـرمن خلال الألفاظ وطریقة الكلام ینسج سخریة، العادیة

وبالإصـلاح والتوجیـه لإعـادة بنـاء القـیم الأخلاقیـة علـى ، مقنعة عـن طریـق التضـادعلى حجج 
. نحو سلیم

كمــا تفــتح ، قنــاع فیهــافــي بیــان مســتوي الإ، لســخریة تأخــذ شــكل الحــوار مكونــا أساســیا لهــاا
لغیــر مــن مــن انتقــاصعلــى حجــج أساســها الامحاورتهــاباســتدعاء أقــوال و، يالــنص الجــاحظ

.باب التقویم
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.ما هي جارحة وصارمةردلیس بغایة الضحك والتسلیة بقديجالسخریة مبدأ 

أنهـا تخاطـب حكمـاء القـوم ل، الاسـتفهام، هـينال، كالأمر: السخریة تأخذ أسالیب الاستهزاء
.بیائهمغألا"الجاحظ"في نصوص

بـــل عكســـه ونقیضـــه هـــو ، المقصـــودن الكـــلام فیهـــا لـــیس هـــولأ، الســـخریة محســـن أســـلوبي
.بالقصدالمأخوذ

لأن النقـیض لا یعنـي الضـد بـل ، وهـي قیمـة حجاجیـة، السخریة تشتغل على نقض النقـیض
.یعني قیمة حجاجیة معاكسة

حیـــث ترشـــح لأن ، حجاجیتهـــا مـــن التـــداول اللغـــويحتجـــاج للكلمـــة التـــي تســـتمد قوتهـــا والا
تحیـل إلـى ثلاثـة التـي ، هـــــلفاظ القرآن الكـریم ودوالأوهي المتعلقة ب، تكون معجما لغویا حجاجیا

ـــأن ـــنــوع ب: واعــــــ ـــمبحــث لغالاقتضــاءو ، قتضــائیةاه خصــائص ـــــ ـــوي یتصــل بقضایـــــ ا الإضــمارــــ
هـو طلاق حكم قیمي علـى اللفـظإتقویمیة بخصائص، في الخطابالمسكوت عنهوالحذف و

داول ــــــــالتهـــي جملـــة الســـمات التـــي یمنحهـــا، ةـــــــوخصـــائص تداولی، حكـــم أخلاقـــي فـــي أغلبـــه
.والاستعمال داخل سیاق محدد

التي یحـتج فیهـا إلـى ضـرورة ، وتمثلها نصوص البلاغة الجاحظیة: حتجاج للمنطقالا.3
، وذلك بـإیراد المثـل عـن طریـق الروایـة، علیهاالإنسان التي برهنل والتوازن بین ملكاتكامالت

عثمـــان كـــلام عنــد أبـــيوهــي، والبرهنــة علیهـــا، وهــو مثـــل شــائع فـــي غلــب نصوصـــه البلاغیـــة
وهـو شـرط أساسـي فـي كـل ، بني أعلاها على مراعاة العقـل وتقبـل المتلقـي لهـا، منازل ومراتب
.تدخل في نطاق نظریة القول عند العرب، عملیة بلاغیة

.ذلككالبلاغة أن یأتي السامع من الناطق منزلة والعكس رطش

یابــاالعلاقــة فـــي البلاغـــة أساســـها الجــدل فـــي ظـــل قنـــاة ذهابـــا  ٕ لـــى البـــاث والمتلقـــي ، وا ٕ مـــن وا
.أو البیان والتبیین، یحكمها الإفهام والتفهیم
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یقــوم علیهــا القــول وفــق حــدود لا ، یســعي إلــى بنــاء مجموعــة شــروطفــي بلاغتــه "الجــاحظ"
.قوامها طرفي الخطاب، یتعداها

بـل تقـر، وفـي تحدیـد مفهومهـا، تنفي مستوي النسـبیة فـي المنطـق"الجاحظ"حجاجیة بلاغة 
تـداولي فـي إطـار، عـن بلاغـة البلاغـةیصـبح هاجسـها هـو البحـثل، بوجود مساحة  فنیة فیهـا

.  بأن تصبح شأنا یومیا نحیاه، یعید إحیاءها

و أخـري ، تصـاریفا لغویـةوأتقـوم علـى سـلطان المكتـوب قـوانین"الجـاحظ "حجاجیـة بلاغـة
.استراتیجیاتهتقف عند نظام البرهنة و ، فكریة فلسفیة

الـذي یحـاور ، يوهـي تلـك الصـورة ذات البعـد البلاغـي الحجـاج: للصـورة حتجاج الا.4
المصــور موقــف اســتهجان وتحقیـر فــي أغلــب الأحیــانأو، مــن الموصـوفمتلقیـا ضــمنیا تقــف

عـرضقد سـعي متلفظـا بخطابـه إلـى"الجاحظ"لنجد، حیث ینكر علیه فضله ومزایاه الإنسانیة
ي صـور ــــــــوههــــا لـــبالصـورة التـي صـممها وركبه، المتلقياع هذا ـــالتي تضمن له أقن، جــــالحج

ـــــتجمــــع بــــین متوالی ـــــات مــــن الحجـــــــ ـــــووصــــف الأخ، جـــ ـــــوســــرد الصف، لاقـــــــ ثــــم ، ات والأفعــــالــــ
.الأسلوب اللغوي الذي نسج الحجج والصفات والأفعال

للمــتلفظ يالحجــاجلا تنفصــل عــن القصــد ، البلاغــيالشخصــیة مــن المنظــورلأن تصــویر
بینمـــا تخضـــع صـــورة الشخصـــیة فـــي ، قنـــاع وهـــو مـــا نریـــدهحیـــث یكـــون التقســـیم والإ، بالصـــورة

ـــالنصــوص ذات البع ـــد الجمالـ ـــي لمقتضــیات التصویــــ ـــالــذي یقصــد الفهــم والتأوی، الأدبــيرـــــ ل ـــــ
.والتفسیر

وقوتهـــا الإقناعیـــة أمـــا ، مـــن خـــلال مادتهـــا وشـــكلهاكمـــا تســـتمد الصـــورة طاقتهـــا الحجاجیـــة
ـــمادتهــا  فیقصــد بهــا البیئــة التــي عاشــت فیه ـــها ـــــ ـــس، ذه الصــورةـــــ ــةــــ أو ، واء كانــت بیئــة طبیعی

ــــجتماعیا أمـــا شـــكلها یكمـــن فـــي درجـــة التصـــریح ، ممـــا مهـــد لهـــا طریـــق الإقنـــاع، أو فكریـــة، ةـــ
، أو تلقـي الإقنـاع المضـمر فیهـا، الإنتاجلیترك للمتلقي مجالا إلى ، لة والكثرةـبمكوناتها بین الق

لتكــون ، و القــوة والتعبیــر فیهــا بكــل عفویــة دون تكلــف وعنــاء، عتمــاد علــى مــا صــرح منهــابالا
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ممـــا یجعلهـــا تـــأبي أن یكـــون بعـــدها رابـــط مـــن روابـــط ، يالجـــاحظيعلـــى رأس الســـلم الحجـــاج
. أو ترد في سیاق إبطال حجاجي، بل، لكن: مثليالتعارض الحجاج

ي الحجاج الراقي أن یكون للمنطـق فـإن فعتقاد السائد إذا كان الا: حتجاج للعاطفةالا.5
وذلــــــك مــــــا وجدتــــــه فــــــي أغلــــــب ، للعاطفــــــة كــــــذلك دور هــــــام فــــــي تــــــرجیح كفــــــة الحجــــــاج لهــــــا

ن كانـت هـذه النصـوص تسـعي إلـى تبریرهـا علـى نحـو یشـعر بـه "الجاحظ"نصـوص ٕ خاصـة وا
وهـذا بـهالاقتنـاعثـم تبنیـه و ، ورــــاد بصـحة ذلـك الشعــــــالاعتقىـــــع بالمخاطب إلـــوتدف، المتكلم

ـــأنيوحجاجیــة عاطفــة الــنص الجــاحظ، مــا ســعت إلیــه نظریــة الحجــاج التداولیــة الجدلیــة : واعــــ
ي منطــق الحجــاج و توجیهــه ــــأي الــرأي العــام الــذي یمثــل قضــیة ف، حجاجیــة عاطفــة الجمهــور

.الخطیبتوقعو قد یصل إلى درجة تغیر أفق، توجیها قویا

يوتــدخل فــي إطــار جمالیــات الأســلوب الجــاحظ، حجاجیــة عاطفــة الشــفقة واســتمالة المتلقــي
لإكساب نصوصـه أكبـر مسـاحة وقـدر ممكـن ، التي یضمنها نصوصه بهدف وتوقیت مناسبین

.الطرح النظري بشكل خاصمن الكفاءة في

.حجاجیة عاطفة التهدید والوعید في تحقیق المطلوب

وفــي بعــض الأحیــان تصــبح ، وتكــون صــادرة مــن الخطیــب عــادة، عاطفــة الســلطةحجاجیــة
.والملحكما في نصوص النوادر، صادرة من المخاطب

كمـا ذكـرت "ظــ ـالجاح"ا الصنف الثاني الذي یعكـف علـى توضـیح خصـائص تداولیـة ـــأم
وي ــــــــنقـاط تؤثـث للـدرس اللغدة ـــــــعالتــي یلتقـي معهـا فـي، ةــــــوخصـائص التداولیـة الحدیثاـــــــسلف

التــي جعلــت مــن البلاغــة المنطقیــةمــن خــلال تجــاوز التقســیمات والتحدیــدات، والبلاغــي ككــل
.من دائرة المنطقلتخلصه ، علما جافا

مــن أهمهــا الشــكل اللغــوي الــذي تفــرغ فیــه ، نجــاح الملفــوظ أو فشــله یعــود إلــى عــدة عوامــل
، بالإضـــافة إلـــى نـــوع العلاقـــة بـــین المرســـل و المتلقـــي،أي القـــوة الإیحائیـــة، تظـــاقوالـــب الملفو 

.ودرجة إقناع المتلقي بالملفوظ و مدي  فهمه
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لمامـــا كبیـــرین بكـــل أنـــواع التـــداولیات ٕ فـــإن مـــا لخصـــه المناطقـــة ، وحتـــى لا أدعـــي معرفـــة وا
قــد ، ةــــة التواصلیـــــبإعطــائهم تحلـیلا لقیمــة المكـون البلاغــي والكفای"الجــاحظ"وخاصــة ، العـرب

خـتلاف لامـع علمـي بعـدم جـدوى المقاربـة هنـا، المجـالهـذاما قدمه الغربیون فـيیفوق بكثیر
. الذي یعد مرجعا لكل معالجة تداولیةالمعرفيالإطار

رلــسي"نـــــل مــــــال الكلام عنـد كــــــــة أفعــــــى نظریــوم علـــــة اللغویة التي تقــــار المقاربــــــــباعتب

وهـي نظریـة ، الحیـاةكثیر من میـادینفإن هذه النظریة اعتنت بالتواصل البشري في"و أستين
ــاحظ"وهــو ملمــوستســاعد علــى تحلیــل علاقــة الإدراك الحســي بكــل مــا أقــر بــذلك فــي "الج

: البیـان والتبیـین("صواب القول حتـى ضـیع صـواب العمـلؤ مر اع ضیلم ی"كقوله ، تبیینهبیانه و 
.)179ص,2ج

ســـتلهمت ا، خطابـــا فـــاعلا داخـــل حركـــةيالخطـــاب الجـــاحظأفعـــال الكـــلام جعلـــت مـــنإن ــــ 
.المقصدیةو السیاق قوتها من إطار

مـــن الأحیـــان الحریـــة للمتلقـــي فـــي لا یتـــرك فـــي كثیـــريالبعـــد التـــداولي للخطـــاب الجـــاحظــــ 
أي مــن خــلال ، إلا مــن خــلال أفعــال الكــلام، بعیــدة المقصــد فــي الخطــاب، هخبایــاالبحــث عــن

.فتراض المسبقوالا، ستلزام الحواريالا

تجعــل اللغــة أداة فــي صــنع منطــق ســتراتیجیةإالإقنــاع علــى أنــه إلــى مبــدأالتداولیــة تنظــرـــ 
.نزیاحات لغویةاأو، رسائل مشفرةو إیصال المعني عبر، الحجاج

خاصـةلا تخلو من انتقادات متعلقة بمعجمها المصـطلح"أفعال الكلام"مع هذا فإن نظریةـ 
ســواء لغویــة كانــت أم غیــر ، الــذي یشــمل كــل أنظمــة التواصــل البشــري، مفهــوم الســیاق العرفــي

ــــأو قـــوة الـــتلفظ مســـألة عرفی، فقـــوة القـــول، لغویـــة لكـــن غیـــر محـــددة بدقـــة فـــي هـــذه النظریـــة، ةـــ
.التي یطول شرحهاىالأخر الانتقاداتوالعدید من 

مــا بقــدر، یــل التــداوليللتحلاذجــو فــي هــذه الأطروحــة لا یشــكل نمبــهوعلیــه فــإن مــا تقــدمت
لتحلیــل الطرائــق التــي یحصــل بهــا تــأثیر ، عدیــدة ممكنــةیشــكل محاولــة فقــط مــن بــین محــاولات
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لحـــم تو ، البحـــث قـــابلا لدراســـات أخـــري تكمـــل نقصـــهفمـــا زال، الإقنـــاع فـــي المتلقـــيســـتراتیجیةإ
عـن طریـق إثبـات "البيان والتبيين"الكلمة الأخیرة فيالذي یقول اومن ذ، وتصلح رتقه، شرخه

لأن التأصــیل فــي دائــرة التطبیــق التــداولي ، الــذي لا تنقضــي دلالاتــه، اقنــاع فیهــالإســتراتیجیةإ
ـــــد و التبـــــ، ضـــــیق جـــــدا ـــــى التجدی ـــــدعو صـــــاحبه إل ــــــوالرب،ءو ممـــــا ی ــــــط بـــــین القدیـ ، الجدیـــــدو مـــ

ــاحظ"أمــا ــاج" فقــد أســس"الج ــة الحج بــدأ بأصــغر وحــدة تشــكل تداولیــة التداولیــةو "لحجاجي
. والنوازع التي تخالجه، الذي یؤثثهفالفكر، فنوع الخطاب، فالأسلوب)الكلمة(الخطاب 
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:ملخص

فأفادت منھ من خلال المزج بین وظفت الدراسات اللسانیة المحدثة المنھج التداولي واستثمرتھ،
والمجال والمجال الفلسفي،فكانت منھا ما تعلق بالمجال اللغوي،التراث والنظریات الغربیة،

الحوار والحجاج ،حیث عالج الخطاب و ،"الجاحظ" والتي لعلھا توفرت جمیعھا فیما كتبالبلاغي،
ىفإنھا تلقت نقدا لاذعا بعدم جدوورغم ما استلھمتھ التداولیة من آلیات ومن عدة علوم مجاورة لھا،

" الجاحظ:فإنوباعتبار مبدأ الإیضاح لا الغموض،لتداخل آلیاتھا وعدم وضوحھا،التحصیل فیھا،
ن الخطاب عنده ذا بعد كلامي قدمھ أخذ علي عاتقھ مھمة تفسیر الخطاب و الشروط التي أنتج فیھا ،لأ

وشروط إنتاج الرسالة الكلامیة ،فعكف علي تقدیم أسسھ المعرفیة البیانیة"البیان والتبیین"في كتابھ 
بإقامة الحجة وإقناع المرسل ،و حتى یتحقق ذلك لابد من إرسال جید،)مرسل إلیھ-رسالة-مرسل(من

ن والبرھان كمؤسس حجاجي في عدة مستویات لسانیة لبیاامع بقاء بالاستجابة الكاملة للرسالة،
"الجاحظ"مما جعل الإقناع عند ،ومستوي أسلوبھ الفنيومستوي جنسھ،،طاب،كمستوي شكل الخ

ومستوي التطبیق فیما ألف من أجناس من النظریة البیانیة،بھ یتأرجح بین مستوي التنظیر فیما جاء 
كما تتضاعف وتتضاءل بحسب یھا مستویات الخطاب ،خاصة وأن ھذه الخطابات تتعدد فخطابیة،

.جاحظیا،تداولیا،لتصبح فنا حجاجیاقوة الإقناع وآلیات الحجاج فیھا،

Résumé:

Les études linguistiques contemporaines emploient et investir à la
pragmatique, avec le mixage entre la tradition et les théories orientales, et ce
de tout ce qui est lié au domaine linguistique, philosophique, rhétorique.
Elles se présentent aux écrits d’el jahidh. Il traite le discours, le dialogue et
l’argumentation, malgré l’inspiration du pragmatisme des outils, des
mécanismes et des sciences périphériques, cette inspiration a reçue une
grande critique sur ses études, et ce pour le chevauchement et la non clarté
de ses mécanismes. De ce fait, el jahidh prend en charge d’expliquer le
discours et ses conditions de production, il considère que le discours a un
aspect linguistique, qu’il a présenté à son ouvrage « al bayan wa al tabyine »
et déterminer ses principes de connaissance et les conditions de production
du message linguistique (destinataire-message-expéditeur). Donc, il faut
qu’une bonne communication et argumentation, pour convaincre le
destinataire à plusieurs niveaux linguistiques, le niveau formel du discours,
son genre et son style artistique. Ce qu’il fait chez el jahidh, que la
conviction se balance entre le niveau de l’endoscopie et le niveau de la
prononciation dans les genres du discours. Ainsi que, dans ses textes, les
niveaux du discours se différent, se multiplier et s’affaiblir selon la force de
la conviction et les mécanismes de l’argumentation, pour qu’ils deviennent
un art pragmatique, argumentatif djahidhien.


